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ـــــــه اـ لقبول ــــــ اـبي راجي ــــــ ـــــــت كت ًجمع
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 بسم االله الرحمن الرحيم

شغفت بكـل مظـاهر الحيـاة البـشرية والطبيعيـة في الـيمن منـذ أن وصـلت إلى صـنعاء 
وأخذت أندمج في الحياة الاجتماعيـة بـشكل كبـير بـسبب . م١٩٧١للتدريس بجامعتها عام 

وكانـت . , وبقدر ما فتحوا أبـواب بيـوتهم أمـامييونمرني به الأخوة اليمنالترحيب الذي غ
ًهذه المشاعر الإنسانية تزيد من حرجي أمامهم, فقد كنت مطالبـا دائـما بالاسـتمرار في كتابـة  ً

 .التاريخ اليمني, خاصة بعد أن فتحت أمامي المكتبات العامة والخاصة على السواء
 جزء من تاريخ اليمن الحديث والمعاصر لا تتوقف عند وكانت آمالي وطموحاتي في تغطية

حد, لكن كانت الأيام والسنون تجري بسرعة أكبر ممـا طمحـت في تحقيقـه, لـولا أن فتحـت 
ًجامعة صنعاء أبوابها للدراسات العليا, فتنفست الصعداء, وشعرت بـأن كثـيرا مـن الطلبـة 

, وعـلى رأسـهم المعيـدتان اليمنيين يقبلون على هذه الدراسات بكـل شـغف وحـب وتطلـع
بالقسم وهما أمة الملك إسماعيل الثور, وأمة الغفور عبد الـرحمن الأمـير, وقـد أبـدعتا أجمـل 

 .إبداع في رسالتيهما لنيل درجة الماجستير
 وكان هذا فاتحة خير, فقد أقبل الطلبة على الدراسات العليا وهم مقتنعون بأهمية الكشف

علهـم يـضعون بـذلك اللبنـة الأولى للكـشف عـن أبعـاد عن التراث وتحقيق المخطوطات ل
ًوكنت مع زملائي بالقسم نحثهم على المضي قدما في تحقيق أكـبر قـدر ممكـن . التاريخ اليمني

 .من المخطوطات لينكشف كل ما هو غامض عن التاريخ اليمني الحديث والمعاصر
ئمة القاسميين الـذي عـاصر وهاهي الطالبة المثالية الجادة المجتهدة, تتناول تاريخ أول الأ

أواخر عهد العثمانيين في اليمن, وفي عهد إمامته تحقـق اسـتقلال الـيمن, وذلـك مـع تحقيـق 
 لمؤلفها المؤرخ المعـروف مطهـر بـن محمـد »ُالجوهرة المنيرة في جمل من عيون السيرة«مخطوطة 

 .اسميةالجرموزي, الذي وضع ثلاث سير للأئمة الثلاثة الأول من أئمة الدولة الق
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وقد بذلت الدكتورة أمة الملك كل ما هو مطلوب في تحقيق المخطوطة الكبيرة مـن تحقيـق 
فقد بحثت بدقة عـن النـسخة . علمي دقيق, وخاصة بعد تجربتها السابقة في رسالة الماجستير

الأم, وجمعت كل ما كبر أو هان من مصادر أو مراجـع تحـيط بـالتحقيق, وبفـترة المخطوطـة 
ّورغم إدراكها بأنه من كتاب السلطة حينذاك, فقـد نفـذت بكـل قـدراتها . هومؤلفها وعصر ُ

ّالعلمية الدقيقة إلى أعـماق مـا دون في مخطوطتـه لتخـرج هـي بإعـداد تلـك الفـصول التـي 
أوضحت أمامنا كيف كان البناء الأول لتلك الدولة, وما هي علاقتها بالدول المجاورة لها أو 

 .المحتكة بها
باحثة أمة الملك الثور, بكل مـا لـديها مـن صـبر ومثـابرة عـلى البحـث وقد استطاعت ال

العلمي, وعلى أبعاده ومصادره أن تبرز لنا كيف كانت العلاقـة بـين العثمانيـين واليمنيـين في 
 وكيف خرج اليمنيون من السيطرة العثمانية إلى ,الثلث الأول من القرن السابع عشر الميلادي

 إلى دقة في المعالجة, وهو ما تتميز به الباحثـة, وإلى موضـوعية في وكان هذا يحتاج. الاستقلال
 .كتابة التاريخ وهو ما استطاعت أن تحققه

ًوإني إذ أهنئ جامعة صنعاء لأنها ضمت إلى هيئة تدريسها عنصرا جديدا وهـي ابنـة مـن  ً
 مجتمعهـا أبنائها, تتميز بالعلم والأخلاق, وبالإدراك الحقيقـي لمهمـة الأسـتاذ الجـامعي إزاء

 .اليمني
 واالله الموفق

 هـ١٤٢٥جماد ثاني 
 .م٢٠٠٤   يوليو 

 سيد مصطفى سالم. د
  كلية الآداب−قسم التاريخ

 ءجامعة صنعا
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 :وبعد. هالحمد الله نحمده ونستعين

م والعنايـة مـن قبـل البـاحثين والدارسـين ى بالاهتماظُأصبح التاريخ والتراث اليمني يح
. بمراحله وحقبه التاريخية المختلفة, وبالتالي أد￯ هذا إلى انتعاش البحث التـاريخي في الـيمن

ل تاريخية مختلفـة وإقدام كثير من الباحثين على البحث والتحقيق عن أدوار ومواضيع ومراح
َإلا أن هناك مراحل وأدوارا تاريخية يكتنفها بعض الغموض وتطرح بعـض  ,من تاريخ اليمن ُُ ِ ً

التساؤلات, وبضرورة الحال تحتاج إلى جهود كبيرة ومختلفة من أجـل تبيانـه وكـشف بعـض 
إن الاهتمام بالتاريخ والتراث ليس . الحقائق التاريخية ودراستها كما وردت دونما زيف وتحوير

دوار تاريخية تليـدة, بـل إن الهـدف الأسـمى مـن وراء ذلـك هـو من أجل التفاخر بأمجاد وأ
ًالاستقصاء, وتلمس العبر والدروس التاريخية لتكون لنا نبراسا مـن أجـل المـضي بحاضرنـا 

 والمـضي إلى درب ,بحث العلمي بكـل أنواعـه واتجاهاتـهومستقبلنا إلى عالم يسوده العلم وال
 .الأمم المتحضرة

 بكل مراحله وأدواره منذ أغوار التاريخ القديم وعصر بلقيس وسبأ وعصر وتاريخ اليمن
وصـد الغـزوات . الإسلام والفتوحات الإسلامية وتشكيل الـدويلات الإسـلامية المـستقلة

وتنــوع الوافــدين والطــامحين في حكــم الــيمن مــن المماليــك والعثمانيــين تنــافس الأجنبيــة, 
لمجددين للدين في كل فترات وعصور التاريخ اليمني, كل والاستعمار وعصر الأئمة العظام ا

َهذه الحقب والمراحل التاريخية بتنوع مواضيعها ورجالاتها لابـد أن نـستخلص منهـا العـبرة 
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ُوالموعظة والدروس التي يلقيها علينا التاريخ لكـي يكـون هـدفنا الرقـي بحياتنـا وأجيالنـا ََ, 
 .الاته من علوم إنسانية أو علمية أو حتى كونيةوالاهتمام بكل أسباب العلوم في مختلف مج

ِومن هذا المنطلق انصب اهتمامي على البحث في مجال التحقيق التاريخي, وتلمس الحقـائق  َّ
وقـد وقـع . التاريخية من خلال تراثنا ومخطوطاتنا اليمنية الزاخرة في مختلف  المواضيع الهامـة

  وهو العصر الذي ينقسم بين فترتين, ريخ اليمناختياري على فترة تاريخية كبيرة وهامة من تا
فترة نهاية الحكم العثماني الأول لليمن, وفترة بداية تكوين وبناء دولة يمنية مستقلة, فقد وقـع 
اختياري على إحد￯ المخطوطات اليمنية التي سجلت لنا هذه الأحداث أي المراحل الأخيرة 

وأرخـت . م١٦٣٥/هــ١٠٤٥ليمن حتى تم خروجهم منها سنة من الحكم العثماني الأول ل
, وهـي  القاسمية بزعامة المؤيد محمـد بـن القاسـمُالمخطوطة لبداية قيام وبناء الدولة المؤيدية

للمـؤرخ المطهـر بـن محمـد )  بن القاسـم محمدالمنيرة في سيرة الإمام المؤيدالجوهرة (مخطوطة 
ين, ومـن المقـربين  إحد￯ الشخصيات المعاصرة للأحداث التاريخية في ذلك الحـ,الجرموزي

 .والمنحازين للسلطة في عصر الدولة القاسمية
ً أحداثا تاريخية وسياسية وعسكرية واجتماعيـة, وأسـهب في فقد سجل المؤرخ الجرموزي ً ً

ٍتفاصيل دقيقة عن حياة الإمام المؤيد َوعـرض نظـام .  وإخوته ورجال دولته بن القاسم محمدَ
َ وسياسـتهم, وشرح التفاصـيل التاريخيـة, والمعـارك العـسكرية التـي ِحكم الولاة العثمانيين َ ُ َ

وباعتبار أن مؤرخنا كـان شـاهد عيـان لتلـك الفـترة التاريخيـة ومـن . ك العصرجرت في ذل
المقربين للإمامة والسلطة وتحمله بعـض المهـام والوظـائف الإداريـة والـسياسية فقـد رسـم 

َّوسجل كل الأحداث التاريخية بدقة ورؤية تاريخية حية وصادقة َّ. 
نـب الأحـداث التاريخيـة والـسيرة الشخـصية والمفـصلة  إلى جاوأورد المؤرخ الجرموزي
كـل .  وسياسته العسكرية والإدارية والمالية وعلاقاته الخارجيـةللإمام المؤيد محمد بن القاسم

الرسائل والخطابات والتوجيهات التي أرسلها الإمام إلى شخصيات يمنيـة وعربيـة مختلفـة, 
 .مثابة إرشيف وثائقي لكل تلك الرسائلوأصبحت المخطوطة ب
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ِوتناولت المخطوطة أخبار وسيرة إخوة الإمام المؤيد َ , محمد, والحـسن, والحـسين وأحمـد َ
امـة والعثمانيـين قبـل , وتطرقت إلى أعمالهم وحروبهم ومواقفهم تجاه الإمأبناء الإمام القاسم

 .الاستقلال وأعمالهم السياسية والإدارية بعد الاستقلال
ِوأبرزت المخطوطة الأدوار التاريخية والشخصية للعلماء والقـادة والشخـصيات البـارزة  ِ َ َ َُ

ُورؤساء القبائل وأدوارهم العسكرية قبل الاستقلال حتى تم انسحاب العثمانيين َّ ,  الـيمن منَ
 . المستقلةوتم توضيح أدوارهم ومساهماتهم من أجل بناء الدولة القاسمية

َوقد أظهرت المخطوطة الجوانب الإيجابية والسلبية العامة لأهم الشخصيات والأفـراد في  َ َ
المدن والقر￯ والعزل والجبـال وشرحت لنا أدق التفاصيل عن أخبار . تلك المرحلة التاريخية

ولذا قد لا نختلف في اعتبار .  الشمالية والجنوبيةوالوديان والقبائل والحصون في أقاليم اليمن
 .أن هذه المخطوطة قد أعطتنا صورة واضحة وصادقة لتلك الفترة التاريخية من تاريخ اليمن

في حـسباني أن التحقيـق العلمـي هـو وعندما عزمت على تحقيق هذه المخطوطة وضعت 
 وعلى ,نتاج علمي وخلقي لا يقو￯ عليه إلا من وهبه االله خلتين شديدتين هما الأمانة والصبر

ذلك فقد بذلت جهدي عند التحقيق, وتحريت الدقة والأمانة العلمية, كي يخرج هذا الكتاب 
يرة إلا فيما تتطلبه قواعـد   أو إقحام أو تغيير في نصوص السيدون تدخل منكما أراده مؤرخه 

 .التحقيق التاريخي المسموح به في هذا المجال
وكأي عمل علمي أكاديمي فقد واجهتني كثير من الصعوبات والعراقيل, وتطلـب منـي 
بذل الجهد والوقت, وقد حاولت بفضل االله وبفضل توجيهـات وإشراف أسـتاذي الأسـتاذ 

ل تلك الصعوبات وأذلل تلك العراقيل بكل تجاوز كأالدكتور سيد مصطفى سالم أن أتخطى و
 .ما أعطاني االله من قوة تحمل وصبر فلله الحمد

ة لأهمية أحـداث المخطوطـة وشخـصياتها والفـترة التاريخيـة التـي تناولتهـا, فقـد ونتيج
ُحرصت على إبراز تلك الأحـداث ْ  اد فـصول خاصـة لدراسـة هـذه المرحلـة وقمـت بإعـد,ََ

ُّوعمـدت إلى اسـتخراج بعـض الأحـداث التاريخيـة التـي . رهمالتاريخية وشخصياتها وأدوا
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وردت في المخطوطة إلى جانب الاستعانة بالمخطوطات الأخر￯ والمصادر والمراجع الأصـلية 
التي أوردت هذه الأحداث واستغلالها لصياغة مواضيع الدراسة التي سبقت التحقيق, ومن 

 في عهد المؤيد  في اليمنبناء الدولة القاسمية(هذا المنطلق فقد أطلقت على هذه الرسالة عنوان 
 ). مع تحقيق مخطوطة الجوهرة المنيرة للمؤرخ المطهر الجرموزيمحمد بن القاسم

 :وقد تناولت فصول الدراسة المواضيع التالية
 )�-nÓ�íòÚóq�ú´f´⁄e�§åøfë§Èmï�êm�ã�fÔÚe: (ول بعنوانالفصل الأ

عرضت في هذا الفـصل الـسيرة الشخـصية والعلميـة والعـسكرية لمحمـد بـن القاسـم, 
ه  ومكانته العلمية بين علماء وفقهـاء عـصرومشاركاته العسكرية في عهد والده الإمام القاسم

 .قبل توليه الإمامة
ُوتطرقت إلى الظروف التي ساعدت على اختيـاره للإمامـة, وشرحـت مجمـل الأحـداث 

 وإعلان الحرب ضدهم السياسية والعسكرية التي وقعت حتى تم نقض الصلح مع العثمانيين
ًنتيجة لعوامل وظروف مختلفة تم شرحها مفصلا في هذا الفصل َ ُ ٍ ٍ َ ً. 

�{õr�.1Ôr�£e�êÜ�����êm�ã�fÔÚe���§åø�á�óq�‡ó+è�çf´⁄e�ñ¢)e§���: (بعنوان: صل الثانيالف
ôèfåvÈÚe�ã≥®e.( 

تناولــت في هــذا الفــصل التعيينــات والإجــراءات الإداريــة للإمــام المؤيــد محمــد قبــل 
َوعرضت الأدوار السياسية والعسكرية التي اضطلع بها أخوة الإمام المؤيد. الاستقلال َ   محمدَ

 منهـا, ُوبقية القادة والأمراء ورؤساء القبائل أثناء حصار المـدن حتـى تـم إخـراج العثمانيـين
ُ انـسحاب َّم ومـدنها حتـى تـة في أقـاليم الـيمن المتبعـ محمـدالمؤيد مووضحت سياسة الإما

 .اليمن العثمانيين من

úäÔr�ƒ�ã�fÔêåòÚe�êm�Úe�çf´⁄e§åø�ñ¢)e§(بعنوان : الفصل الثالث)e�úÚï§Úe�çfòÓï�.( 

 من أجل بناء الدولـة سجلت في هذا الفصل الأدوار السياسية التي اضطلع بها آل القاسم
وتعرضـت للظـروف الإيجابيـة والـسلبية التـي .  محمدمام المؤيد المستقلة بزعامة الإالقاسمية
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 .رافقت هذا البناء, ووضحت دور كل شخصية على حدة
 قيادة وبنـاء الدولـة المـستقلة, وعنـد  التوجيهي من أجل محمدوأبرزت دور الإمام المؤيد

وضع اللبنات الأولى للدولة القاسمية, وتم عـرض دور الفئـات الاجتماعيـة الأخـر￯ التـي 
ّشملت القادة والأمراء وشيوخ القبائل وغيرهم ممن كان له دور فعال في سير الأحداث وبناء 

 .م١٦٤٤/ هـ١٠٥٤ سنة الدولة المستقلة حتى وفاة الإمام المؤيد محمد بن القاسم
�úñ‰eÃ⁄e�úÉòÚf)eï�íÉqfÓ1Üï�������êm�ã�fÔÚe���§åø��ú�fò�çf´⁄e�ñ¢)e§��(بعنوان : الفصل الرابع

úòy‰f∞e.( 
َأبرزت في هذا الفصل السياسة المالية والإ ِدارية للدولـة القاسـمية, وشرحـت التعيينـات َ

َوالمهام الإدارية في أقاليم اليمن ِ المختلفة, ومد￯ اهتمام الدولـة بالمنـشآت العمرانيـة والهجـر َ
 وإنشاء المرافق العامة في المدن المختلفـة, وتـم شرح الـسياسة ,العلمية ورعاية العلم والعلماء

 مـن شحة الموارد الاقتصادية خاصة الفترة التي أعقبت خـروج العثمانيـينالمالية للدولة رغم 
 وملك اليمن, وتطرقت إلى العلاقات الخارجية مع أشراف الحجاز وشاه إيران وملك الحبشة

 .المختلفة  وغيرهم ممن تناول معهم الرسائل والمنافع وأمراء المغربالهند
اـمس 
´óÉÉ›/�����(بعنــوان : الفــصل الخـ$e�
ÉÉìA)e�„‰¢ÉÉ)e�êÉÉÜ�úÉÉñ§òìårÚe�úÉÉ�e‰§Úe�

ír#óA…ï.( 
َفقد تناولت في هـذا الفـصل الـسيرة الشخـصية والعلميـة لمؤرخنـا المطهـر الجرمـوزي َ َ ,

َوأبرزت دوره ومشاركاته في بناء الدولة وعلاقته القريبة والوطيدة بالسلطة الحاكمة في ذلـك  ِ ِ ُ َ
َالحين, وقربه من الأحداث السياسية مما جعله شاهد عيان ساعد عـلى رصـد كـل الأحـداث  ََ ٍ ُ َ

لمخطوطة, وتطرقت إلى التاريخية والظروف المتعددة والمتنوعة التي ساعدت على اختيار هذه ا
الخطوات المنهجية والعلمية عند اختيار المخطوطة الأم, ووصـف هـذه المخطوطـة مـع بقيـة 

 وشرحت منهج المؤرخ الجرمـوزي والأسـاليب المنهجيـة ,َّالنسخ الأخر￯ التي توفرت لدي
التي اتبعتها عند تسجيل الأحداث في هذا السفر التاريخي, وقمـت بـشرح الطـرق المنهجيـة 
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 .ًلبحثية في عملية التحقيق, وأبرزت مفصلا أهمية المخطوطة ومواضيعها المختلفةوا
وهو تحقيق متن المخطوطـة, فقـد قمـت بنـسخ المخطوطـة : أما الجزء الأخير من الرسالة

وحرصـت عـلى , ومقارنتها بالنسخ الأخر￯ المتوفرة لدي, وتوضيح الفرق بـين النـسختين 
والقر￯ الواردة في المخطوطة, وتوضيح وشرح كل المعاني سوق ترجمة لكل الأعلام والمناطق 

ومراجعة الآيات القرآنية, . والألفاظ والعبارات والكلمات العامية التي وردت في المخطوطة
وتخريج الأحاديث النبوية والأمثال العربية, وحاولت مقارنة الأشعار الـواردة في المخطوطـة 

وشرح معـاني بعـض الكلـمات العربيـة غـير ) ب(ومقارنتها وتـصحيحها مـع النـسخة ) أ(
 .الواضحة

وفي الأخير لابد أن أقدم عميق امتناني وشكري وتقديري لأستاذي المؤرخ العـالم والمـربي 
فقـد أولاني برعايتـه وقـدم لي . الفاضل والقدوة العالية الأستاذ الدكتور سيد مصطفى سـالم

ً وفصلا فصلا , ورقةعصارة تجاربه وأفكاره, وتابع دراستي وبحثي هذا ورقة وفكرة فكرة, , ً
ونهلت من علمه وتجاربه التاريخية الكثير, وتعلمت من سعة ورحابة صدره مـا لا يمكـن أن 
أصفه, فلا الكلمات ولا عبـارات الـشكر والثنـاء يمكـن أن تفيـه حقـه في كـل مـا قدمـه لي 

ل أبحاثنـا ودراسـتنا ولزملائي في اللقاء الأسبوعي الذي يقيمه لنا ليتابع فيه ويشرف على كـ
. ويتلمس مشاكلنا العلمية, ويعمل على توجيهنا توجيه العالم الناصح والمؤرخ المحنك القدير

 فجـزاه ,فأسأل االله أن يمده بوافر الصحة والعمر المديد الحافل بالعطاء إنه على كل شيء قدير
 .ية الحديثةاالله كل الخير عني وعن جميع زملائي من طالبات وطلاب الدراسات التاريخ

ًوعرفانا بالجميل لابد أن أقدم عظيم شكري وامتنـاني لـشريكي في درب حيـاتي العلميـة 
والعملية لزوجي عبد االله أحمد المتوكل, فقد كان لتشجيعه ومساندته الدائمة لي أكبر الأثـر في 

 .استمرار سنوات دراستي البحثية هذه, فله جزيل الشكر والامتنان
بر عن جزيل شكري ووفائي وامتنـاني لوالـدي إسـماعيل قاسـم وأسطر بعض كلمات تع

ولوالـدتي رمـز الحنـان . الثور المربي الفاضل الحنون الصادق والمتابع لي في كل شئوون حياتي
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 .والجزاء فجزاهم االله عني كل الخير. والعطاء
ي ًواسمحوا لي أن أقدم الشكر الله أولا ثم للظروف الطيبـة التـي جمعتنـي بـأختي وزميلتـ

ًالباحثة أمة الغفور الأمير فقد كنت أنا وهي نـسير معـا عـلى درب العلـم والمعرفـة والمعانـاة 
 .والمشقة, تجمعنا أواصر الأخوة والمحبة والتفاهم فأسأل االله أن يديم ما بيننا بالخير والتعاون

وأقدم جزيل شكري وتقديري للوالد الفاضل القاضي علي أبو الرجال وجميع موظفيـه في 
ركز الوطني للتوثيق, الذي ساعدني على تذليل صعوبات تصوير ونسخ كـل المخطوطـات الم

 .ًالتي استعنت بها في هذا البحث وقدم لي كل العون والدعم فجزاه االله خيرا
وأتقدم بخالص شكري وتقديري لمؤسسة الإمـام زيـد بـن عـلي الثقافيـة وعـلى رأسـهم 

 والأستاذ صبور الشامي الـذي كـان لـه , إسحاق والأستاذ أحمد,الأستاذ عبد السلام الوجيه
 وجميع موظفي المؤسسة على المـساندة والـدعم الـذي ,الفضل في تصحيح ما اعوج من اللغة

ًقدموه لي عند طباعة وإخراج هذا العمل العلمي إلى النور, فجـزاهم االله جميعـا كـل الفـضل 
 .والخير

صـالح بـاصرة عـلى تفـضله بالمـشاركة ًوأخيرا أتقدم بالشكر والامتنان للأستاذ الدكتور 
لمناقشة هذه الرسالة ورفدها بالمزيد من خبرته العلمية وتوجيهاته التاريخية, فله عظيم الـشكر 

 .والامتنان
وأقدم جزيل شكري وتقديري للأستاذ الفاضل الدكتور عبد الشافي الصديق على موافقته 

ارة أفكـاره وخبرتـه وتوجيهاتـه لمناقشة هذه الرسالة وتجـشمه عنـاء الـسفر لتزويـدي بعـص
 .التاريخية وإثراء هذا العمل العلمي بنصائحه فجزاه االله كل الجزاء

ًوشكرا وتقديرا عاليا لكل من ساهم وساعد وقدم لي العون والتـشجيع في أثنـاء مراحـل  ً ً
 .درب دراستي البحثية هذه

 ونسأل االله التوفيق والسداد
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عند بداية القرن السادس عـشر المـيلادي, العـاشر الهجـري بـدأت التغـيرات الـسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية تطرأ على الساحة اليمنية, تمثل ذلك بتغير الظـروف الدوليـة, كـان 

. ات الجغرافية, وتحول طرق التجارة عن طريق رأس الرجاء الصالح إلى الهنـدأهمها الاكتشاف
واهتم البرتغاليون باحتكار طرق هـذه التجـارة العالميـة, وقـاموا بمطـاردة الـسفن العربيـة 

 .والشرقية المنافسة لهم في تجارة الشرق
ومنافـسة . هور التجارة البحرية بين الشرق والغرب بتدتصدع البناء الاقتصادي في اليمن

الشركات الأوروبية وحملاتها ضد التجارة العربية, وبالتالي أد￯ ذلك إلى سقوط آخر الـدول 
السنية في المناطق الجنوبية من اليمن, وهي الدولة الطاهرية, نتيجة لعـدة عوامـل كـان أهمهـا 

الوهـاب الطـاهري, وضـعف العائـد  بـن عبـد كثرة الحروب التي خاضها الـسلطان عـامر
 ￯الاقتصادي نتيجة لتغير طرق التجارة عـن طريـق البحـر الأحمـر, ثـم انتقـل ميـزان القـو
والسيطرة إلى العناصر الشمالية متمثلة في الأئمة الزيديين في المناطق الجبلية الـشمالية, وظهـور 

وهكـذا ). م١٥٠٦/ هـ٩١٢(في حجة سنة الدين  شمسبن  يحيىالدين  دعوة الإمام شرف
نلاحظ أن اضطراب البناء الاقتصادي والاجتماعي وتغير الأوضاع السياسية في الـيمن, هـو 

 .)١(الحديث الذي جعل من القرن السادس عشر بداية لتاريخ اليمن
 بدعوة من اليمنيين أنفسهم لإنقاذ تجارتهم من الهجـمات البرتغاليـة قدم المماليك إلى اليمن

نـشب صراع  ثـم. ونجحوا في فرض سلطتهم وتوسـعهم فيهـا. لى الموانئ والسفن العربيةع
 ــــــــــــــــــــــ

 .٢٥الفتح العثماني الأول لليمن, ص : سيد مصطفى سالم/ د.أ) ١(
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ريـة, والإماميـة, حتـى آل الأمـر إلى سياسي طويل بين السلطات الثلاث المملوكيـة, والطاه
استحواذ كل من هذه السلطات على إقليم معين من أقاليم اليمن, وانحصر الحكم المملـوكي 

والقلاقل فيما بينهم حتى قدوم الحملة العثمانية إلى سـواحل   مع استمرار ظهور الفتنفي زبيد
 ).م١٥٣٨( اليمن بقيادة سليمان باشا الخادم سنة

, ونجحوا في فرض الحكم والسيطرة في  إلى اليمنتوالى إرسال الولاة والموظفين العثمانيين
 في الأقـاليم المدن اليمنية المختلفة, وفي نفس هذه الفترة تنـتعش الإمامـة الزيديـةالسواحل و

الدين وابنه المطهر, وتـدخل في صراع عـسكري وسـياسي مـع  الشمالية بزعامة الإمام شرف
بـن الإمـام ا ة المطهرالعثمانيين حول توسيع مناطق النفوذ والسيطرة, وانتهى ذلك الدور بوفا

 في مقاومة الحكم العثماني, خاصة وأن المطهر نالدي شرف الدين, حيث ضعف دور آل شرف
 .ُلم يخلف من أبنائه شخصية قوية يمكن أن يعتد به, ويتولى زمام المقاومة ضد الحكم العثماني

ُ فقـد شـددوا قبـضتهم عـلى مجمـل الأمـور,  وهم العثمانيـونأما بالنسبة للطرف الآخر,
, خاصة بعد أن تـم لهـم القـضاء عـلى آخـر وتمكنوا من مد سيطرتهم على معظم أرجاء اليمن
, والقـبض )م١٥٨٦(بن داود المؤيدي سنة  دعوة للإمامة والمقاومة بأسر ونفي الإمام الحسن
الـدين ممـن لم يتمكنـوا مـن الـصمود في وجـه  على العديد مـن أبنـاء وأحفـاد الإمـام شرف

 .العثمانية القوات
, خاصة مع وجود الوالي حـسن باشـا, الـذي كـان بعد ذلك تيسر للعثمانيين حكم اليمن

ًأطول الولاة حكما لليمن, حوالي   الذي تحقق في عصره بسط ,)م١٦٠٤−١٥٨٠(ًعاما ) ٢٥(ُ
 السابقين مـع ًالسيطرة العثمانية المركزية, حيث كانت سياسته امتدادا لسياسة الولاة العثمانيين

وقد اتضح مـد￯ توسـع نفـوذ العثمانيـين في عهـد . ًتطويرها أحيانا, إذا دعت الحاجة لذلك
نجاح حسن باشا في بسط السيطرة على كـل حسن باشا بخلو الساحة من أي مقاومة يمنية, و

 .أرجاء اليمن
, ًونظرا لإحساس اليمنيين بالتطلع إلى الاستقلال, ونفورهم من قهر وسـيطرة العثمانيـين

ً المختلفة التي شـكلت عـاملا مـساعدا لليمنيـين, فقـد بـرزت بالإضافة إلى تضاريس اليمن ً
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 .)١( المعتدل في اليمنر المقاومة اليمنية, خاصة مع وجود المذهب الزيديوظهرت جذو
, بن محمـد القاسم  جديدة, متمثلة بدعوة الإمامومن ثم ظهرت بوادر دعوة إمامية زيدية

ً أن تلعب دورا رئيسا في−بلا شك−التي استطاعت   الحـديث, ونجحـت هـذه نتاريخ اليم ً
الدعوة ثم الثورة من تجميع واحتواء كل بوادر السخط والكره لفساد الولاة وللحكم العثماني 

 .ام القاسمالطويل الجائر, كل هذه الأسباب ساعدت على نجاح ثورة الإم
 في مناطق الشمال, وبالتحديد في منطقة القارة جنـوب غـرب ظهرت دعوة الإمام القاسم

بـلا رمـح يملكـه, ولا «وكما وصفه المؤرخون بأنـه قـام ). م١٥٩٧/ هـ١٠٠٦( سنة صعدة
ُالإمـام القاسـم لم يـدع لكن . )٢(» الملك القديراالله معاون ولا نصير إلا صارم يقضب به, ولا

لنفسه إلا بعد دراسة ودراية لما حوله من الأحداث, وخلو الساحة اليمنية من شخصية قوية تحمـل 
 تحـت الـدين  على احتـواء جميـع رجـال آل شرفزمام هذه المبادرة, خاصة بعد أن عمد العثمانيون

 .سيطرتهم, كما سبق أن ذكرت
أعلن القاسم دعوته للإمامة بأهداف محددة, وهي الحـث عـلى الثـورة, وعـدم الخـضوع 

واعتبرت ثورة الإمام . )٣(ًللحكم العثماني, نظرا لفساد حكمهم وخروجهم على مبادئ الدين
 .والسياسية لاجتماعية ثورة اجتماعية تلبي مطالب اليمنيين االقاسم

, ويتضح لنا أن العديد من الظروف الخارجية ساعدت على نجـاح ثـورة الإمـام القاسـم
 ثورات في جبل الوقت, فقد واجه العثمانيون  في نفسسيطرة العثمانية في اليمنوعلى ضعف ال
في حرب طويلة مع الفرس, وتناوب العثمانيون والفرس النصر والهزيمـة مـن لبنان, ودخلوا 

, واتخذ السلطان مراد الرابع عدة من التدابير, كان أهمها الـتخلص أجل السيطرة على العراق
لـت الـسلطنة من الانكشارية المتمردين, لما كانوا يسببونه مـن الـضرر للدولـة, وبالتـالي أهم

 .)٤(العثمانية شؤون اليمن
 ــــــــــــــــــــــ

 . ٨١, صية في اليمنالحضارة الإسلام: حسين العمري/ د) ١(
 .٢٢٦, ص تاريخ اليمن: الواسعي) ٢(
 .٣٥٩الفتح العثماني الأول لليمن, ص : سيد مصطفى سالم. د.أ) ٣(
 .١٥٥الامبراطورية العثمانية, ص: سعيد برجاوي) ٤(
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 مـن , وتمكنت قوات الإمام القاسـمونتيجة لتلك الظروف تقهقر النفوذ العثماني في اليمن
 وكـل اء في المناطق التهامية, ووصـل نفـوذ الإمـام القاسـم إلى صـنعحصار الجنود العثمانيين

ّإلا أن تلك الانتصارات ونجاح ثورة الإمام القاسم لم يكن بالأمر الهين, فلم . المناطق الشمالية
 .ًيتم له ولأسرته ذلك إلا بعد أربعين عاما من العقبات والانتكاسات العسكرية والسياسية

كانـت  ,سيرته المطهر الجرمـوزيومرت ثورته تلك بخمس مراحل, كما قسمها صاحب 
 ).م١٦٣٥/هـ١٠٥٤(  سنة, إلى أن تم خروج العثمانيين)م١٥٩٧/هـ١٠٠٦(يتها سنة بدا

التنقـل في مختلـف  كانت الدعوة القاسمية في بدايتها دعوة سرية, حـاول الإمـام القاسـم
, يستجمع آراء العلماء والشخصيات القبلية, ويحشد حوله الأنصار والقبائـل, ليمنيةالمناطق ا

 فخافوا جانبه, وأرادوا القبض عليه, لكنه توار￯ عن الأنظار رغم لكن أخباره بلغت الأتراك
سـم عـلى حالـه تلـك بـضع فبقي الإمام القا. ِّجدهم في التجسس عليه, واجتهادهم في تتبعه

َّسنين, عكف خلالها على الدرس والتأليف, حيث ألف العديد من الكتب في الفقه والتفسير, 
 . )١(نالدي كان أهمها كتاب الأساس في أصول

  يتنقل بين القر￯ والجبال والمدن المختلفة, مما بعث في قلوب العثمانيـينَّظل الإمام القاسم
خاصة بعد ما لمسوه من اليمنيين من الهيبة والتعظـيم والفخامـة,  الفزع والخوف من ظهوره,

تجاه شخصية الإمام القاسم, كشخصية علمية قوية بـرزت بـين أوسـاط المجتمـع اليمنـي في 
رغم أنه حتـى هـذه الفـترة لم يكـن .  نفسها الشمالية, حتى داخل صنعاءمختلف مناطق اليمن

ُخ القبائل, تناصره وتعاضده من على بعـد, ينصار سو￯ القليل من العلماء ومشاحوله من الأ
ًمن خلال بث الرسائل والمواعظ والمقابلات السرية التي كان الإمام حريصا عـلى حـضورها 

الهم روحة ولا غدوة, ولا هو مـن ولا ظهر له في قت«:َّوقد عبر مؤرخ سيرته بقوله. في الجوامع
 .)٢(»أهل المال, فيكثر بماله أعوانه, ولا قوة عشيرة, فيعظم سواده

القبائـل,  َّولعل السبب في انتشار أخباره بين الخاصة من العلماء والأعيـان, والعامـة مـن
 ــــــــــــــــــــــ

 .٧٨ ق النبذة المشيرة, مخطوط,: المطهر الجرموزي) ١(
 .٧٩ق : نفسه) ٢(
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ورته يرجع إلى تنقلاته المختلفة, وعلمه الغزير, وقوة حجته في إقناع الناس بأهداف دعوته وث
 .ضد الظلم العثماني

وتذبذب الولاء والمناصرة للإمام القاسم في جميع مراحل ثورته من قبل اليمنيين ورؤسـاء 
ًضــعفه, وأيــضا لوقــوف ومنــاصرة آل  القبائــل بحــسب قــوة وســيطرة الــوالي العــثماني أو

وبعـد القـبض عـلى . لإمـام القاسـم في بداية الأمر للدولة العثمانية, ومحاربتهم انالدي شرف
, انـضم بقيـة آل الـرحمن, ونفيـه خـارج الـيمن بـن عبـد الـرحيم أقو￯ أمرائهم وهو عبـد

الإمـام القاسـم في  ُومـنح.  إلى معسكر الإمام وحاربوا معه ضد الدولة العثمانيةالدين شرف
ة المطاف الحق في إدارة المناطق التي توسع فيها بمساعدة أولاده محمد والحسن والحـسين, نهاي

 .ي الذين آمنوا برسالته, ووقفوا إلى جانبهورجال آخرين من مختلف فئات المجتمع اليمن
كـما سـبق أن   إلى مراحـل ـ لفـترة ثـورة الإمـام القاسـمورغم تقسيم المؤرخ الجرموزي

والهزائم والهدنة والصلح, عـلى  ـ إلا أن هذه الفترات تخللتها فترات من الانتصارات ذكرت
 ).م١٦٢٠/هـ١٠٢٩( فترات, حتى وفاته سنة

ته على مد￯ قوة سيطرة الدولة العثمانية في بداية الثورة, ولكـن واَّودل طول الصراع وضر
 في لقوات العثمانية, واندحارها حتى تـم خروجهـا مـن الـيمنبعد ذلك آل الأمر إلى هزيمة ا

 ).م١٦٣٥/هـ١٠٤٥( سنة مبن القاس , المؤيد محمدالإمام القاسم عهد ابن
ُوإن جاز لنا تصور خارطة تفصيلية تبين  قبـل وفـاة الإمـام حدود نفوذ الدولة القاسـمية ُّ

فقد كانت جميع المنـاطق الـشمالية . , حين تم الاتفاق, والصلح بينه والوالي محمد باشاالقاسم
ُتحت نفوذ الإمام القاسم من بني غربان وعسم والمسيجيد, ْ َ َ مالك, ومن وادعة في أقصى  وبني ُ

ْالشمال, وبني قيس وب ْني صريم, وكل المناطق المحاذية لها حتى حدود بلاد نهـم ومـا وراءهـا َ َِ ْ
ْمن بني جديلة والشرفين, وكذلك جهات الحيم َ َ َ ْ   وبني مطـر, وجميـع منـاطق جهـات آنـسةُ

 الشرقية, والمناطق الغربيـة مـن صـنعاء, أي كل المناطق الشمالية والشمالية. )١(جنوب صنعاء
وسأضع خريطـة توضـيحية بهـذا (وبعض المناطق الوسطى جنوب صنعاء والمحاذية لذمار, 

 ــــــــــــــــــــــ
 .٤٧٥النبذة المشيرة, مخطوط, ق: الجرموزي) ١(
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 ).قالملاح ضمن
كـل مـنهما, ونـص  وتم الاتفاق والصلح بين الطرفين العثماني واليمني على مناطق نفـوذ

 في نهاية السنة الثانية مـن القاسمذلك الصلح المبرم على فترة عشر سنوات هدنة, توفي الإمام 
, حتى تحقق الاعتراف به في المناطق الـشمالية, الصلح بعد أن قام بدور بارز في محاربة الأتراك

 سـم في العـصر الحـديث الـذي اتـسع فيهـا حكـم آل القاليكون ذلك نـواة الدولـة الزيديـة
ًكما خلف الإمام القاسم عددا من الأبناء ساهموا وشاركوا في تلك . بعده, ليعم كل اليمن من

, حكم منهم اثنان من بعده, وساهم الحروب, وفي وضع اللبنات الأولى لبناء الدولة القاسمية
بـن القاسـم  موته في الحياة السياسية والحربية, وجمع بعضهم كالحسينآخرون في عهده وبعد 

 .)١(والفقهي بين العمل العسكري والتأليف العلمي
, زمام الأمور بعد وفـاة والـده, مبن القاس َّتسلم الابن الأكبر للإمام القاسم, المؤيد محمد

 واليمنيـين, ويرجـع رار, وتوقف الحروب بين العثمانيينوقد تميز بداية عهده بالهدوء والاستق
 .ذلك للاتفاق المبرم بين الوالي محمد باشا, والإمام القاسم

ُّتغير الموقف السياسي والعـسكري بـين الطـرفين, واتـضح تغـير ميـزان القـو￯ بالنـسبة  َّ
ثل الجديد القابل للنمو والامتداد, بينما للطرفين العثماني واليمني, فقد كان الحكم الإمامي يم

وكانـت صـفوف اليمنيـين تتمتـع . ًالحكم العثماني يمثل القديم المثقل بالأعباء والأخطاء معا
 , بينما كانت المنازعات والانقسامات بين صفوف العثمانيينبالوحدة تحت زعامة الإمام المؤيد

 .)٢(شأنهم تضعف من
ً بعد ذلك, كما سنر￯ لاحقا لإدارة دولته, وتنظيم بن القاسم  محمدوقد تفرغ الإمام المؤيد

أو المرحلة الأخيرة −كما ورد عند الجرموزي−ًجيوشه, وتدبير موارد دولته, استعدادا للنهضة
 ).م١٦٣٥/هـ١٠٤٥( سنة , حتى تم انسحابهم من اليمنمن الصراع مع العثمانيين

ً عدد من المؤرخين والبـاحثين بإفاضـة, ابتـداء مـن ظهـور وقد تناول فترة الإمام القاسم
 ــــــــــــــــــــــ

 .٨٢, ص الحضارة الإسلامية في اليمن: حسين العمري/ د) ١(
 .٣٨٦الفتح العثماني لليمن, ص : د سيد مصطفى سالم.أ) ٢(
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 اللآلـئ(, ومخطوطـة لمطهـر الجرمـوزي, ل)النبـذة المـشيرة(فاته, منها مخطوطة دعوته إلى و
الفـتح العـثماني (بـن لطـف االله, وكتـاب  لعيـسى) روح الروح(للشرفي, ومخطوطة ) المضيئة

, )نالحضارة الإسلامية في الـيم(, للأستاذ الدكتور سيد مصطفى سالم, وكتابا )الأول لليمن
تـاريخ (, للأسـتاذ الـدكتور حـسين العمـري, وكتـاب )تاريخ اليمن الحـديث والمعـاصر(و

 .الواسعي الواسع , للمؤرخ عبد)اليمن
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 :ويشتمل الفصل على
 . قبل توليه الإمامةمبن القاس  شخصية محمد−أ

 . للإمامة حتى نقض الصلحمبن القاس  مبايعة محمد−ب
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ً, وأكثـرهم قـدرا وتـأثيرا في بن محمـد  من أبرز أبناء الإمام القاسمبن القاسم يعتبر محمد ً
ومن خلال . الحياة السياسية والعسكرية في القرن الحادي عشر للهجرة, السابع عشر للميلاد

, سنتبين سمو مكانته العلميـة بـين سياق الأحداث التاريخية والسيرة الشخصية للمؤيد محمد
ًعلماء عصره, وسيبدو واضحا أثر بصماته وجهوده في عملية بناء دولة قوية مستقلة, بمفهـوم 

 .ذلك العصر, وقطف ثمار تلك الجهود من جاء بعده من الأئمة من آل القاسم
 مـن  في قرية بيت عدايةداود المؤيدبن  عليبن   في دار الناصر الحسن القاسمبن ولد محمد
 على سنة مولده وهي الحسين والمطهر الجرموزيبن  يحيىوقد اتفق المؤرخان . )١(جبل سيران

بن  االله بن عبد ت ناصر,وأمه هي مريم بن)م١٥٨٢/ هـ٩٩٠(سنة تسعمائة وتسعين للهجرة 
ُأما صاحب البغية فقد اختلف معهما في تحديـد تـاريخ ولادتـه, وأورد بـأن . )٢(داود الغرباني
. )٣(ُفاطمة بنت نـاصر مغـل هي  ست وتسعين وتسعمائة للهجرة, وأمه ولد سنةالمؤيد محمد

 هو الأصح عـلى اعتبـار أنهـما  والمطهر الجرموزيالحسينبن  ونرجح أن ما ذكره المؤرخ يحيى
 يعتـبر مـن المقـربين أقرب إلى زمن الأحداث ومعاصرتها, إلى جانـب أن المـؤرخ الجرمـوزي

بـن  , وعاصر الكثير من الأحداث آنذاك, وكذلك المؤرخ يحيىالقاسمبن  للإمام المؤيد محمد
, وبالتالي هو أعلم من غيره بكثير مـن  باعتباره أحد أفراد أسرة آل القاسمالقاسمبن  الحسين

 .الأحداث ومدونات الأسرة
ُ, فقد اشـتهر بالتـدين والبعـد عـن قرنـاء الـسوء  في بيئة دينية زيديةبن القاسم نشأ محمد

خاصة علوم الدين ومعارفه, والانكباب عـلى حفظـه . )٤(وأهله, وكان همه العلم والشغل به
ن  كان إذ ذاك في أول البلوغ, وكاونشره, فيذكر مؤرخ سيرته أنه مع بداية دعوة والده القاسم

ِّ أن يعـول مع صغر سنه, فيه حدة ومعرفة للأمور الدينية والدنيوية, وقد تعمد الإمام القاسم
 ــــــــــــــــــــــ

 .أ٣ ق النص,: المطهر الجرموزي) ١(
 .الأمير الرحمن  أمة الغفور عبدالدكتورة, رسالة ماجستير منشورة, تحقيق ودراسة ٢٢٤, ص بهجة الزمن في تاريخ اليمن: الحسينبن  يحيى) ٢(
 .١٥٦بغية المريد وأنس الفريد, مخطوط, ق: محمدبن  عامر) ٣(
 .أ٣النص, ق : الجرموزي) ٤(
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ُكان يسند إليه بعض شؤون البلاد والعـساكر, واسـتقبال  عليه في تسيير كثير من الأمور, فقد
ً, حريصا على إطعام الوفود, والاطـلاع  الواصل للإمامالضيوف والقبائل, ويتولى أمر البريد

 فـلا )١(على دقائق الأمور وما يتعلق بها, وله في ذلك أخبار طوال أجمع على سردها معاصروه
 .تقرةمس , وظروف سياسية غيرعجب, فقد نشأ في بيئة علمية ومدرسة زيدية

 على التزود والقراءة, وتلقي كـل علـوم الطلـب الإسـلامية القاسمبن  فقد حرص محمد
وحين شارك في الحروب التي خاضها . المتعارف عليها آنذاك على يد كبار علماء وفقهاء عصره

 أحد الرموز القيادية القاسمبن   في بداية دعوته, كان محمد ضد العثمانيينوالده الإمام القاسم
 .ّ يعول عليهاالتي كان الإمام القاسم
عدادات العسكرية القوية وبفضل من انـضم  بفضل الاستحسن باشا وقد استطاع الوالي

ُأصحاب السلطة والنفـوذ في المنطقـة الـشمالية أن يلحـق  الدين إليه من الأمراء من آل شرف
,  بمنطقـة الأهنـوم, وانتهى الأمر بمحاصرته في حصن شـهارةالهزائم بقوات الإمام القاسم

 أثناء الحصار أن ينجو بنفسه ويفر من الحصن إلى أقصى شـمال شرق وقد تمكن الإمام القاسم
, الـذي واصـل القاسـمبـن  برط, وترك أمر الدفاع عن الحصن لولده محمـد في منطقة اليمن

, واشترط أن الحرب حتى ضاق حوله الحصار, فاضطر إلى الموافقة على تسليم نفسه للعثمانيين
وأن . كوكبانأمير  الدين فشرالدين بن  شمسبن  يكون خروجه من الحصن إلى أيدي أحمد

 اسـمالقبن   للعثمانيين, واقتيد محمدوتم بذلك تسليم مدينة شهارة. جنوده يتم إطلاق سراح
 .)٢( )١٦٠٢/هـ١٠١١( سنة الدين  تحت حراسة آل شرفًأسيرا إلى حصن كوكبان

, والتي امتـدت حـوالي سـبع  في كوكبانالقاسمبن  وخلال فترة الأسر التي قضاها محمد
ـــه في القـــراءة والاطـــلاع, وعمـــل جاهـــدا  ًســـنوات, حـــرص عـــلى اســـتغلال أوقات

 القاسـمبن   محمدوقد واجهت. الدينية بالالتقاء والحوار مع علماء كوكبان العلوم تلقي على
ء أثنـاء حلقـات العلـم المنعقـدة صعوبات علمية عديدة, تمثلت في منعه من الاجتماع بـالعلما

 ــــــــــــــــــــــ
تتمة الإفـادة في تـاريخ : علي الحبسيبن  , يحيى١٧٣, مخطوط, ق أ, ب, النبذة المشيرة في سيرة الإمام القاسم٣١٠النص, ق: الجرموزي) ١(

 .١١١ ق ,الأئمة السادة, مخطوط
 .٣٧٠الفتح العثماني, ص : سيد مصطفى سالم/ د.أ) ٢(
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على ذلك المنع, فقد كان يدعو أحـد العلـماء إلى منزلـه في زيـارة  آنذاك, لكنه نجح في التغلب
ءة ًيومية لـشرب القهـوة, وبالتـالي اسـتغل هـذه الجلـسات وجعلهـا محـورا للنقـاش والقـرا

وحقـق . يـةة والعربيـه عليه مـن صـعوبات في العلـوم الفقوالاستفسار عن كل ما استعصى
عـلى عـدم  الـدين ًأهدافه بوسيلة لا تعطي مجالا للشك, خاصة مع تشدد أفراد من آل شرف

ًوتعمدوا عزله عن حلقـات العلـم, خوفـا . ُحضوره لتلك المجالس العلمية التي كانت تعقد
 القاسـمبن  محمدورغم ذلك زاد إصرار . وريبة, ولأنهم شاركوا في عمليات الحصار والأسر

 .)١(على أن يكون له قراءات عديدة على يد علماء بارزين في داخل كوكبان
بـن  , وأثنـاء إقامـة محمـدوبعد أن تم القضاء على المرحلة الأولى من ثورة الإمام القاسـم

 كانت القبائل ترسل الكثير من المصاريف والمواد الغذائية, وكل مـا يحتـاج  في كوكبانالقاسم
الحيمة ًإليه في شؤون حياته, تعبيرا عن تقديرهم لشأنه وعلو مكانته في نفوسهم, خاصة قبائل 

 يرسل له بعض ما يصل إليه ًوكثيرا ما كان الإمام القاسم.  ومن عقار وادي البونوجبل تيس
 وقد يزيـد عليهـا من نذور القبائل وهداياها, فيردها إليه لكثرة الخيرات التي كانت بحوزته,

 .)٢(ويرسلها لوالده الإمام القاسم
ً كثيرا من شهادات علماء عـصره حـول مكانتـه العلميـة وقدرتـه أورد المؤرخ الجرموزي

الفقهية فقد وصفوه بحسن المراجعة والبيان, قليل المراء, سريع الجواب في أمور الدين, كثـير 
 .)٣(لتأمل في الأدلة والصرف والمصرفا

 شغف كبير بالقراءة والاطلاع, حتـى وصـل إلى مرتبـة العلـماء, القاسمبن  وكان لمحمد
ُفقد كان يحلل ويفسر كل المسائل الفقهية التي قد يختلف ويدور . وشهد له بذلك علماء عصره ُ

 ليتـصدر التفـسير  بترشيح ولده محمدفيقوم الإمام القاسم. لجدال حولها بين العلماءالحوار وا
 ,فقد كان يتوسم فيه الجدارة والمقدرة. والشرح حول ما اختلف فيه العلماء من المسائل الدينية

والدراية التامة بالشؤون الفقهية, والقدرة على الرد والتوضيح لكل ما يتعـسر معرفتـه لطلبـة 
 ــــــــــــــــــــــ

 , ٤١٨اللآلئ المضيئة, مخطوط, ق: , الشرفي٢٤٧−٢٤٥النبذة المشيرة, مخطوط, ق : الجرموزي) ١(
 .٢٤٧نفسه, ق : الجرموزي) ٢(
 .١١٢ب, الحبسي تتمة الإفادة, مخطوط, ق ٣النص, ق : نفسهالمصدر ) ٣(
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, مع وجـود كثـير مـن محمدبن  فقد كان المتولي للتدريس في زمن والده القاسم. العلم آنذاك
كـان إمـام العلـوم ومـداوي «: وبحسب مؤرخـه فقـد وصـفه بأنـه. العلماء في داخل شهارة

 .)١(»الكلوم
, أجمعـت  بين علماء عصره, حتى تمت مبايعته كإمام زيديالقاسمبن  ازدادت مكانة محمد

, وهي أن يكون الإمام لشروط اللازمة كإمام زيديعليه جميع الآراء في حينها, وتوفرت فيه ا
ًمكلفا, ذكرا, حرا, مجتهدا, علويا, فاطميا, عدلا, سخيا, ورعا, سليم العقل, سليم الحواس,  ً ً ً ً ً ً ًً

 .)٢(ًفارسا ًسليم الأطراف, صاحب رأي وتدبير, مقداما
, إلى  عـلى شرط هـام مـن شروط الإمامـة في المـذهب الزيـديالقاسمبن  وقد حاز محمد

 العديد من المآثر القاسمبن  جانب الشروط الأخر￯ ألا وهو شرط الاجتهاد, فقد ترك محمد
 :, من أهمها الهامة والجادة في المذهب الزيديالعلمية, والتحقيقات والرسائل الفقهية

 .بن القاسم  محمد أسانيد الإمام المؤيد−١
 . من الرذائل, وتزكية الأخلاق كتاب تصفية النفوس−٢
 .ورة وردت من المدينة المن كتاب أجوبة مسائل−٣
 . وسبب تأليفه كتاب الشافي−٤
 . رسالة في الصلاة−٥
 .بن القاسم  محمدباالله  مجموع فتاو￯ الإمام المؤيد−٦
  )٣(.  رسالة في زكاة بني هاشم−٧

 العلميـة القاسـمبـن  انة محمـدمن خلال تلك التصانيف والرسائل والكتب, تتضح مك
 ً المذهب وهادويا بأنه كان زيديالحسينبن  فقد وصفه المؤرخ يحيى. المرموقة بين علماء عصره

 ــــــــــــــــــــــ
 .ب٣النص, ق : الجرموزي) ١(
 .٣٩الفتح العثماني, ص : د سيد مصطفى سالم.أ) ٢(
 .٩٨١, صأعلام المؤلفين الزيدية: السلام الوجيه عبد) ٣(
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 في بعـض الاختيـارات حـول الحـسينبـن  يخالف الإمام الهادي يحيىَّفي الغالب, إلا أنه كان 
ولعل المقصود بالظنية هي المسائل الفقهيـة الفرعيـة . )١(بعض المسائل الفقهية الفرعية الظنية

 .التي قد يختلف حولها الفقهاء
 زمام الإمامة, وباشر في تسيير دفة الأمور باقتدار وحنكة سياسـية قاسمبن ال َّتسلم محمد

هادئة, استقرأناها من خلال سيرة شؤون حياته, فقد اتـصف بالزهـد والـورع والتقـشف في 
فقد حرص على أن يوظف أغلـب أوقاتـه في تحـصيل العلـم والاهـتمام بـشؤون . أمور الحياة
رد على الرسائل والشكاو￯ الواردة إليه, وتنظيم وإصلاح أمور الدولـة, وتعيـين الرعية, وال

 .ناسال القادة والتقصي في إصلاح أحوال العامة والخاصة من
 الشخـصية, القاسـمبـن   أصدق تعبير عن صفات محمدالحسينبن  َّوقد عبر المؤرخ يحيى

ًفقد كان مهيب الجناب منـصورا, لـه «: لاقاته العامة والخاصة برجال دولته وإخوته, قالوع
ً ومعرفة في إصـلاح الجمهـور, ذا سـيرة حـسنة, وطريقـة مستحـسنة, ملاطفـا ,عزم الأمور

لتوظيف الناس, قريب الجناب, شريف الخطاب, كـان يـؤثر أهـل العوائـد بالوفـاء, يقـضي 
 ً كان حريصا على عدم تغيير مـا اتفـق عليـه إخوتـه الحـسنفقد. »الغرض ولا يرجع له خط

َّ من القوانين, وما أقراه في حياتهما من أمور الجمهور, لكـن ممـا لا شـك فيـه أن كـل والحسين
  )٢(.الجميع علىقراراته كانت صارمة نافذة 

مبايعـة   عـلىالعلماء ورؤساء القبائل وكبار الشخصيات في داخـل شـهارةاجتمعت آراء 
ولم «:  بقوله المؤرخ الشوكانيوقد عبر. بن محمد ً, خلفا لوالده الإمام القاسمبن القاسم محمد

حد مـن الأئمـة قبـل صـاحب دون معارض ولا منازع لأ تجتمع الأقطار اليمنية بأسرها من
 .)٣(»−أي محمدبن القاسم−الترجمة

 ــــــــــــــــــــــ
 .٢٢٤ أمة الغفور الأمير, صالدكتورةبهجة الزمن, تحقيق : الحسينبن  يحيى) ١(
, ١٥٤ُبغية المريد, مخطوط, ق: محمدبن  , عامر٢٢٤مير, ص  أمة الغفور الأالدكتورة, تحقيق ٢٢٤, ص١بهجة الزمن, جـ: الحسينبن  يحيى) ٢(

 .٩٩طبق الحلو￯, ص : الوزير ابن
 .٢٣٨, ص٢البدر الطالع, جـ: بن علي الشوكاني محمد) ٣(
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ً ليكـون خلفـا لوالـده الإمـام بـن القاسـم ة محمـدالواضح من خلال الإجماع على مبايعـ
, أن تلك المبايعة لم تكن وليدة تلك اللحظة, بل لقد سبقها إرهاصات ومقدمات عمد القاسم

 للإمامة, وكان يـر￯ فيـه الجـدارة لتحمـل تلـك  على تنفيذها, لتهيئة ابنه محمدالإمام القاسم
وقد اتضحت مقدمات تلك الإرهاصـات مـن خـلال توجيهاتـه عنـد تنفيـذ بعـض . البيعة

, بـن محمـد وكذلك قناعـة الإمـام القاسـم. المواقف العسكرية, وتخطيطها,وخوض تجاربها
قدرة ابنه محمد العلمية حين كان يرشحه للإفتاء والتدريس ليقوم مقامه, ولـذا فقـد عمـل بم

ًجاهدا على تهيئته عسكريا ًوسياسيا وعلميا ً  ولعله من خلال تلك الأعمال كان الإمام القاسم. ً
ًيتلمس فيه المقدرة ليكون خلفا مناسبا لتسلم زمام الإمامة من بع ده, مع احتمال ظهور بعـض ً

 . وابنه محمدالمعارضين لإمامتهما, أي القاسم
وكما اتضح من خلال كتابات معاصريه, ظهر التحيز الواضح لإمامتـه ومكانتـه الدينيـة, 

, فأصـبغ عليـه مجموعـة مـن ًوكان أكثر وضوحا من قبل مـؤرخ سـيرته المطهـر الجرمـوزي
وقد تكون بديهية في كتابات مماثلة في ذلـك العـصر, ولـذا لـن . الكرامات وخوارق العادات

ًوقد يبدو تفسيرها منطقيا بمفهوم ذلك العصر, خاصة . نحكم عليها بنظرتنا العصرية الحالية
 .حياته القاسمية, كما سيتضح عند ترجمة للإمامة وأنها تظهر تحيز الجرموزي
 العديد من القصص وهي مـا أطلـق عليهـا بالكرامـات والرؤيـا سرد المؤرخ الجرموزي

الصادقة التي تنبأ بها مجموعة من الناس حول قيامه وترشيحه للإمامة, وبحسب قول لمـؤرخ 
 .)١(» الشخصيات في منامهحتى نطق بإمامته الثعبان, الذي رآه أحد«السيرة, 

وقد أسهب مؤرخنا في شرح العديد من الأحداث والقصص التـي سـمعها مـن مختلـف 
, وما صاحب ذلك من حكايا ورؤيا مناميـة الشخصيات المعاصرة له حول إمامة المؤيد محمد
 .)٢(بن القاسم رآها أصحابها, وتتضمن التأكيد على إمامة محمد

 أن مبـن القاسـ رأينا من خلال سرد الأحـداث التاريخيـة حـول النـشأة الدينيـة لمحمـد
 ــــــــــــــــــــــ

 .أ٦النص, ق : الجرموزي) ١(
 .أ٧, قنفسه) ٢(
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مشاركاته العسكرية والسياسية في حياة والده, ثم وقوعه في الأسر حوالي سبع سنوات زادت 
 .تلك الفترةمن مكانته بين اليمنيين, وخلو الساحة من منافس له في 

وحرص مؤرخو عصره على التأكيد بأن ظروف نشأته الدينية, وصفاته الشخصية المميـزة 
ًكان لها دور في تهيئته اجتماعيا ودينيا  القاسـمبـن  وبالتالي فقد حرصوا على التأكيد بأن محمد. ً

شـؤون حياتـه الـسياسية, وعنـد ًاتخذ من سياسة الشور￯ الإسلامية مبدأ مفروضا في أغلب 
ًتنفيذ أحكامه وإصدار قراراته, اتضح ذلك جليا من خلال الرسائل التوجيهية المختلفة التـي 

ًوحرص على أن تكـون الـشور￯ مبـدأ ثابتـا في .  لإخوتهالقاسمبن  كان يرسلها الإمام محمد
ً عصره كـي يتخـذوا مـن ذلـك المبـدأ قانونـا في وشدد على أخوته وعلماء. تسيير أمور البلاد

حياتهم السياسية, نلمس ذلك من خلال الرسائل المختلفة التي كان يرسـلها لهـم في مختلـف 
 في قـضية احتـواء منها على سبيل المثال ما أورده المـؤرخ الجرمـوزي. )١(الظروف والأحوال

, فاسـتقبلهم  الـذين لجـأوا إلى شـهارة المـسيحيين لبعض الفارين من البحارة الأتـراكالإمام
َّغبهم في دخول الإسلام فأسلموا, وأحسن إليهم  في مقر إقامته وأحسن ضيافتهم, ثم رالإمام

الإسـلامي لا يحبـذ الـدين  أشد الإحسان, وأظهر لهم مد￯ عظمة الإسلام وتـسامحه, وبـأن
ًالعبودية ولا استغلال البشر, فأسلم هؤلاء الفارون جميعا ثم ظهر بعـد ذلـك ادعـاء لأحـد . ُّ

 بملكيته لهؤلاء البحارة, وأنهم مـن مماليكـه ويلـح  يطالب الإمام في جدةالبشوات العثمانيين
العديـد مـن العلـماء في أمـرهم  حرص على استشارة ً محمدالكن الإمام المؤيد. على ردهم إليه

 العديد من الفتاو￯ والأحكام من مختلـف العلـماء, ًومصيرهم, وبناء على ذلك وصل للإمام
وأجمعوا على أن يتم تعويض من ادعى ملكيته لهم; لأنهم أصبحوا في داخل الملـة الإسـلامية, 

 .)٢(قبل نوا عليه منولا يجوز ردهم إلى ما كا
 يظهر استياءه من بعض العادات الاجتماعيـة غـير المـستحبة مثـل  محمدكان الإمام المؤيد

بـن   وأخـوه الحـسنوأصـدر الإمـام المؤيـد. ًالتدخين بالتبغ, وهو ما يطلق عليه محليا بالتتن
ونـشبت مـشادة .  أوامرهما بمنع التدخين, خاصة بعد أن أدمن عليه كثير من العساكرالقاسم

 ــــــــــــــــــــــ
 .أ,ب٧٠ق: النص: الجرموزي)١(
 .٣١٧ق: سهنفالمصدر ) ٢(
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سـواق بمنـع بيعـه فأصـدر الحـسن أوامـره في الأ. عنيفة بينهم عنـد شراء الـدخان وأدواتـه
. )١( الأشـهاد, وتم إحراقه في الأسـواق أمـامًالمدخنين له, بناء على توجيهات الإمام ومعاقبة

ُ محمدا كان يشدد في النهي عن التـدخين بأن الإمام المؤيدالحسينبن  وذكر المؤرخ يحيى وقـد . ً
: من جملة المباحات الداخلة تحت قوله تعالى مع أنه لا دليل صحيح في تحريمه, بل: ًعلق قائلا

﴿uθ èδ “ Ï% ©! $# šY n= y{ Ν ä3 s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ YèŠ Ïϑ y_ §Ν èO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $#﴾]  وعلـة ]٢٩:سورة البقـرة ,
 .)٢(ًالإسكار غير موجودة فيه أصلا

 قام بعدة طلعات عسكرية يائـسة كـإجراء منـه لمحاولـة  إلى اليمنحين قدم قانصوه باشا
فتصد￯ له الجيش . القاسمبن  الخروج من الحصار الذي فرضه الجيش الإمامي بقيادة الحسن

ــص ــق انت ــينوحق ــلى العثماني ــة ع ــدارات متتالي ــة نج ــا معرك ــان أهمه ــنة , ك ــيرب س  مخ
ً, وظل ما تبقى من قوات عثمانية محاصرا في المخا)م ١٦٢٩/هـ١٠٣٩( ُ  زبيـد ومـا حـولهما  وَّ

 بطلب عقد هدنة بين الطرفين اليمني والعثماني فتقدم قانصوه باشا. على الخط الساحلي لتهامة
فتفـرغ الجانـب اليمنـي .  أوضاعهماليتسنى للطرفين إعادة ترتيب) م١٦٣٠/هـ١٠٤٠(سنة 

استغل الإمـام وقد . )٣(لحسم بعض المشاكل التي نشبت بين القبائل ورؤسائها في تلك الفترة
َّ محمد فترة الهدنة تلك, باستقبال الوفود من كل قطر, وجد واجتهد في تقريب الـشارد, المؤيد

وعمــل عــلى تعمــير المـدارس الإماميــة وتفقــد شــؤون . وتـسهيل مرافــق الــصادر والـوارد
  .)٤(.أمورها

ً العديد من الإصلاحات والمآثر العمرانية التي كان حريـصا القاسمبن  كان للمؤيد محمد
على القيام بها أثناء فترات الهدنة, وإجراء بعض التدابير السياسية للاستعداد للمرحلة التاليـة 

ً أنه كان دؤوبا عنـد القيـام بأعمالـه  محمد, واشتهر عن الإمام المؤيدمن الحرب ضد العثمانيين
اليومية, وتسيير أموره السياسية على أكمل وجه من قـضاء حـوائج النـاس والاجـتماع بهـم, 

 ــــــــــــــــــــــ
 .٦٠٤اللآلئ المضيئة, مخطوط, ق : الشرفي) ١(
 . أمة الغفور الأميرالدكتورة, تحقيق ٢٢٥بهجة الزمن, ص: الحسينبن  يحيى) ٢(
  Serjeant:  An Arabian   Islamic City. P. 79أ, ٢٠٧−ب٢٠٥النص,ق: الجرموزي) ٣(
 .ب٢١٩ص, قالن: الجرموزي) ٤(
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وتلمس شؤونهم, وحل مشاكلهم وخلافاتهم, وكتابـة رسـائله وأوامـره إلى مختلـف منـاطق 
ً على أن يكون مطلعا على كل أمر من أمور دولته ولـو وحرص.  التي تقع تحت سيطرتهاليمن ُ

بـن  وقـد وصـف المـؤرخ يحيـى. )١(صغر وقل في نظر الآخـرين حتـى آخـر يـوم في حياتـه
, وهـو المـؤرخ المعـروف بكتاباتـه الحياديـة ذو النظـرة الثاقبـة الـصادقة القاسـمبن  الحسين

ً وإخوته وصفا صـادقا فقـالالقاسمبن   أخر￯, وصف زمن محمدًوالإنتقادية أحيانا وكـما «: ً
لـثمار َّ, ومع ذلك فالبركات في زمانه دارة والخيرات ما زالـت في اوالحسين كان إخوته الحسن

لا . ّقارة, يرعون الحقوق السالفة, وينزلون لهم المنازل التي يستحقونها في تلك الأيام الماضـية
ً ولا يقولـون غـيره أولى, يحـسنون الظنـون في المـسلمين غالبـا, ,يستكثرون على أحـد عطـاء

ض ات عثراتهم, ويتجاوزون البعيئيقيلون ذوي اله. ًويسعون في الصلاح لهم مهما أمكن دائما
فانتـشرت البركـات وكثـرت الخـيرات في زمـانهم, بعـد تلـك الفـتن العظيمـة . ّعن زلاتهم

ُوالأحوال الشديدة الجسيمة, فجبلت قلوب الناس في الغالب على حبهم والدعاء لهم بحسن 
  .)٢( »جميلهم فيهم

الأيـام الأخـيرة   كان يـصرح فيالقاسمبن   بأن محمدوبحسب ما ذكره المؤرخ الجرموزي
ولكن يبدو أن الظروف لم تمكنهم . )٣(من حياته برغبته على جمع إخوته وأبناء إخوته في شهارة

 أن القاسـمبـن   محمـدفهل أراد الإمـام المؤيـد.  والاجتماع به قبل وفاتهمن تلبية رغبة الإمام
يجمع شمل الأسرة في شهارة كي لا يختلفوا في أمر من يخلفه? وهل كان ينوي أن يوجههم إلى 
أمر يصدر لهم تعليمات معينة? لكن من سياق الأحداث التاريخية اللاحقـة, اتـضح أنـه عنـد 

, وهمـا مـن حـاولا مـع بقيـة  وابنه الحسينالقاسمبن   بصحبته سو￯ أخيه أحمدوفاته لم يكن
هـرت  أن يجمعوا الآراء حول من سيخلف الإمـام المؤيـد محمـد, وأظالعلماء في داخل شهارة
 .ما أرادوه الأحداث اللاحقة غير
 ــــــــــــــــــــــ

 .أ,ب٣٣٦النص, ق: الجرموزي) ١(
 .٢٢٤, ص١بهجة الزمن, ج: بن الحسين يحيى) ٢(
 .أ٣٣٦النص, ق: الجرموزي) ٣(
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ًض ألم به لمدة أربعة عشر يومـا, في هـذه الفـترة كـان قـد علـم  بعد مرتوفي الإمام القاسم
 فقد كـان , أما الحسن والحسينبمرضه الخاصة والعامة واجتمعوا حوله, ومنهم أولاده محمد

ِّ يصرف أمور الجمهـور أثنـاء  إلى جانب والده ومحمدكان الحسين. ْما يزال في أسره في صنعاء ُ
جتمع العلماء والخاصة من الناس عنـدما , وا)١(»كما هي عهدته مع صحة أبيه«مرض والده, 

 وتداولوا حول من يخلفه, وتشاوروا وكاد يطول ما بيـنهم لأنهـم سمعوا بوفاة الإمام القاسم
ًا زاد على ذلك بأن تكلم بـين , لكن الابن محمدأخوه الحسين  أوكانوا بين رأيين, إما ابنه محمد
إنما أنا وأخي عونان لمـن يقـوم بهـذا الأمـر, ولا لنـا في ذلـك «: ذلك الجمع من العلماء وقال

ومن ثم طلب مفاتيح مخازن بيت المال من متعهده ووضعه أمام الجميع كي ينظروا . )٢(»شيء
ً إماما يخلف والده, بن القاسم لكن الجميع أجمعوا على اختيار محمد. ًارجافي أمرهم, وقفل خ

ُولما وصل نصوا كلهم عليه وألقوا ثقل التكليف إليه, متفقين الرأي فيه فـلا زال بهـم حتـى « ُّ
ً خلفـا بـن القاسـم وتمت مبايعة محمـد. )٣(»ًاستحلفهم أنهم لا يعلمون له عذرا عن التخلف

لماذا تم اختيار المؤيـد . َّإلا أن هناك تساؤلات تطرح نفسها. )٤(بن محمد لوالده الإمام القاسم
 أخـر￯ يمكـن أن يـة زيديـةً إماما يخلف والده? ألم تكن هناك شخصية علمبن القاسم محمد

 مـع والـده, بن القاسم تتوفر فيها جميع الشروط وتحوز على نفس المكانة? أم أن حروب محمد
وقربه من جميع فئات العلماء ورؤساء القبائـل جعلتـه الحـائز عـلى هـذه المرتبـة? وهـل كـان 

 هو الوحيد في الأسرة الذي اجتمعت فيـه شروط الإمامـة, وبالتـالي أصـبح بن القاسم محمد
 ليخلف والده رغـم علمـه الواسـع وشـهرته سمبن القا ًأهلا لها, ولماذا لم يتم اختيار الحسين

 . بين علماء عصره?الدينية الفقهية الزيدية
 في مناسبة ما عن ترشيح ولـده محمـد للإمامـة مـن لنا هل صرح الإمام القاسموإن تساء

 ــــــــــــــــــــــ
 .٤٨٧النص, ق: الجرموزي) ١(
 .نفسه) ٢(
 .٤٨٧طوط, ق النبذة المشيرة, مخ: الجرموزي) ٣(
)٤                                         (As. TRITTON: THE IMAMS oF SANAA , P 78. 
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ً خلفا لوالده شرعية, وكان الهدف منها الحفاظ على بن القاسم ُبعده? وهل تعتبر مبايعة محمد
 من أجل تحقيق الرسـالة التـي قاسية التي خاضها الإمام القاسمسنوات الحروب الطويلة وال

 . ومساوئهآمن بها وهي التخلص من فساد الحكم العثماني
, والإمـام الإمـام القاسـم(ثلاث ِّ صاحب الـسير الـوقد وردت لد￯ مؤرخنا الجرموزي

ً خلفـا تساؤلات يحمل في طياتها الشك في صحة ترشيح المؤيد محمـد) المؤيد, والإمام المتوكل
وقلت لـه في «:ً محمد قائلاحضور الإمام المؤيديذكر المؤرخ حادثة مفادها أنه تساءل ب. لوالده

هـده, ولـيس  كـان يقطـع بأنـك القـائم بعـده وولي عمولاي أن الإمام أرأيت يا: ذلك المقام
ًكان يتوسم ذلـك ويظنـه غالبـا لإمـارات كـان : فقال. مذهبه ومذهبكم الشريف الوصية في

 .)١(»ّيجدها وإلا فالمذهب ذلك
, سـاعد ذلـك عـلى اسـتمرار بـن القاسـم نتيجة لهذا الاجتماع والاتفاق على مبايعة محمد

, مما حقق , وتماسكها أثناء الحروب التي خاضوها ضد العثمانيينوحدة القو￯ اليمنية الزيدية
 .)٢( في اليمنلهم بالتالي الانتصار وتم وضع الأسس الأولى لبناء الدولة القاسمية

  بإرسال الرسائل للإبلاغ عن وفـاة والـده القاسـمالقاسمبن  محمد ثم مضى الإمام المؤيد
, لكـي , والوالي العثماني محمد باشـاالقاسمبن  إلى بعض الشخصيات الهامة منها أخيه الحسن

, وإعلامـه ًيستطلع منه إن كان باقيا على الصلح الذي تـم إبرامـه مـع والـده الإمـام القاسـم
وتحملنا ما كان عليه من ثقل الأمـر, فـإن تـرون تمـام «: ًبتحمله زمام الإمامة بعد والده قائلا

 .)٣(»ً فعلينا أن نقتفي أثره ونحيي ذكره, ولا ننقض له عهداالمدة, وتسكين هذه الهدنة,
وقد تم تثبيت اتفاق الصلح والهدنة بين الجانب العثماني واليمني, خاصـة بعـد أن أرسـل 

ُ, وجدد موافقته على تجديد الصلح الذي عقـد الوالي العثماني رسالة تعزية بوفاة الإمام القاسم
وأنتم بمقامه أحق وإليـه أسـبق, وذكـرتم أن الـذي «: ً قائلابن محمد القاسمبين الإمام بينه و

 ــــــــــــــــــــــ
 .٢١١النبذة المشيرة, مخطوط, ق : الجرموزي) ١(
 .٣٨٥الفتح العثماني الأول, ص: د سيد مصطفى سالم.أ) ٢(
 .٨١٥غاية الأماني, القسم الثاني, ص: الحسينبن  , يحيى٤٨٨شيرة, مخطوط, قالنبذة الم: الجرموزي) ٣(



-٣٥- 

ًاالله من العهود والمواثيق ثابت أساسها ومراسها ثباتـا وقـوة كـما هـي  بيننا وبين والدكم رحمه
 .)١( »الإرادة المرجوة

ً خلفـا بـن القاسـم , والتأييـد لاختيـار محمـدزية بوفاة الإمام القاسمتتابعت رسائل التع
َّولعل اجتماع كلمة الناس في ذلك الحين عـلى اختيـار . لوالده من شخصيات مختلفة في اليمن

ِّ خلفا لوالده, كي يثبتوا روابط اجـتماع اليمنيـين عـلى ذلـك الـرأي, وحتـى بن القاسم محمد ُ ً
. تستمر قوتهم واتحادهم في وجه القوة الأخر￯ المتواجدة على الساحة اليمنية, وهم العثمانيون

 في المناطق الشمالية حيـث انتـشار تي أرساها الإمام القاسموربما كان نتيجة للثوابت القوية ال
ً القوي متمثلا بعلمائـه, وهجـره العلميـة, والمنـاصرين مـن رؤسـاء القبائـل المذهب الزيدي

وقـد بـدا ذلـك . ما كان أثناء الحكـم العـثمانيُالمختلفة, بالإضافة إلى قلة ما يجمع من الناس ك
 في  من آل المؤيدي محمدًواضحا من خلال الرسائل العديدة والمتتالية الواردة إلى الإمام المؤيد

 للإمامة وتضمنت الرسـائل أسـماء تعازيهم وبيعتهم لاختيار المؤيد محمد, فقد أرسلوا صعدة
, وجميـع رؤسـاء قبائـل المنـاطق  وهمدان وقحطان ونجران في صعدةبعض السادة الأشراف

ُ, وكلها تعـرب عـن رضـاها وتأييـدها لبيعـة مبن القاس الشمالية, كان على رأس هؤلاء أحمد
  .)٢( ن القاسمب المؤيد محمد

ونتيجة للحالة الاقتصادية القاسية التي كان يعـاني منهـا اليمنيـون أصـبح هـذا الإجمـاع 
ووحدة الصف ضرورة ملحة لتحسين ظروف حياتهم الاقتصادية خاصة مع تحملهم لمواسم 

 تفرض أي أعباء ماليـة إزاء ذلك لم تكن الإمامة. من القحط والجفاف عانى منه الناس الفاقة
ًإلا الزكاة الواجبة شرعا عليهم  كانوا قد أثقلوا كاهـل اليمنيـين بالعديـد مـن بينما العثمانيون. ّ

ولم . الإتاوات والضرائب, وسن القوانين المالية العديدة التي كان اليمنيون جديدي عهد بهـا
و￯ ابتزاز الأهـالي لتغطيـة صرفيـاتهم العديـدة ولـسد ًيجدوا لها في كثير من الأحيان مبررا س

ًنفقات الجنود المتتالية, نظرا لانشغال السلطنة عن إرسال الأموال والإمـدادات التـي كانـت 
 ـ.فيما سبق دائمة وكبيرة
 ـــــــــــــــــــــ

 .٤٩١النبذة المشيرة , مخطوط, ق: الجرموزي)١(
 .٤٠٧−٤٠٤اللآلئ المضيئة, مخطوط,ق: الشرفي) ٢(
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 بإرسال الرسائل المختلفة إلى جميع منـاطق  محمدكانت الخطوة التالية, أن قام الإمام المؤيد
 وقبائلها, يعرض اجتماع الكلمة وتوحيد الصف, وتوضيح منهجه وسياسته من أجـل اليمن

الي  وإلى أهقيام دولة يمنية إسلامية إلى كل جهات اليمن المتباعدة, كما أطلق عليها الجرموزي
  .)١( تهامة وكل المدن المجاورة

 بترتيب أوضاع الدولة الإمامية واستغلال فترة الهدنة في المناطق الشمالية بدأ الإمام
بن    ثم الحسن أحمدّبالإمامة والتفافهم حولها, لاعتماده عليهم في حكمه, إلا أنه أرسل إخوته

 في أقصى الشمال لتأكيد قوة  لقمع بعض تمرد وثورات القبائل بالقرب من صعدةالقاسم
 الإمامة ًوتأكيدا للصلح القائم, واستغلال الهدنة المعقودة بين. )٢(قبضته على تلك المناطق

 .والعثمانيين
, منها تقرير القواعد والعوائد,  ببعض الإصلاحات داخل شهارةانشغل الإمام المؤيد

ً, وعمد أيضا على )٣(واستقبال الوافدين من الجمهور وجمع الأموال والواجبات الشرعية
بن  سلطته وتنفيذها, بأن قام بتعيين بعض الأشراف في إقليم تهامة, وهو السيد سليمانتأكيد 
 الحسيني, ووجه له رسالة تعيين تضمنت إرشاده إلى بعض الأمور القاسم الأهدلي أبي

 القاسم أبيبن  قوم بها في تهامة, وعزز توجيهاته بتعيين أخيه عمروالأعمال التي يجب أن ي
رغم أن إقليم تهامة في هذه المرحلة كان لا يزال تحت . )٤(عرض مانع ًنائبا له في حالة غيابه أو

 .ليهحكم العثمانين, ولم يكن للإمامة أي سلطة سياسية ع
ًا كانـت غايتـه مـن ذلـك الإجـراء اسـتغلال سـلطته الروحيـة  محمـدولعل الإمام المؤيد

لما سـيأتي مـن فتوحـات وأحـداث ً, وإرهاصا والأسرية, وانتماء هذه الأسر لنسب آل البيت
 .تاريخية قادمة

استقرأنا من خلال الأحداث التاريخة السابقة اجـتماع الكلمـة ووحـدة الـصف في دولـة 
 ــــــــــــــــــــــ

 .أ,ب٢٥النص, ق: الجرموزي) ١(
 .٨١٧غاية الأماني, القسم الثاني, ص: بن الحسين , يحيى٣٨٦عثماني الأول لليمن, صالفتح ال: د سيد مصطفى سالم.أ) ٢(
 .١٥٣بغية المريد, مخطوط, ق: بن محمد عامر) ٣(
 .أ٢٦−أ٢٥النص, ق: الجرموزي) ٤(
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ُ يخل الأمر من معـارض ظهـر في , والإجماع على مبايعته, لكن لمبن القاسم  محمدالإمام المؤيد
 أجاز ظهور إمامين في عصر , خاصة بأن المذهب الزيديتلك الحقبة من تاريخ الدولة المؤيدية

 .واحد
ُبن صـبح الغربـاني  إمامته, ويدعى السيد ناصرفقد أعلن أحد المعاصرين للإمام القاسم ُ 

 في حينه بإرسال العلماء إليه لمناظرته وإقامة الحجة عليه, فخمدت دعوتـه فقام الإمام القاسم
وأعلنها  −أي الغرباني− جدد دعوته  محمدايعة الإمام المؤيد, وبعد مبحتى وفاة الإمام القاسم

مر ليناظروه مرة أخر￯, ويقيمـوا  بعض العلماء المطلعين على الأثانية, فأرسل إليه المؤيد محمد
عليه الحجة في دعو￯ قيامه وأسبابها فـرفض الرضـوخ واسـتمر في إعـلان عـصيانه وادعـاء 

ً باتخـاذ الإجـراء العـسكري رادعـا لـه, لإمام المؤيد محمدافاضطر . إمامته, وتحريض القبائل
ً لكنه تمكن من الفـرار, وظـل مطـاردا حتـى غابـت وتمكنت قواته من القبض على الغرباني,

 .)١(أخباره عن الناس, كما ورد لد￯ مؤرخي عصره
بن   من جانب السيد محمدمبن القاس ثم ظهرت دعوة أخر￯ معارضة للإمام المؤيد محمد

 ومن يولي من طرفه في ً, رافعا راية العصيان والاحتجاج بدعو￯ أن حكم الإمامعلي الحيداني
  فقد ادعـى بأنـه المهـديالمناطق الشمالية بأن أعمالهم غير مرضية, وبحسب المؤرخ الجرموزي

وثـارت . المنتظر, وحرض الناس على إعلان العصيان والاحتجاج على الوضع القائم آنـذاك
وقد تصدر له أحد الشخصيات المقربـة . بعض المعارك العسكرية في رازح بالقرب من صعدة

ة بالقوة, وتارة بالموعظة الحسنة حتـى نجـح في مـسعاه,  ووقف في وجهه تارمن الإمام المؤيد
وكان كـما «:  بقولهُولعله توصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف, ثم يعلق مؤرخنا الجرموزي

أي أنه سيظهر احتجاجـه وسـترد . )٢(» الإماماالله تعالى, من تمام خبره بعد وفاة سيأتي إن شاء
 . الإمام الثاني من أولاد القاسماالله إسماعيل توكل علىله أخبار في عصر الم

أما الدعوة الثالثة فهي حركة أحد متصوفة وصاب الذي أعلن عصيانه على حكم الأئمـة 
, وحــرض القبائــل عــلى إعــلان  مختلــف منــاطق وصــابوالعثمانيــين, وبعــث الــدعاة إلى

 ــــــــــــــــــــــ
 .١٩٠بغية المريد, مخطوط, ق: محمدبن  أ,ب, عامر٥١النص, ق: الجرموزي) ١(
 .ب٢١٩النص, ق: الجرموزي) ٢(
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.  في عتمـةاحتجاجهم, ونجح في تجميع ألفاف القبائل, ثم قام بمهاجمة معسكر الأمير سـنبل
 وصـلت الأخبـار إلى الإمـام المؤيـد. ثـارة الفتنـة بـين النـاسوتعمد أنصاره قطع الطرق وإ

, ُ وعتمة وأمرهم بالتوجه إلى وصابلُ ثم الأمير سنب وأحمدوتفاقمها, فأرسل لإخوته الحسن
لكي يتم الوقوف في وجه ذلك التمرد والقـبض عـلى مثـيري الفـتن, بحـسب رأي المـؤرخ, 

بـن  , وإرسـاله إلى الحـسنوصاب بالقرب من وتمكنوا من القبض على المتصوف في قرية نقذ
 .)١(بقتله  الذي قام بدوره وأصدر أوامرهالقاسم

ظهر من خلال تلك الدعوات الثلاث رغم اختلافهما المذهبي والمكان التي ظهرت فيهـا, 
المظـالم والأخطـاء ّإلا أنها تشابهت في الفكرة, وهي الدعوة للتغيير والاحتجـاج مـن بعـض 

الإدارية التي يقترفها الأمراء والقادة والموظفون في ذلك الوقت, ولعل ذلك كـان مـن قبيـل 
ُ لبعض الأمور التـي لم تحـسم التعبير عن وجهات نظر مختلفة تنشد التغيير ولفت انتباه الإمام

  كانت دعوة معارض لإمامة كل من الإمام القاسمبعد في إدارة البلاد, فدعوة السيد الغرباني
 ., ورأ￯ في نفسه أنه الأصلح والأحق في ادعائه الإمامةبن القاسم ثم ابنه محمد

الثانية والثالثة فقد اختلفتا في المكـان, لكـنهما اتفقتـا في الهـدف والتوقيـت, أما الدعوتان 
 وبالتالي تدهور الحالة الاقتصادية عند الحرب, وهي فترة انشغال الجانب الإمامي والعثماني في

الناس, وسوء الإدارة اليمنية والعثمانية, وربما أن إعلان تلك الدعوات من قبيـل الاحتجـاج 
ُ والقائمين بالأمر إلى جانبه, لتوضيح فداحة الأخطاء الإدارية, التي تقترف في حق على الإمام

 ورجال دولته بتـدبر مـصاريف الحـرب, والعمـل عـلى جمـع وانشغال الإمام. ًالأهالي جميعا
 الموارد الاقتصادية, وقلة الدخل, وتكرار جمع الأمـوال والعتـاد للجـيش الأموال, مع شحة

فهل كان انشغال الجميع بـالحروب, .  في تهامة, وعند أبواب زبيدالإمامي المحاصر للعثمانيين
رتها? وهل كان لوجود القوتين العثمانية جعلهم غافلين عن كيفية سير شؤون البلاد وسوء إدا

ارتفاع هـذه  وهل. ًواليمنية وتصارعهما على الساحة سببا في خلق نوع من التذمر بين الناس?
لدعوات واشتهارها تعبير عن سوء الأحوال الاقتـصادية والاجتماعيـة التـي أثقلـت كاهـل ا

 .اليمنيين?
 ــــــــــــــــــــــ

 .ب٢٥٦النص, ق: الجرموزي) ١(
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عقـد صـلح مؤقـت, كـان   يتقدمون بطلـب الهدنـة أووقد لاحظنا عندما كان العثمانيون
الجانب اليمني الإمامي يسارع بالموافقة على عقدها, لكي يتفرغ لإدارة شؤون البلاد وترتيب 

فيقومون بتعمير المدن ورصف الطرق, والإشراف على شـؤون الهجـر والمـدارس . أوضاعها
ُالأهـالي, لكـن كـان جـل اهـتمام الجانـب  نالعلمية, وتعيين العمال والقضاة, ودفع المظالم ع

ًالإمامي منصبا حول تجهيز شؤون الحرب وجمع الأمـوال اللازمـة, ولـذا فقـد تـم اسـتغلال  ُ
 .فترات الصلح تلك, لتعود بالفائدة على الجانب اليمني

أما الجانب العثماني في هذه المرحلة, وهي مرحلة الصلح, فقد تتفاقم المشاكل بـين الجنـود 
 وتزداد أمارات التذمر بين أفراد العـساكر, نتيجـة لأوضـاعهم الماليـة والعـسكرية نيينالعثما

المتدنية, وعدم وصول نجدات من جانب السلطنة لإنقـاذ مـوقفهم العـسكري الـسياسي في 
 في فترات سابقة من حكمهم لليمن, حـاولوا القيـام بـالكثير رغم أن الولاة العثمانيين. اليمن

من الإصلاحات وإحلال النظام, وإلغاء بعض القوانين الجـائرة في حـق المـواطنين, وتعمـير 
ي كانت سائدة هناك  بالقضاء على المظالم التفقد قام الوالي جعفر باشا. بعض المنشآت المعمارية

قبل ولايته, وذلك بأن ربط الـضرائب بـالثروة الحقيقيـة للأفـراد, واشـتهر بتقريـب العلـماء 
 .الفقهاء إليه,, وعمد إلى إظهار اهتمامه بالمسائل العلمية والفقهية

 بإقامة العـدل, وأنـشأ الـديوان في  محمد الذي عاصر الإمام المؤيدواهتم الوالي محمد باشا
ُ جل وقته في إقامـة بعـض المنـشآت وكذلك صرف محمد باشا.  للنظر في مظالم الأهاليصنعاء

, واهـتم  ويريم وتعمير وتشييد بعض المساجد في صنعاءلعمرانية فاهتم بتجديد سور صنعاءا
 .)١(ببناء القلاع والحصون وترميم الموجود منها

 بشكل عام على جمع الضرائب وحماية وإقرار الأمن في المدن التي مانيينوانصب اهتمام العث
ًيقيمون فيها, وحرصوا على الاهتمام بالآثار العمرانية متمثلا في إنشاء القـلاع والتحـصينات 
 العسكرية, وتشييد المباني الحكومية والمدارس والسماسر, وكلها منـشآت حـرص العثمانيـون

 ــــــــــــــــــــــ
 .٣٨٨الفتح العثماني, ص: سيد مصطفى سالم.د) ١(
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 .)١(والتجارية على إقامتها لتحقيق أغراضهم السياسية والعسكرية
َّإلا أن الولاة اللاحقين الذين قدموا في فترة قيام الحرب بين الإمامة والعثمانيين قد أهملـوا 
شؤون البلاد والناس, وانصب اهتمامهم حول جمع الأموال والغذاء وابتزازها من الأهـالي في 

 .ناطق الزراعية, وعلى سواحل تهامةالم
أما الأعمال الإصلاحية الـسابقة فقـد كانـت محـاولات يائـسة لتحـسين صـورتهم أمـام 

فقد قاموا . , ومن تصرفات الموظفين الفاسدةاليمنيين, نتيجة للتذمر العام من حكم العثمانيين
يين, مع وجود قو￯ يمنيـة جديـدة متمثلـة بتنفيذ تلك الإصلاحات في مقابل كسب ود اليمن

بالإمامة وشعارها الذي نادت به, وهو القضاء على الحكم العـثماني وسـوء إدارتـه, وتثبيـت 
 .النهج الإسلامي في تسيير أمور البلاد

, وظهـرت وكانت قد قامت بعض الثورات في المناطق التي تقع تحـت سـيطرة العثمانيـين
 فتنـازعوا فـيما بيـنهم حـول الـسلطة امات والاضطرابات في داخل صفوف العثمانيينالانقس

, ومصادرة أمـوال المـواطنين والمال, وتكررت أعمال السلب والنهب من قبل الجنود الأتراك
ــيمن ــادمين إلى ال ــى الأجانــب والق ــوظفين والتجــار, وحت ــولاة والم ــل ال , خاصــة مــن قب

 .)٢(العثمانيين
كانت النتيجة الحتمية لكل ذلك تخلخل النظم العثمانية, وضعف موقفهم أمـام اليمنيـين, 
ًوأصبح هؤلاء الأخيرون أكثر نجاحا وتماسكا في تحقيق هدفهم رغم ضعف العتاد العسكري  ً

 على الموانئ اليمنيـة لمنـع وصـول الأسـلحة والرصـاص في أيـدي وإحكام حصار العثمانيين
 .)٣(اليمنيين

, على بقاء عقد الصلح لحاجتهم إليه من أجل  محمد في عهد الإمام المؤيدحرص العثمانيون
 ــــــــــــــــــــــ

 .٢٦, ص)من المتوكل إلى المتوكل (تاريخ اليمن: د حسين العمري.أ) ١(
 .١٦٦ أوائل القرن السابع عشر, ص اليمن: براور وكبلانيان) ٢(
 .١٤٢, ص نفسه)٣(
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ُوظلت الهدنة التي عقدت مع . )١(غ لحل مشاكلهم في باقي أقاليم اليمنتهدئة الأحوال والتفر ُ
 . مستمرة حتى تم عزله من ولاية اليمنالوالي محمد باشا

, حرص عـلى إرسـال تأكيـده مـن أجـل اليمن إلى وعندما وصل الوالي التالي فضلي باشا
ًاستمرار الصلح المبرم بين الطرفين سابقا  من مبن القاس وأبد￯ عدم استيائه من فرار الحسن. ُ

عـلى إطـلاق ً, وعرض في رسالته التي أرسلها للإمام المؤيد, بأنه كان عازمـا سجنه في صنعاء
  )٢(. شهارة  إلى من الأسر, ثم قام بإرسال بعض متعلقات كانت له في صنعاءسراح الحسن

, وعـرض خدماتـه نلاحظ أن الوالي فضلي باشا حاول التودد والتقرب من الإمام المؤيـد
 حين وصلته أخبار قيام الإمام بجولة تفقدية بـين القبائـل لحـل بعـض العسكرية على الإمام

 .)٣(ُ بإبداء حسن نواياه بإرسال هدية للإمام المؤيدالمشاكل التي بينها, ثم أعقبها فضلي باشا
 مـستمرة لتأكيـد الـصلح, فـالوالي ينـشد وظلت المراسلات بين الوالي العـثماني والإمـام

 مشغول بتنظيم شؤونه الداخلية, والطواف في المناطق الشمالية, وإصلاح ما السلامة, والإمام
 .سلطته اعوج من أمور القبائل الواقعة تحت

 على ساحل البحر الأحمـر,  الواقع البقاء في ميناء المخاَّوقد تعمد الوالي العثماني فضلي باشا
ًكانت غايته أن يكـون قريبـا مـن المينـاء .  كانت لا تزال تحت سلطتهرغم أن العاصمة صنعاء

المنفذ الوحيد الذي ما زال تحت السيطرة العثمانية, لكي يتمكن من التصدي للسفن التجارية 
ا الـوالي كـان قـد أعلـن بإعطـاء الأجنبية, وفرض المكوس والضرائب الفادحة, رغم أن هذ

, لكن سـوء الأحـوال الاقتـصادية في السفن التجارية الحرية في ممارسة تجارتها في ميناء المخاء
 كانت قد وصلت إلى مداها بسبب الحروب, ولذا فقد قل الطلب على البيـع والـشراء, اليمن

 مـن جـراء ذلـك  وعـانى العثمانيـوننعدام قدوم السفن التجاريـة إلى مينـاء المخـاءوبالتالي ا
 .)٤(ًكثيرا

 ــــــــــــــــــــــ
 .٣٩١الفتح العثماني, ص: سيد مصطفى سالم. د) ١(
 .١٩٠ص  في أواخر القرن السابع عشر,اليمن: , براور وكبلانيان٤٤٠, ق٣اللآلئ المضيئة, مخطوط, جـ: الشرفي) ٢(
 .أ٥٤نص, قال: الجرموزي) ٣(
 .١٨٢−١٨٠ في أوائل القرن السابع عشر, صاليمن: براور وكبلانيان) ٤(
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 لجمع أكبر قدر من الأمـوال كـما هـي عـادة ولعل الوالي استحسن السكن في ميناء المخاء
يمن, ولأنها بعيدة عن مناطق المناوشات والحروب التي كانـت دائـرة في الولاة والموظفين بال

ًالمناطق الشمالية, حريصا على عدم الخوض في الحروب, وتأكيد حسن نواياه على بقاء الـصلح 
والـتخلص مـن . ًفي أغلب المناسبات, ناشدا للسلامة رغم ما اتصف به من حـدة في الطبـاع

وقد استمر الحال عـلى ذلـك لمـدة ثـلاث . فذة في أثناء ولايتهالشخصيات العثمانية القوية المتن
سنوات, ولم يطرأ أي جديد في سير الأحداث بين الجانب اليمني والعثماني, حتى تم عزله عن 

داث جديـدة ومثـيرة في  الذي سنر￯ ظهور أح, وقدوم الوالي الجديد حيدر باشاولاية اليمن
 . في عهدهسياسة العثمانيين

íòÜeïÃï�ímfn�g�Ää“Úe�—Ôè^� �
 قد وصـل إلى أسـوأ حالاتـه مـن سـوء الإدارة واضـطراب كان الحكم العثماني في اليمن
ع قـدوم وتفاقمـت وزادت مـساوئ الإدارة العثمانيـة, مـ. أحوال الجنود وفرارهم من اليمن

 .الوالي الجديد حيدر باشا
في الجانـب .  وبـاقي مـدن الـيمنساءت سيرة الوالي وأعضاء إدارته في العاصمة صـنعاء

ً وأعضاء إدارته يمثلون العنصر الجديد المعتمد ذاتيا على الـسيرة  محمدالآخر كان الإمام المؤيد
الحسنة بين الأهالي, وجذبهم إليه عن طريق رفع الشعارات الدينيـة الفعالـة في جـذب أفئـدة 

 .ونفوذ الناس إلى هذا الجانب, ورفع المطالب المادية
ـــوء  ـــر س ـــاقم الأم ـــن تف ـــازاد م ـــدر باش ـــولى إدارة الـــيمنإدارة حي ـــذي ت   ال

وفي عهــده زادت مــساوئ الجنــود والمــوظفين وتعــديهم عــلى ). م١٦٢٥/هـــ١٠٣٤( ســنة
وأقدم على اتخاذ القرارات والتدابير العسكرية المهينة في حق بعض القبائـل اليمنيـة, . الأهالي
 بحجة مناصرتهم للإمامة, وأمر بسلب مواشيهم وأموالهم خ قبيلة الحداءي قبض على مشافقد

وسبي نسائهم وتجاوز حد الإذلال والمهانة بهذه القبيلة, بأن قام أحد الجنود ببيع أحـد أفـراد 
ير القهـوة فيـه عـلى الطريقـة القبيلة بجمنة قهوة, وهو الوعاء الفخاري الذي يتم غلي وتحـض
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 .)١(اليمنية القديمة
 وكبار رجالهم, وبالتالي فإن تلك الأعمال خ الحداءي بقتل الكثير من مشاثم أمر حيدر باشا

ممـا حفـز رؤسـاء . ّاللا إنسانية والعنيفة, قد دعمت وزادت من سخط القبائل ضد العثمانيين
, وعرضـوا عليـه أعـمال الجنـود  بأن سارعوا بالاسـتنجاد بالإمـام المؤيـد محمـدقبائل الحداء
, ثـم عرضـوا َّ المشينة, وحرضوه على نقض الصلح, وإعلان الحرب ضد العثمانيـينالعثمانيين

وتكررت دعوات القبائل في . تقديم العون وبذل الأنفس والمال, من أجل الانتقام من هؤلاء
 موقفهم بإعلان الحرب ضد العثمانيـين, بـل المناطق الشمالية وأرسلوا رسائلهم المتتابعة لتأييد

 كرهائن لتأكيد التأييـد والـولاء وتقـديم العـون في حالـة مإرسال أبنائهم للإما وعمدوا على
 .)٢(إعلان الحرب ضد الحكم العثماني

 من جانبه باتخاذ العديد من التدابير والمقدمات من أجل الاستعداد لهـذا فقام الإمام المؤيد
ًالحدث, وهو إعلان الحرب, فقد كان حريصا على أخذ المشورة من العلماء وأصحاب الرأي, 

الـصلح, , فقد تباحث معه في شرعية إعلان الحرب, ونقض مبن القاس خاصة صنوه الحسين
والاستعداد الكامل لكل الأمور المتعلقة بشؤون الحرب, وكيفية تدبير وجمع الأموال اللازمة 

 .)٣(لهذه المرحلة
 بأوامره إلى مختلف الأقاليم الواقعة تحت سيطرته, لكي يجمعوا له وقد أرسل الإمام المؤيد

 .ن زكاة الفطر والنذور وزكاة المواشي, وغيرها مما أطلق عليها بحقوق االلهما استطاعوا م
في مدوالات, وجمع للأموال والعتـاد والتـشاور ) م١٦٢٦/هـ١٠٣٥(ومرت هذه السنة 

بـن  , وقـد أرسـل الحـسنالعثمانيـين مع الشخصيات المختلفة في مباحثات نقض الصلح مع
ُ على نقض الـصلح, ويعـرض العديـد ُ, يحرض الإمام بكتاب طويل من مدينة صعدةالقاسم

ويطالـب باغتنـام الفرصـة بـإعلان الحـرب, وجمـع الكلمـة . من التبريرات لدواعي النقض
 ــــــــــــــــــــــ

 . ٨١٩الثاني, ص غاية الأماني, القسم : بن الحسين , يحيى١٨٥النص, ق: الجرموزي) ١(
 . ٣٩٤الفتح العثماني, ص:  سالمد سيد مصطفى., أ٨٢٠غاية الأماني, القسم الثاني, ص: بن الحسين يحيى) ٢(
 .أ٨٥النص, ق: الجرموزي) ٣(
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 .)١(»من أجل اجتثاث هذه الشوكة«ووحدة الصف, 
 البدايـة لحـزم أمـره وإعـلان الحـرب,  لأخيه الإمام المؤيدالقاسمبن  كانت دعوة الحسن

ُفقد أراد أن يحقـق هـدف . خاصة أنه رأ￯ في نفسه وممن حوله الاستعداد الكامل لهذا الحدث
في التخلص من الحكم العثماني, وأن يقطفوا نتيجة ما زرعـه والـدهم في  والده الإمام القاسم

 .اليمنيين  وفي نفوساليمن
 أحد أتبـاع ُويرجح المؤرخون السبب المباشر لنقض الصلح إلى مقتل الفقيه حسن العلماني

, لكن ومن خلال تتابع الأحداث التاريخية السابقة كانت قد )٢(القاسمبن   محمدالإمام المؤيد
 الإدارة اجتمعت عدة من الأسباب التي عجلت بنقض الصلح وإعلان الحـرب, منهـا سـوء

, ونفـور اليمنيـين مـن اضـطراب الحكـم العثمانية وضعفها, وسوء إدارة الوالي حيـدر باشـا
, وهـي الحجـة ُأما مقتـل الفقيـه العلـماني. العثماني, وتعدد مساوئه الدينية والأخلاقية والمالية

دلت الكثير دارت العديد من المداولات وتبو في سبب إعلان الحرب, خاصة بعد أنالأخيرة 
 بإظهـار قاتلـه, , ومطالبـة الإمـامُ والوالي حول سبب مقتـل العلـمانيمن الرسائل بين الإمام

 لهذا الأمر وهـو الـضليع في هـذه دفع الدية المستحقة في ذلك, ومراوغة الوالي حيدر باشا أو
 .المؤامرة

  بأنه يطوف الأقاليم الخولانيـة والـسنحانية وشاية ضد الفقيه العلمانيفقد وصلت للباشا
ِّ, ويرغب الناس بالوقوف إلى جانب المؤيد, ويدخل إلى صنعاءوالرحبية َ , ويحرضهم على دفع ُ

, فـأمر ُ ضـد الفقيـه العلـمانيالزكاة الواجبة للإمام المؤيد محمد, فأوغر المفسدون صدر الباشا
ُبالقبض عليه, فلما مثل بين يديه عنفه وأمر بضرب عن َ َُّ  .)٣(قهَ

, فقد كانت أسرة الفقيـه ُ فيورد رواية أخر￯ في سبب مقتل العلمانيأما مؤرخنا الجرموزي
.  روابط متينـة بحكـم الجـوار, وتربطه بالإمام في شهارةتقطن بالقرب من منزل الإمام المؤيد

 ــــــــــــــــــــــ
 .أ,ب٨١النص ,ق: الجرموزي)١(
 .١٩٢ في أوائل القرن السابع عشر, صاليمن: , براور وكبلانيان٨١٩غاية الأماني, القسم الثاني, ص: الحسينبن  يحيى) ٢(
 . ٨٢٠ص: غاية الأماني, القسم الثاني: بن الحسين , يحيى٢,٣, ق٣روح الروح, مخطوط, جـ: بن لطف االله سىعي) ٣(
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له مستحقة في هذه  لجمع أموال  بالقرب من صنعاءُ يتردد إلى قرية علمانوقد كان الفقيه حسن
القرية, فشب شجار ونزاع بينه وبين أهل هذه القرية, وتنازعوا حول حقوق الفقيـه, فوشـوا 

بـن  وعلى يديه كان سـبب هـروب الحـسن.  بأن الفقيه يجمع الزكاة للإمامةبه إلى حيدر باشا
 على الفرار من وأنه حرض الجنود العثمانيين.  من صنعاء من السجن, وخروج أولادهالقاسم

وتلك كانت المبررات التي أوغرت صدر حيـدر باشـا . صنعاء واللجوء إلى مقر الإمام المؤيد
 .)١( بالقبض عليه, ومن ثم قتلهُضد العلماني, فأمر

 حـول القـضيتين, قـضية  وحيدر باشا محمدوتوالت الرسائل والبرقيات بين إلامام المؤيد
 مـن جهـة حيـدر ام, وقضية تسليم الفارين من الجنود العثمانيـينُمقتل العلماني من جهة الإم

 .باشا
 بأن بعث بشيء من الهدية, مع اقتراب العيد سنة  التقرب من الإماموقد حاول حيدر باشا

 عن حقيقـة انتـشار شـائعة بـين النـاس برغبـة َّونوه في رسالة للإمام) م١٦٢٦/ ـه١٠٣٥(
معرفـة قاتـل الفقيـه   تتـضمن الإصرار عـلىالإمامة في نقض الصلح, فكانـت ردود الإمـام

ً حاسـما في زامه بدفع الدية الشرعية, أما قضية الجنود الفارين فقد كـان رد الإمـام وإلُالعلماني
اس  باعتبارها هجرة علمية يقصدها سائر النهذه القضية, خاصة مع طرح أهمية مدينة شهارة

فحريـة . خـروج أي إنـسان منهـا  أن يمنع دخـول أوبمختلف أجناسهم, ولا يمكن للإمام
 أما إدعاء ا لوالي بأي ملكية خاصة به فيجب إثبـات ذلـك, والإمـام. التنقل مكفولة للجميع

ٌإن مكاننا هجرة وملاذ للمسلمين من عرب وعجـم, فـلا «: ع هذه الملكية فيقولكفيل بإرجا
ًنعترض من وصل إلينا, وإذا عرفتم لكم مملوكا وما في يده, أرسلتم من يعرفه وأعطينـاكموه 

 إلى حقيقـة  محمـدوقـد توصـل الإمـام المؤيـد. )٢(»ًوفاء بما هو الله سبحانه من حفظ العهـود
وسـفك دمـاء البريـة في وقـت «واضحة, وهو أن الوالي يتهرب ويماطل, ومراده إثارة الفـتن 

 .)٣(»البواكر والعشية
 ــــــــــــــــــــــ

 .ب.أ٧٩النص, ق: الجرموزي) ١(
 .ب٧٩ق: نفسه) ٢(
 .٣, ص٣روح الروح, جـ: بن لطف االله عيسى) ٣(
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 عـلى إعـلان الحـرب مبـن القاسـ كانت نهاية كل تلك الأحداث, أن عزم الإمـام محمـد
والجهاد, خاصة وأنه تيقن من مناصرة جميع الفئات اليمنيـة للمـشاركة في الحـرب بمختلـف 

 .طبقاتهم واتجاهاتهم من علماء وأمراء وسادة وشيوخ القبائل, إلى جانب أفراد أسرته
وسنتطرق في الفصل التالي, إلى أحداث الحروب مع الجانـب العـثماني, وتوسـع القـوات 

  محمـدوسنرصد إمكانيات الإمـام المؤيـد. المناطق والأقاليم اليمنيةاليمنية ونفوذها في أغلب 
المادية والمعنوية, وقدرة القائمين معه على تسيير وقيادة دفـة الـشؤون العـسكرية والتخطـيط 

وكيـف تمكنـت . ساعدة عـلى إحـراز الانتـصارات النظاميـةثم نوضح العوامل الم. لعملياتها
 من تحقيق الهدف الرئيسي الذي سعت إليه مع جميـع اليمنيـين للـتخلص مـن الدولة المؤيدية

 .الحكم العثماني لليمن
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 رأينا في الفصل السابق الأسباب الجوهرية التي أدت إلى نقض الصلح بـين الإمـام المؤيـد
وتطرقنا للأسباب والدوافع التي حذت بكل الفئات . , وبين الجانب العثمانيالقاسمبن  محمد

 . العثمانيين على إعلان الحرب ضداليمنية إلى تشجيع الإمام المؤيد محمد
 في الأقاليم المختلفـة  محمدوسنتناول في هذا الفصل السياسة التوسعية لنفوذ الإمام المؤيد

 لسياسية لتوسع هذه الدولة?وكيف تم رسم الخطط العسكرية وا. من اليمن
 بعد وفاة والـده بالعديـد مـن الإجـراءات العـسكرية والتعيينـات  محمدقام الإمام المؤيد

َّفقـد عـين . ليةالإدارية, لإصلاح وتقويم ما اعوج من أمور القبائل, وخاصة في المناطق الشما
, وأرسل له الرسائل والوصايا العديدة التي كانـت  لإدارة أعمال صعدةالقاسمبن  أخاه أحمد

بمثابة قوانين وأوامر في كيفية التعامل مع الناس وأهل العلم وطلابه, والحض عـلى تـشجيع 
وجمع الزكاة الواجبة مـن القبائـل في مختلـف . م وفتح الهجر العلمية وتأمين مؤنتهانشر العلو

 احتجاجها وامتنعت عـن دفـع العوائـد الماليـة وقد أعلنت القبائل في صعدة. المناطق والمدن
ًالمفروضة عليها وازدادت نفورا وبعدا, وتحججت بسوء معاملة أحمد وقـد .  لهـالقاسـمابـن  ًُ

َ التقريب من وجهات النظر بـين الإمامـة وبـين القبائـل, ورخـص لهـم في حاول المؤيد محمد َّ
 وأوكـل إليـه قمـع القاسـمبن  فقام الإمام بتعيين أخيه الحسن. )١(الكلام وآنسهم وأعطاهم

 عن وضع القاسمبن  , خاصة مع عجز أحمدتلك الفتن والاحتجاجات التي نشبت في صعدة
 صـعدة, وحـسم  لإدارة أعـمال أمره لأخيه الحـسنثم وجه الإمام المؤيد. الحلول المناسبة لها

, وعـززه  في المهمة التـي أوكلهـا إليـه الإمـامالمشاكل المتفاقمة بين القبائل, وقد نجح الحسن
, واتبـاع تقـاريره وقوانينـه في بإرسال قرار التعيين وشدد في ذلك القرار بتنفيذ أوامر الحـسن

 . وأقاليمها الشماليةإدارة أمور صعدة
 تحــوي مجموعــة مــن القــوانين مبــن القاســ التعيــين للحــسن كانــت تلــك الولايــة أو

 , وأمـر بتنفيـذها عنـد إدارة شـؤون أعـمال صـعدة محمدوالتوجيهات أصدرها الإمام المؤيد
 ــــــــــــــــــــــ

 .ب٦٧النص, ق: الجرموزي) ١(



-٤٩- 

 .)١(ونواحيها وقبائلها
ً حريصا على التدقيق والتحـري في جميـع أمـور إدارة الـبلاد, رأينا كيف كان الإمام المؤيد

َّولم يترك شأنا من شؤون الناس إلا ووضع لـه قـراره وقانونـه, .  الواقعة تحت نفوذهوخاصة ً
وحرص على التأكيد للجميع باتباع الشرع الإسلامي والنص النبوي فيما يتعلق بشؤون إدارة 

 .الناس والعامة
وشدد بشكل خاص على الاهتمام بالعلماء وطلبة العلم, وتحري الإشراف على أمور الهجر 

 بتوضـيح سياسـته الإداريـة ًلمية في كل شاردة وواردة, وقد ظهر جليا مد￯ اهتمام الإمامالع
ًوأن لا يترك أمرا من الأمور إلا ووضحه للجميع, سـواء كـان إداريـا أم اجتماعيـا أم دينيـا,  ً ً ًّ

 في نفوس إخوته واحترامهم لقدره وترتب على ذلك تنفيذ وبالتالي تبين لنا مد￯ مكانة الإمام
 .أوامره وقوانينه

 رغم قرب كل منهما من الأحداث في تلـك الفـترة,  والشرفياختلف المؤرخان الجرموزي
, بن القاسم ً بدلا من أخيه أحمدبن القاسم لإدارة أعمال صعدة في سبب تعيين الإمام للحسن

فقد عز￯ الجرموزي أن السبب هو ثـورات القبائـل المتكـررة وامتنـاعهم عـن تنفيـذ أوامـر 
 ., ودفع المقررات المالية المستحقة عليهمالإمام

ضـعف شخـصية :  أرجع سـبب تغيـير التعيـين إلى عـدة أمـور منهـاؤرخ الشرفيلكن الم
, ومحاباته بالعطايا لبعض القبائل دون البعض, واحتجابه عن النـاس وعـدم بن القاسم أحمد

 وما  شؤون القبائل في داخل صعدةالتقرب والنظر في حل مشاكل الأهالي, وتقصيره في إدارة
ً أن يرسل رسـالة طويلـة شـملت تقريعـا وتوبيخـا لأخيـه أحمـدمما حذا بالإمام. حولها بـن  ً
  .)٢( أمور الجمهور, ووضح في تلك الرسالة النهج السليم في تسييرمالقاس

 ونفوذه واحترام واسـتجابة إخوتـه ل ذلك مد￯ قوة شخصية المؤيد محمداتضح من خلا
 ــــــــــــــــــــــ

 .٤٣٤, ق٣اللآلئ المضيئة, جـ: أ, الشرفي٧١−ب٦٨النص, ق: موزيالجر) ١(
, رسـالة قيـام الدولـة الإماميـة في الـيمن: , وليـد النـود٤٥١−٤٤٧, ق٣اللآلئ, مخطوط, جـ: أ,ب, الشرفي٧٢النص, ق: الجرموزي) ٢(

 .٢٠٥ماجستير غير منشورة, ص
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للسياسة التي يراها مناسبة في إدارة حكم البلاد والمناطق التـي تقـع تحـت سـلطته, وبالتـالي 
,  محمـدادية والعسكرية وحرصه على تنفيذ أوامر أخيه الإمام المؤيد القيظهرت مقدرة الحسن

مد￯ التاريخ قـوة  في المناطق الشمالية, فقد تعارف على وتوسيع مناطق نفوذ الإمامة القاسمية
وصلابة هذه القبائل وتناحر قبائلها الدائم حـول أسـباب وأطـماع مختلفـة متعلقـة بـالأرض 

بـن  ومن هذا المنطلق بدأت شهرة الحسن. والمرعى والعوائد القبلية المتعارف عليها فيما بينهم
نفوذه في هذه المناطق, وقد كان لهـذه  الشخصية والعسكرية تظهر وتنمو, وبرزت قوة مالقاس

 .المرحلة نتائجها في تسلمه لقيادة الجيوش الإمامية, عند نشوب الحرب ضد العثمانيين
) م١٦٢٢/هــ١٠٣٢( فقـد وجههـه الإمـام في سـنة  في صعدةواستمرت جهود الحسن

 مبن القاس , والتي كان أخوه أحمد صعدةوالثورات التي نشبت بين قبائل خولانلقمع الفتن 
 .ًقد فشل في حسمها سابقا
ً بالاتجـاه شـمالا )م١٦٢٥/هــ١٠٣٥( في سنة بن القاسم  للحسنوتكررت أوامر الإمام

 لإخـضاعهم لـسلطة الإمامـة القاسـمية, صعدة في أقصى شمال  ووادي العمالسةإلى بلاد فيفا
الـدين الإسـلامي,  وتقويم سلوكهم الديني وما تفشى بين أفرادها من ابتعادهم عن تعـاليم

  .)١(فقد عم الجهل أفرادها ومناطقها

عديد من الأوامر العسكرية والإدارية التـي وجههـا  ال والشرفييذكر المؤرخان الجرموزي
 في بـن القاسـم  إلى المناطق الشمالية لتأكيد سلطته ونفوذه, ونجاح الحـسن محمدالإمام المؤيد
, فقام بضم كثير من رجال القبائل الشمالية للجيش همات التي أوكلها إليه الإمامتنفيذ تلك الم

ًالإمامي, وتأسيس نظم إداريـة وماليـة متوازنـة تبعـا لظـروف المنطقـة, لكـسب ثقـة وولاء 
 قيام الفتن والثورات, وتسنى الأقاليم الشمالية, ثم أخذ الرهائن من رجالها لضمان عدم تكرار

له في الأخير أن أرسل للإمامة الغنائم والأموال التي جمعهـما مـن المنـاطق الـشمالية بحـسب 
  .)٢(الإسلامي تعاليم الشرع

 ــــــــــــــــــــــ
, رسـالة قيـام الإماميـة في الـيمن: , وليد النـود٨١٩ صغاية الأماني, القسم الثاني,: بن الحسين  أ,ب, يحيى٧١النص, ق: الجرموزي) ١(

 .٢٠٦ماجستير غير منشورة, ص 
 .٤٥١, ق٣طوط, جـاللآلئ المضيئة, مخ: ب, الشرفي٧٣النص, ق: الجرموزي) ٢(
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, وضـح فيهـا الأعـمال والمهـام التـي  رسالة تقريرية من صـعدةبن القاسم أرسل الحسن
َّذها في الأقاليم الشمالية, وبين فيهـا قـدر المكتـسبات الماديـة والعينيـة التـي حـصل عليهـا نف َّ

, مفادهـا ضرورة نقـض الـصلح المـبرم مـع ومصادرها, وتضمنت رسالته نـصيحة للإمـام
 .ني تعمد منع وصول التجارة الخارجية إلى داخل اليمن, خاصة وأن الوالي العثماالعثمانيين

وكسر شوكة «وقام بملاحقة التجار المخالفين, غايته تقوية قبضته على الحياة الاقتصادية, 
صرتهم ومنعهم من  بحسب قوله, وإذلال المواطنين والأهالي في مصدر أرزاقهم بمحا»التجار

  .)١( التبادل التجاري

 بمـصدر الأمـوال والغنـائم والخيـول ً حريصا على تعريف الإمامبن القاسم الحسنكان 
الحـق العـام,  َّوالهبات التي حصل عليها, وبين ما هو ملك خاص به وما يخص بيت المـال أو

 . على مختلف مجريات الشؤون العسكرية والسياسية والماليةمًفقد كان لزاما عليه إطلاع الإما
لائـم ً فقد كان يعـد العـدة اسـتعدادا لاغتنـام الفرصـة والوقـت الم محمدأما الإمام المؤيد

ً, وكان مصدر معلوماته تصله تباعا على شكل رسـائل قـصيرة لإعلان الحرب ضد العثمانيين
 .وتقارير من القادة والأمراء والمقربين من كل جهات اليمن
 من رؤسـاء القبائـل , فقد أقدم كثيرتطورت الأحداث السياسية في مقر الإمامة في شهارة

, وزاد  ومطالبته بنقض الصلح, والعزم على محاربـة العثمانيـين محمدعلى مراسلة الإمام المؤيد
  .)٢(لائهم ومساندتهم لهالبعض على ذلك بأن أرسلوا إليه أبناءهم كرهائن لتأكيد و

 إلى القاسـمبـن   إلى إرسال قوات بقيادة أخيه الحسنً محمداألزمت الظروف الإمام المؤيد
, وقـد اسـتطاع الحـسن إخـضاع المنـاطق مدن وأقاليم الحدود والأطراف الشمالية من اليمن

.  في صـنعاءالشمالية لسلطة الإمامة القاسمية في وقت مبكر قبل نقض الصلح مـع العثمانيـين
 .سيطرته على الأقاليم الشمالية هو بسط وكانت من أولويات اهتمام الإمام المؤيد

 ــــــــــــــــــــــ
 .أ,ب٨٢النص, ق: الجرموزي) ١(
 .٤٣مراحل العلاقات اليمنية السعودية, ص: د سيد مصطفى سالم.أ) ٢(
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 الـشمالية, وأعلنـت طاعتهـا للإمامـة, ونجـح  ونجـران وظهـرانتقدمت قبائـل حيـان
ْ التي تسكنها قبائل دهمة وأخـضعها لـسلطة  العمالسة في غزو مناطق واديبن القاسم الحسن ُ

  في الـسراة, وهي الأراضي المتـصلة بـبلاد قحطـان, وتوجه بعد ذلك إلى بلاد فيفاآل القاسم
ْوتهامة إلى قرب ضمد َ َ ْ , وأخضع قبائل هذه الأقاليم تحـت طاعـة الإمامـة, فأحـسن  وبوصانُ

  .)١(  وأجزل العطاء الوفيرإليهم الحسن

 قد حرص في السنوات الأولى من قيامه أن يـستطلع آراء وتبعيـة  محمدوكان الإمام المؤيد
رسالة إلى ) م١٦٢٦/ ـه١٠٣٦(فقد أرسل سنة . الأمراء والأشراف والشيوخ في إقليم عسير

, تضمنت تلك الرسالة سرد جملـة  الخواجي صاحب صبيابن الحسين بن أحمد السيد الحسين
لجهـاد وتقـديم العـون في من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحض وتحـرض عـلى ا

 .الحرب ضد فساد الحكم العثماني
ثم يوضـح في الرسـالة الأسـباب والمـبررات . ويحذرهم من التهاون والتراخي عن ذلك
, ومنهـا سياسـتهم غـير المرضـية, واقـترافهم التي أجبرته على إعلان الحرب ضد العثمانيـين

اب نقض الصلح المبرم مع العثمانيين, نتيجـة نقـضهم للعهـود المعاصي المتكررة, ثم يورد أسب
  .)٢( وسفكهم للدماء وانتهاك المحارموالمواثيق

عريش لمساعدة الأهالي هناك, وتزامن ذلك مع توجـه الجـيش   قوات إلى أبيأرسل الإمام
فنجحـوا في الاسـتيلاء عـلى . عـريش  في سواحل تهامة الشمالية, ومنها أبولمحاربة العثمانيين

  الذين بداخلها, وسلموا ما بأيـديهم مـن الـسلاح, واستسلم الجنود الأتراكعريش قلعة أبي
 إلى مدينـة  محمـدودخلت قوات الإمام المؤيـد. )٣(والخيل والأموال, وتم إرسالهم إلى شهارة

 انـضمامهم لـدعوة الإمامـة , وأعلـن الأشراف الخـواجيين وبنـدر جـازان وصبياعريش أبي
  .)٤(  من البلاد لحرب وطرد العثمانيينالداعية

 ــــــــــــــــــــــ
 .٢١٣, صالمقتطف من تاريخ اليمن: الجرافي) ١(
 .ب١٨١−ب١٧٩النص, ق: الجرموزي) ٢(
 .٤٤٨, ق٣, مخطوط, جـاللآلئ: الشرفي) ٣(
 .٤٨٣نفسه ونفس المصدر, ق) ٤(
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 في  محمـد على إرسال نـواب مـن طـرفهم إلى الإمـام المؤيـدحرص الأشراف الخواجيون
بـن محمـد  وبالتالي فقد أرسل معهم الـسيد أحمـد.  ليعلنوا دخولهم تحت طاعة الإمامةشهارة
َّعلى أن يكون مؤديا عنا ما كنا نحب أداءه مشافهة« الشرفي , ثم أرسل الإمام السيد محمـد )١(»ً
, وبالتـالي ألـزمهم إقلـيم عـسير  فيً نائبا عنه في أخذ البيعة مـن الأشراف الخـواجيينالشرفي

 خـلال الفـترة التـي قـضاها بتقديم العون والمساعدة للجيش الإمامي, فنجح السيد الـشرفي
 من الرجال والخيل والبنادق, لكي يتم إرسالها إلى الجيش المرابط هناك أن يجمع القدر الممكن

 .)٢(في تهامة
 في الاسـتجابة لـدعوة الإمامـة في وقد ذكر المؤرخون تهاون ومماطلة الأشراف الخواجيين

 أن يبقـيهم عـلى  اشترطوا على الإمـام المؤيـدبداية الأمر, لكنهم حين قرروا الانضمام للإمامة
إمارة بلادهم, ثم يعلنوا طاعتهم وتبعيتهم إليها, وبالتالي عليهم إمـداد الجـيش الإمـامي بـما 

َّإنا «: ا بقوله بإعلان موافقته تلبية لطلبهم هذيستطيعون من المال والعتاد والخيل, فبادر الإمام
واشترط علـيهم أن لا يتهـاونوا في أداء حقـوق الإمامـة . »لا نشح بالولاية على من فيه كفاية

 . )٣(المالية, فقد فرض لهم من جميع واجبات الولاية الثلث والثلثان يتم تسليمها للإمام
. , بغـرض ضـمها تحـت إدارة المؤيـد نحو الـشمال في عـسيرتتابعت حملات الإمام المؤيد

 وقلعـة عـريش ودخلت القوات الإمامية إلى مختلـف المـدن في أبي. ونجحت إرسالياته إليها
 هناك فاستسلم البعض والبعض الآخر فروا عن طريـق , وتمكنوا من هزيمة العثمانييننجازا
 .)٤(البحر

, وسياسته الإدارية والعـسكرية تجـاه حكـام بن القاسم  محمداتضح موقف الإمام المؤيد
وأمراء المناطق الشمالية, ونجح في كسب ولائهم إليه, ثـم قـام بتثبيـتهم في مراكـز ولايـاتهم, 

, وقدموا له كل الإمـدادات والمعونـات في وهؤلاء بدورهم اعترفوا بسلطة الإمامة في شهارة
 ــــــــــــــــــــــ

 .أ١٨٣ق: النص: الجرموزي) ١(
 .٤٩٩, ق٣اللآلئ, مخطوط, جـ: الشرفي) ٢(
 .أ١٨٥النص, ق: الجرموزي) ٣(
 .٨٢٦القسم الثاني, ص : غاية الأماني: بن الحسين ب, يحيى١٧٧ق: نفسه) ٤(
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بـن  وقد رأينا انضمام شخصية مرموقـة مثـل الـسيد هاشـم. ة في تهامةفترات الحرب الأخير
 عمـد , وكان من قادته في الحرب, وعنـدما اسـتقلت الـيمن إلى قوات الإمامحازم العسيري

 .تهامة  في, ثم زبيدً إلى تعيينه واليا على مدينة الضحيالإمام
بن  , فقد وصل إليه الشريف حسين في إقليم بيشة محمدتكررت نفس سياسة الإمام المؤيد

 منها, وحين اهية العثمانيين بضم الإقليم تحت نفوذ الإمامة وطرد السب, وتعهد للإماممغامس
ً أن يوقع بينهما صلحا, , استطاع الإمامبن دخيل االله عمه الشريف ناصر َّدب الخلاف مع ابن ُ َ ُِ

قـرار التفـويض ) م١٦٣٠/هــ١٠٤٠(, وأصدر لهـما سـنة َّولاهما حكم إدارة إقليم بيشةثم 
 .)١(لإدارة حكم الإقليم

لإمامـة  على تثبيت الأشراف والأمراء والقادة الذين ينضمون ل محمدحرص الإمام المؤيد
في ولاياتهم تلك, وقد اتبع الإمام تلك الـسياسة ليـضمن ولاءهـم للإمامـة وتقـديم العـون 

, وبعد الاستقلال اسـتمر اعترافـه بـسلطتهم المادي والمعنوي له في فترة الحرب مع العثمانيين
شرعية المفروضـة للإمامـة ًأيضا طالما قاموا بأداء دورهم للدولة وإرسال العوائد والأموال الـ

 .شهارة في
 من دخول قبائل الأقاليم الـشمالية تحـت سـلطته ونفـوذه,  محمدوحين تيقن الإمام المؤيد

ً, علما بأن كل تلك التحركات العسكرية نيينخاصة مناطق الأطراف البعيدة عن سيطرة العثما
  )٢(.  وقبل توجه قواته لحصار صنعاءتم تنفيذها قبل نقض الصلح مع العثمانيين

يجمع شتات قواته ورؤسـائها ) م١٦٢٧/هـ١٠٣٧( مع مطلع سنة  محمدبدأ الإمام المؤيد
 إلى كـل مناصريـه لإعـلان وينظم أمور البلاد, ثم أرسل الرسائل والتوجيهات مـن شـهارة

 فيها,  لحصار العثمانيينتضمنت توجيهاته التوجه صوب مدينة صنعاء. الحرب ضد العثمانيين
 .وهي المعقل الرئيسي لهؤلاء, بعد أن عزم على نقض الصلح المبرم, كما سبق أن وضحنا

 على إرسال الأوامر والتوجيهات للقادة المحاصرين للمدينة وعلى  محمدعزم الإمام المؤيد
 ــــــــــــــــــــــ

 .أ٢٤٠ب٢٣٤النص, ق: موزيالجر) ١(
 .٤٢مراحل العلاقات اليمنية السعودية, ص: سيد مصطفى سالم. د.أ) ٢(
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رأسهم إخوته, وقد حدد لكل منهم مهامه العسكرية وموقع تمركز حـصاره للمدينـة, ووزع 
, فقـد شـارك في ذلـك الحـصار مـن منطقـة القاسـمبن  الأدوار القيادية عليهم, ومنهم أحمد

 .)١( في الجهة الشمالية لمدينة صنعاءالروضة
, وقـد  داخـل مدينـة صـنعاء لمحـاصرة العثمانيـيناجتمعت القبائل من كل مناطق اليمن

 يترأس الفرق التي تمركزت في لقاسمابن  كان الحسن. أحكموا حصارها من مختلف الجهات
َّقرية حدة َّ وعطانَ  تـه في أقـاليم الحيمـة طـرح بقواالقاسم بن , والحسين جنوب غرب صنعاءُ

 وتـم توزيـع بقيـة القـادة  شـمال صـنعاء في الروضـةالقاسـم بـن , وحط أحمدغرب صنعاء
ر الإمـام توجيهاتـه لجميـع القـادة وأمـراء الجـيش أن  وأصدقية,المناطق الشمالية والشر على

الهجـوم مـن  يتعاضدوا ويتعاونوا فيما بينهم ويتبادلوا إرسال المؤن والمدد في حالة المباغتـة أو
 .)٢(قبل القوات العثمانية
 بإرسـال الرسـائل والـدعاة إلى مختلـف المنـاطق والقبائـل المواليـة  محمدقام الإمام المؤيد

, حذرهم من الوقـوف مـع  في كوكباننالدي  وأمراء آل شرفللعثمانيين, خاصة قبائل همدان
إمـا إظهـار تأييـدهم : اعدة والعـون لهـم, واشـترط علـيهم شرطـينمد يد المس  أوالعثمانيين

 الأطـراف الوقـوف عـلى الحيـاد وعـدم تقـديم المعونـة لأي طـرف مـن ًوإعلانها ظاهرا أو
   .)٣(المتحاربة

, رسال تحذيراته وتوجيهاتـه للقبائـل المجـاورة لمدينـة صـنعاء إ محمدوتعمد الإمام المؤيد
تقـديم  , أو وحذرهم من التعـاطف مـع العثمانيـين وبعض قبائل الحيمةخاصة قبائل همدان

 بتدبير الحيل والتـسلل أثنـاء الليـل إلى فقد قامت هذه القبائل. المؤن والعتاد للجيش العثماني
محطة معينة يتفق عليها الطرفان لتهريب بعض المؤن والغذاء إلى داخل المدينة, فانكشفت هذه 

 وريات ليلية في الطرقات المحاذيـة لـصنعاء بتسيير د والحسينلطلعات المتسللة, وقام الحسنا
 ــــــــــــــــــــــ

غاية الأمـاني, القـسم : بن الحسين , يحيى٣, ق٣روح الروح, مخطوط, جـ: بن لطف االله أ,ب, عيسى١٧٤أ, ١٠٧النص, : الجرموزي) ١(
 .٨٢٨الثاني, ص

 .أ٢٠٤ب, ٢٠٣النص, ق: الجرموزي) ٢(
 .ب١٧٤ق: نفسه) ٣(
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وتـم فـرض . والقبض على من يقوم بكسر طوق هذا الحصار الذي فرضته القوات الإماميـة
الغرامات المالية على البعض وإنزال عقوبة الإعدام على مـن تجـاسر وتمـاد￯ في تكـرار تلـك 

  .)١(لأعمالا

 في إحكـام الحـصار عـلى  والحسين وعلى رأسهم الحسن محمدمام المؤيدوقد نجح قادة الإ
 وباقي المدن الرئيسة, واتبعوا العديد من الإجراءات العـسكرية المتنوعـة التـي  ثم تعزصنعاء

 بغتة وخدعة دون حرب, فقد حاولوا اسـتمالة بعـض قـادة تمكنهم من الاستيلاء على صنعاء
  )٢(. , لكن كما يبدو أن هذه المحاولات باءت بالفشلوأمراء العساكر العثمانيين

ًبذل الجيش اليمني جهودا كبيرة عند حصار صنعاء  فأرسـلوا دوريـات عـسكرية في كـل ً
 الخارجي, وملاحقـة , وأقاموا الحفائر والخنادق حول سور صنعاءالطرقات المحاذية لصنعاء

  في المدينة, وقـد عـانى العثمانيـونوإنزال العقاب لكل من يمد يد العون والمساعدة للعثمانيين
 .من جراء ذلك الحصار الكثير

ً, فقد كان حريصا على  يتابع تحركات قواته حول صنعاءبن القاسم  محمدكان الإمام المؤيد
متابعة الجيش ورسم الخطط العـسكرية لـذلك الحـصار وتوجيـه القـادة وإرسـال الرسـائل 

 .المتتابعة للقبائل المجاورة لصنعاء
ونتساءل كيف تمكن الإمام . وفي نفس الوقت يجمع لجيشه الأموال والغذاء ويرسله إليهم

? وتـصله أدق  أن يتابع سير الأحداث والحـروبً, وهو البعيد جغرافيا في شهارة محمدالمؤيد
تفاصيل الطلعات العسكرية وأحداثها ونتائجهـا, وبالتـالي يوجـه أوامـره وتعليماتـه للقـادة 

فهل خبرته السابقة في الحروب ساعدته على تخطي !! ويرسم لهم الخطط العسكرية ومناوراتها
 منذ أن ُتلك العقبات وإدارة العمليات الحربية باقتدار ومن بعد, ورغم أنه لم يخرج من شهارة

 والقادة الآخرين في ساحة الحرب وما تميزوا به ّتسلم زمام الإمامة? فلعل وجود إخوة الإمام
من قوة عزيمة ومقدرة قيادية ساعد على نجاح ذلك الحصار والتغلب على القـوات العثمانيـة 

 ــــــــــــــــــــــ
 .,أب١٩٤أ,ب, ١٩٣أ, ١١٨ق: النص: الجرموزي)١(
 .ب١٨٦ق: نفسه) ٢(
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كل ذلك ساعد على تخطي كـل العقبـات . نظيم والتسليح العالي بمفهوم ذلك العصرذات الت
ً حريصا على أن تكون له عيون ترصـد لـه وإدارة تلك العمليات, فقد كان الإمام المؤيد محمد
تصرفات القادة ورؤساء القبائـل, وترسـل كل شاردة وواردة عن سير الأحداث والمعارك, و

ِّله التقارير العسكرية تباعا ويعرفونه بسير الأمور وأخبار الأحداث ُ ُوإلا فكيـف لـه أن يلـم . ً َّ
 . عن مركز العمليات حول صنعاءًبكل ذلك وهو البعيد جغرافيا في شهارة

, والذي استمر حوالي عام كامل لاقى  وقواته داخل صنعاء حيدر باشاضاق الحصار على
, ً من طرفه سفيرا من أهالي صـنعاءً من هول ذلك كثيرا, ومن ثم أرسل حيدر باشاالعثمانيون

 لهـذا بعد خمسة أشهر من بداية الحصار, يطلب هدنة خلال شهر رمضان, فاسـتجاب الإمـام
 غـرب الطلب, لكن الوالي تراجع عن هذا الطلب حين وصلتهم المعونـة مـن قبائـل همـدان

, فقد تم الاتصال والتآمر بين حيدر باشا وشيوخ هذه القبائل, على أن يتم مـشاغلة )١(صنعاء
 الحجـرة وأعـلى الحيمـة, فقد أعلن بعض شـيوخ قبائـل الجيوش الإمامية عن حصار صنعاء

 الثورة والعصيان ورفضوا دفع الحقوق المالية المستحقة عليهم, وقاموا بمهاجمـة الإسماعيليين
 على حـين غفلـة, وأثنـاء انـشغال الجـيش الإمـامي بـصد ذلـك القاسمبن  معسكر الحسين

 تمكن من القاسمبن   بالمؤن المطلوبة; لكن الحسينيينالعصيان, قامت هذه القبائل بمد العثمان
ِّ بدوره رسـائله ورسـله إلى هـؤلاء يقـرعهم الإمام المؤيد كشف خيوط هذه المؤامرة, وأرسل َ ُ

لمـؤرخ في حـق القـوات الإماميـة, ثـم قـام نبهم على تلك الأعمال الشنيعة بحسب رأي اويؤ
 الـذي كـان قـد أمـدهم  باقتحام قراهم وحصونهم وكشف تآمرهم مع حيـدر باشـاالحسين

وقـد سـاعد عـلى تـوالي انتـصار قـوات . )٢(بالسلاح والبنادق, وحرضهم على تلك الأعمال
ُ عن أمور الولاية وانصرافه إلى الـسكر والملاهـي, وسـار  غفلة حيدر باشا محمدالإمام المؤيد

على نهجه موظفوه وقادته الذين بدورهم انغمسوا في غفلتهم كواليهم حتى فقـدوا الحـصون 
َّ إلا ولم يعـد للباشـا مـن المـؤن,  سيطرتهم وفرغت أكثر قلاع اليمنوالكتائب, وخرجت عن

  .)٣(  وعدنصنعاء

 ــــــــــــــــــــــ
 .أ١٢٣النص, ق: الجرموزي) ١(
 .٣٦٩الفتح العثماني, ص: د مصطفى سالم.أ) ٢(
 .٥, ص ٣روح الروح, مخطوط, جـ: بن لطف االله عيسى) ٣(
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قمعيـة في حـق بعـض , فقد قام باتبـاع الـسياسة الونتيجة لاضطراب سياسة حيدر باشا
مـن , وتخلـص  باشا الكخيا في المخـاءبن سنان قتله لمحمد: الشخصيات الهامة بالولاية منها

  .)١( ًأتباعه خوفا من انتقامهم منه

, فقـد  في الـيمن ضعف مركزه ومركز العثمانيينَّبينت هذه الأعمال التي قام بها حيدر باشا
أدت تلك الأعمال أن فقدوا شخصيات كبيرة ذات مكانة هامة كان لها خبرة كبيرة في شـؤون 
اليمن, وأظهرت هذه الأعمال ضعف شخصية الوالي ونزوعه إلى القتل واللهو وجمع الأموال 

صرافه عن شؤون حكم الولاية, وترك في يد أتباعه الذين كانوا لا يختلفون عنه قيد والمتاع وان
 .أنملة في مساوئه

 مـن الطعـام والمـؤن وعلـف  طلب الصلح بعد أن فرغت مخازن صـنعاءكرر حيدر باشا
وتقدم بطلب .  إلى خفض قيمة العملة وإدخال النحاس عند سكهاالحيوانات, واضطر الباشا

 أبناء الإمـام  والحسينعقد هدنة لمدة ثلاثة أشهر, كي ينظر في أمره, وتوالت رسله إلى الحسن
 أما الحسن. عقد الهدنة مع الجانب العثماني  على, ليعزز ذلك الطلب, وقد وافق الإمامالقاسم
إلى معاجلـة الحـرب  فقد كرها ذلك الصلح, خاصة الحسن فقد كان يطمح ويتطلع والحسين

 وإخراجهم كي يتمكن من التفرغ للحرب في ميـدان آخـر, وتجميـع  في صنعاءعلى العثمانيين
ستسلام بعض القـادة العثمانيـين, مـنهم  خاصة مع وصول خبر اشتات الجيش لمحاصرة تعز

  .)٢(  في عمرانالقاسمبن   الذي سلم نفسه لأحمدالكتخدا عمر

, تم تبادل العديد من المراسلات بين الجانـب العـثماني  على طلب الهدنةوافق الإمام المؤيد
 مـن واليمني حول تثبيت شروط تلك الهدنة, فقد نصت بنـود الاتفـاق عـلى خـروج حيـدر

, وإطلاق الأسر￯ والرهائن بين الطرفين, وإعلان الأمـان عـلى الأنفـس والأمـوال, صنعاء
 لقوات الإمام, وإعطاء الوالي الحرية في اصطحاب الفرسان المقربين لـه تسليم مدينة صنعاءو

 ــــــــــــــــــــــ
 .٣٩٣الفتح العثماني, ص: د سيد مصطفى سالم. أ) ١(
روح الـروح, مخطـوط, : االله لطـفبـن  , عيـسى٨٢٥غاية الأماني, القسم الثـاني, ص : الحسينبن  , يحيى٤٠٥النص, ق: الجرموزي) ٢(

 .١٢, ق٣جـ
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 حتـى يـصل إلى ت نفـوذ الإمـاموالأموال التابعة إليه, ومنحه الأمان في المناطق التي تقع تحـ
  .)١(زبيد

 بـن القاسـم ميم نص الهدنة وإرساله إلى قادة الجيش الإمامي, وعلى رأسهم الحسنتم تع
 لأخوتـه , فقد سبق له ومنذ بداية الهدنة الأولى أن ترك حصار صـنعاءالمرابط على أبواب تعز

 وبقية القادة, بعد أن تيقن من قوة الحصار والعزيمة القوية مـن الجميـع فاتجـه  وأحمدالحسين
 كي يعمل على تشتيت جنود القوات العثمانيـة ً لحصارها بناء على توجيهات الإمامصوب تعز

 وطلبـه الخـروج مـن  مناطق عديدة, وقد نجحت هذه الخطة وعجلت من استسلام حيدرفي
ً, وعـددا مـن بن المؤيد  للوالي فقد أرسل معه ابنه عليً إلى تهامة, وبناء على تعهد الإمامصنعاء

الشخصيات لحمايته في أثناء الطريق, لكي لا يتعرض للهجوم والمباغتة من قبل القبائل الثائرة 
 .على الوالي وسوء إدارته

 حتـى ً لحمايته بناء على توجيهات الإمام المؤيـد صحبة الوالي حيدر باشاالمؤيدبن  سار علي
بالمحويت بالقرب من تهامة, ومن هناك رجـع أدراجـه إلى  وصل موكب الوالي إلى قاع الخبت

, خاصة حين لمـس المؤيدبن  علي سند حكم وإدارة صنعاء لابنهُ أن ي, وقد رأ￯ الإمامصنعاء
 التنـافس ًالتنافس عليها بين إخوته, وجعلها بنظر ابنه تلافيا لما قـد ينـشب بـين الأخـوة مـن

  .)٢( والإحن على ولاية صنعاء

 مـن  عـلى خـروج حيـدر باشـا رد فعل مخالف حول موافقة الإمام والحسينكان للحسن
 . وحمايته حتى وصل إلى زبيدصنعاء

 للهجوم عـلى الـوالي أثنـاء الطريـق, لحسين واويذكر المؤرخون محاولات من قبل الحسن
حيـدر وقتلـه, وقـد سـبق وجـاهر وقاما بتحريض بعض القبائل للهجوم على موكب الوالي 

 في  وجنوده مـن صـنعاء وموافقته على خروج حيدر باشا عن تذمره من تصرف الإمامالحسن
 .نفس الفترة التي كان هو يحاصر مدينة تعز

 ــــــــــــــــــــــ
 .ب١١٦لنص, ق ا: الجرموزي) ١(
 .٨٣٠غاية الأماني, القسم الثاني, ص : الحسينبن  , يحيى١٦٠بغية المريد, مخطوط, ق : محمدبن  أ, عامر١١٧, ق نفسه) ٢(
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ً, وربما قد يشكل هذا خطرا على  وزبيدفقد خشي من تجمع القوات العثمانية في المخاء
ً عضدا للجنود , وتصبح تلك الفرق التي خرجت من صنعاءواته المرابطة خارج أسوار تعزق

 . المحاصرين في داخل تعزالعثمانيين
كـنهم فـشلوا,  بغـرض قتلـه, لقامت شرذمة من القبائل بملاحقة موكـب الـوالي حيـدر

 للوالي طوال رحلتهما تلك, وحرصه على تنفيذ عهـد المؤيدبن  خاصة مع تلازم وحراسة علي
 . للواليالأمان الذي منحه الإمام

ً سالما وتحريـضهما للقبائـل  من صنعاءوصل خبر موقف الحسنين الرافضين لخروج حيدر
َّ غضبا من موقف إخوته, وهم أن يرحل بنفسه لكـي بمهاجمة موكب الوالي, فاستشاط الإمام ً

يحافظ على وعده وأمانه الذي منحه للوالي العثماني, فأرسل برايته المنصورة المعروفة مـع أحـد 
 بـن فلما علـم الحـسين. )١(»إنك تقاتل دون الباشا أنت ومن معك«: أعوانه وكتب لابنه علي

 وغضبه من تآمرهما حال دون ذلـك التـصرف ورحـل بنفـسه ولحـق  بموقف الإمامالقاسم
 مـن تنفيـذ ذلـك الاتفـاق بذلك الموكب ومنع القبائل التي كانت تلاحق موكب حيدر باشـا

 في  بأمـان حتـى وصـل إلى زبيـدٌوأمرهم بالرحيل كل إلى جهته, وسار موكب الباشـا حيـدر
  )٢( ).هـ١٠٣٨( شعبان سنة

 فنـر￯ أن , وكـذلك موقـف الإمـام مـن حيـدر باشـالحسين واإذا تلمسنا موقف الحسن
  مـن صـنعاءموقف كلا الطرفين إيجابي ومبرر, كان الحسن يخـشى أن يـؤدي خـروج حيـدر

وإعطائه الأمان حتى يصل إلى مأمنه فيعمل على تجميع قواته في المدن الرئيـسية التهاميـة مثـل 
, وقد تصلهم إمدادات عن طريـق ً, فيشكل تجمعهم هذا خطرا على قوات الإمام والمخاءزبيد

 لاسـتعادة مـا لي قد يفكـرون بالانتقـام والرجـوع إلى صـنعاءّالبحر فيتقو￯ عضدهم, وبالتا
 .فقدوه من نفوذ وسيطرة في الأقاليم الجبلية

ً فقد كان موقفه أمرا حتميا; لأنه أعطى وعده محمدأما الإمام المؤيد  وأمانـه للـوالي بعـدم ً
 ــــــــــــــــــــــ

 .ب١٢٥النص, ق : الجرموزي) ١(
 .أ١٢٦ق : نفسه) ٢(
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 مع تنفيذ بقية الشروط التـي وضـعها الطرفـان العـثماني التعرض له حال خروجه من صنعاء
  الأساسية كانت تتمحور حول وضع يده عـلى العاصـمة صـنعاءواليمني, ولعل غاية الإمام

رابط فيها الجيش العثماني ووالـيهم, وبالتـالي يـوفر الجهـود العـسكرية وأهم المدن التي كان ي
 كان يرمـي إلى حـصر إلى جانب أن الإمام.  في أثناء حصار تعزوالبشرية لمساعدة أخيه الحسن

لعثمانية في مساحة جغرافية محدودة في المدن التهاميـة, وبالتـالي يـتم تجيمـع القـوات القوات ا
َّ في إقليم معين, وقـد صـدق حـدس وتخطـيط الإمـامالإمامية ويعمل على حصار العثمانيين َُ ,

ــ ــا نجــاح وتفــوق القــوات الإمامي ــة في ورأين ــدما قامــت بمحــاصرة القــوات العثماني ة عن
 .والمخاء زبيد

ونلاحظ أنه مع تزامن هذه المرحلة أي مرحلة المفاوضات, ثم طلب الهدنة وخروج حيدر 
, أرسلت السلطنة العثمانية عابدين  للعثمانيين في تعز, وتواصل حصار الحسن من صنعاءباشا
ًأرسلته مددا وعونا لحيدر باشا) هـ١٠٣٧(  سنة والي الحبشةباشا ًوعضدا للقوات العثمانية في  ً
, لكن ومن خلال سير الأحداث نلاحظ أن هذا الـوالي لم يقـم بـأي دور ملحـوظ, ولم اليمن

 .السلطنة يحقق النجاح الذي كانت تأمل منه
 تدهور الأوضاع  عن مد يد العون للولاة في اليمنكان لضعف السلطنة وتواني والي مصر
ونتيجة للظروف الطبيعية والبشرية الخاصة .  فيهاالسياسية والاقتصادية للجنود العثمانيين

 باليمن وصعوبة تجهيز الحملات العسكرية إليها, كان هذا كله من أهم العوامل التي أدت إلى
  .)١( إهمال شؤون اليمن في ذلك الوقت

 ووصـول  مـن صـنعاءزامن في تلك الفترة وقوع عدة أحداث منها خروج حيـدر باشـات
وفي . , ونشوب كثير من الحروب في كل أرجاء الـيمن شـماله وجنوبـه إلى اليمنعابدين باشا

 في , واسـتقر حيـدر باشـابـن القاسـم  بقيادة الحسنترة تم الاستيلاء على مدينة تعزنفس الف
 ومن محاولاته المتكررة لإمـداد العـساكر باشا يتوجس خيفة من حيدر فقد كان الحسن. زبيد

 بالمعونة, خاصة وقد سبق له أن قام بتوزيع كثير من  المحاصرين في داخل مدينة تعزالعثمانيين
 ــــــــــــــــــــــ

 .٣٩٨الفتح العثماني لليمن, ص: د سيد مصطفى سالم.أ) ١(
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فزهم ويشجعهم عـلى الـصمود والقتـال أثنـاء حـصار الأموال والعطايا على الجنود, لكي يح
  .)١(تعز

تبلورت الأحداث التاريخية بعد ذلك بمحاولات ضعيفة من قبل السلطنة بإرسـال حملـة 
, وتضاربت الأنباء حول , ولكن تلك الحملة غرقت عند ميناء جدةعسكرية بقيادة أحمد باشا

,  دخـل في صراع ضـد حيـدر باشـا من الحبـشةمصير هذه الحملة, وعند قدوم عابدين باشا
ً طمعا في الأموال التي بحوزته, وللتخلص منـه وحبك خيوط مؤامرته ضد الوالي حيدر باشا

,  بحجة موالاته للإمـام المؤيـد محمـدًقام بإلقاء القبض عليه وأرسله سجينا إلى جزيرة كمران
 على مطلق الأمور وأصبح هو صـاحب الـسلطة , واستولى عابدين باشاءوتسليم مدينة صنعا

  .)٢( ًلأغوات والأمراء طمعا في عطاياه, وتعاون معه بقية ا وزبيدفي المخاء

 من طلعاته العسكرية, وأرسل الفرق إلى مختلف النواحي والمـدن  محمدؤيدكثف الإمام الم
متقاعـسة عـن مـساندة القـوات الإماميـة  التي ما زالت إما مؤيدة للعثمانيين ومحرضة لهم أو

اصة في المناطق التهامية الشمالية, فقد جهـز الإمـام المؤيـد الـسيد بالإمدادات الضرورية, وخ
 بعـدد مـن الفـرق العـسكرية, وصرف لهـم بـن المهـدي , والسيد أحمـدنبن محمد لقما أحمد

 اللازمة, وأمرهم بالتوجه إلى تهامة الشام لصد غارات الفرق العـسكرية العثمانيـة الإمدادات
ِالزغارير( لغزو قبيلة  بأمر من الإمامبن القاسم , وتوجه الحسن)٣(القادمة من الشمال َ التـي ) ْ

 . في تهامةكانت موالية للعثمانيين
 إلى كـل المنـاطق  والحـسينولم تتوقف الطلعـات الحربيـة والعـسكرية مـن قبـل الحـسن

 طلعـات قواتـه  محمـد, ثم عزز الإمام المؤيد وتعزالوسطى, وخاصة المناطق التي ما بين زبيد
 وسـاندهم في تلـك  وبنـدر جـازانعريش الحربية بأن أرسل جماعة من العلماء والقادة إلى أبي

 , وتم مطاردة بقية الجنود العثمانيـين في عسير والأشراف القطبية والهيجةالطلعات أهالي صبيا
 ــــــــــــــــــــــ

 .أ١٢٧النص, ق: الجرموزي) ١(
 .٨٣٠غاية الأماني, ص: بن الحسين , يحيى٣٣٨الفتح العثماني لليمن, ص: د سيد مصطفى سالم.أ,ب, أ١٢٧ق: نفسه) ٢(
 .أ٤٤ب, .أ١٤٣النص, ق: الجرموزي) ٣(
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  .)١( ناطق حتى هربوا عن طريق البحرالمفي هذه 

 أن تتزامن حملاته العسكرية في تهامة وبعض المناطق الوسطى والـشمالية مـع تعمد الإمام
 . منها, حتى تم الاستيلاء عليها وإخراج العثمانيينحصار تعز
 على الصمود والدفاع عنها, وبها قلعة  من المدن الهامة التي حرص العثمانيون تعزكانت
 سينجح في اقتحامها لكننا سنلاحظ أن الحسن.  التي تحصن الجنود العثمانيون فيهاالقاهرة

 .كاملة ودخول مدينة تعز بعد حصار دام سنة
,  قد حاول القيام بعدة طلعات عسكرية تزامنت مع حصار مدينة تعـزوكان عابدين باشا

 القاسـم بـن شـغال جـيش الحـسن المحـاصرين داخـل المدينـة ولإوغايته مساندة العثمانيين
 فاصطدم بالجيش الإمـامي بقيـادة وتشتيت قواته, فتقدم عابدين باشا بقواته باتجاه مدينة تعز

 بالقرب مـن )م١٦٢٨/هـ١٠٣٨( في المحرم من سنة  في معركة نجد قسيمالقاسمبن  الحسن
ويطارد فلول قواته, وقد  أن يلحق به الهزيمة, القاسم بن وقد نجح الحسن.  في قرية الجندتعز

كان لهزيمته تلك أثرها السيء في نفوس العثمانيين فأدت إلى إضعاف معنوياتهم وفشلهم, ممـا 
أمـا . )٢(, وتوالى فـرار الجنـود مـن الـسواحل إلى كمـران في المخاأد￯ إلى تقاعد عابدين باشا

الجانب الإمامي فقد أزالت هذه المعركة الخوف والرهبة من قلوب اليمنيين نتيجة لما سـمعوه 
  .)٣( لقوات قد يعجز عن ردعها اليمنيون واصطحابه  إلى اليمنعند قدوم عابدين باشا

,  بالقرب من تعز في معركة نجد قسيمر￯ نتيجة للانتصار الذي حققته قوات الحسنوسن
ّ لكـي يثبتـوا وجـودهم مـع  المحاولات اليائسة من قبل العثمانيـينَّخاصة حين تلمس الحسن

 على مطاردة الجنـود العثمانيـين حتـى دخلـوا مدينـة , لذا فقد عزم الحسنقدوم عابدين باشا
 في تلك المعركة, نتيجـة , وقد نجح العثمانيون ودارت معركة بين الطرفين داخل المدينةالمخاء

نـازل, وتـوالى الرمـي  فيما بين الملتحصنهم في أعلى الدور مع مدافعهم وتغلغل قوات الحسن
 ــــــــــــــــــــــ

 .٥٧١, ص٣لآلئ, جـال: أ,ب, الشرفي١٧٨أ,ب, ١٧٧النص, ق: الجرموزي) ١(
)٢ (SIR WILLAM FOSTER: THE RED SEA AND ADJACENT COUNTRIES , P94 
 .٣٩٩د سيد مصطفى سالم, الفتح العثماني, ص. أ) ٣(
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على اليمنيين من كل الجهات من البحر ومن البر, مما ساعد عـلى انتـصار العثمانيـين وهزيمـة 
  .)١( وخسارتها للعديد من الأرواحلحسنقوات ا

المدينة والميناء بقوة; لأنها تعتبر المعقـل  دافعوا عن ويرجع سبب تلك الهزيمة أن العثمانيين
; ولأنها الميناء الوحيد المتبقي لهم على الساحل ولتمكنهم , إلى جنب زبيدالوحيد لهم في اليمن

 المدينـة  في الـدفاع عـنمن الاتصال الخـارجي بالـسلطنة, وقـد اسـتمات الجنـود العثمانيـون
 وسـقوط كثـير مـن بن القاسم ومع توالي الرمي على قوات الحسن. ُوأحكموا سبل المواجهة

 زيمة قوات الحسنالقتلى, وفي الوقت ذاته انشغل بعض قواته بجمع الغنائم, فأد￯ ذلك إلى ه
 .)٢(وخروجهم من مدينة المخاءفي هذه المعركة, 

 بغرض عقد هدنة بين  بعد معركة المخاء والإمامجرت مراسلات عديدة بين عابدين باشا
 المصلحة العامة في عقد هذه الهدنة لعدة أسـباب لعـل أهمهـا الطرفين, وقد رأ￯ الإمام المؤيد

منح الجيش الإمامي فترة من الراحة والسكون, خاصة أنهم كانوا يقاتلون في مناطق تتـصف 
بشدة الحرارة, وقفار بعيدة عن المراكز الهامة التابعة للجيش الإمامي, وكذلك قـدوم موسـم 

واصف وأمطار شديدة أعاقت تقدم وحركة الجيوش, ولعل من أهم الأسباب التـي رياح وع
 والامتنـاع عـن تقـديم تعاون أهالي تلك المناطق مع الإمـام  إلى عقد الهدنة عدمدعت الإمام

 .للجيوش المساعدة
ُ وزبيد فقط, وأن يسلم عابدين  أن يكون الصلح على المخاء محمدد اشترط الإمام المؤيدوق
  .)٣( القاسمبن  ً مبلغا وقدره عشرة آلاف حرف للحسنباشا

 ً وحصارها حروبا متفرقة, وطلعات عسكرية متنوعة قادها الحسنرافق الحروب على تعز
ْوإخوته, شملت مدنا مختلفة في إب ِ َ وجبلةً َ ْ ْ ومدينة يريمُ وعلى جبل سمارةِ , وغيرها من ُ وعتمةَِ

, ورافق ذلك إخراج الحاميات والفرق العثمانية من المدن تلـك  وتعزالمدن الممتدة ما بين ذمار
 ــــــــــــــــــــــ

 .٥٧٣, ق٣اللآلئ المضيئة, مخطوط, جـ: الشرفي) ١(
 .٨٢٩الثاني, صلقسم غاية الأماني, ا: بن الحسين , يحيى٣٩٩الفتح العثماني, ص: د سيد مصطفى سالم.أ) ٢(
 .٥٧٤,ص٣اللآلئ, جـ: الشرفي) ٣(
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 تعـز ُ يحـاصر مدينـةكان جيش الحـسن حتى تمت السيطرة على كل المدن في نفس الفترة التي
ل مـن جـراء ويمنع الصادر والوارد إليها, وقد عانت الحامية العثمانية في داخل المدينة الأهوا

 .ذلك الحصار
 وحـصارها الـذي وإذا ما تطرقنا إلى شرح تفاصيل الحرب التي دارت حـول مدينـة تعـز

 بـن القاسـم , فسنجد أن قـوات الحـسن)م١٦٢٨/هـ١٠٣٨(استمر لمدة عام كامل إلى سنة 
, واشـتد الحـصار حـول المدينـة, وفـرق قادتـه وأصـحابه ت خارج أسوار مدينة تعـزاستقر

للتمركز حول أبواب ومنافذ المدينة الهامة منها باب موسى, والمداجر, والخضيرية وأعلى قلعة 
 على إعمار معسكره خـارج المدينـة, , وحرص الحسن في الطريق المؤدي إلى جبل صبرالقاهرة

ْوشجع الأهالي على إقامة الأسواق فيها, وقام ببناء النوب وإقامة المتاريس للعساكر, واستمر  َ ُ
ًذلك الحرب والحصار سجالا بين الطرفين لـيلا ونهـارا, وامتنـع الحـسن ً  عـن ضرب المدينـة ً

ّلمدافع رفقا بالناس والأهالي داخل المدينة, وحاول تـدبير الحيـل المختلفـة لـدخول المدينـة با ً
وقـام بحفـر الخنـادق والأنفـاق وبنـاء الـسلالم, . واختراق الحراسة الشديدة عـلى الأسـوار

  .)١( تح واختراق أبواب وأسوار المدينةوتكررت محاولاته تلك, لكنه فشل ولم يتمكن من ف

ًك الحصار إبرام العديد من الاتفاقيات بين الجانب اليمني والعثماني وكثيرا ما وقد تخلل ذل
ًعقد أي هدنة, لكـن بنـاء عـلى  ه وعدم رغبته في إبرام أو عن امتعاضبن القاسم ُيعلن الحسن
تفاقيات كانت تشترط إطلاق سراح الأسر￯  يمتثل للأمر الواقع, مع أن تلك الاأوامر الإمام
  .)٢(بين الطرفين

 واخوته وبقية القـادة خلال فترة الصلح المبرم بين الطرفين اليمني والعثماني ينشغل الإمام
بأمور وحملات عسكرية متفرقة, وظهرت بعض مظاهر العصيان والاضـطرابات في منـاطق 

 الثـورة في  صـاحب الحجريـةالوسطى, كان أهمها إعلان الأمـير الـسلميمختلفة من المناطق 
ْ ويفرسُالحجرية مـامي بـالمؤن ً, ورفضه سابقا إمداد الجـيش الإ وزبيدلتعز والمناطق المحاذية َ

 ــــــــــــــــــــــ
 .١٧٣ في أوائل القرن السابع عشر, صاليمن: بروار وكبلانيان. أ,ب٢٠٣−ب٢٠١النص, ق: الجرموزي) ١(
 .أ٢٠٤النص, ق: الجرموزي) ٢(
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  .)١( والغذاء المتفق عليه

 أثناء فترة ولايته يعمد على تحريض شيوخ القبائل في المنـاطق والأقـاليم كان قانصوه باشا
غايتـه جمـع ) الحجريـة( سطى في منطقـة الدمنـةفي المناطق الو يافع أوامة, إما في المحاذية لته

الأنصار والمؤيدين من أهالي المناطق الوسطى للخروج من دائرة الحصار الـذي فرضـه عليـه 
, وقد تذبذبت علاقة الأهالي الـسياسية والعـسكرية بن القاسم الجيش الإمامي بقيادة الحسن

 في هذه المناطق, وظلوا بين الحـين والآخـر يعلنـون العـصيان ضـد التبعيـة للإمامـة, بالإمام
, وخاصة مع قرب وجود النفوذ العثماني في المـدن والأقـاليم التهاميـة والجنوبيـة مـن الـيمن

 بإعلان تمرده وعصيانه ضد  أحد حكام يافعبن شعفل اتضحت تلك الصورة عندما قام أحمد
ًد جيـشا لمحاربتـه  جـربـن القاسـم الإدارة الإمامية واستقو￯ بالوجود العثماني, لكن الحسن

وقمع تمرده, ونجح في نهاية الأمر أن يخضع قبائل هذه المناطق, وفـرار المحـرض الأول لهـذه 
بـن   إلى تعيـين أخيـه الـشيخ جعفـر, وعمـد الحـسنشعفل القبائل في هذه الثورة, وهو ابن

ً, وأرسل للإمام تقريـرا مفـصلا يطلعـه عـلى سـير الأمـور في هـذا الإقلـيم, فيـذكرشعفل ً :
يـده  إلى بيوتهم, وأقمناه مقام أخيه في جميع الأمور, وقـدرنا بن شعفل ووجهنا الأمير جعفر«

الطرقـات وصـلحت تلـك ما يعتاده من قبله من العوائد, وألزمنا عليـه مـن الإدراك في  على
  .)٢(»البلاد

قبـل نـشوب معركـة ) الحجرية(وقد تكررت مظاهر التمرد ضد الإمامة في منطقة الدمنة 
 هذه البلاد التمرد والعـصيان خيفقد أعلن بعض مشا) م١٦٢٧/ هـ١٠٣٧( سنة نجد قسيم

 لهم, وقد حـاول ضد الإمامة, نتيجة علاقة هؤلاء بالعثمانيين واستمرار تحريض قانصوه باشا
ً ردهم عن ذلك بالحسنى, فازدادوا نفورا, ولكنهم رضخوا للأمر الواقـع مـع تنـامي الحسن

  .)٣( تهامة  وحصارهم فييمة العثمانيينقوة الإمامة وهز

 ــــــــــــــــــــــ
 .٥٧١, ق٣جـمخطوط اللآلئ, : الشرفي) ١(
 .٦٠٦, ق٣, جـنفسه) ٢(
 .٥٧١ق: نفسه) ٣(
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خ هذه المناطق رفضوا إعلان التبعية التامة للإمامة في بادئ الأمـر, إمـا يسنلاحظ أن مشا
ًخوفا على مصالحهم وعلاقاتهم بالعثمانيين المحرض الأول لهذه الثـورات والتمـردات, وهـو 

ًلرغبتهم الاستقلالية بإدارة مناطقهم بعيـدا عـن نفـوذ وسياسـة  , أوالواضح في ذلك الوقت
 .الإمامية الإدارة

, وبالتـالي قيـام رأينا خلال العرض السابق تشتت القوات الإمامية في كـل أقـاليم الـيمن
اف على كل تلك الحروب والاطلاع على نتائجها والتحري في كيفية  بالإشر محمدالإمام المؤيد

النفقات والصرفيات ثم تصدره عند إبرام الاتفاقيات والمراسلات التـي دارت بـين الطـرف 
 .العثماني والطرف اليمني حول هذه الأمور

 وقواتـه مـن دخـول مبن القاس َّوسنر￯ الأسباب الحقيقية والجوهرية التي مكنت الحسن
فقـد أرسـل .  والاستيلاء عليها, رغم قوة وبسالة الحاميـة المرابطـة بـداخل المدينـةمدينة تعز
 الأموال الوفيرة, وأمر بتوزيعها على العـساكر  قبل استسلامه وخروجه من صنعاءحيدر باشا

ً المدينة اعترافا بقوتهم وبسالتهم, لكن عند توزيع الأموال تم المحاباة بين أفراد والجنود داخل
, وتـم تـسليم الجنـود في الجنود والقادة في داخل المدينة عن الحامية المرابطة في قلعـة القـاهرة

 وأعطوهم اليسير من تلـك الأمـوال  حامية القاهرةالمدينة الكثير من البقشيش, وتحايلوا على
 حاميـة رغم تكبدهم صعوبة الحصار في القلعة وحماية المدينة من الهجوم, فاشتد غـضب آغـا

 لهذا التحايل والمحاباة في توزيع الأموال, وأضمر في نفسه الرد على هذا التحايل قلعة القاهرة
 المرابط خارج الأسوار, واتفق معه على أن يقـوم بفـتح بن القاسم بالانتقام, فأرسل للحسن

, نكايـة في الـوالي وقواتـه الـذين مدينـة تعـز بالـدخول إلى الأبواب والسماح لقوات الحـسن
, وتـم تنفيـذ ذلـك الاتفـاق تسلموا إكراميات تفوق ما تم تسليمه لجنـوده في قلعـة القـاهرة

ًوتسهيل دخول القوات الإمامية إلى المدينة والسيطرة عليها تماما, وبناء على ذلك استـسلمت  ً
 قائد الحامية في قلعة بن القاسم , وأكرم الحسنثمانية وتم إرسال قادتهم إلى شهارةالعساكر الع

, وأجزل له العطاء, ثم تفرغ لتعمير المدينة وإرسال فـرق عـسكرية متفرقـة  عثمان آغاالقاهرة
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ّتيلاء على حصن حبللاس   .)١(  القريبين من مدينة تعزَّوالتعكر َ

, يـشرح فيـه  محمـد على إرسال تقرير مفصل إلى الإمـام المؤيـدبن القاسم حرص الحسن
, والأسـباب الأحداث العسكرية والسياسية التي واجهته مع جيشه أثناء حصار مدينـة تعـز

ًوالدوافع التي ساعدت على فتح أبواب المدينة, وشرحا مفصلا للصعوبات التي واجهته أثنا ء ً
  .)٢(  على مدينة تعزخوضه غمار تلك الحرب أثناء الحصار حتى تم الاستيلاء

 الأفكار والنقاط التي تعبر عن المعانـاة التـي واجهـت القاسمبن  تضمنت رسالة الحسن
ت التـي التقرير على شرح صـادق عـن كـل المتاعـب والـصعوبا الجيش, وتخلل الخطاب أو

َّ وقواته أثناء الحصار, وبين مد￯ قوة وبسالة الحاميـة العثمانيـة داخـل المدينـة واجهت الحسن
وارتباط الأهالي بهم, والسيطرة عليهم, ونتيجة لقوة ومناعة سور المدينة وحصانتها واسـتماتة 

ًمداخل المدينة مما خلق له كثيرا من المتاعب والخـسائر في الأمـوال ً دفاعا عن الجنود العثمانيين
والأرواح, وأد￯ طول الحصار إلى ظهور ما يسمى بالطـابور الخـامس بـين الجنـود وتعـاون 

 .هؤلاء مع قواته
 الـشمالية, وتـم حـصرهم في المـدن  وبـاقي المـدن وصنعاء من مدينة تعزخرج العثمانيون

 وإخوته ورجال دولتـه لـشؤونهم  محمد, وتفرغ الإمام المؤيد والمخاالتهامية, وخاصة في زبيد
 .لسابقةالداخلية وللإصلاحات وتعمير ما تم خرابه أثناء الحروب ا

,  لإنقاذ الـسيطرة العثمانيـة في الـيمنظهرت بعد ذلك محاولة أخيرة من جانب ولاة مصر
, وصاحب إرسال الـوالي ًوتمثلت تلك المحاولة بتعيين والي جديد لليمن, بدلا من حيدر باشا

محاولة لإظهار قوتهم حينـذاك, فأرسـلت الـسلطنة الجديد إرسال قوات عثمانية عسكرية ك
 آخر والي قدم إلى اليمن في هذه المرحلة التاريخية, وقـد حـاول بـذل قانصوه باشا الوالي أحمد

ُ في اليمن, لكنها كانت جهـودا يائـسة منيـتجهود صادقة لاستعادة نفوذ وسيطرة العثمانيين ً 
 ــــــــــــــــــــــ

 في أوائـل القـرن الـسابع الـيمن: , بروار وكبلانيـان٥٩١,ق٣اللآلئ, مخطوط, جـ: أ,ب, الشرفي١٤٧−ب١٤٦ق: النص: الجرموزي) ١(
 .١٩٣عشر للميلاد, ص

 .أ١٤٨النص, ق : الجرموزي) ٢(
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  )١(.  من اليمنبالفشل, وتم في عهده خروج العثمانيين

 إلى حالـة الـتردي الـذي وصـلت إليهـا  في ولايـة الـيمنيرجع سبب فشل قانصوه باشا
ًبعضهم البعض طمعا في الـسلطة العساكر العثمانية, وبث الدسائس والمؤمرات والمكائد على 

,  ونفاه إلى جزيرة كمران على حيدر باشاوالمال, وقتل بعضهم البعض, فقد تآمر عابدين باشا
 لم يتم إرسـاله إلى وقد رأينا أن عابدين باشا. واستولى على السلطة والولاية من يد حيدر باشا

ًاليمن إلا ليكون عونا للعثمانيين وللوالي في ذلك الحين, لكن أطماعه قادته إلى أكثر مـن ذلـك  َّ
 بمساعدة بعض القادة والعساكر بعد أن أوغـر صـدورهم بـأن الـوالي وتآمر ضد حيدر باشا

 وحين قدم قانصوه باشـا.  للإمامة وخان السلطنة وسلم صنعاءحيدر تعاون مع الإمام المؤيد
لى عـلى  واسـتوابق حيـدر باشـا, بحجة أنه أساء معاملة الوالي السباشا إلى اليمن قتل عابدين

  .)٢( نت بحوزتهالأموال التي كا

,  لإعمار مدينة تعزأما موقف الجانب اليمني من الأحداث التاريخية تلك فقد تفرغ الحسن
 وبقيـة ودأب الإمـام المؤيـد) ٣(وتقرب من الأهالي وأحسن إليهم ونشر العـدل فـيما بيـنهم,

والقادة على إصـلاح المـدن وتعميرهـا, وجمـع الأمـوال وحـشد الطاقـات والجهـود الأخوة 
 .امةته ًاستعدادا للمرحلة القادمة من الأحداث, وقيام الحرب في

 عن طريق الحجـاز, وتركـزت أعمالـه في تهامـة,  إلى اليمنقدم الوالي الجديد قانصوه باشا
 ورجـال ًالتوغل إلى داخل اليمن نظرا للاستعدادات الضخمة التي أعـدها الإمـاموفشل في 

دولته منذ أن علم بضخامة القوات التي اصطحبها معه, وقد أسـهب معـاصروه في وصـفها 
ًوبالغوا في تقدير قوتها وعتادها, لكننـا نـر￯ أن هنـاك مبالغـة في تقـدير هـذه الحملـة, نظـرا 

  .)٤( اليمن  ظروف القوات المتواجدة فيًللظروف المختلفة التي أحاطت بها, وأيضا

 , لاسـتعراض في أقصى شمال اليمنعريش  أن ينزل بقواته في ميناء أبيتعمد قانصوه باشا
 ــــــــــــــــــــــ

 .٨٣١غاية الأماني, القسم الثاني, ص: بن الحسين , يحيى٤٠٠الفتح العثماني, ص: د سيد مصطفى سالم.أ) ١(
 , ٨٣٢غاية الأماني, ص: بن الحسين ب, يحيى١٦٥النص, ق: الجرموزي) ٢(
 .أ١٧٨النص, ق: الجرموزي) ٣(
 .٤٠٠ني, هامش صالفتح العثما: سيد مصطفى سالم/د) ٤(
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 بعـد ذلـك إلى حـد مـا, وقـام قانـصوه باشـاقواته ولإشاعة الخوف بين اليمنيين, وقد نجح 
ق في ونجح إلى حـد مـا في اسـترجاع بعـض المنـاط بتجميع شتات القوات العثمانية في تهامة,

  .)١( تهامة وعلى السواحل اليمنية

 سلطته وإظهار قوته  بالعديد من الإجراءات العسكرية والسياسية لتأكيدقام قانصوه باشا
فقد أقدم على قتل كل من يعارضه في قول .  والمخاء في زبيدبين جنوده وبقية الجنود العثمانيين

, وألـصق تهمـة  بتهمة سوء معاملته للوالي السابق حيدر باشـافعل, منها قتله عابدين باشا أو
الخيانة لكثير من الجنود العثمانيين, ليتمكن من قطع مستحقاتهم الماليـة المقـررة, وتعمـد قتـل 

بـن   من علماء بيت الفقيـهجعفر الصوفيبن  الشيخ أحمد خ تهامة, منهميكثير من علماء ومشا
وموالاته وتعاطفـه ) الحبوب( حمل من الطعام  بتهمة أنه لم ينفذ أوامره, ويجمع خمسمائةعجيل

   .)٢(لإمامةا مع

ية, ونشر خيام الجنـود ومعـسكراتهم خـارج  يتعمد إظهار قوته العسكركان قانصوه باشا
 بهدف استعراض قواته, ولإدخال الخوف والرهبة في نفـوس اليمنيـين,  وزبيدمدينتي المخاء

 .وقد نجح إلى حد ما
لكن تلك الاستعراضات العسكرية التي تعمد القيام بهـا الـوالي فلـم يكـن بمقـدوره أن 

ً وبعض السواحل التهامية المحاذية لهـما, نظـرا لـسيطرة  وزبيدالحدود ما بين المخاءيتعد￯ بها 
 باتخاذ عـدد مـن ً ومدنه, وسنر￯ لاحقا قيام قانصوه باشاالقوات اليمنية لجميع أقاليم اليمن

 .لكي يكسر طوق الحصار الذي فرضه الجيش اليمني على قواتهالإجراءات العسكرية, 
ً وبقية الإخوة, وبناء على توجيهـات الإمـام بن القاسم ًأما الجانب اليمني متمثلا بالحسن

واجهة ما يمكن أن يقوم بـه , فقد قاموا بالعديد من الإجراءات العسكرية الاحترازية لمالمؤيد
 . الوالي الجديد من حركات وطلعات عسكرية في تهامة

 ــــــــــــــــــــــ
الفتح العثماني للـيمن, : سيد مصطفى سالم/, د٨٣١القسم الثاني, ص: غاية الأماني: الحسينبن  أ,ب, يحيى١٧٧النص, ق: الجرموزي) ١(

 .٤٠٠ص
 .٨٣١غاية الأماني, القسم الثاني, ص: الحسينبن  أ, يحيى١٨٧النص, ق: الجرموزي) ٢(
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  بمعـسكره في منطقـة الـدنلقاسـمبـن ا تدفقت القوات اليمنية إلى تهامة وحط الحـسين
ْبرع جنوده على بقية المدن المحاذية لتهامة في, وقام بتوزيع بوصاب . ُ وعتمـةُ ووصاب السافلُ

 وواليهم الجديد مع َّوأرسل للقادة والأمراء لأخذ الحيطة والتيقظ مما قد يقدم عليه العثمانيون
  )١(. توارد أخبار طلعاته العسكرية السريعة في سهل تهامة

 ثـم ألقـى علـيهم أوامـره وخططـه العـسكرية  قواته في مدينة إببن القاسم جمع الحسن
رق العسكرية التي أرسلها إلى جهـات ومـدن محاذيـة َّالقادمة, وعين منهم قادة على بعض الف
 في  لمواجهة أي حركة قد يقدم عليها العثمانيـونالقاسم وقريبة من معسكر صنوه الحسين ابن

, وهي منطقـة اسـتراتيجية تطـل  في إقليم ذي سفالَّتهامة, وحط بمعسكره على جبل الزواقر
نتيجـة ) ٢( .على تهامة, ولكي يتمكن من حفظ المدن والإشراف على جميع الطلعات العسكرية

 أن  أراد قانـصوه باشـالكل تلك الإجراءات العسكرية لكل من الطرفين العـثماني واليمنـي,
, وهـي  بالقرب مـن شرعـبيستعرض قوته العسكرية فزحف بقواته إلى منطقة نجد مخيرب

 قـد شـدد عـلى حراسـة أغلـب هـذه بـن القاسـم وكان الحسن) ٣( .أقرب ما تكون إلى تهامة
 الـذي َّالمناطق, وعين عليها قادته المشهود لهم بالقوة والفطنة العسكرية, منهم الأمـير سـنبل

يسانده في تلك ) هـ١٠٣٩( سنة  في معركة نجد المخيربكان له دور كبير في هزيمة العثمانيين
  .)٤( القاسمبن  المعركة فرق عسكرية متتالية أرسلها الحسن بقيادة أخيه الحسين

 تمكـن هـذا الجـيش رغـم نتيجة لتكاتف الجهود المبذولة مـن قبـل قـوات الإمـام المؤيـد
ُإمكانياته العسكرية المتواضعة أن يحسم نتيجة هذه المعركة لـصالحه, وهـروب فلـول الجـيش 

 .العثماني صوب تهامة بعد فشله في تلك المحاولة اليائسة
 في تهامـة, وقـام ثمانيـين بعد هذه المعركة التشديد على حـصار العبن القاسم تعمد الحسن

وأوصاهم بالتأهـب .  ليمنع وصول المؤن المختلفة في تهامة جنوب الحديدةبقطع طريق حيس
 ــــــــــــــــــــــ

 . ٨٣٢غاية الأماني, القسم الثاني, ص: الحسينبن  ب, يحيى١٨٧النص, ق: الجرموزي) ١(
 .١٣٦الجامع الوجيز, مخطوط, ق: ب, الجنداري١٨٨النص, ق: الجرموزي) ٢(
 .٨٣٢غاية الأماني, القسم الثاني, ص: بن الحسين يحيى) ٣(
 .٦٠٣−٥٩٩, ق٣ئ, مخطوط, جـاللآل: الشرفي) ٤(
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 .ًها لاحقاللزحف إلى قفار تهامة والاستعداد للحرب الكبر￯ التي سنأتي على تفاصيل
ـــوزي ـــا الجرم ـــة نجـــد المخـــيربأســـهب مؤرخن ـــن تفاصـــيل معرك ـــشرح ع   ال

 لحـسين وا والأعمال السياسية والعـسكرية التـي قـام بهـا الحـسن)م١٦٢٩/هـ١٠٣٩( سنة
, ثـم شرح تفاصـيل طويلـة ويعاونهما في تلك الجهود بقية القادة والأمراء, أمثال الأمير سنبل

منيون, وخلال  والغنائم والأسلحة التي حصل عليها الي وهروب الجنودعن هزيمة العثمانيين
 في تكبده لعناء جمع أموال العتاد والمـؤن المختلفـة  محمدذلك الشرح لم يغفل دور الإمام المؤيد

 .مةتها يش في وما حولها من الأقاليم الشمالية وإرسالها للجمن شهارة
 كانـت تـصله تقـارير ً محمـداويتضح من خلال سير الأحداث العسكرية أن الإمام المؤيد

ِّورسائل مفصلة, تعرفه عن سير المعارك والطلعات الحربية والانتصارات والهـزائم وأسـب ابها ُ
وقـد ذكرهـا . ٌوتحركات الجنود والقادة, وكثير من الشؤون المتصلة بأخبـار تلـك الأحـداث

 بـن إدريـس  بتفاصيلها في محتو￯ رسائله التي أرسـلها للـشريف مـسعودالإمام المؤيد محمد
 . شمال شرق الجزيرة العربية)١( إقليم الحسا والي, ولعلي باشامكة في

ة مراء من الجيش العثماني يلتمـسون عقـد هدنـ بعض قادة وأبن القاسم وصل إلى الحسن
وصلح لمدة عام كامل, وقد اتفق الطرفان اليمنـي والعـثماني عـلى إبـرام ذلـك الـصلح, بعـد 

 وإخوته وقادة الجيش, فتم عقد الهدنة بين الطرفين في مشاورات ومداولات بين الإمام المؤيد
 .)٢()م١٦٣٠/هـ١٠٤٠(أول رجب لسنة 

أقـاليم  المنازعات والفتن التـي ظهـرت هنـا وهنـاك وفيتفرغ الجانب اليمني لحل بعض 
 قوته عـلى سـفوح الجبـال وفي المنـاطق  الحسنمختلفة من المشرق وبعض مناطق تهامة, ووزع

  .)٣(يدبروه الاستراتيجية لحفظها من هجمات عثمانية مباغتة وإفشال ما يمكن أن

 بتوجيه القرارات والأحكام, وحسم المنازعات والمشاكل التي  محمدوانشغل الإمام المؤيد
 ــــــــــــــــــــــ

 .٦٠٠, ق٣اللآلئ, مخطوط, جـ: , الشرفي.أ٢٠٠ب, ق١٩٧: النص, ق: الجرموزي) ١(
 .٨٣٢غاية الأماني, القسم الثاني, ص: الحسينبن  أ, يحيى٢٠٤النص, ق: الجرموزي) ٢(
 .١١٤تتمة الإفادة, مخطوط, ق: الحبسي) ٣(
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 بفرقـة مـن  في تهامـةظهرت في تلك الفترة منها تصدره لحل قضية غدر شيخ قبيلة الأمـروخ
الجيش الإمامي المرابطة في تهامة, وتقدم الشيخ عندئذ يطلب العفو والأمان من الإمام وسلم 

ً العفـو العـام خوفـا مـن تـسرب ما تم سلبه من الأسر￯ والخيول والأموال, فـأعلن الإمـام
  .)١( لمقبلة من الأحداثتفرغ للمرحلة االأخبار للعثمانيين, ولكي ي

 سارع بعقد الهدنة مـع ً محمدااتضح لنا من خلال سير الأحداث السابقة, أن الإمام المؤيد
المـشاكل التـي ظهـرت وأفرزتهـا , ليتفـرغ لحـل بعـض  بعد معركة نجد المخـيربالعثمانيين

 الأحداث وتواصل الحروب والمنافسات التي ظهرت بين الأمراء والقادة, وقـد كـان الإمـام
ًمجبرا على إعلان العفو عن كل هفوات وأخطاء القبائل خاصة قبائل تهامـة والمـشرق, ولعلـه  ُ

ًكان مجبرا على اتباع تل ك السياسة, لكي يضمن ولاء هؤلاء في المرحلة القادمة من الحرب ضد ُ
 كان ير￯ ويلمس مد￯ توسع نفوذ دولته وامتدادها على مختلف العثمانيين, وخاصة أن الإمام

 .الأقاليم
,  إلى صـنعاء فقد عاد الحسينوفي تلك الأثناء تفرق القادة وإخوة الإمام في المدن المختلفة,

, وتخلل ذلـك التفـرق  إلى محطته في ذمارلُ, وعاد الأمير سنب إلى إبالقاسمبن  ورحل الحسن
ظهور خلافات في وجهات النظر, وتطلع للمراكز القيادية بين قادة الجيش الإمامي, والقـادة 

 ً, وفي هذه الأثناء أيضا ظهر سوء تفـاهم بـين الإمـام المؤيـد)٢(القاسمبن  المقربين من الحسن
 حول بعض الأمور الإدارية, وانشغل الجميع لحسم مادة هذا القاسمبن   وأخيه الحسينمحمد

ُالإشكال, وحاولوا التقريب بين وجهات النظر, فحسم الأمر بين جميـع الأطـراف وامتثلـوا 
ًته, وسنر￯ لاحقا تفاصيل ذلك, وكيف آلت إليه الأمـور بـانعزال  ومشورًجميعا لرأي الإمام

  .)٣( للعلم ولإدارة شؤونه الخاصة عن الشؤون العامة, وتفرغ القاسمبن  الحسين

الأعـمال ) م١٦٣٠/هــ١٠٤٠(جمد الصلح المبرم بـين الطـرفين اليمنـي والعـثماني سـنة 
 وتهامة, فطالت مدته إلى ما بعد إنقـضائه بكثـير نتيجـة لانـشغال جميـع العسكرية حول زبيد

 ــــــــــــــــــــــ
 .٦٠٣, ق٣اللآلئ, مخطوط,جـ: ب, الشرفي.أ٢٠٧أ,ب, ٢٠٦النص, ق : الجرموزي) ١(
 . أ٢٠٧النص, ق: الجرموزي) ٢(
 .١١٥تتمة الإفادة, مخطوط, ق: أ, الحبسي٢١٣النص, ق: نفسه) ٣(
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   .)١(الخاصة الأطراف بمشاكلهم

د , وبـلاُ شملت بلاد ظليمة بجولة كبيرة لأغلب مناطق اليمنالقاسمبن  فقد قام الحسن
ْ وذيبينُ وظفارالظاهر  القريبـة مـن َّ وعمـر مدينـة الغـراس, ثم عرج عـلى حـصن ذي مرمـرِ
, وكانـت آخـر جولتـه في  في الحيمة وحراز, ثم طاف بلاد كوكبان, وتردد على صنعاءصنعاء
 يرمي من خلال جولته الطويلة تلك التعرف على أحوال الـبلاد وإصـلاح كان الحسن. آنس

حصونها وقلاعها, ومحاولة تـوفير الـسلاح والأمـوال والعتـاد وجمـع الأفـراد مـن الأقـاليم 
  .)٢(ًالمختلفة, حرصا منه على التأهب والاستعداد للجولة القادمة من الحرب ضد العثمانيين

ًأما الجانب العثماني فقد انشغلوا هم أيضا بخلافاتهم ومشاكلهم المالية والإدارية حتى بعد 
ًانقضاء فترة الصلح التـي أبرمـت سـابقا, وتكـررت مظـاهر الفـوضى والاضـطرابات بـين  ُ

ستحواذ على الـسلطة, , وتركزت حول الحصول على الأموال والهبات والاصفوف العثمانيين
وانتهت تلك الاضطرابات بظاهرة خطيرة تدل على انهيار الأوضـاع بـين العثمانيـين إلى حـد 

إلى القبائل في بعـض فـترات ضـعف الحكـم  كبير, فبعد أن كان الجنود يلجأون إلى الأئمة أو
   .)٣( إلى خارج اليمن, إذا بهم في هذه الفترة يهربون بشكل جماعاتنالعثماني في اليم

أفرزت الأحداث التاريخية السابقة أن فترة الهدنة تلـك نتجـت عنهـا عـدة مـن الأعـمال 
 . السلبية والإيجابية من الجانب اليمني والعثماني

ورأينا بالنسبة للعثمانيين الضعف الذي تمثل لنا بالفوضى والأطـماع والاضـطرابات, ثـم 
 في هـذه غال السلطنة عن هؤلاء, ويبـدو أن العثمانيـينًالهروب فرقا وجماعات خاصة مع انش

, كما رأينا في فـترات وجـودهم في الاهتمام بتقوية نفوذهم في اليمن المرحلة لم يعد لديهم ذلك
 .ًاليمن سابقا

 ــــــــــــــــــــــ
 .٤٠٢الفتح العثماني, ص: سيد مصطفى سالم/ د) ١(
 ,  ٤٠٢الفتح العثماني, ص: سيد مصطفى سالم/ , د١١٤لإفادة, مخطوط, قتتمة ا: الحبسي) ٢(
 .٤٠٢سيد مصطفى سالم, الفتح العثماني, ص/ , د٦٢١اللآلئ, مخطوط, ق: الشرفي ) ٣(
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 المختلفـة لطواف حول مناطق ومدن اليمن استحسن الهدنة لالقاسم بن الحسنويبدو أن 
ثـم قـام بزيـارة الإمـام . لإظهار القوة والسلطة والقيام بترميم وبناء القلاع والحصون والمدن

,  واجتمع هناك ببقية إخوته وأولادهم حسب طلب الإمام المؤيد محمـد في شهارة محمدالمؤيد
وللنظر في المرحلة القادمة من الأحداث, وما يمكن أن تفرزه الأيام من أمور وكيـف يمكـن 

, ولعل اجتماعهم هذا كان للتخطـيط في  زبيد  و المتواجدين في المخاالتعامل مع بقية العثمانيين
حالة نشوب الحرب بينهم وبين العثمانيين مـرة أخـر￯, وخاصـة وأن الجانـب اليمنـي بـات 

 .ًيتلمس وبقوة مد￯ توسع نفوذهم وقوتهم المادية والمعنوية بين القبائل واليمنيين جميعا
أي −ب العـثماني فقـد تـواردت الأخبـار بفـرار فـرق الجنـود الـسباهيةأما بالنسبة للجان

ُ إلا مـن أشـتهر بتمـرده ًبحـرا ولم يبـق في الـيمن ًوتكرر هروب الجنود إمـا بـرا أو−الفرسان َّ
ًأن يظهر شيئا من القوة فخرج , لكنه أراد  في زبيدوعناده, وبالتالي ضعف موقف قانصوه باشا

صار الذي وقـع فيـه عـلى ْبطلعات عسكرية محددة, غايته إشغال بقايا الجنود وكسر طوق الح
  .)١( تهامة ساحل

عـلى رأس ) هـ١٠٤٣(  سنة وخرج من المخاء مع بعض قبائل يافعفقد تآمر قانصوه باشا
وط المـؤامرة  بغيـة الـسيطرة عليـه, لكـن خيـما تبقى لديه من الجنود, وتوجه إلى ميناء عـدن

  .)٢( انكشفت وباءت بالفشل

ً أيضا على القيام بمحاولة أخيرة, فقد تعمـد إرسـال حملـة بحريـة إلى وأقدم قانصوه باشا
 وتحقق له بعض النجاح, واستولى على الميناء, وقام جنوده بأعمال السلب والنهب ميناء جيزان

 في الميناء والمناطق المجاورة للميناء, مما حدا بشيوخ هذه المناطق إلى اللجـوء إلى الإمـام المؤيـد
  .)٣(  عن بلادهمجاد به لصد العثمانيينوالاستن

 الأمر وحسمه, بأن جهز الجيوش وأمرهم بالتوجه إلى تهامة, خاصة مع عقد الإمام المؤيد
 ــــــــــــــــــــــ

 , ٦٢١, ق٣اللآلئ, مخطوط , جـ: الشرفي )١(
 .٦٢٢, ق ٣اللآلئ, مخطوط, جـ: ب, الشرفي٢٤٠ق: النص: الجرموزي) ٢(
 .٤٠٣الفتح العثماني, ص: سيد مصطفى سالم/ د) ٣(
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 حسم كل تلك أراد الإمامف.  وجيزان وحملاته العسكرية إلى عدنتعاقب ورود أخبار قانصوه
  .)١(  في ساحل تهامةالجنود العثمانيينالمؤامرات وقطع دابر التهديد الذي كان يشكله بقايا 

  بجموع جنوده وعساكره وعـده وعتـاده إلى تهامـة, وتنقـل بـينبن القاسم توجه الحسن
 .المدن والقر￯ لاستطلاع الأوضاع هناك

ًوعين لكل منطقة ومدينة قائدا متأهبا لمواجهـة مـا سـتؤول إليـه الأمـور, وحـين قامـت  ً َّ
ًالحرب بين الجانب العثماني واليمني كان النصر والهزيمة سجالا بين قوات كل منهم, وتـذكر 

ًنظرا لتفوق العدد والحصار الذي ًالمراجع المعاصرة لتلك الأحداث تفوق الجيش اليمني غالبا 
 يخطـط بن القاسم كان الحسن.  والمخاءفرضته القوات اليمنية على المدن التهامية, ومنها زبيد

 .ويوجه الفرق العسكرية من معسكره الذي أقامه خارج مدينة زبيد
ًوقد التقى الجيش الإمامي مع الجيش العثماني في عدة معارك تكبد فيها الطرفان كثيرا مـن 

ً وجيوشه كان نابعا من تكاتف جيشه وإيمانهم بالـدور الضحايا والخسائر, لكن تفوق الحسن
منية على المـدن والـسواحل, كـما الذي يقومون به إلى جانب الحصار الذي فرضته القوات الي

سبق أن شرحنا, وقد عانى الجيش العثماني من الحـصار أشـد المعانـاة حتـى قلـت مـواردهم 
, نتيجـة وأنهكت جيوشهم, ولا نغفل المعاناة التي واجهت الجـيش الإمـامي بقيـادة الحـسن

يه, فتهامة وما تشتهر بها مـن شـدة الحـرارة لطول فترة الحرب, وتغير الميدان الذي يقاتلون ف
والرطوبة وانتشار الأمراض والأوبئة, كانت مـن ضـمن المـصاعب التـي واجهـت جيـوش 

 . محمدوقوات الإمام المؤيد
,  والمخابمدينتي زبيدًوقد اختلف الوضع بالنسبة للعثمانيين قليلا; لأنهم كانوا يتحصنون 

ورغم ذلك فقد نالهم العوز وشدة الحصار الذي فرضه عليهم الجيش الإمامي, وضاقت بهم 
, وقـد لا تـصل هـذه مـن الحبـشة الأحوال ولم يعد لهم من منفذ إلا ما يـصل مـن مـوزع أو

 .كاملة الإمدادات
 ــــــــــــــــــــــ

 .أ٢٤١النص, ق: الجرموزي) ١(
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 قائـد الجـيش القاسـمبـن   بطلـب إلى الحـسنوبات تقدم قانصوه باشـاخلال هذه الصع
ــك في  ــان ذل ــة أشــهر, وك ــدة ثلاث ــين الطــرفين لم ــة ب ــة مؤقت ــد هدن ــامي, يرجــوه عق الإم

رهم الإمـامي والـدرهم  بأن يتم التعامـل بالـدوطلب العثمانيون) م١٦٣٤/هـ١٠٤٤( سنة
 في هـذا الطلـب م الحسنالسلطاني سواء بسواء رغم ضعف قيمة الدرهم السلطاني, فجاراه

بعد مداولات واستشارات عديدة, وحتى تصله المؤن والأموال التـي أرسـل في طلبهـا مـن 
 . )١(المناطق الشمالية

 في الـصمود ًفق عليها سابقا وفشل الجنود العثمانيونتجددت الحرب بعد انقضاء الهدنة المت
 مـع بعـض الأحـصنة  القاسـمبـن أكثر من ذلك فقد تعمدوا الهـروب إلى معـسكر الحـسن

تلـك الأمـوال وإلا َّ يـدعي ويطالـب بإرجـاع والأموال, فأرسل الوالي إلى معـسكر الحـسن
 وأحكـم  الفرصة فجر المـدافع حتـى أبـواب زبيـدبن القاسم تجددت الحرب, فانتهز الحسن

, ومنـع ذلـك  وموشـح والمخـاءحصاره حول المدينة من جديد, وتتابعت الحروب بين زبيـد
َّ الاتصال فيما بينهم في تلك المدن, واشتدت المعارك على القريةالحصار الجنود العثمانيين َ   والحماُ

 .خارج مدينة زبيد
 فقد تفاقمت الخلافات الداخلية فيما بينهم واضطربت أمورهم واخلتفوا في مانيونأما العث

آرائهم وأهدافهم, فالجنود كانوا يحبذون الصلح, والوالي يرغب ويستعجل قيام الحرب, فقد 
َكانت غايته إما أن يقتلوا فيستريح منهم, وإما أن يقتلوا عدوهم فيرتاح ويخرج من  . )٢(اليمنُ

الجانب اليمني وتم عقد تلك الهدنة لمدة عام وتمت  وقد كرر العثمانييون طلب عقد الهدنة من
 عند عقدها إلا أنه وافق رغم معارضة الحسن) هـ١٠٤٥(الموافقة على ذلك الصلح مع بداية 

 . محمديدعلى مضض تحت رغبة وموافقة الإمام المؤ
ً سريعا خاصة وهو  تتلخص في أن يتم الإجهاز على بقايا العثمانيينفقد كانت رغبة الحسن

 كانت لـه وجهـة نظـر سياسـية ً محمدايلمس ضعف موقفهم وانكسارهم, لكن الإمام المؤيد
 ــــــــــــــــــــــ

 .أ٢٥٠النص, ق: الجرموزي) ١(
 . ٦٤٥, ق ٣اللآلئ, مخطوط, جـ: أ, الشرفي٢٦٣ق: نفسه) ٢(
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أخر￯, وهي أن مواصلة الحرب يعني أن يتحمل اليمنيون سواء الذين يـشاركون في الحـرب 
ًالذين يقطنون المناطق الخاضعة للعثمانيين مزيدا من الجهد والضحايا والأموال دون مبرر,  أو

َّل العثمانيين بالإضافة إلى اضطراب أحوالهم البين حينـذاك كفـيلان إذ أن تضييق الحصار حو
 .)١(ناليم بالإجهاز على بقايا الجنود العثمانيين في

الأمـان ً طالبـا بن القاسـم  نفسه إلى معسكر الحسنًوما لبثوا إلا قليلا وسلم قانصوه باشا
 وتعديهم عليه وضعف موقفـه , بسبب تمرد الجندومساعدته على الرحيل والخروج من اليمن

ً وفادته وقدم له العون والمال وزوده بكل ما يلزمه للسفر بحرا وشأنه بينهم, وقد أكرم الحسن
 .)٢( وغادر اليمنعن طريق ميناء المخاء إلى مصر

  أثره السيء في نفوس بقيـة الجنـود العثمانيـين إلى معسكر الحسنكان لهروب قانصوه باشا
, وهرب القاسمبن  , فجاهر بعضهم بالذهاب والفرار إلى معسكر الحسن والمخاءداخل زبيد

 عـلى أن يقـوم , أما من تبقى منهم فقد بايعوا الأمير مـصطفىالبعض الآخر إلى خارج اليمن
ًصلوا الدفاع عن أنفسهم, لكن الأخير لم يصمد إلا قليلا, ثم طلب عقـد مقام الوالي لكي يوا
 . وجنوده على أن يغادر وجنوده اليمن سالمين إلى مصرالصلح مع الحسن
, فتم نـزوحهم في العـشر الأوائـل ليمن كل ما طلبوه ويسر لهم الخروج من احقق الحسن

مـا كـاد «:  بقولـهويعلق مؤرخنـا الجرمـوزي). م١٦٣٥/هـ١٠٤٥(من جماد￯ الأولى لسنة 
 . )٣(»ًالناس مع خروجه أن يخرجوا من عقولهم فرحا
وقد رحل منهم من رحل, واختار آخرون البقاء  وتسلم القادة المدن التهامية من العثمانيين

 بعد أن أعلن الأمان بين أهلهـا, وتـم  والمخاء مدينة زبيدمبن القاس , ودخل الحسنفي اليمن
 .)٤( وفرسانكذلك تسلم إدارة جزيرة كمران

 ــــــــــــــــــــــ
 .٤٠٤الفتح العثماني, ص : سيد مصطفى سالم/ د) ١(
 .٤٠٤ص/ الفتح العثماني: سيد مصطفى/ , د٦٤٥ ص٣أ,ب, الشرفي, اللآلئ, مخطوط, جـ٢٦٧النص, ق : الجرموزي) ٢(
 . ٤٠٥الفتح العثماني, ص: سيد مصطفى/ أ, د٢٦٨النص, ق : الجرموزي) ٣(
 .٦٤٦اللآلئ المضيئة, مخطوط, ق: الشرفي) ٤(
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 فقد حاول , والجنوبية الشرقية في حضرموت في المناطق الجنوبية في عدنأما سياسة الإمام
راء هـذه المنـاطق عـن طريـق الرسـائل الوديـة المتبادلـة بـين  توطيد علاقاته بأمالإمام المؤيد

. ًالطرفين, واتخذ من السياسة الهادئة المعتادة طريقا للوصـول إلى أمـراء وحكـام حـضرموت
ح بكثير مـن  كان أنج إلى المركز في شهارةوسوف نلاحظ أن ضم الأطراف الشمالية من اليمن

 مـع أشراف ضم الأطراف الجنوبية, واستقرأنا من خلال سير الأحداث تسامح الإمام المؤيد
 وأبقاهم في مراكزهم مقابل أن ينضموا لنفوذ الإمامة, سيماثله نفس التسامح مـع بقيـة عسير

 .)١( ولحج وحضرموتثل عدنالقو￯ المحلية في الأطراف الجنوبية م
ً باسـطا سياسـة دولتـه و  بإرسـال رسـائله إلى أمـراء حـضرموت محمدبادر الإمام المؤيد

 عـلى مـذهب الـشريعة آل البيـتالأهداف التي ينوي تحقيقها من خلال إعلان شعار حكـم 
ًالإسلامية, واضعا نصب عينيه بأن أمراء وحكام هذه المناطق لن يكونوا أسهل خضوعا كـما  ً

 الكثـيرياالله  بـن عبـد  إلى الأمير بـدر, ولذا فقد تخللت رسائل الإمامكان مع أشراف عسير
ًوابن عمه كثيرا مـن المـواعظ الدينيـة والفقهيـة, مستـشهدا بالآيـات القرآنيـة, والأحاديـث  ً
ًالنبوية, مبينا صلة القربى العلوية, وأحقية تلـك الـصلة لتحـسين العلاقـات بـين الطـرفين, 

 تساهلوا وتناسوا دعوة الإمامة القاسمية لفـترة, ولم يظهـروا اهـتمامهم ويبدو أن آل الكثيري
لاحظنا ذلك من خـلال الرسـائل المتبادلـة ). هـ١٠٤٣( إلا في سنة لدعوة الإمام المؤيد محمد

وذكـرتم «:  لدعوة الإمامة بقولهالكثيرياالله  بن عبد  تجاهل بدربين الطرفين, فقد ذكر الإمام
عـز االله  عذركم في التراخي إلى هذا التاريخ عن إظهار فريضة الإجابـة والإعـلان بـما كتـب

 .)٢(»تلك وجل في دياركم
 من قبـل ولم يـسجلها  على رسالة بعثها الكثيرينستشف ذلك من خلال رد للإمام المؤيد

ُ أراد أن يظهر له حسن النيـة, والإيعـاز لـه  للكثيريففي إحد￯ رسائل الإمام. مؤرخ سيرته
إنـا «: ة بين الطرفين لن تكون فرضية, بل ستكون علاقة تعاون متبادل فيبادر بقولهبأن العلاق

 ــــــــــــــــــــــ
 .٤٧راحل العلاقات اليمنية السعودية, صم: سيد مصطفى سالم/ د) ١(
 .أ,ب١٧النص, ق: الجرموزي) ٢(
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ًلنقف معكم وفي أمركم على ما تحبون, إما إخوانا وأنصارا وهو المأمول منكم إن شاء االله ً«)١(. 
ق إلا إذا لوح لهم بالتفويض ً يدرك تماما أن إعلان التبعية للإمامة لن تتحقكان المؤيد محمد

والاستقلالية في حكم بلادهم, ولن يكون بسط سـيطرته علـيهم إلا صـورية يقابلـه تعـاون 
 في تهامـة, منهم, وتقديم الدعم المادي المعنوي للإمامة في الحرب التي يخوضها ضد العثمانيين

 من خلال تلك الرسائل اتخاذ سياسة المهادنـة اللينـة تجـاه هـذه  محمدولذا التزم الإمام المؤيد
 .)٢(َالقو￯, وإعطاءها استقلالها الذاتي, طالما وأنها قد اعترفت بالإمامة في مركزها بشهارة

 عمـر الكثـيريبن   في إحد￯ رسائله للسلطان بدرً محمداَّورغم ذلك إلا أن الإمام المؤيد
يظهر رغبته بإرسال شخصية من قبلـه مـن أهـل العلـم والمعرفـة ) م١٦٣٤/هـ١٠٤٤(سنة 

ب قوله, فقد ذكر ذلك في طيات رسـالته تلـك الدينية ليعمل على نشر المذهب الشريف بحس
َّوإن لم تجدوا من يقوم بذلك إلا مع إعانة ممن يصل من عندنا مـنهم, نبهـتم علينـا إن «: ًقائلا

ًشاء االله, وأرسلنا إليكم من أهل العلم من يكون عونا لمن هنالك, وشدا لأزر أولئك ًّ«)٣(. 
َّ وضح في بداية الأمر ً محمدا أن الإمام المؤيدالملاحظ في هذه الرسائل المتتابعة لآل الكثيري

تأخرهم عن تقديم الدعم المادي, وتراخيهم عـن الاسـتجابة لدعوتـه, وتحججهـم بأعـذار 
 كان ير￯ أن أعذارهم تلك; لأنهم غير َّ, ولعل الإمامواهية, وتكرر ذلك مع بقية آل الكثيري

غير متعصبين له, على الرغم من كونهم علويين, وقد يرجع ذلك   أومؤمنين بالمذهب الزيدي
, وعدم تشجيعهم لهـذا  أقاليم حضرموت فيًأيضا لعدم وجود علماء يمثلون المذهب الزيدي

 السنية عن أي مـذهب آخـر, ولـذا فقـد كانـت سـيطرة المذهب فقد كانوا أميل إلى الصوفية
 .الاستقلال في فترة ما قبل الإمامة على هذه المناطق أبعد ما يطمح إليها آل القاسم

ُ, كما كان يطلق عليه, فقد  صاحب عدنبن محمد القادر ًاختلف الأمر كليا مع الأمير عبد
فقد ). م١٦٢٧/هـ١٠٣٧( للإدارة الإمامية منذ وقت مبكر أي منذ سنة أعلن تأييده ودعمه

 ــــــــــــــــــــــ
 .ب٢٠النص, ق: الجرموزي) ١(
 .٤٨مراحل العلاقات اليمنية السعودية, ص : سيد مصطفى سالم/ د) ٢(
 .ب٢٢النص, ق: الجرموزي) ٣(
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حاول العثمانييون إبعاده عن إمارته بسبب تنامي طمعهم في الأموال العائدة من مينـاء عـدن, 
 وأعلن تأييده لسياسته وتقديم الدعم  بادر وأرسل للإمام المؤيد محمد,القادر لكن الأمير عبد

اللازم, وقد أمد القوات الإمامية في فترات الحرب بـالأموال والأسـلحة والمـدافع, وظلـت 
 .)١(العلاقة متنامية بين الطرفين حتى بعد وفاة المؤيد

ً, حريـصا عـلى  في الفترات الأولى من إعلان الحرب ضد العثمانيين محمدكان الإمام المؤيد
 البعيدة لجمع الأنـصار المؤيـدين لـه في حربـه ضـد إرسال الرسائل المختلفة إلى أقاليم اليمن

 .رب ضد حكمهمَّالعثمانيين, وقد بين في هذه الرسائل أسباب ودواعي قيام الح
 أقـصى جنـوب شرق  إلى صـاحب المهـرةبن القاسم  محمدوقد كانت رسالة الإمام المؤيد

أورد الإمـام . ر والمؤيدين لهـذه الـدعوة الإماميـة إحد￯ هذه المحاولات لجمع الأنصااليمن
ًالمؤيد محمد في رسالته تلك جملا من علامات الترغيب والترهيب والمبررات الفقهية والـسنية  ُ

 .)٢(يساندها للدعوة الإمامية ولمن
 كـان يـضع في حـسبانه أثناء فترة حروبه مع العثمانيين ً محمدامن الملاحظ أن الإمام المؤيد
 المختلفة, ولذا ومن هذا المنطلق فقـد حـرص عـلى إرسـال جمع المناصرين له في أقاليم اليمن
 بأقصى شرق اليمن غايته لى صاحب المهرة, وإ في حضرموتالرسائل المتتابعة إلى آل الكثيري

 .ةالقاسمي , باعتبارها أقاليم يمنية ضمن إطار الدولةربط هذه الأقاليم بالإمامة في شهارة
تلمــسنا مــن خــلال سرد الأحــداث الــسابقة الأســباب الجوهريــة والقويــة التــي أدت 

, فقد اجتمعت العديد من الأسباب التي ساعدت على نجـاح  من اليمنخروج العثمانيين إلى
زادت قـوة الإمامـة اليمنيـة في فقـد .  من بعده محمدمام المؤيد, ثم ابنه الإثورة الإمام القاسم

يساندهم في ذلك تكـاتف جميـع اليمنيـين, . القرن الحادي عشر للهجرة السابع عشر للميلاد
ًووقوفهم صفا واحدا ضد الحكم العثماني, وكان الهدف الذي يتطلع إليه الجميع التخلص من  ً

 ــــــــــــــــــــــ
 .٥٤٤,٥٥٧, ٥١١,٥١٦,ق ٣اللآلئ, مخطوط, جـ: أ, الشرفي٢٠٢−١٩٠النص, ق: الجرموزي) ١(
 .أ٢٥−ب٢٢النص, ق: الجرموزي) ٢(
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 وإخوته الثلاثة, وكثير من القادة المخلصين مساوئ هذا الحكم, وتعاون الجميع الإمام المؤيد
َّفي سبيل تحقيق الهدف الذي نصبوا أعينهم تجاهه, ولعل إدارة وحنكة الإمام المؤيد  وحكمتـه ّ

وصرامته, ثم قوة شخصيته يسانده بقية القادة ساعد على تحقيـق آمـالهم وطموحـاتهم الـذي 
أجلــه حتــى تــم لهــم تحقيقــه, وأصــبحت الــيمن أول ولايــة عربيــة مــستقلة في ســعوا مــن 

 .العربي العالم
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 وتحقق لليمن استقلاله عن الحكـم العـثماني في القـرن الحـادي  من اليمنخرج العثمانيون
عشر للهجرة السابع عشر للميلاد, وكان اليمن هو الولاية الوحيدة في العالم العربي الذي نال 

ل العربية كانت لا تزال ترزح تحت وطأة الحكم العـثماني بكـل ًاستقلاله مبكرا, بينما بقية الدو
 .ما يتخلله من سلبيات وإيجابيات

§ñ¢)e�çf´⁄e� �
تـه وشخـصيات بـارزة في تحقيـق هـذا  يـشاركه إخوبن القاسـم  محمدنجح الإمام المؤيد

 المستقلة, وسوف نتطرق في هذا الفـصل للـدور الـسياسي الاستقلال, وبناء الدولة القاسمية
خ والأمـراء مـن ي محمد وبقية القادة ورؤساء المشاوالعسكري المنوط بكل إخوة الإمام المؤيد

 ., ودورهم في بناء الدولة المستقلةآل شرف الدين
  دور بارز ونافذ داخل أقاليم الـيمنكان لكل شخصية من شخصيات إخوة الإمام المؤيد

إلى جانب دور الإمام الرئيسي لبناء الدولة المستقلة, وبالتالي سنبين دور القادة والأمراء الذين 
ّوا في هذا البناء, وكيف كونوا نفوذهم السياسي والمادي, وبالتالي أصبح لهـم مراكـزهم شارك

 . الجديدةالقوية في بناء الدولة القاسمية
اختلاف طبقاتهم واتجاهاتهم, أما ُ يعد الرأس والمرجع للجميع على  محمدكان الإمام المؤيد

ًشخصيته القوية فقد كان لها الأثر على رجال الدولة, ومنهم إخوته دون استثناء, وباتوا جميعا 
ُيرجعون إليه في قراراتهم وخطواتهم السياسية, فقد كان الكل يدين له بالولاء والطاعة, فهـو 

 ما لم يأمر بما فيه معصية الله تعالى بمفهوم ُالإمام المجمع عليه, يؤمنون بمبدأ الطاعة لولي الأمر
 .ذلك العصر

,  الشخصية الأولى في بناء الدولة القاسـميةالقاسمبن   محمداعتبر المؤرخون الإمام المؤيد
, وقد اتضح ذلك من خلال سياق سيرة الإمام المؤيـد محمـد أن  والحسينه الحسنويليه صنوا

الجناح الأول للإمامة في إدارة شؤون   أصبح بعد الاستقلال اليد اليمنى أوالقاسمبن  الحسن
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 .القاسمبن   المستقلة, يعاونه الحسينالبلاد وبناء الدولة

ã�fÔÚe�êm�ê
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ُ الخلقيـة والخلقيـة والنفـسيةمبـن القاسـ أطنب المؤرخون في وصـف صـفات الحـسن َ .

ًلشخـصية القياديـة التـي أثـرت إيجابـا وسنتناول اليسير منها لكي نتبين الحالة الخاصة لهـذه ا
 في ذلك العصر, فقد أطلق عليه مؤرخو العصر ًوسلبا في تدرج وقيام ثم بناء الدولة القاسمية

. )١(فقد كان يحمل كل صفات الملوك في الشجاعة والإقـدام والـسخاء والكـرم) ًملكا(لقب 
بأن له حذاقة في النحو, سريع الفهم, يجيـد : عر, قيل عنهدرس علم البلاغة واشتهر بقول الش

ًتلاوة القرآن الكريم وحفظه, واسع الأخلاق مظهره يـدل عـلى ملـك عظـيم, وكـان مهابـا 
 .)٢(ًصارما بين جنوده الكثر

, اتـضح ذلـك التـأثير بن القاسـم  أثره في حياة الحسنوقد كان للوجود العثماني في اليمن
نتيجة للحالة السياسية والعسكرية المرموقة التي وصل إليها, وازداد ذلك حين دخل كثير من 
القادة والجنود تحت إمرته وقيادته, وسيطر على أغلب الأمور العسكرية والعائدات الماليـة في 

 .مناطق نفوذه
ً مجـبرا عـلى خوضـها سـابقا, حتـى َّأدت تلك الحروب الكثيرة والمتفرقة التي كان الحسن ً ُ

إلى أن يستعين بالعديد من الشخصيات والقـادة إلى جانـب إخوتـه, . تحقق للبلاد الاستقلال
َّوقد كان لهؤلاء القادة دورهم الفعال في سير الأحداث السابقة, وفي تثبيت نفوذهم في مرحلة 

 .المستقلة بناء الدولة
ُ بكل اقتدار وخبرة سياسية وعسكرية فـذة, أن يـنظم بن القاسم  محمدام المؤيدنجح الإم

وأصبح هؤلاء القادة يمثلون مراكز . ويحدد الأدوار السياسية التي اضطلع بها الأمراء والقادة
, فقـد هيـأت  وأخوه الحـسينبن القاسم  على رأسهم الحسنقة من اليمنقو￯ في مناطق متفر

 على إبراز قوة نفوذه في المناطق الوسطى, وتمثل ذلك حـين عمـد الظروف التي مر بها الحسن
 ــــــــــــــــــــــ

 .٦٤٩, ق٣اللآلئ, مخطوط, جـ: , الشرفي٢٦, ق٣, جـروح الروح, مخطوط: بن لطف االله أ, عيسى٢٩٢النص, ق : الجرموزي) ١(
 .٧٢طبق الحلو￯, ص: الوزير , ابن١٢١ُبن محمد, بغية المريد, مخطوط, ق , عامر٤١٨النبذة المشيرة, مخطوط, ق: الجرموزي) ٢(
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 مقـر الإمامـة,  لتكون حاضرة جديدة تنـافس شـهارة ومدينة ضورانلدامغعلى بناء حصن ا
ًولإدارة شؤونه السياسية والعسكرية, ثم أصبحت مستقرا لحاشيته والأكابر مـن القـوم, كـما 

ومن هنا ظهر دور الشخصيات المتنفذة ذات المراكـز القويـة في الـبلاد, ) ١( .ُكان يطلق عليها
 وغـيرهم مـن القـادة الـدين  وأمـراء آل شرفبـن شـمان والأمـير سـنبل منهم الشيخ عـلي

رب وبنـاء والشخصيات البارزة من رؤوساء القبائل, وسنـشرح دور هـؤلاء في مرحلـة الحـ
 .المستقلة الدولة القاسمية

 صـلاحيات  قـد مـنح أخـاه الحـسن بعد اسـتقلال الـيمنومن الملاحظ أن الإمام المؤيد
طى والجنوبية إلى جانب المـدن التهاميـة, ومـن ًواسعة, وجعله نائبا عنه في إدارة المناطق الوس

وقـد تفـرغ الحـسن لإدارة . هذا المنطلق فقد أصـبحت هـذه المنـاطق تحـت سـلطته وإدارتـه
وتصريف شؤون البلاد في المناطق التهامية والوسطى والجنوبية, وبعد الرجوع لـرأي الإمـام 

  وفي حـيس وكمـران والحديدة وموشج والمخاءًفقد كان مخولا بتعيين الولاة والقضاة في زبيد
 .هامية, وغيرها من المدن الساحلية التوبيت الفقيه

ً بنـى لـه قـصرا ودورا  وعلى جبل الدامغ آنس إلى حاضرته الجديدة ضوراناستقر الحسن ً
ف شؤون العامة , وتفرغ لتصري)٢(لأصحابه وقادته, وبنى المسجد الجامع, كما سبق أن ذكرنا

 المنضمين إلى الجيش من الناس والنظر في أمور الرعية فأعطى الجنود أرزاقهم ومنح العثمانيين
استأثر ببعض   قد بعد انتقاله إلى ضوران, ويبدو أن الحسن)٣(الإمامي العطاء الذي رغبوا فيه

في كثير  الإماميعد كالسابق يستشير   في تصريف شؤون البلاد, ولممور وتناسى دور الإمامالأ
طـاب طويـل  بإرسال خ محمدقام الإمام المؤيد) م١٦٣٦/هـ١٠٤٦( من المواقف, ففي سنة

, ضمنه كثير مـن الوصـايا والأوامـر والنـواهي شـملت الإحـسان القاسمبن  لأخيه الحسن
للعلماء وطلبة العلم وتوقير أصـحاب البيـوت القديمـة والأحـساب الكريمـة, ويوصـيه أن 

 ــــــــــــــــــــــ
 .٨٣٤: غاية الأماني, القسم الثاني: الحسينبن  يحيى) ١(
 .٥, دراسة تاريخية معمارية, نشر المعهد الأمريكي للدراسات اليمنية, ص في ضورانالقاسمبن  جامع الحسن: ريا الصكار−بروس بالوك) ٢(
 .ب٢٧٣−أ٢٧٢النص, : الجرموزي) ٣(
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د على إقامـة الـصلاة والجماعـة  والحاشية عن التخطي إلى ظلم الناس, وشديكف أيدي الجند
وجمع الزكاة وإيداعها في بيت المال, وأن ينظر في معاش الرعيـة بتـشجيع التجـار والتجـارة, 
والتخفيف عنهم, وإزالة الرسوم الجائرة والأوضاع المجحفة, وأن يستشير أهل التجارب من 

 .)١(العلماء وذوي الخبرة
 عـلى  محمـد ولذا فقد أخذ الإمـام المؤيـدالرسالة توضح بداية عهد جديد ودولة جديدة,

 حـسب الـشريعة عاتقه بناء هذه الدولة المستقلة والملك الواسع برفع شعار حكـم آل البيـت
 طموحـات الحـسن الإسلامية, فبدأ يضع القوانين والنظم المنظمـة لـشؤون الحيـاة, ولـربط

 الرئيـسي الواسعة, لكي لا يشعر بالاستقلالية والاستئثار بإدارة البلاد, وتنـاسي دور الإمـام
 في الفترات السابقة نتيجة لخبرتـه ًلهذه الدولة, رغم أن الإمام المؤيد محمدا قد استعان بالحسن

 .سه في إدارة شؤون المناطق الوسطى والجنوبيةالطويلة, وتمر
 الأسـفل,  خاصة في منـاطق الـيمنالقاسمبن  سجل المؤرخون العديد من أعمال الحسن

ز  بـإبراًوشرحوا مآثره العمرانية التي سنقوم بشرحها لاحقـا, وأسـهب مؤرخنـا الجرمـوزي
أعماله وحروبه وسيرته بين الناس والجنود وعلاقاته الواسعة إلى جانب كرمه الواسـع الـذي 

بـن   وإسـماعيلالقاسمبن  االله شمل القريب والبعيد, يتمثل ذلك حين رحل إليه إخوته عبد
, فتقربوا إليه وطمعـوا في كرمـه وعطائـه الواسـع, المؤيد محمدبن   وابن أخيه الحسينالقاسم

 المال على غير وجههـا  ورفضه للبذخ وصرف أموال بيتخاصة حين لمسوا زهد الإمام المؤيد
 في تأدية مهامـه والـدور المنـوط إليـه في بنـاء الدولـة القاسمبن  واستمر الحسن. )٢(المشروع

 .المستقلة حتى وفاته

ã�fÔÚe�êm�Ø
®e� �
 واسـتقرأنا القاسـمبن  , وهو الحسينأما إذا انتقلنا إلى الأخ الثاني من أولاد الإمام القاسم
, فإننا نر￯ أنـه قـد تعرضـنا لـدوره دوره السياسي والعسكري من أجل بناء الدولة القاسمية

 ــــــــــــــــــــــ
 .١٠٦, ص١بهجة الزمن, جـ: بن الحسين يحيى) ١(
 .أ,ب٢٩٤ب,٢٩٣النص, ق,: الجرموزي) ٢(
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ني, لكننـا سـوف نـأتي عـلى بعـض  عن الحكم العثماالعسكري البارز حتى تم استقلال اليمن
أعماله السابقة كي نتلمس من خلالها تدرج الأحداث التي صاحبت تلـك المرحلـة, أي فـترة 
قبل الاستقلال, وتـأثير التقلبات السياسية والعسكرية تلـك عـلى نفـسيته الخاصـة وإنتاجـه 

لتـي قامـت العلمي, وما مد￯ حدود نفوذه الشخصي في البلاد? وما تأثير بعض الأحـداث ا
على نهجه السياسي والعسكري? وكيفية مشاركاته مع بقيـة الأخـوة والقـادة مـن أجـل بنـاء 
َّالدولة المستقلة, حتى نصل إلى دوره السياسي الفعال بعد الاستقلال, وخاصة بعد وفاة أخيه 

 .القاسم بن الحسن
 حـروب  في المرحلة السابقة ما قبل الاستقلال يعد الجناح الثاني فيبن القاسم كان الحسين

, وبالرغم من اهتماماته العلمية المعروفة, إلا أنه حرص عـلى أن يـؤدي الإمامة ضد العثمانيين
قيـادة المنطقـة الغربيـة , وتـولى فقد شارك في حصار صـنعاء. دوره في كل المراحل العسكرية

, وعند عقد  المتعاونين مع العثمانيين وبعض أهالي الحيمةلمدينة صنعاء, وتصد￯ لقبائل همدان
 أحـوال الأهـالي في ً حريصا على التجوال وتلمـسأي هدنة مع الجانب العثماني, كان الحسين

ُحضور وبلاد الحجرة, وغيرها من المدن التي تقع تحت نفوذه في منطقة الحيمتين َ. 
, وكان لها تـأثير بـارز في بن القاسم ومن الأحداث السياسية التي صاحبت حياة الحسين

ُ حيـث عقـدت )م١٦٢٩/هــ١٠٣٩( سنة عقاب معركة نجد المخيربما حدث في أ. حياته
, وتولي بعـض هدنة عسكرية بين الجانبين اليمني والعثماني, فحبذ الحسين الانتقال إلى صنعاء

بن   أرسل للحسين المؤيدشؤونها, فانتقل إليها مع أهله وبعض جنوده وخواصه, لكن الإمام
 لإدارة االله الطير بن عبد أمر بتعيين الشيخ المنتصرُ يعرب له عن رفضه لهذه الخطوة, والقاسم

ِّ من المدينة, وأمره أن يعمـر لهـم مواضـع  الحسينُ, ثم وجه بإخراج جندبعض شؤون صنعاء ُ
  لأوامر أخيه الإمـامبن القاسم , ورضخ الحسينخارج باب السبحة أي خارج مدينة صنعاء

 .لرغبته وامتثل
 تـسليم الحقـوق الماليـة الواجبـة علـيهم, خ الحيمـةيحين رفض مـشاأما الحدث الآخر, 

, مفادها أنه تعمـد جمـع بن القاسم  ضد أخيه الحسين محمدوتقدموا بشكو￯ إلى الإمام المؤيد
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بتطبيق الأحكام الشرعية الإسـلامية كـما يجـب, وهـذه الأمـور لم   بشدة, وأمرالحقوق المالية
وامر الدولة, وكانت حجـتهم بـأن بلادهـم تابعـة للإمـام يحبذها هؤلاء ورفضوا الامتثال لأ

ُ, ويكون أخذ الحقوق منها تأليفا لأهلها, فقد رغبوا أن يعاملوا معاملة المؤلفالقاسم ة قلوبهم, ً
 مبـاشرة, وأن لا ًوبالتالي ليس عليهم إلا أن يدفعوا ما يرونـه مناسـبا, وللإمـام المؤيـد محمـد

 .)١(إليه  تلك الأموال ستكون عائدةً اعتقادا منهم بأنبن القاسم يتسلمها منهم الحسين
 بعد اسـتقلال الـيمن, لنزاعات القبلية في مناطق مختلفة من اليمنوقد تفاقمت مثل تلك ا

فقد اتضح موقف هؤلاء مع توقف الحروب, وبالتالي حرموا من الغنائم التي كانوا يحـصلون 
فعلهـم اخـتلاق  رد عليها أثناء الحرب, وفقدوا انفـرادهم بالـسلطة داخـل القبيلـة, وكـان

 .المستقلة لامتناع عن الرضوخ لنفوذ الدولة القاسميةالنزاعات والمشاكل, وا
 عـلى كان لهذه الحادثة رد فعل غير متوقع من جميع الأطراف, خاصـة حـين أقـدم الإمـام

, وكانـت  وأخيه الحسينم, فظهر سوء تفاهم بين الإماتعيين شخص آخر لإدارة أعمال الحيمة
 عن الحياة السياسية لفـترة ورفـض المـشاركة في القاسمبن  النتيجة لكل ذلك انعزال الحسين

 .)٢(ابه جليس كتابه وسمير محرإدارة أمور البلاد, وبقي في ضوران
نتيجة للأحداث التاريخـة العـسكرية والـسياسية التـي سـبقت الاسـتقلال عـن الحكـم 

, وما نجـم عـن ذلـك  والحسن وأخويه الحسينالعثماني, واختلاف وجهات النظر بين الإمام
 واخـتلاف في الآراء والمواقـف, فقـد تـصدر للنـصيحة أحـد علـماء من ضغائن في النفوس

, وتقدم بحلـول وآراء اجتهاديـة تجمـع االله الغشم بن عبد عصرهم وهو السيد العلامة محمد
 بكتابة رسالة طويلة وجههـا للإمـام بين الأخوة, محاولة منه لتهدئة وتصفية النفوس, فقد قام

 وأحمـد, تـضمنت مجموعـة مـن النـصائح والأوامـر  والحـسين وإخوتـه الحـسنالمؤيد محمد
مـن التفرقـة وأخـذ والنواهي, محاولة منه للتقريب من وجهات النظر بين الجميع, فيحذرهم 

 ــــــــــــــــــــــ
 .أ٢١٣ق/ النص: رموزيالج) ١(
: طبـق الحلـو￯, تحقيـق: زيرالو , ابن٦٣٨, ق٣اللآلئ, مخطوط, جـ: , الشرفي١١٥تتمة الإفادة, مخطوط, ق: أ, الحبسي٢٤٣, قنفسه) ٢(

 .٦١الرحيم جازم, ص محمد عبد
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العظة من الدولة السابقة, وسبب تدهورها, ويقترح تقسيم نفوذ البلاد بين الأخوة يتقـدمهم 
وزراء ) , ويوسـف, ويحيىاالله , وعبدإسماعيل(, وجعل الأربعة الآخرين , ثم الحسينالحسن

, وبحـسب قولـه فهـو كـالرأس مـن  محمدلإخوتهم المتقدمين, واعترف بفضل الإمام المؤيد
ووضـع عـدة مـن الاقتراحـات .  كالعـضو الواحـد مـن الحـسينالجسد وشدد بأن الحـسن

وأمرهم بجمع الكلمة فـيما . ارة البلاد وسبل التعامل مع الناس والرعيةوالقوانين في كيفية إد
بينهم, وعدم مخالفة أوامر الإمام فهو الأساس والجميع تحت ظله وسلطته, ووضع عـدة مـن 

−بحـسب قولـه− والعلماء والمتعلمين وسائر الفضلاءالاقتراحات في كيفية التعامل مع الجند
م والضرب بشدة على يد الظـالم, وشـدد علـيهم بأنـه ينبغـي مـنهم التعاهـد وإنصاف المظلو

 .)١(والتعاضد وإصلاح ذات البين فيما بينهم
نلاحظ أن الرسالة طويلة وقد جمعت بين الناحية السياسية والدينية, لكـن الواضـح مـن 

 رغم اعترافه بمكانة الإمام  والحسينخلال سطور ذلك الخطاب هو التحيز الواضح للحسن
 .وقدره فهو الرئيس والمتقدم عليهم بحسب قوله

ت  ويحاربون تحونتساءل ألم يكن الحسن والحسين مجرد قادة عسكريين يأتمرون بأمر الإمام
ً قد تكون ملكا لهم  والحسينرايته? فقد لمسنا من خلال السطور أن المناطق التي فتحها الحسن

صبح فهل كان المقصود المال أم الأرض أم التصرف العام? وهل المناطق التي حاربوا فيها ست
لكن الأحداث .  سيرضخ لهذا الأمر? محمدتحت سلطتهم وتصرفهم? وهل كان الإمام المؤيد

 حاولوا التمسك والاسـتحواذ عـلى مـا القاسمبن  القادمة وتطورها أثبتت بأن أولاد الحسن
 من تجريد ًدهم من الأقاليم والمدن, وسنر￯ لاحقا كيف نجح الإمام المؤيد محمدكان بنظر وال

 .هؤلاء من أطماعهم وإرجاع الأمور إلى نصابها الحقيقي المعروف
 للحسنين بدليل أنـه لم نستشف من خلال ذلك الخطاب الطويل انحياز المؤرخ الجرموزي

يوضح أسباب الخلاف بالتفصيل والإطالة, كما فعل مع الخطاب نفسه, واتخذ نفس أسـلوب 
 مـن كاتب الخطاب في إظهار تحيزه إلى جانب الحسنين, ولم يوضح المؤرخ موقف الإمام المؤيد

 ــــــــــــــــــــــ
 .ب٢١٨−أ٢١٤النص, ق: الجرموزي) ١(
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 ولايـة عامـة, والمقـصود  كتـب للـسيد الغـشمب, ولم يذكر سو￯ أن الإمام المؤيدهذا الخطا
لمعروف ُبالولاية أن يمنحه صلاحيات في أمور دينية في منطقة معينة, أي أن يسند إليه الأمر با

والنهي عن المنكـر في هـذه المنطقـة, وفـض المنازعـات, وإقامـة وتطبيـق الحقـوق الـشرعية 
 من كتابة هذه الولايـة أن يمـنح قد كانت غاية الإمامو. الدين الإسلامي المنصوص عليها في

نعـم ومـع «:  بقولـهعلق المؤرخ الجرموزيُهذه الشخصية الدينية اعترافه بفضله ومكانته, وي
 ظـل بـن القاسـم , أي أن الحـسن)١(» يقرر الأمور ويليها بنفسهذلك المتقدم ومولانا الحسن

 .سبقًمتصدرا لكل الشؤون برغم كل ما 
ً وبقية الأمراء والقادة واضـحا أثنـاء حـصار  أبناء الإمام القاسم والحسينظهر أثر الحسن
 وبالقرب مـن المـدن التهاميـة, وتعـاون  أبواب زبيد في سهول تهامة وعلىوحروب العثمانيين

الجميع وتعاضدوا ضد عدوهم المشترك, وكان الحسن بمثابـة القائـد للجميـع, نتيجـة لقـوة 
 وبقيـة القـادة والأمـراء تـابعين لـه, القاسمبن   وكان الحسين,شخصيته ومقدرته العسكرية

ًأنفسهم من جملة أجناده وأصحابه, إكبارا لقدره واعترافا بمقدرته السياسية, ورغـم ويعدون  ً
 في كثير مـن الأمـور إلا أنـه كـان في أغلـب أوقاتـه  لأخيه الحسنالقاسمبن  ملازمة الحسين

 .)٢(اب على العلم الشريف, كما سبق أن ذكرناًحريصا على التفرغ للقراءة والتأليف والانكب
, واستقر في صافية ذي ً كليا عن الحياة العامة بعد استقلال اليمنالقاسمبن  انعزل الحسين

 وفي سـنة ً محمدا, لكن أحد المؤرخين المعاصرين ذكر لنا بأن الإمام المؤيد بضوران آنسبهلان
, تزامن مع خطاب آخر أرسله القاسمبن  قام بإرسال خطاب للحسين) م١٦٣٦/هـ١٠٤٦(

  لأخيـه الحـسينَّتضمن خطاب الإمـام−ًوقد تم سرد الأول سابقا−القاسمبن   الحسنلأخيه
العديد من النصائح الدينية والاجتماعية والسياسية, فقـد حثـه عـلى التواضـع وإعطـاء ذوي 

القطيعة والعقوق, وتوظيف مراتـب أهـل الحقـوق عـلى طبقـاتهم الحق حقوقهم, ونهاه عن 
بمراعاة العالم والجاهل والغني والفقير, وتفقد الأجناد وكف أيديهم عن المظالم, وجمع حقوق 

 ــــــــــــــــــــــ
 .أ٢١٩ب,٢١٨النص, ق: الجرموزي) ١(
 .أ٢٩٣ق: نفسه) ٢(
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 .)١(وحفظها بيت المال
 تعمـد إرسـال هـذه الخطابـات ً محمـدامن خلال هذه الرسالة يتضح لنا أن الإمام المؤيـد
وقد وضع لهم مجموعـة مـن النـصائح . لأخويه, لكي يوجهما للاتجاه الصائب في إدارة البلاد

والوصايا المساعدة لهم في إدارة شؤون البلاد التي تحـت نظـرهم, ويـذكرهم بمكـانتهم بـين 
 ولعـل الإمـام المؤيـد ,سهمالرعية ومبدأ التساوي بين الناس, لكي لا يتسرب الغرور في أنفـ

 كانت غايته الحقيقية هي عدم الاستئثار بالأمور دون الرجوع إليه, كـما كـانوا يفعلـون ًمحمدا
 .ًسابقا

. القاسـمبن  ً كثيرا من المصاعب والمتاعب بعد وفاة أخيه الحسنالقاسمبن  واجه الحسين
, القاسـمبـن  وقابلته كثير من المعوقات عند إدارة المناطق التي كانت تحت إدارة أخيه الحسن

وظفين  والعبيـد والمـالجنـد  مـنوقد حاول التغلب عليها, تمثل ذلك في رفض أتبـاع الحـسن
ًالانصياع له والاستجابة لأوامره, وقد عظم ذلك على الحسين وفكر كثيرا ومرارا أن يعود إلى  ً َُ َ

 .)٢( بضوران آنسعزلته في صافية ذي بهلان

ã�fÔÚe�êm�ê
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 بإدارة البلاد التـي كانـت بنظـر ن القاسمب  أن يقوم الحسين محمداقتضى أمر الإمام المؤيد

د وجـه الإمـام المؤيـد , فقـ من قبل كرد فعل لتصرف هؤلاء السابق تجاه الحسينأخيه الحسن
, وأمـرهم أن الحـسنبـن   ومحمـدالحـسنبـن   أحمـدالقاسمبن   أوامره لأولاد الحسنمحمد

ُا لأوامـر عمهـم الحـسين في الإقـدام والإحجـام والحـل والإبـرام, ولا يقـدمان ولا يخضعو
 حاولا الاستئثار بالأمور القاسمبن  , خاصة وأن أولاد الحسنًيؤخران أمرا إلا برأي الحسين
, لكن )٣(ً سيجعل لهما أمر المناطق الوسطى ميراثا لهمان بأن الإماممن بعد والدهم وكانا يتوهما

 كما رأينا قطع دابر تلك الأطماع وأسند للحسين إمارة كل المناطق الوسطى التي كانـت الإمام
 ــــــــــــــــــــــ

 .٥١الرحيم جازم, ص طبق الحلو￯, تحقيق محمد عبد: الوزير ابن) ١(
 .أ,ب٢٩٣النص, ق: الجرموزي) ٢(
 .١٣٤بهجة الزمن, الجزء الأول, ص : الحسينبن  يحيى) ٣(



-٩٣- 

 .قاسمالبن  بنظر أخيه الحسن
 تجاهل أوامر الإمام وتـأهلوا للإمـارة, وتحكمـوا بن الحسن  وأحمدبن الحسن تعمد محمد
لمادية والعينية  وأخوه على الخزائن وجميع الأموال انبن الحس  واستولى محمد,بتصريف الأمور

  وبصحبتهم جميع جنـد والـدهم غـير أن الإمـام المؤيـدالتي تركها والدهم, وساروا إلى ذمار
, بأن يمتثلوا لأوامر عمهم وأن يكون تـصريف جميـع  أصدر أوامره لأولاد أخيه الحسنمحمد

, وقطع دابر الفوضى التي استـشرت بـين بن القاسم أمور البلاد تحت نظر وتحت أمر الحسين
 ?)١(بن القاسم الناس حول من تكون له الإمارة والرئاسة من أولاد الحسن

, وبدأ يمـسك بزمـام الأمـور, ومـن  بضوران إلى حصن الدامغالقاسمبن  لحسينرجع ا
هناك بدأ يرتب الأعمال ويضع القـوانين والأوامـر, ثـم جمـع الجنـود والأعيـان وألقـى عـلى 

ً بتأكيد نيابته في المناطق الوسطى ولزاما على الجميـع الانـصياع لأوامـر عهم قرار الإماممسام
  تذبذبوا في الإجابة وماطلوا عنـد تنفيـذ أوامـر الإمـامالقاسمبن  الإمام, لكن أولاد الحسن

 عـن قـراره, يتراجـع الإمـام , وتوهموا في قرار أنفسهم أنه بمـرور الأيـام قـدينوأخيه الحس
 شمـسانبـن   مثل الشيخ عليالقاسمبن  ُويمكنهم مما يطمحون إليه خاصة وأن أتباع الحسن

 وبعض المناطق الوسطى, وبنظره يجمع الأمـوال ُ والعدينيتحكم بعائدات وإمارة مدينة إب
 في هذا الـشأن, القاسمبن  أوامر الحسين, ويتجاهل تنفيذ القاسمبن  ويرسلها لأولاد الحسن

 .)٢(أي بأن يتم إرسال هذه الأموال لبيت المال
بـن   والمخاء وبقية الموانئ, نتيجة لاختلاف الأوامر من الحسيناضطربت الأمور في عدن

بـن  , وقد حاول الحـسين وتابعهم الشيخ علي شمسانن القاسمب , ومن أولاد الحسنالقاسم
, حـين امتـد نفـوذه إليهـا,  الحد من سلطة هذا الشيخ ومنعه مـن دخـول مدينـة تعـزالقاسم

 وتـم إسـناد  محمـدحاول الاستئثار على شؤونها, فحرص عـلى تنفيـذ أوامـر الإمـام المؤيـدو
 . مباشرةشؤونها لمن يتم تعيينه من قبل الإمام

 ــــــــــــــــــــــ
 .٦٥٣, ق٣اللآلئ, مخطوط, جـ: أ, الشرفي٢٩٦−أ٢٩٤النص, ق: الجرموزي) ١(
 .أ٢٩٦النص, ق: الجرموزي) ٢(
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 أن يجمع أعوان والده مـن القـادة والجنـود, وجمـع الحسنبن  دوفي هذه الأثناء تعمد محم
ًالخيل والرجال واستمالهم جميعا إلى صفه محاولا تقليد والده الحسن  في بعض مظاهر حياته ثـم ً

بـن  ؤلاء, فتقرب مـن عمـه الحـسين, ولكنه عجز عن سد كفاية وصرفيات هتوجه إلى ذمار
ً وطلب إقطاعا يعينه على تلك الصرفيات والنفقات, وبـالرغم مـن كـل ذلـك إلا أن القاسم
ْ وبني سرحةُ وخبان حقق له مطالبه وعين إليه ولاية بلاد الشوافيالحسين , وكلهـا )١(َّ والتعكرَ

 . بالقرب من مدينة إبمناطق غنية بثروتها الزراعية وتقع في المناطق الوسطى من اليمن
ُ وعتمة وجعلهـا تحـت إدارة  عائدات بلاد وصاب فقد أقطعه الحسينالحسنبن  أما أحمد

هـا بحجـة أنهـا لا تفـي بـسد  اسـتحقرها وردالحـسنبـن  , لكن أحمـد)٢(المؤرخ الجرموزي
, ثـم  وهو المطهر الجرمـوزيمصاريفه وحاجياته وطالب بالمزيد, وطرد واليها من قبل الإمام

, وعـين فيهـا مـن قبلـه محمـد القاسـمبن   بعدم تنفيذ أوامر الحسينقام بتحريض أهالي آنس
 على الناس, وتعمد مخالفة كـل أوامـر الحسنبن   لإدارتها, وازداد تخبط وعسف أحمدكاشف

  في حـرب ضـد عمـه الحـسينسنالحـبـن  , وعقب ذلك دخل أحمدالقاسمبن  عمه الحسين
بـن   مـن هزيمـة أحمـدًورافعا راية العصيان ضد الإمامة, وبالقرب من المقرانة تمكن الحسين

 في احتـواء  حتى تفرق أصحابه من حوله ومـن نـاوأه مـن القبائـل, ونجـح الحـسينالحسن
 وخيلـه, الحـسن بـن أخيه, وجر￯ بينهما حوار وعتاب طويل, وقد انتهبت أمتعـة أحمـد ابن

ً محاولا بهذا التقرب إليه وكبح طموحه الثائر, ثم أعلن الأمان العام فاستردها له عمه الحسين
 .)٣(والفتنة لكل من شارك في تلك الحرب

ٌ يرقب الأمور من بعيد وكان يظهر أمام عمـه أن موقفـه محايـد, الحسنبن  وقد ظل محمد ُ
بإنكـار مـا : , لكنه فشل وبـرر موقفـهالحسنبن  مد يد العون لأخيه أحمدلكنه كان قد حاول 
, وإنما أراد إرسال عسكر لحفظ أخيه مما وقع, لكن الأحداث كشفت غير وقع من صنوه أحمد

 ــــــــــــــــــــــ
 .١٥١−١٤٨, ص١بهجة الزمن,جـ: بن الحسين يحيى) ١(
 .٦٩ص لو￯,طبق الح: الوزير , ابن١٥٣, ص١بهجة الزمن, جـ: بن الحسين أ,يحيى٢٩٧النص, : الجرموزي) ٢(
 .٦٩ص طبق الحلو￯,: الوزير , ابن١٥٣, ص١بهجة الزمن, جـ: بن الحسين أ, يحيى٢٩٧النص, ق: الجرموزي) ٣(
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ً يدبر الحيل ويتصرف بعيدا عن أمر الإمـامالحسنبن  ذلك فقد استمر محمد ,  وعمـه الحـسينُ
 إلى صفه للاسـتيلاء عـلى  صاحب عدنالقادر فعلى سبيل المثال محاولاته لاستمالة الأمير عبد

 .عدن الأموال العائدة من ميناء
 وخطـب وده والتظـاهر القاسـمبـن   على الاجتماع بعمه الحسينالحسنبن  حرص محمد

 صة حين لمس دخول كثير مـن القبائـل تحـت طاعتـه, وقـدم عـلى عمـه الحـسينبطاعته, خا
 سـيوجه أوامـره بطلـب ً محمـدا, لكن الإمـام المؤيـدشمسانبن  وصحبته حليفه الشيخ علي

 إلى مقر إقامته, فاضطرا للاستجابة لهذا الطلب ورحـلا مـن الحسنبن   وأحمدوصول الشيخ
 .إليه فورهما

 تحت نظر عمه الإمام فـترة مـن الـزمن, ثـم غادرهـا إلى  في شهارةلحسنابن  مكث أحمد
 على الإقامة الجبرية في شهارة, وعمر لـه  فقد أجبره الإمامشمسانبن  , أما الشيخ عليصنعاء

ًدارا للإقامة الدائمة, ولم يسمح له بمغادرة شهارة, إلا أنه تمكـن مـن انتـزاع موافقـة الإمـام 
 قبل أن يحقق رغبته ويـؤدي  الطريق توفي الشيخ للسماح له بأداء فريضة الحج, وفي أثناءالمؤيد

 .)١(الفريضة
 ظهـور سـلطة بـن القاسـم نلاحظ من خلال تفاصيل الحوادث التي أعقبت وفاة الحسن

, خاصة في المنـاطق الوسـطى, فقـد حـاول  إن جاز لنا التعبيرمراكز القو￯ ونموها في اليمن
 أن يقطع أطماع وتطلعات هـؤلاء, حيـث أعطـى الولايـة والنيابـة لأخيـه  محمدالإمام المؤيد

 بـن القاسـم  تسيير دفـة الأمـور التـي كـان أخـوه الحـسن لينوب عنه فيبن القاسم الحسين
ً بذلك كثيرا من الصعوبات لكـي يقمـع تطلعـات وأطـماع أولاد يتولاها, وقد واجه الحسين

 .الوسطى خ المناطقيرؤساء ومشا والقادة وبن القاسم أخيه الحسن
, وما حـدود لقاسمبن ا  على عمه الحسين العصيانبن الحسن دوإن تساءلنا لماذا أعلن أحم

ًمطالبه? فهل كان متوهما بأن كل المناطق التـي اسـتفتحها والـده سـتكون ميراثـا خاصـا لـه  ً ً
 ــــــــــــــــــــــ

 .٦٩طبق الحلو￯, ص: الوزير , ابن٥٩−٥٣, ص١بهجة الزمن, جـ: بن الحسين أ,ب, يحيى٣٠٠النص, ق: الجرموزي) ١(
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ً تعتـبر ميراثـا بـن القاسـم لتالي هل الأموال المادية والعينية التي تركها الحـسنولأسرته? وبا
لأولاده أم هي ملك الحق العام, وكان لا بد أن ترجع لبيت المال? وقد اتضح لنا مـن خـلال 

وا أن يحكموا ويسيطروا على كـل المنـاطق  أرادبن القاسم الأحداث السابقة أن أولاد الحسن
, وبالتالي امتلاكهم لكل عائدات وأموال هذه المناطق, التي كانت تحت ولاية والدهم الحسن

ً كتب وصرح مرارا بأن كل تلك المنـاطق لـن تكـون ميراثـا يرثـه ً محمدارغم أن الإمام المؤيد ً
 بـن القاسـم , ولعـل نـشأة أولاد الحـسن, وليس لهم إلا ما أمر به عمهم الإمامأولاد الحسن

المرفهة, والحياة الاجتماعية والمالية التي تعودوا عليها في عهد والدهم وما تخللها مـن مظـاهر 
 والحاشية الملكية التي كانت تحيط به الرخاء وكثر الغنائم والعبيد, والقادة الذين حول الحسن

ً أن بإمكانهم الاحتفاظ بكل ذلك خاصـا كل ذلك أوهم أولاد الحسن. كما وصفها المؤرخون َّ
 ووالده من قبل وبقية الأخـوة, هـو بهم, ولم يستوعبوا بأن الهدف الذي سعى إليه المؤيد محمد

قوية مستقلة وموحـدة لا تتنازعهـا الأطـماع والمواقـف الفرديـة وحـب أن يقوموا ببناء دولة 
الذات وامتلاك ما لا يمكن امتلاكه, خاصة وأن الهدف هو إقامـة دولـة مـستقلة لا يتخللهـا 

 .النظام المختل والفاسد الذي كان يعاني منه اليمنيون مع وجود الحكم العثماني
 أن يمسك بزمام الأمور ويتغلب على المـشاكل يد وبمساعدة أخيه الحسين المؤنجح الإمام

 .التي تفاقمت, وعمل على بناء كيان الدولة المستقلة بفضل صرامته وقوة شخصيته
, وقـد ذمـارفي مدينـة ) م١٦٤٠/هــ١٠٥٠( في ربيع ثـاني سـنة بن القاسم توفي الحسين

بـن  وصل إليها بعد تحمله جملة من المشاكل والمصاعب التي واجهتـه, نتيجـة لإعـلان أحمـد
, كما سبق أن وضحنا, وقـد بن القاسم  الحسين وعمه محمد العصيان على الإمام المؤيدالحسن

ورضخ .  وحصن ذي مرمرً وبقي متنقلا ما بين صنعاءبن الحسن انتهت الأمور بسكون أحمد
 . وتنفيذ أوامرهاالجميع لسلطة الإمامة

ê
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 بعـد وفـاة عمـه  محمـد إعلان تمرده وعصيانه على أوامر الإمام المؤيدبن الحسن كرر أحمد
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بـن  أرسـل الإمـام المؤيـد محمـد لأحمـد) م١٦٤١/هـ١٠٥١(, ففي سنة بن القاسم الحسين
 يأمره بتسليم الأموال التي بحوزتـه إلى بيـت المـال, وإن كانـت للورثـة فـلا يحـق لـه الحسن

, وأعلـن تمـرده  موقـع الـصاعقةنبـن الحـس التصرف بها كاملة, فوقع هذا الأمر عـلى أحمـد
ً متجهـا وعصيانه لتلك الأوامر, وجمع الأموال والأصحاب, ورحـل مـن حـصن ذي مرمـر

َّجنوبا, فتصد￯ له عماه إسماعيل , واشـتبك ر مـن الإمـام بأمبن القاسم االله  وعبدبن القاسم ً
بن  القادر عبد إلى جوار الأمير بن الحسن الطرفان في معركة الشيم التي هرب على إثرها أحمد

, ولبث لديه فترة كما سبق أن ذكرنا حتى وصلته الرسائل من الإمام المؤيد  صاحب عدنمحمد
 تأثير رسالة الإمـام عـلى بن الحسن أخيه عن بلاده, وقد لمس أحمد , يطالب برحيل ابنمحمد
ً لاجئا, وهؤلاء بدورهم أحسنوا استقباله وصاهروه ومكـث , فغادر إلى يافعفات الأميرتصر

 الرسـائل إلى أخيه, فأرسل  من موقف ابن, ولم ييأس الإمام المؤيد محمد)١(لديهم فترة طويلة
 عن الحسنبن   رد أحمد يستحثهم بعدم السماح له بالمكوث لديهم, فرفض أهل يافعأهل يافع

 .)٢(بلادهم حتى يكون له الخيار في الخروج عن بلادهم بإرادته
  وزوجتـه مـن حـصن ذي مرمـربن الحسن  على إخراج أهل أحمد محمدعزم الإمام المؤيد
, وأمر بانتقالهم إلى صنعاء, وقبض على الأموال الخاصـة ببيـت المـال مـن القريب من صنعاء

, د الحيميبن أحم  أحد الشخصيات الموثوق به وهو الحسنيد, ثم أرسل الإمام المؤ)٣(الحصن
 كنـف عمـه  وترغيبـه مـن أجـل رجوعـه إلىبن الحسن  للسعاية في استمالة أحمدإلى بلاد يافع

 . والعفو والمسامحة بالموافقة ولم يشترط غير رضا الإمامبن الحسن ودياره, فبادر أحمد
 م وصلح حاله ثم استأذن الإماإلى شهارة) م١٦٤٣/هـ١٠٥٣( سنة بن الحسن قدم أحمد

 وقـرر لـه لأداء فريضة الحج, فحقق له الإمام رغبته, وبعد عودته من الحج سكن في صـنعاء
 دون  جميع المصاريف التي يحتاجهـا ولـه أن يتـسلم مـوارد إقلـيم وصـاب محمدالإمام المؤيد

 .)٤( من قبلشرط, وهو الإقليم الذي حدده له الإمام
 ــــــــــــــــــــــ

 .١٤٠من ينابيع تاريخنا اليمني, ص: أ, نصر صالح حسين سبعة٣١٣−ب٣١١النص, ق: يالجرموز) ١(
 .٢١٤, ص١بهجة الزمن, جـ: الحسينبن  يحيى) ٢(
 .أ٣١٦−أ٣١٥النص, ق: الجرموزي) ٣(
 .٢١٨, ص١بهجة الزمن, جـ: الحسينبن  ب, يحيى٣١٦−أ,ب٣٠١, قنفسه) ٤(
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, بأن يجتمـع القاسمبن   بعد وفاة أخيه الحسين أوامره من شهارة محمدأصدر الإمام المؤيد
ً, ثم عين خازنا لبيت المال, ووجه بإرسـال الأمـوال إليـه وهـو بـدوره أولاد الحسين في ذمار ّ

, ونجح الإمام المؤيد محمد أن يـربط شـؤون الـبلاد بـه )١(يعمل على صرف مرتبات العساكر
 وتظهر نزعات القاسمبن  لكي لا تتكرر الأحداث التي قامت من قبل بعد وفاة أخيه الحسن

 .السلطة والحكم لد￯ أحدهم
 كان قبل وفاته قد حرص على كتابة وصـيته لأولاده مـن القاسمبن  ونلاحظ بأن الحسين

ل, بعده, وحدد في تلك الوصية أمواله الخاصة عن الأموال العامـة التـي سـتؤول لبيـت المـا
وتعمد التفصيل والتدقيق في سطور تلك الوصية لكي لا تظهـر مـرة أخـر￯ نفـس المـشاكل 

 .)٢(القاسمبن  والأطماع التي واجهها مع أولاد أخيه الحسن
 بعد وفاة أخيه الحسنبن   بتضييق وتحديد سلطات محمدالقاسمبن   محمدقام الإمام المؤيد

 القاسمبن   وحدد له حدود سلطته في المناطق التي حددها له عمه الحسينالقاسمبن  الحسين
 بعد أن يخصم منها اليـسير  الأسفل إلى شهارةل محصول اليمنُمن قبل, واشترط عليه أن يرس

 .جنده لمصاريف
, خاصة وأنه كان يخشى تفرق العـساكر مـن حولـه الحسنبن  وقد لحقت المشقة بمحمد

ّالفضة وحولهـا إلى  ه ضيق المعاش أن ضرب عدة خيله منلقلة عطائه وتزول رئاسته, وبلغ ب
 .)٣(دراهم لكي يظهر أمام حاشيته بغير حاله الحقيقي

 أن يقوم بمراقبة شؤون البلاد عن كثـب, ونتيجة لكل الأحداث السابقة فقد تعمد الإمام
نحـراف فـيما لا يرتـضيه مـن تلـك ويطلع على سير أعمالها بمفرده, وإن تناهى إلى مـسامعه إ

ُالأعمال, يسارع ويعمل على تغييره وتبديله, وينزل عقابه دون رحمة على المتهاونين والمتـسببين 
د  وسياسته المعهودة, فق محمدًعسف, ويعتبر ذلك انقلابا من حال الإمام المؤيد في أي ظلم أو

 ــــــــــــــــــــــ
 .أ٣٠٣النص, ق: لجرموزيا) ١(
 .١٩٣,ص١بهجة الزمن, جـ: بن الحسين ب, يحيى٣٠٣ق: نفسه) ٢(
 .١٩٨, ص١بهجة الزمن, جـ: الحسينبن  يحيى) ٣(
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ُ يقرعـه ويحملـه اللـوم الحسنبن  أخيه محمد  بإرسال خطاب شديد اللهجة إلى ابنقام الإمام ّ ُ
ُحول بعض المظالم التي صدرت عنه في حق الناس والرعية, منها الزيادات التي فرضت عـلى 

ُناس ما أخذ منهم, وعليـه إلغـاء كـل بدعـة تـسن الناس عند جباية الفطرة, وأمره أن يرد لل ُ
وحدد له القدر المعلوم في الشرع الإسلامي عند جباية الأمـوال عـلى ) ١( كتقرير فرض السبار

الأرض والزرع والحيوان, وكم يكون نصابها ومقدارها, وشدد عـلى إقامـة العـدل والـسيرة 
 .)٢(الحسنة بين الناس

ã�fÔÚe�êm�-òÜf�k� �
, وأصبح الإمام  أبناء الإمام القاسم والحسينتطورت الأحداث التاريخية بعد وفاة الحسن

 يتدبر شؤون البلاد بمفرده دون الاتكال على إنابة أي شخصية محددة, القاسمبن   محمدالمؤيد
واقتصر الأمر على الحكام والولاة والقادة والعلماء من حوله, وتكليف هـؤلاء بـأداء مهـمات 

ًظهر ذلك جليا عندما . همحددة دون إعطائهم صلاحيات واسعة حتى لو كان أحد أفراد أسرت
 .القاسمبن  بدأ الإمام يسند لأخوته بمهام معينة ومحددة مثلما فعل مع أخيه إسماعيل

 الأخيرة  كشخصية عامة, تناولها المؤرخون في الأيامالقاسمبن  ظهرت شخصية إسماعيل
ً, ثم لعب دورا كبيرا في آخر حياة الحسينالقاسمبن  من حياة الحسن  . والإمام المؤيد محمدً

ً طامعـا في كرمـه القاسـمبـن   مقـر إقامـة الحـسن إلى ضـوران من شهارةرحل إسماعيل
ًوالعيش بكنفه, فأنعم عليه بالأموال الغزيرة الكثيرة وزوجه بابنة زوجته, وظل مجاورا لأخيه 

 كلف الإمـام المؤيـد) م١٦٤١/هـ١٠٥١(, وفي سنة )٣( وفاته ثم عاد إلى شهارة حتىالحسن
 معركـة الـشيم اربتـه, فاشـتبك معـه في ومحالحـسنبـن   لردع تمرد أحمدُ أخاه إسماعيلمحمد

 ً حتى ولى الأخير هاربا إلى عدنالحسنبن   في هزيمة أحمد, ونجح إسماعيلبالقرب من قعطبة
 كما سبق أن وضحنا, واستولى الجيش الإمامي على الأسلحة والأمـوال الـوفيرة التـي ثم يافع

 ــــــــــــــــــــــ
 . والعساكرهو ما يتم فرضه على الأهالي لإطعام الجند: السبار) ١(
 .١٩٩ص , ١بهجة الزمن, جـ: الحسينبن  يحيى) ٢(
 .٢١٨, ص١بهجة الزمن, جـ: الحسينبن  ب, يحيى٣١٦أ,ب, ٣٠١النص, ق: الجرموزي) ٣(
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 .)١(الحسنبن  كانت بحوزة أحمد
 أن يـسمح لـه  مـن أخيـه الإمـام المؤيـداستأذن إسماعيل) م١٦٤٣/هـ١٠٥٣(وفي سنة 

 واليمن الأسفل, وأصبح له ً, وكان قبل ذلك متنقلا بين تعز آنسبالانتقال للعيش في ضوران
 .)٢(الأمر والنهي والقوة في هذه المناطق

 في هذه الفترة يعتمد على أخيه إسـماعيل دون الآخـرين في كثـير  محمدأصبح الإمام المؤيد
ولكنـه مـع قـدوم سـنة . ًمن المهام, وأوكل إليه شيئا من المهام في المناطق الوسطى والجنوبيـة

  من ضـورانالقاسمبن  أرسل الإمام المؤيد محمد بقرار عزل إسماعيل) م١٦٤٤/هـ١٠٥٤(
ً وبلاد ريمة وعتمة, لكن ذلك القرار لم يلق قبولا في نفس إسماعيلآنس , وعـزم القاسـمبـن  ُ

 .)٣(لمشرفة, بحجة أنه لم يبق له متسع في اليمن ا إلى مكةعلى مغادرة اليمن
ًولم تنتظر الإيام إلا قليلا, ويصل خبر وفاة الإمام المؤيد  يـوم الجمعـة  فيبن القاسم  محمدَّ

 ).م١٦٤٤/هـ١٠٥٤(رابع عشر من شهر رجب سنة 
 فيها, أنه  تجاه عزله عن المناطق التي ولاه الإمام المؤيدالملاحظ من خلال تصرف إسماعيل

 النفوذ في المناطق الوسطى, خاصة مع خلو الـساحة مـن طـامع كان يحاول أن يستأثر ببعض
 , وقد حاول الإمـاممبن القاس  القضاء على أطماع أولاد أخيه الحسنجديد بعد أن تم للإمام

ً, ولكن خشيته من تكرار المشاكل التي واجهته سابقا, فقد سارع بعض المهام لإسماعيلإسناد 
 . من منصبه, كي لا يتسنى له الوقت الكافي لبناء نفوذ جديد في الدولةوعزل إسماعيل

çf´⁄e�öfÏï� �
إلى ) م١٦١٩/هــــ١٠٢٩( مـــن ســـنة القاســـمبـــن   محمـــدالمؤيـــدحكـــم الإمـــام 

ريخيـة ًأي فترة خمس وعشرين عاما تخللتها كثير من الأحداث التا) م١٦٤٤/هـ١٠٥٤( سنة
ـــين ـــد العثماني ـــرب ض ـــملت الح ـــسام, ش ـــيمنالج ـــن ال ـــروجهم م ـــم خ ـــى ت   حت

 ــــــــــــــــــــــ
 .٦٥٤, ص٣اللآلئ المضيئة, مخطوط, جـ: الشرفي) ١(
 . ٢١٩, ص ١بهجة الزمن, جـ: الحسينبن  يحيى) ٢(
 . ٢٢٣ص: نفسه) ٣(
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ــنة ـــ١٠٤٥( س ــصر )م١٦٣٥/ه ــي ع ــا وه ــترة الي أعقبته ــم الف ــاء , ث ــتقلال وبن الاس
 .المستقلة الدولة

ً, وخوفا من الشقاق وتضارب الآراء لقاسمابن  صنوه أحمد  محمدحضر وفاة الإمام المؤيد
ً خلفا لأخيه المؤيد القاسمبن   على مبايعة أحمدفقد أجمع رأي الأعيان والعلماء في داخل شهارة

قبل الأطراف المتواجـدة حينهـا في المدينـة, واسـتمرت , وتم مبايعته من )١(القاسمبن  محمد
ُبيعته لمدة ثمانية أيام, ونتيجة لتفرق الأخوة وبقية أفراد الأسرة خارج شـهارة, يعلـق المـؤرخ 

غائـب إلى هـذه  ٍحـاضر أو متـابع أو ًوكنت حاضرا ولا رأيـت لمبـايع أو«:  بقولهالجرموزي
 .)٢(»ًاستنادا لى لزومهاًالبيعة اعتقادا ولا إ

 لإسماعيل دون أحمد, فقد سجل أحداث هذه السيرة في عهـد ظهر تحيز المؤرخ الجرموزي
, خاصة وأنه لم يظهـر اعتراضـه في حينهـا رغـم تواجـده في مبن القاس الإمام الثاني إسماعيل

ً, ولعل تعليقه هـذا جـاء متـأخرا عـن حـين كتابـة هـذه  عند وفاة الإمام المؤيدداخل شهارة
 .السيرة

ã�fÔÚe�êm�§Àg� �
 وأثره في بناء الدولة وسـير الأحـداث القاسمبن  وإن تطرقنا إلى السيرة الشخصية لأحمد

بقة, يبدو أن المؤرخين قد هضموا حق هذا الرجل ولم يسجلوا له من حياته سـو￯ النـزر السا
 ودوره في المرحلـة القاسـمبن  أنصفه وسجل لنا سيرة أحمد اليسير, لكننا سنجد أن هناك من

 .التأريخية السابقة
 مـن  على ولاية صعدةالقاسمبن  كما سبق أن ذكرنا في الفصول السابقة فقد تم تعيين أحمد

ً, لكن يبدو أنه لم يكن حازمـا  محمد, واستمر حتى عهد الإمام المؤيدقبل والده الإمام القاسم
, فقد استشرت الفتن والقلاقل التي أشعلتها كثير من قبائل المناطق الشمالية, مع قبائل صعدة

 شـارك  الحـرب ضـد العثمانيـينوخاصة قبائل عمار في عهد ولايته, وحين أعلن المؤيد محمـد
 ــــــــــــــــــــــ

 .أ٣٤١النص, ق: الجرموزي) ١(
 .١١٦تتمة الإفادة, مخطوط, ق: ونفس الورقة, الحبسي: نفسه) ٢(
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, واشـتهر يومهـا , وحارب العثمانيـين في عمـران والحسين مع إخوته الحسنالقاسمبن  أحمد
 وحـصارها مـن في الحرب حول صنعاء, ثم شارك القاسمبن  ليد أحمد باستسلام عمر كخيا

, وأثناء المعارك التي دارت رحاها في تهامة كان الـدور الشمال, وكان مقر معسكره في الروضة
مختلف المنـاطق, ويعمـل  ومن  أن يجمع المؤن والمدد والعتاد من ذمارالقاسمبن  المسند لأحمد

 اختار القيـام بـدوره هـذا القاسمبن  على إرسالها لأخوته في تهامة, ويذكر المؤرخون أن أحمد
, رغـب أن نتيجة لبدانة جسمه, فقد كان قليل الحركة, وبعـد خـروج العثمانيـين مـن الـيمن

ً حتى وفاته, وحين بايعه النـاس في شـهارة خلفـا ًوظل قريبا من الإمام المؤيد, يسكن شهارة
ُ يـبلغهم ببيعتـه,  كتـب رسـائل عديـدة إلى جميـع المنـاطق وإلى كافـة آل القاسـملأخيه المؤيد

م على مـا تحـتهم مـن الـبلاد, فلـم يـسايرهم إلى ذلـك, فمالـت فاشترطوا عليه أن تظل أيديه
القلوب عنه, وأمسك يده عن العطايا للمقربين والعساكر الذين حوله, فمالوا عنـه واتجهـت 

, ونجح في جمع أفئـدة  الذي أعلن معارضته لأخيه أحمدالقاسمبن  أنظارهم إلى بيعة إسماعيل
 .)١(الواسع  لكرمه وعطائهالأعيان والخاصة والعامة خاصة أفراد آل القاسم

 عن مسايسة أولاد أخيه ورفض منحهم النفوذ والمـال الـذي تحـت القاسمبن  غفل أحمد
 لموقفه القاسمبن  ذلك, وبالتالي فقد أحمداالله  سعني عندلا ي: أيديهم, وعند مراجعته رد بقوله

ً بأنـه كـان ضـنينا عنـد الـصرف, هذا موافقة الجميع على مبايعتـه, واشـتهر بـين آل القاسـم
 .)٢(وإحجام بح الناس من إمامته بين إقداملموقفه هذا أص ونتيجة

 نتساءل, هل كان  وموقفه من آل القاسمالقاسمبن  تاريخي لسيرة أحمدمن خلال الطرح ال
ًمحقا في موقفه من عدم مجاراته لأطماع أولاد أخوته? أم أن وجود شخـصية قويـة كشخـصية  ُ

 ?القاسمبن  د قد طغت على شخصية أحمالقاسمبن  إسماعيل
 قوة شخصيته وطموحه القـوي, ودهـاؤه الـسياسي, القاسمبن  فقد اشتهر عن إسماعيل

بـن   والعلماء والأعيـان عـلى تـرك بيعـة أحمـدوبالتالي نجح وتمكن من إغراء جميع آل القاسم
 ــــــــــــــــــــــ

 .٣٦١−٣٥٢ُبغية المريد,: بن محمد عامر) ١(
 .٢٨ق/٣روح الروح, مخطوط, جـ: بن لطف االله , عيسى٢٢٥, ص١بهجة الزمن, جـ: بن الحسين يحيى) ٢(
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 واختياره, ولنفس الغاية فقد أعطـى ووهـب الأمـوال والهبـات للجميـع دون شرط القاسم
ًحتى تمكن من زمام الأمور, وبويع إماما خلفا للإمام المؤيد محمد  .القاسمبن  ً

 قبل خروج  لبناء الدولة القاسميةكانت تلك أهم الأدوار السياسية التي قام بها آل القاسم
 . وبعد الاستقلالالعثمانيين
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 بنـاء الدولـة المـستقلة,  فيتطرقنا في الجزء الأول من هذا الفصل إلى شرح دور آل القاسم
, وشرحنا  وأحمد ثم إسماعيل والحسين, ثم إخوته الحسنبن القاسم بداية بالإمام المؤيد محمد

الأدوار المنوطة بكل شخصية من هؤلاء, وعلى مراحل حيـاتهم ومـد￯ نجـاحهم في توسـيع 
عهـدهم,   اسـتقلاله في وحتى نال اليمنوفرض هيبة الدولة وسيطرتها قبل خروج العثمانيين

فعال في سير الأحداث العسكرية والـسياسية وبنـاء الدولـة المـستقلة ومن ثم تناولنا أثرهم ال
, وفي هذا الجزء من الفصل سـوف نتنـاول الأدوار البـارزة بن القاسم حتى وفاة المؤيد محمد

لبعض الفئات الإجتماعية الأخر￯ والتي شملت أمراء ورؤساء القبائل, وتأثيرهم عـلى سـير 
, وسـوف نـبرز بـن القاسـم  محمدً العسكرية والسياسية أيضا في زمن الإمام المؤيدالأحداث

ُدور هؤلاء كل على حدة لنتبين أدوارهم المؤثرة على مجمل الأحـداث مـن أجـل بنـاء الدولـة  ٍ
 .المستقلة
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, بن القاسم بداية سوف نتناول دور أحد الشخصيات البارزة التي ظهرت في عهد الحسن

 , وهو أحد الشخـصيات القياديـة الـذي اعتمـد عليهـا الحـسنبن شمسان وهو الشيخ علي
ًاعتمادا تاما في زمن الحرب والـسلم, واعتـبره الـوزير الأول في إدارة شـؤون حياتـه الخاصـة  ً
 والعامة, وكانت له أدوار تاريخية ناجحة في إدارة المعـارك العـسكرية وتنفيـذ أوامـر الحـسن

 بنفوذه وسـلطته, بن شمسان  تمسك الشيخ علي من اليمنمانيينالحربية, لكن بعد خروج العث
خاصة أنه كان يعتبر نفسه اليد اليمنى للحسن في الفترة السابقة, وقد نجح إلى حد ما رغم أن 
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ففـي . الاستقلال وتوقف الحرب أن يكبح جمـاح هـذا التطلـع حاول بعد بن القاسم الحسن
بـن  , برزت العديد من المشاكل والأحداث التي كان الشيخ عـليالفترة التي تلت دخوله تعز

ه وسـلطته وسـحب  بتقلـيص تطلعاتـبـن القاسـم , فقد قام الحسن)١( أحد رموزهاشمسان
 بالـسلطة البساط من تحت رجليه, فعين بعض الأمراء والقادة في تعز لكـي لا ينفـرد الـشيخ

 .تعز داخل
بن   للأمير ناصرولاية مدينة تعز قد وجه أوامره من قبل بأن تكون  محمدكان الإمام المؤيد

ً, عرفانا بفضلهم وقدرهم; ولأنهم انضموا تحت رايـة وطاعـة  من آل شرف الدينالرب بدع
 أن الحرب, وقد أمر الإمام ة فيالإمامة منذ وقت مبكر, ثم كانت لهم مشاركات عديدة وفعال

عام  لأولادهم من بعدهم, إلا أن حفظ الأمن والتصرف التعود عائدات ومحاصيل مدينة تعز
 .)٢( وجنودهشمسانبن  فيها كان لا يزال بيد الشيخ علي

ُ في فرض قوة نفوذه, ويعتبر من الشخـصيات المـؤثرة عـلى شمسانبن  استمر الشيخ علي
سير الأحداث حتى بعد الاستقلال, وأصبح له المركز القوي والنافذ في المناطق الوسطى التي 

 التي يـسيطر ُ والعدينإب بالإضافة إلى إدارة مدينتي القاسمبن  تقع تحت نفوذ وإدارة الحسن
, وقـد اسـتمرت سياسـة هـذا , ويجمع عائداتهما باسم الحـسنشمسانبن  عليهما الشيخ علي

ومـن ثـم فقـد رفـض ) م١٦٣٨/هــ١٠٤٨(  سـنةالقاسمبن   حتى بعد وفاة الحسنالشيخ
 عنـدما أعلـن عـصيانه الحسنبن  , وأعلن انحيازه لأحمدالقاسمبن  الخضوع لإدارة الحسين

 عـلي يـستهين بـأوامر , وكـان الـشيخ ثم عمه الحـسين محمدالمؤيدوتذمره من سياسة الإمام 
 .القاسمبن  ُالحسين ولا ينفذ إلا أوامر ورغبات أولاد الحسن

وتعمد خلال تلك الفـترة أن يجمـع الأمـوال مـن المنـاطق الوسـطى التـي كانـت بنظـر 
 .)٣(ومحمد  من قبل, ويقوم بإرسالها لأولاده أحمدالقاسمبن  الحسن

 ــــــــــــــــــــــ
 .أ,ب٢٩٦النص, ق: الجرموزي) ١(
 .أ,ب٢٩٦, قنفسه) ٢(
 .أ٢٩٦ق: نفسه) ٣(
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. القاسـمبن   بعد هزيمة حليفه أحمدإلى عدنً على حاله حتى فر هاربا واستمر هذا الشيخ
ً صاحب عدن, محاولا جمع الأعوان والمؤيـدين أثنـاء النـزاع محمدبن  القادر ولجأ للأمير عبد
بـن  , وكما سبق أن عرضـنا, فقـد رجـع أحمـد والإمام المؤيد محمدالحسنبن  الدائر بين أحمد

, وقـد أحـسن  إلى شـهارةشمـسانبـن  , وتم إرسال الشيخ علي إلى كنف عمه الإمامالحسن
, ثـم تقـدم  استقباله وعفا عن تصرفاته السابقة, وأجبره على الإقامـة في شـهارةالإمام المؤيد
الطريق وافته المنيـة وتـوفي قبـل أن   لكي يسمح له بأداء فريضة الحج, وفي أثناءبطلب للإمام

 عـلى دور وقـد علـق مؤرخنـا الجرمـوزي. )١( )م١٦٤١/هـ١٠٥١( ةيبلغ مناله وحجه سن
ُ قد تاب وأناب, وحاله حال من يعرف بالديانة بأن الشيخ«:  وأثره في تلك الفترة بقولهالشيخ

 .)٢(»َّوالرئاسة, وقل من سلم من فتنة الدنيا وعلائقها
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, , وأثره على الأحداث في شمال الـيمنبن محمد القادر مير عبدوإن عدنا وتناولنا دور الأ

ً والإمامـة القاسـمية أولا, ثـم الـصراع بـين وموقفه من الصراع الدائر حينذاك بين العثمانيين
 .د الاستقلالأفراد الأسرة بع

 , وقـد كـان أمـراء أبـين قدم راسخة ونفوذ مادي ومعنوي على ميناء عـدنكان للعثمانيين
 منـه وإليـه, مـع  قد توارثوا فيما بينهم حفظ المينـاء, وطرقـات التجـارة البريـة المؤديـةولحج

,  في صـنعاءتعهدهم بإرسال بعض العائدات المالية للعثمانيين الـذين يحكمـون شـمال الـيمن
, كان يرسل ما هو متعارف عليـه بن محمد القادر وحين آل الأمر في ميناء عدن إلى الأمير عبد

, لكن حيدر باشـا دفعـه طمعـه إلى تبـديل وتغيـير بعـض تلـك إلى الوالي العثماني حيدر باشا
ُالقوانين التي تنظم العلاقة بين الطرفين, ولعله طمع في استنزاف المزيد من الأموال, فأرسـل 

 قـد اسـتجاب  أمير عدن يأمره بالمثول بين يديه في صنعاء, ويبدو أن الأميررالقاد للأمير عبد
ه حذروه من مغبة الإقدام على هذه  في بادئ الأمر, لكن أنصارَّللأمر وهم بالرحيل إلى صنعاء

 ــــــــــــــــــــــ
 .٨٥, ٧٣طبق الحلو￯, ص: الوزير , ابن٢٠٨, ص١البهجة, جـ: بن الحسين ب, يحيى٣٠٠ق: الجرموزي النص) ١(
 .أ٣٠١النص, ق: الجرموزي) ٢(
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 واتساع نفوذها في أغلب المناطق  محمدالخطوة, خاصة مع شيوع خبر تقوي دولة الإمام المؤيد
ُ يعلـن بن القاسـم  وأرسل للحسن عن هذا الأمر,القادر فتراجع الأمير عبد. اليمنية الشمالية

, وأبد￯ رغبتـه أن يمـد يـد العـون لهـم, وأن تأييده للإمامة وللحرب القائمة ضد العثمانيين
 إخلاصه القادر  عبد, وقد أظهر الأميرًعليهم أن يرسلوا من طرفهم نائبا للإمام في ميناء عدن

 , قـام الأمـيروفي مراحل تاريخية لاحقة من ثورة الإمام المؤيـد محمـد. وحسن نواياه للإمامة
, وعنـد , ثم المخاء أثناء حصار تعزبن القاسم بإرسال المدد والعتاد والخيول والمدافع للحسن

 . من اليمن, حتى تم نزوح العثمانيينحصار زبيد
بـن  , حـين لجـأ إليـه أحمـدبـن محمـد القادر وقد رأينا الدور الذي اضطلع به الأمير عبد

ومن ثم تبينا الدور الذي قام به من أجـل .  محمد أثناء فترة تمرده على عمه الإمام المؤيدالحسن
 , ورأينـا حـين تـم تبـادل الرسـائل بـين الإمـام إلى كنف عمه الإمـامبن الحسن رجوع أحمد

 .)١( وتسليم ما بيده من الأموالبن الحسن  بطلب عودة أحمد, وإلحاح الإماموالأمير
 من تعكـر تلـك , فقد خشي الأميرالقادر  والأمير عبدًونظرا للعلاقات الحسنة بين الإمام

  كان قد فر إلى أهالي يـافعالحسنبن  العلاقة, وحاول السعي للصلح بين الطرفين, لكن أحمد
ًواستقر بينهم لفترة من الزمن, كما عرضنا سابقا, وقد تكررت نفس الأحداث التاريخيـة مـع 

,  ضـد عمهـم الحـسين بسبب تحريضه لأولاد الحسن وفراره إلى عدنشمسانبن  الشيخ علي
 أثناء تواجده في عدن , وقد حاول الشيخوامتناعه عن تسليم عائدات بعض المناطق للحسين

ً, طمعـا في القاسـمبن  , دون الحسينالحسنبن   إلى طرف أحمدالقادر  عبدأن يستميل الأمير
 هـذا , ولذا فقد حرص الجميع على التقرب منالعائدات المالية التي تم قبضها من ميناء عدن
, وبوفاته سيضطر , لكن المنية عاجلت هذا الأميرًالأمير, وخطب وده نظرا لأهمية ميناء عدن

 .الحسنبن   للعودة إلى حليفه محمدالشيخ
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 الـدين شرف ننتقل إلى فئة اجتماعية أخر￯ كان لها أثر فعال في سـير الأحـداث وهـم آل

 ــــــــــــــــــــــ
 .١٤٢ـ١٤٠من ينابيع تاريخنا اليمني, ص: أ, نصر صالح حسين سبعة٢٠٢−ب١٩٠النص, ق: الجرموزي) ١(
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ه , نستطلع موقفهم من الحكم العثماني ومن الإمامة المؤيديـة, وكيـف آلـت إليـأمراء كوكبان
 .القاسم بن  محمدالأمور بانضمامهم إلى معسكر الإمام المؤيد

يعتبرون من الأمراء التابعين للعثمانيين في الفـترة الـسابقة عنـد قيـام  الدين كان آل شرف
 وتذبذبت مواقفهم واتجاهاتهم في تلك الفترة, فتارة يحاربون ضد الإمـام ام القاسمدعوة الإم
 , وبعد وفـاة الإمـام القاسـم, وتارة أخر￯ ينضمون إلى قواته ضد العثمانيينمحمدبن  القاسم

 ضـد إلى جانـب العثمانيـين الدين , حارب بعض أفراد من آل شرف محمدوقيام الإمام المؤيد
, اتضح ذلك من خلال الرسالة التي أرسلها الإمام إلى أحد أشراف ت الإمام المؤيد محمدقوا

, وقد منحهم )١(العدائي, وحربهم لقوات الإمامة الدين الحجاز يشكو فيها موقف آل شرف
 بعدم محاربـة القـوات الإماميـة,  الخيار إما أن يكفوا عن تحيزهم للعثمانيينالإمام المؤيد محمد

 .)٢(ُوإما أن يعلنوا حيادهم دون المشاركة في تلك الحرب, ومع أي طرف من الأطراف
ُويعلن انـضمامه لمعـسكر الإمامـة  الدين آل شرفومع تطور الأحداث يقوم أحد رجال 

السلاح دلالة  وحمل) ٣(, وأمر جنوده بالتنصيرالإمام شرف الدينبن  الحسنبن  وهو الهادي
وبنـي  الدين  وعينه على جهات كحلان تاج محمد نواياه, فكافأه الإمام المؤيدُعلى إبداء حسن

ْ وبين حبشَّ وجهات عفارُعشب َ ْ وبلاد حنبَ  على ذلك بأن أرسل له هدية وهي , وزاد الإمامََ
 .)٤(كرعبارة عن فرس وبندقين وسيف محلى, وبيرق وكثير من الأعوان والعسا

 هي تـشجيع  في تأكيد وإظهار تقديره لهذه الشخصية وكانت غاية الإمامبالغ الإمام المؤيد
ونتيجة لذلك فقـد انـضم أفـراد آل  للانضمام إلى معسكر الإمامة, الدين البقية من آل شرف

, ثـم أعلـن الأمـير بـن القاسـم ً تباعا لمعسكر الإمامة فسلم البعض نفسه لأحمدالدين شرف
, بـن القاسـم  انضمامه إلى معسكر الحـسنالدين  من آل شرفبن الشويع بن المطهر عابدين

فأحسن إليه وأعلى من شأنه بالتفخيم والتكريم, فقد كان من أهل الـرأي والرئاسـة لـد￯ آل 
 ــــــــــــــــــــــ

 .ب٢٨النص, ق: الجرموزي) ١(
 .أ١٠٨ب,١٠٤ق: نفسه) ٢(
 .أي إشعال النيران على قمم الجبال ليدلل على انضمامه لقوات الإمامة: التنصير) ٣(
 .٤٦٢,ق٣اللآلئ, مخطوط, جـ: , الشرفي١٠٩النص, ق: الجرموزي) ٤(
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 .)١(شرف الدين
 تعيينهم أمـراء لمعسكر الإمامة القاسمية, وقد تعمد الإمام الدين مر انضمام آل شرفاست

على مناطق نفوذهم كولاة يمثلون الدولة الإمامية, وتم تعيين البعض الآخر كقادة عسكريين 
, ولنفس الغاية تعمـد الإمـام )٢(ة للعثمانيين في ذي جبلة وإبيترأسون الجنود والفرق المهاجم

 مع تواصل أحداث الحرب, أن يقربوا إليهم أفراد ورجال آل القاسمبن   والحسن محمدالمؤيد
, كما سبق توضـيحه, وعنـدما هـم الحـسن  وتم تعيين أحدهم لولاية مدينة تعز,شرف الدين

 لحمل لواء القيادة أثناء ذلـك الحـصار, ووجـه أوامـره الرب ّبمحاصرة تعز عين الأمير عبد
 وبعض الشخصيات البارزة للتـصدي لـبعض المناوشـات والحـروب القـصيرة التـي للأمير

 .المدينة دارت حول
إمامـة  أثنـاء الـدين  تحـت إدارة آل شرف استمرت ولاية مدينة تعزوبعد استقلال اليمن

 .)٣(القاسم بن  واستمروا على ولايتهم تلك حتى عهد الإمام إسماعيلالمؤيد محمد
كان يرسل للإمام  الدين الرب آل شرف , وخاصة الأمير عبدلاحظنا أن آل شرف الدين

 التقارير وأخبار المعارك العسكرية, وعند حصار المدن يزوده بكل الأخبار المتصلة المؤيد محمد
ولعـل . )٤( في ساحة المعركة وعنـد وقـوع الحـدثًبسير تلك الأحداث, فقد كان عينا للإمام

 بصدق الأخبـار التـي ينقلهـا وتفاصـيلها  قد كلفه للقيام بهذه المهمة لثقة الإمامام المؤيدالإم
 .الأكيدة والدقيقة
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, سوف نتطـرق ￯ التي كان لها دور في بناء الدولة القاسميةومن الفئات الاجتماعية الأخر

 إحد￯ الشخصيات الهامـة إلى شخصية عسكرية وقيادية أخر￯, وهي شخصية الأمير سنبل
 ــــــــــــــــــــــ

 .ب١٨٥النص, ق: الجرموزي) ١(
 .أ١٩٩ق: نفسه) ٢(
 .١٣,ق٣روح الروح, مخطوط, جـ: بن لطف االله أ, عيسى٢٠١ق: نفسه) ٣(
 .٥٧١, ق٣الشرفي, اللآلئ, مخطوط, جـ) ٤(
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 . ضد العثمانيين محمدؤيدالتي كان لها دور فعال في الحرب التي خاضها مع الإمام الم
 تأثير بارز وبصمات عسكرية واضحة, وكانت له مشاركات قوية وفعالة كان للأمير سنبل

 . من اليمنم إخراج العثمانيينفي الحرب التي دارت في تهامة حتى ت
 أحد الشخصيات القياديـة العـسكرية العثمانيـة, تـولى قيـادة كثـير مـن لأمير سنبلاكان 

الحروب والمعارك العسكرية العثمانية, وانتصر فيها, لكن شيوع أخبار وتوسع نفـوذ القـوات 
 لُ جعل الأمير سـنببن القاسم ية في الأقاليم المختلفة, وانتشار أخبار انتصارات الحسنالإمام

ُيراسل الإمامة ويعلـن عـن رغبتـه في الانـضمام إلى جانـب القـوات الإماميـة, وقـد أرسـل  ُ
 يرحب  كبار قواده ومن يثق بهم إلى الأمير سنبلً, بناء على توجيه من الإمامالقاسمبن  الحسن

, ورحبـوا بدخولـه إلى معـسكر بانضمامه إلى الجانب الإمامي, وتم منحه الأمان مـن الإمـام
 لُ, وبانضمام الأمـير سـنب ووصاب قرار تعيينه على ولاية ذمارالجانب اليمني, وأرسل الإمام

 وفي  وجبـل الكبريـتً ستنضم تباعا الفرق التابعة له في قلعة ذمـار محمدلمعسكر الإمام المؤيد
 بعـد لُ, وحـرص الأمـير سـنب وغيرها من الجيوب العسكرية التي حول ذمار ووصابرداع

 .)١(ذلك على إظهار حسن النية وصدق النوايا
  إلى معـسكر الإمـاماالله بـن عبـد انـضمام الأمـير سـنبل أسباب ُسجل لنا صاحب البغية
 ذمـار  برسـالة إلىُ للأمـير سـنبل, فقد أرسل الوالي حيدر باشاوخروجه عن طاعة العثمانيين

ّيؤنبه ويقرعه, ويدعي عليه أنه تهاون في حروبه ضد الجيش القاسمي ومكنهم من الاسـتيلاء  َّ ّ ُ
ديـه, وهـدد على بعض المناطق, ونسب إليه خيانة وخذلان السلطنة, ثم أمـره بـالمثول بـين ي

, , وما أن وصل تهديد الوالي حيدرًبتعيين قائد آخر عوضا عنه لقيادة القوات العثمانية في ذمار
 بواسطة أحد الشخصيات اليمنيـة البـارزة  إلى كوكبان والحسينعزم من فوره وراسل الحسن

, وعـرض رغبتـه في تـرك القـوات العثمانيـة بـن حثيـث في ذلك الحين, وهو السيد إبـراهيم
أن لا شرط بـل « بهذا الشأن, وكـان رده والانضمام إلى المعسكر الإمامي, وتم مراسلة الإمام

 ــــــــــــــــــــــ
, ٣مخطـوط, جــ, الـشرفي, اللآلـئ, ١٦, ق٣روح الروح, مخطوط, جــ: لطف االلهبن  ب, عيسى٢٠٢−أ١٧٩, النص, ق:الجرموزي) ١(

 . ٣٩٥الفتح العثماني, ص: سيد مصطفى سالم/ , د٥٠٨ص
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وفي ذلك كفاية عليهم,  يكون الأمير ثالث الأخوين في الإصدار والإيراد له ما لهم, وعليه ما
 إليه, فقد طلـب لُ على تقريب الأمير سنبولنفس الغاية حرص الإمام المؤيد. )١(»االله شاء إن

 ومكـث لديـه  بالزيارة بناء على رغبة الإمـاملُ, فقام الأمير سنبمنه أن يقوم بزيارته في شهارة
 قبيل  من شهارة في إكرامه غاية الكرم وأعلى من قدره وشأنه, ثم رحل الأميرفترة, زاد الإمام
 .حروب تهامة

 فـصلحت وحـسنت سـيرته ُ للأمـير سـنبل ووصاب ولاية ذمار محمدأسند الإمام المؤيد
ًوإمارته, وأصبح من أجل الأمراء قدرا وعقلا وكمالا, ومن مآثره في ذمار بناء مسجد الأمـير  ً ً ّ

ًل الذي يعرف بمسجد النور, وقد وقف عليه أوقافا واسعةُسنب  .)٢(وكثيرة ُ
 قوة مشاركاته في الحروب إلى جانب اليمنيين, ُسجلت المخطوطات المعاصرة للأمير سنبل

وأظهر إخلاصه وقوته في ميدان الحرب, وكانت لـه آثـار عـسكرية بـارزة في الحـروب التـي 
 وغيرهـا مـن المـدن  وموشـج وزبيـد في المخـافي تهامة, وعند حصار العثمانييندارت رحاها 

ًالتهامية المختلفة, وكان يحبذ فصل معسكره وجنوده بعيدا عن معسكر بقية القـادة, لتكتيـك  ُ
ّري في نفسه ويراه مناسبا, وقد عول عليه الإمـام المؤيـدعسك  وأخوتـه في كثـير مـن الأمـور ً

 ).م١٦٣٥/هـ١٠٤٥( سنة العسكرية الناجحة حتى تم إخراج العثمانيين من اليمن
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 الذين اختلفـت مـواقفهم مـا بـين الـسلطنة وبـين ننتقل إلى موقف باقي الأمراء الأتراك

الإمامة المؤيدية اليمنية, وظهر تباين واختلاف تلك المواقف باختلاف وقوة الـوالي المتواجـد 
سلطنة وحكامها استغاثة بقيـة , فعند ما ضعف الحكم العثماني في اليمن, وتجاهلت الفي اليمن

ً الفرار منها أفرادا وجماعات, ومع امتداد الجنود في اليمن, فقد تعمد كثير من الجنود العثمانيين
نفوذ الإمامة في كل مناطق اليمن وتكرر انتصاراتهم ازدادت تلك الأمور وزادت نسبة الجنود 

 .العثمانيين الفارين من اليمن
 ــــــــــــــــــــــ

 .٣١٤−٣١٠ُبغية المريد, مخطوط, ق: بن محمد عامر) ١(
 .٢١٣ق: نفسه) ٢(
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 إمـا  المختلفة إلى خارج اليمن, شاع هروب طوائف الجند)م١٦٣١/هـ١٠٤١(ي سنة فف
 وشاع هروب فرق السباهية الفرسان, وبهروب هؤلاء تحطمـت معنويـات بـاقي ًبحرا ًبرا أو

 .)١(اليمنيالجنود في السواحل اليمنية, وساعد ذلك على ارتفاع القوة القتالية في الجانب 
 الـذين رغبـوا في التقـرب والعـيش  من القادة والجنود العثمانيينوتكررت مواقف الإمام

 ومـن قبـل في  في منطقة ثـلا أحد قادة الجيش العثمانيبجوار الإمامة, منها موقف الأمير صفر
, ولم يختلف موقف الإمام منه حين رغب بالانضمام إلى القـوات الإماميـة, وتـم مدينة صعدة

ًمعاملته كغيره من القادة, وأحسن إليه الإمام وعمر له دارا في شهارة ّ. 
ً قامت السلطنة بإرسال أحـد القـادة ليكـون مـددا لجنودهـا في ومن طريف المواقف حين
, وبصحبته خـزائن وأمـوال وفـيرة وصـدقات ونـذور للمدينـة تهامة, ويدعى الأمير رجب
َّالمنورة, وقد تعمد هذا الأمير  مباشرة, وأفصح عـن رغبتـه  في شهارةمقر الإمام  الوصول إلىَ
فته, وأغـدق لـه  استقباله وضيا ويكون من أعوانه, فأحسن الإمامبالعيش بالقرب من الإمام

ْالعطاء الواسع, فأمر بمنحه إقطاعا زراعيا في منطقة الـسحول بـالقرب مـن إب ِ ً , فقـام هـذا ً
ً بدوره وزرعها وعمر له دارا في أراضيها, وقد قام الأمير رجبالأمير َ   بتـسليم الإمـام المؤيـدّ

 بإرسـال تلـك الـصدقات إلى المدينـة الصدقات والنذور التي كانت بـصحبته, فقـام الإمـام
ْ, وكتب الرسائل المختلفة بشأن توصـيل هـذه الأمانـة إلى حـاكم ينبـعالمنورة , ثـم إلى شـيخ َ
 .)٢(النبوي الحرم

وعمـل عـلى تقريـب الشخـصيات  على سياسة البساطة واللين,  محمداعتمد الإمام المؤيد
الهامة إليه, ولعله نحا ذلك المنحى نتيجة للوضع العام الذي كان يعيشه وهي الحروب وعدم 

 أن يوطد أركـان دولتـه ويـستفيد مـن خـبرات هـذه الاستقرار, وأراد بعد خروج العثمانيين
 .الشخصيات في بناء هذه الدولة

 ــــــــــــــــــــــ
 .٦٢٢−٥٦٥, ق٣الشرفي, اللآلئ, مخطوط, جـ) ١(
 .أ,ب١٤١النص, ق: الجرموزي) ٢(
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تباينت مواقف واتجاهات الشخصيات القيادية الهامة في ذلك العصر باختلاف مصالحهم 

 أحـد ناصر الجـوفيبن  وتقلب أهوائهم ما بين الجانب العثماني واليمني, ومنهم الأمير حسين
 على مراسلته واقناعـه بالانـضمام إلى الجانـب اليمنـي ضـد أمراء المشرق, فقد حرص الإمام

القوات العثمانية, وقد نجحت هذه الخطوة, وكان لها تأثير عـسكري وسـياسي بـارز في سـير 
ّ تذبذب, ومواقفه تغـيرت, خاصـة حـين حـاول الأحداث آنذاك, لكن إخلاص هذا الأمير

 حين بدر منه بعض الأعـمال غـير  تقويم ما اعوج من تصرفات هذا الأميرالقاسمبن  الحسن
َّ بالظلم والعدوان, ولما تكررت أعمال الأمير المرضية, فقد تجار￯ هو وأصحابه على أهل جبلة

ّ يذكره بـسوء أعمالـه وجنـوده, ولم يـصوبه في تلـك القاسمبن   هذه, أرسل له الحسنحسين ّ
ّ وسـولت لـه نفـسه تـرك طاعـة الإمـام  بمراسـلة الأتـراكالتصرفات, فعمد الأمير حـسين

 .ومعسكره
 وبـين أخيـه  من مصادره باختلاف وجهات النظر بين الأمـير حـسين الجـوفيعلم الإمام

ُ أن يبـدي حـسن , وحرص على مراسلة الطرفين, ثم أوعز للأمـير حـسينبن القاسم الحسن ُ
 عن موقفه وقراره الـسابق, وقـدم عـلى نواياه وصدق مواقفه من الإمامة, فتراجع هذا الأمير

 .)١(ُ إلى مقر إقامته وأظهر له أسفه وحسن نيتهبن القاسم الحسن

fìûf�†‰ï�-ûfnÔÚe� �
وإذا ما انتقلنا إلى مواقف القبائل وأثرها على سير الأحداث العـسكرية والـسياسية, فقـد 

ً التاريخي, وظهر ذلك جليا عند نشوب الحـروب, ّاختلفت مواقفهم باختلاف وتغير الحدث
وبالتالي حصولهم على الغنائم والأموال, ومثال ذلك تذبذب موقف إحـد￯ قبائـل المـشرق, 

س الغايـة  ليتسلموا منهم جامكية شهرية, ولـنف, فقد تقربوا من العثمانيينوهم آل الرصاص
ً وأعلنوا الطاعة وتسلموا منه ما قدروا عليه من الهبات والأمـوال تبعـا تحولوا إلى جهة الإمام

 ــــــــــــــــــــــ
 .ب٢٠٠قالنص, : الجرموزي) ١(
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 .)١(لمصالحهم
مـن رؤسـاء القبائـل في فـترة الحكـم ً حريصا على الإحسان لكثير  محمدكان الإمام المؤيد

منطقته ويمنحه عائـد  ُالعثماني, وكان يبادر بتعيين وتثبيت كل من يعلن عن طاعته للإمامة في
ًالإقطاعات الزراعية كراتب شهري تشجيعا له ولـضمان ولائـه للإمامـة, وبعـد الاسـتقلال 

ء بعـض هـؤلاء مـن وتوقف الحروب وبالتالي توقف الغنائم والهبات, تذبذبت مواقف وولا
 عن عطاياه تراجعوا ولم يفوا بوعودهم, واتضح ذلك حين بدأت ا ما كف الإمامالإمامة, فإذ

 .)٢(دولة الإمامة المستقلة تطالبهم بدفع الحقوق الشرعية الواجبة عليهم
ا تجاه الإمامة بعد الاستقلال, سنلاحظ أن أحد أسباب اختلاف مواقف القبائل ورؤسائه

َّيرجع إلى تشدد الموظفين وعمال الإمام عند جباية الحقوق والأمـوال الواجبـة للدولـة, فقـد 
عانت القبائل من الضيق الاقتصادي, خاصة قبائل المناطق الـشمالية الجبليـة, ولحـق بـاليمن 

عن الزراعة في فترة الحروب ًالمجاعة والفقر, وقد يكون ذلك ناتجا عن توقف كثير من القبائل 
ً, وبالتالي خلق لديهم نوعا من العوز المادي, وعدم الاستجابة لقـوانين الـسلطة مع العثمانيين

 .الجديدة
الجنـوب بمختلـف   مـن الـشمال إلىلكننا لا نغفل الدور الرئيسي والفعال لقبائل الـيمن

 وجنـد إخوتـه إلا مـن لعسكري إلى جانب الإمامة, وما قوات الإمـامتوجهاتهم, ودورهم ا
ّره, وكـان لهـم أدوار عـسكرية فعالـة رجال القبائل اليمنية الذين آمنوا بموقـف الإمـام ودو

 .العثماني وقوية طوال المرحلة السابقة, حتى استقلال اليمن عن الحكم
 من أجل بناء باحثة في هذا الفصل الأدوار السياسية التي اضطلع بها آل القاسمسجلت ال

 والسلبية فقد تعرضنا للظروف الإيجابية.  محمد المستقلة, بزعامة الإمام المؤيدالدولة القاسمية
ّالتي رافقت هذا البناء, وتبينا دور كل شخصية على حدة, وتم شرح وإبراز دور الإمام المؤيد 

 ــــــــــــــــــــــ
 .ب١٤٢ق: النص: الجرموزي)١(
 .ب٣٤٠, قنفسه) ٢(
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ِّالرئاسي الموجه لزمام الأمور من أجل قيـادة وبنـاء الدولـة المـستقلة ووضـع اللبنـات الأولى 
م عـرض دور الفئـات الاجتماعيـة الأخـر￯ التـي شـملت القـادة وقـد تـ. للدولة القاسمية

َّوالأمراء وشيوخ القبائل وفئات اجتماعية أخر￯ كان لها دور فعال في سير الأحـداث, وبنـاء 
 ).م١٦٤٤/هـ١٠٥٤( سنة القاسمبن  الدولة, حتى وفاة الإمام المؤيد محمد
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 . منها إبان خروج العثمانيين الوضع في اليمن−١
 . الإداريةبن القاسم  محمد المؤيد سياسة الإمام−٢
 . الماليةبن القاسم  محمد سياسة الإمام المؤيد−٣
 .بن القاسم  محمدارجية لدولة الإمام المؤيد العلاقات الخ−٤
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 ما يقارب المائة عام تخللتها حوادث تاريخية مختلفة ومتنوعـة, كـان  اليمنحكم العثمانيون
أهمها محاولة إحكام السيطرة والنفوذ العثماني في اليمن ضد الفئات اليمنية المختلفة, كان منهـا 

, وما صاحبها من نمـو وأكملها ابنه المؤيد محمد , ثم ثورة الإمام القاسمثورة آل شرف الدين
 .اليمن وتطور في القوة والسيطرة اليمنية في كل أرجاء

, وبالتالي تحقق لليمنيين القوة والحكم, وتـم إخـلاء وتدهورت السلطة العثمانية في اليمن
 .اليمن  في, وبدأت مرحلة جديدة من حكم آل القاسم عثمانالساحة من قوة آل

  في الـيمنوإذا تطرقنا إلى الأسباب العامة التي أدت إلى تدهور واضمحلال قوة العثمانيين
 ُفي أغلبها داخلية, أما الخارجية فكان منها بعد الـيمن عـن اسـتانبولسنجد أن أسبابها كانت 

, وبالتالي فقد عجزت الـسلطنة في نهايـة فـترة حكمهـا عـن متابعـة  للعراقوالغزو الصفوي
اث في اليمن, وتتبع أسباب قيام الثورات ضدها, وانـصرف الـسلاطين العثمانيـين إلى الأحد

مشاكلهم المركزية, وأهملوا مشاكل اليمن وثوراتها, فكان أدعـى للفئـات المحليـة اليمنيـة أن 
 .رالآخ تثور وتتقو￯ على حساب ضعف وتدهور الجانب

 أثره على نظام الحكم, وانصرافهم إلى المـشاكل وقد كان لفساد الولاة والموظفين في اليمن
الخاصة بهم, وجمع الأموال والتآمر ضد بعضهم, ومحاولة جمع أكبر قـدر ممكـن مـن الأمـوال 

 واستحداث قوانين وأوامر جديدة لتحقيق مطامعهم ونزواتهم, إلى جانـب ,بالسلب والنهب
 . في المركزينانعدام الرقابة والمحاسبة من قبل السلاطين العثماني

 سنجد أن الدوافع المسببة لهـا هـي التـذمر مـن ظلـم وإذا تتبعنا تاريخ الثورات في اليمن
, إلا من فترات قليلة توارت فيها تلك الأسباب, وتم تنفيذ حكـم الولاة والعساكر العثمانيين

 الظلم, خاصة في الفترة الأولى من الحكـم العـثماني, فقـد حـاول بعـض الكف عن العدل أو
ض الإجراءات القمعيـة التـي الولاة القيام ببعض الإصلاحات المستمرة في اليمن, وإزالة بع

 .عانى منها اليمنيون في بعض الفترات
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 الجانـب الفكـري ون, فقـد أهمـل العثمانيـًونظرا لقيام الاضطرابات والثورات في الـيمن
والعقلي, ولم يكن لهم أي أثر حضاري يذكر سو￯ اهـتمامهم بالجانـب المعـماري الـذي يخـدم 

 .ً وشمل مدنا كثيرة,مصالحهم العسكرية, وكان أكثر ديمومة
قـد كانـت لخدمـة , فأما الإصلاحات المالية والإدارية التي قام بها بعض الولاة في الـيمن

مصالحهم والتقرب من الأهالي, ولتثبيت سيطرتهم على المدن المختلفة, وقد سجل لنا الأستاذ 
 مـن نظـم إصـلاحية وطـرق تنظيمهـا ُ جل ما قام بـه العثمانيـونالدكتور سيد مصطفى سالم

الفـتح (والأساليب التي اتبعها الولاة والموظفون لتحقيـق هـذا الحكـم في تنظيمهـا في كتابـه 
 . في الفصل التاسع)العثماني الأول في اليمن
ًبعد أن خاضوا حروبا طويلة مع ) م١٦٣٥/هـ١٠٤٥( سنة  من اليمنانسحب العثمانيون

ً, وخرج اليمن من تلك المرحلـة محطـما دون أن بن القاسم  محمداليمنيين بزعامة الإمام المؤيد ُ
حتى عمرانية إلا اليسير مما قام  مالية, أو ة أي إصلاحات إدارية أوتذكر لنا مصادر تلك الفتر

 تطلها أي إصلاحات تـذكر, ناهيـك به بعض الولاة في اليمن, فالمدن اليمنية ظلت كما هي لم
, أما القر￯ اليمنية فقـد خرجـت مـن )تعز( و)صنعاء(عن بعض الإنشاءات الخجولة داخل 

ك الحرب يسودها الخراب والفوضى, وأهملت الزراعة; نتيجة لمـشاركة فئـات كبـيرة مـن تل
القبائل في تلك الحروب, وضعفت الأعمال الزراعية وهـي الحرفـة الرئيـسة في ذلـك الحـين, 
وساد القحط والفقر كل أرجاء الـيمن, ومنهـا الأقـاليم الـشمالية, وعـم الكـساد التجـاري 

 في الـيمن , عنـدما قـام آخـر الـولاة العثمانيـين)المخـاء( ميناء الموانئ, وعلى وجه الخصوص
بالسطو على السفن التجارية الأوروبية, وعمد إلى مصادرة الأموال والحبوب من اليمنيـين في 

, خاصـة حـين فقـدوا الأمـل في وصـول بعـض )المخـا( و)زبيد(ـالمناطق التهامية المحاذية ل
 .)استانبول( الإمدادات من

 أنفسهم حول انتزاع الأموال والهبات, حتى آل الأمر إلى وتطور الصراع فيما بين العثمانيين
 في أن يقومـوا بـأي ة وجـودهم في الـيمنالكيد والتآمر فيما بينهم, وفشل الولاة في آخـر فـتر

 .تقوي موقفهم فيها ُإصلاحات إدارية ومالية تعزز أو
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 وعجزهم عن كبح أهواء ونزوات العساكر والقادة ّوقد اد￯ تخبط سياسة الولاة في اليمن
 هـؤلاء, حتـى آل الأمـر إلى في المدن المحاصرة إلى مزيد من الكراهية من قبـل اليمنيـين تجـاه

 .ًخروجهم من اليمن نهائيا

RM@†íû½a@âbß⁄a@òbî†àª@ ábÔÛa@åiòí‰a…⁄a@Z@ @

 سـنة  زمام الإمامة بعـد وفـاة والـده الإمـام القاسـمبن القاسم  محمدتسلم الإمام المؤيد
ُبعد أن أجمع على إمامته جل علـماء وفقهـاء عـصره دون منـازع, وقـد ) م١٦٢٠/هـ١٠٢٩(

, كما سـبق أن  وأحمد والحسينته وعلى رأسهم إخوته الحسن جميع أفراد أسرالتف حول الإمام
 أصـبحوا ًوضحنا في الفصول السابقة, وبناء على توجيهات وتخطـيط وإشراف المؤيـد محمـد

, ِّ اليد اليمنى المنفذة لتسيير وترتيب أمـور الدولـة القاسـميةبالنسبة للإمامة ولأخيهم الإمام
 . المؤيدية المستقلةًوجر￯ على أكتافهم وبسيوفهم جميعا بناء الدولة القاسمية

 بمقدرة وحنكة سياسية فذة, تـسيير أمـور الدولـة التـي حمـل  محمداستطاع الإمام المؤيد
ًأعباءها بعد وفاة والده, ونجح نجاحا فائقا في تـسييس أمـور الـبلاد والقبائـل قبـل خـروج  ً

, وبعد استقلالها, وتسلمه زمام الإمامة وأصبح هو القائم على رأس هـذه  من اليمنالعثمانيين
 .َّالبلاد وربانها الموجه لدفتها إلى بر الأمان

ً خلفا لوالده بترتيب أوضاع البلاد وتعيين العمال ً فور اختياره إماما محمدقام الإمام المؤيد
والقادة والقضاة من العلـماء, وتثبيـت القـائم مـنهم في مناصـبهم, خاصـة الـذين عـاصروا 

ُ, وحرص على أن يقرب إليـه جـل علـماء عـصرهوعاضدوا والده الإمام القاسم  ويمـنحهم ,ُِّ
ًيوكل إليهم أمور الجمهور والرعية إكبارا وإجلالا لقدرهم,  و, ويقلدهم المناصب,الوظائف ً َّ

 الأقاليم التي تحت سـيطرته إلى وقبل تحقيق الاستقلال الكامل للبلاد قسم الإمام المؤيد محمد
ُين عمالهـا َّمناطق نفوذ مختلفة, عين إخوته على رأس هذه المناطق وأوكل إليهم أمر إدارتها وتعي

ًوحكامها بناء على توجيهاته وإشرافه, واضعا نصب عينيه ترتيب أمـور الـبلاد وجمـع أفئـدة 
القبائل وتوجهاتها نحو هدف واحد لا مناص منه, هو بناء دولة إماميـة مـستقلة عـن حكـم 
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 .ة الإسلامية حسب الشريع وتحت شعار حكم آل البيتالعثمانيين
 فقـد قـسم فئـات العلـماء والشخـصيات وبحسب مؤرخه الشخصي المطهـر الجرمـوزي

 :  إلى طبقتينالمعاصرة للإمام
الطبقة الأولى أطلق عليها المناصرين والمؤيدين لإمامته وشمل العديد مـن أسـماء العلـماء 

, ثـم جـددوا خ الذين عاصروا دعوة الإمـام القاسـمية ورؤساء المشاوه القوم من السادووج
 . بيعتهم لولده المؤيد محمد

والطبقة الثانية من القادة والشخصيات البارزة والأمراء الـذين أيـدوا إمامتـه وعـاصروا 
 .قيام دولته

 بالعديد من الإجراءات الإدارية التـي حـرص عـلى أن يكـون  محمدوقد قام الإمام المؤيد
تنفيذها في الأقاليم التي تقع تحت نفوذه وسلطته, وعلى أن لا يتدخل في المناطق والمـدن التـي 

  والده الإمام القاسم آنذاك, والتزم ببنود الاتفاق الذي أبرم في عهدتقع تحت حكم العثمانيين
, وكانت حدود سـلطته الإماميـة لا تتجـاوز )م١٦١٩/هـ١٠٢٨( سنة مع الوالي محمد باشا

 . والحيمتينحدود المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والأقاليم المحاذية لشهارة
 العديد من الإجراءات الإدارية وتنظيمها وتعيين القضاة والعـمال  محمدذ الإمام المؤيداتخ

 لـلإشراف عـلى إدارة  وأحمد والحسينَّفي المناطق التي تقع تحت نفوذه, وفوض إخوته الحسن
￯وهم بدورهم قاموا بتعيـين العـمال والقـادة وتجنيـد القبائـل, وتنـصيب . تلك المدن والقر

دارة أعمال ً مفوضا لإمبن القاس القضاة من الشخصيات البارزة في ذلك الحين, فقد كان أحمد
 ونجران وما جاورها لكن الأحداث واضطراب القبائل والتنازع فيما بينها, أحوجـت صعدة

بـن  َّوعين أخاه الحسن) م١٦٢٢/هـ١٠٣٢( إلى تغيير ذلك التفويض سنة الإمام المؤيد محمد
ورغـم أن الإمـام المؤيـد . المشاكل التي تفاقمت بين القبائل, كما سبق أن شرحنا لحل القاسم
إلى القـائمين بـشؤون ) م١٦٢٠/هـ١٠٣٠( كان قد سبق وأرسل رسالة توجيهية سنة ًمحمدا

ماء والمدرسـين والطلبـة, تـضمنت تلـك الرسـالة التـي تـم  من العلالهجر العلمية في صعدة
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تعميمها على الجميع توجيهات لتذكيرهم بفضل العلم والحث على طلبه والعمل به, والأمـر 
 وتـوقير البـارزين , والرفق بهم, واحتواء طلبة العلم وتوجيههم,بالمعروف والنهي عن المنكر

 ومواده وتنوع مناهج العلم ما بين علوم منهم, وأوضح لهم طرق وأساليب التعليم ومناهجه
 وحقائق ,المعقول والمنقول وعلوم العربية والفقه وأصوله, ومعرفة شروط الأوامر والنواهي

 والناسـخ , والظـاهر وتأويلـه,ألفاظ العمـوم والخـصوص, والفـرق بـين الحقيقـة والمجـاز
رير, وتحري تلقي القيـاس والمنسوخ, والتمحيص في قراءة الأخبار ولوازمها والأفعال والتقا

ُوأركانه وما يمكن أن يستدل به, وعند قراءة المختـصرات لا بـد مـن تفكيـك مـا تعقـد مـن 
 وطلب ما سقط من زلـة صـاحب الكتـاب, وعـلى ,العبارات وتفسير ما أغرب من الكلمات

نع طالب العلم بعد تلقيه كل تلك العلوم يحق له النظر والبحث والسؤال وإبداء رأيـه في المـا
 .)١(والمعارض

ِّ كان يذكر القائمين على الهجر نستخلص من خلال محتويات تلك الرسالة أن الإمام المؤيد ُ
العلمية بأن يقوموا بدروهم في إدارة هذه المـدارس, ورمـى مـن خـلال ذلـك إلى تـوجيههم 

وأوامـره ونواهيـه مـن وحضهم على تلقي العلم وتلقينه, واستطرد ببـث مواعظـه وحكمـه 
 وصـحابته المقـربين, وشـدد عـلى Gخلال سرد أمثلة من القرآن وأقوال وأفعـال الرسـول

 .التذكير بفضل أهل العلم
 ينشغلون بما هو أفضل وأتقـى لهـم مـن إشـعال  أن يجعل أهالي صعدةوغاية الإمام المؤيد

ُبعد عن المماحكات القبلية برفع فضل العلم والشرع الإسـلامي, ورمـى مـن فتيل الحرب وال
ُوراء ذلك إلى أن يبين للجميع مـد￯ حرصـه واهتمامـه بتثبيـت الـشرع الإسـلامي وتطبيـق 
أحكامه, والتشجيع على طلب العلم وفروعه, وكلها أمور كانت بعيـدة عـن اهـتمام الحكـام 

 .اء حكمهم لليمن أثنالعثمانيين
 وقام بتعيين  عن إدارة شؤون صعدةالقاسمبن   بعزل أحمد محمدوبعد أن قام الإمام المؤيد

 في بنـود  تثبيت قرار التعيين وتنفيذه, ووضح الإمامً عوضا عنه, وأكد علىالقاسمبن  الحسن
 ــــــــــــــــــــــ

 .أ٦٧−ب٦٤, ق)رسالة المؤيد محمد إلى القائمين على طلبة العلم وطلبتها(النص :الجرموزي) ١(
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هذا القرار كل الخطوات الدينية والعملية والاجتماعية والاقتـصادية التـي يجـب العمـل بهـا 
ًد قرار التفويض أولا بأول وعلى حسب  بنووالالتزام بما يحتويه القرار, وقد رتب الإمام محمد

 ولم يترك أي شأن من شـؤون الإدارة ومنهـا شـؤون العلـماء والقـضاة وطلبـة العلـم ,أهميته
 .)١(حقه والرعية والتجار والمساكين وعامة الناس وأعطى كل ذي حق

التفـويض « ومن خـلال قـرار التعيـين الـذي أطلـق عليـه ً محمدانلاحظ أن الإمام المؤيد
كان هدفه تنظيم إدارة شؤون المدينة والقبائل المجاورة لمدينـة  » وأقاليمهالشؤون إدارة صعدة

شوائية, وأكد على تحديد الأدوار الإدارية المنوطـة ُ وأن لا تترك الأمور تسير بع ونجرانصعدة
 .القاسمبن   وأحمدالقاسمبن  بكل شخصية في البلاد وعلى رأسهم إخوته الحسن

ً بعد قمع ثورات القبائل ومماحكاتها وبناء على ذلك التفـويض القاسمبن  فقد قام الحسن
ِ ورازحِبتعيين القضاة والموظفين والعمال في العرقام    وبنـو سـويد وبنـو حذيفـةُ وبنـو جماعـةَ

ْوالعشة  .)٢(ً شمالا وكلها قر￯ ومدن أقاليم محاذية لمدينة صعدةِ
منطقـة  ي تفويض إدارة مناطق أخر￯ ه فقد وجه إليه الإمام المؤيدبن القاسم أما الحسين

ْ وحراز وبلاد الحيمةالشرفين َ , ورغـم )٣(املـه بك ثم إقليم ريمة ووادي ضهر ومناطق همدانَ
 كــان يتــدخل حـين يــستدعي الأمــر ويفــرض تعيــين إحــد￯ هـذا التفــويض إلا أن الإمــام

 يبـن حـابس الـدوار بـن أحمـد الشخصيات الموثوق بها, فقد عمد إلى تعيين الحـسن يحيـى
ْ عـلى الخطبـة في مدينـة إببن فـيروز , وعين الفقيه أحمدلمنصب القضاء في مدينة صعدة ِ)٤( ,

 في مدينـة ار العفـاريَّبـن نـص بـن جـابر وولى منصب القـضاء والتـدريس الفقيـه المهـدي
 .)٥(شهارة

, فقـد  قبل إعلان الحرب ضد العثمانيـينكانت تلك بعض الإجراءات التي قام بها الإمام
 ــــــــــــــــــــــ

 .٤٣٤ق٣اللآلئ, مخطوط, ج: أ, الشرفي٧١−ب٦٨النص,ق: الجرموزي) ١(
 .أ٤٩النص, ق: الجرموزي) ٢(
 .أ٥٠أ, ب,٤٩ق: نفسه) ٣(
 .ب٤٨ق: نفسه) ٤(
 .ب٤٦ق: نفسه) ٥(
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ً استعدادا للمرحلة القادمـة مـن الأحـداث, −كما رأينا−حاول ترتيب أمور مناطقه وتنظيمها
فقـد كانـت تفـد إليـه . ُ جل أوقاته في تحديد المهام والأمور التي سينظمها بنظرهوقسم الإمام

ويعمـل عـلى تقريـب «فينظر في أحـوالهم ويتلقـى تأييـدهم المختلفة الوفود من أقاليم اليمن
 .)١(»والصادر الشارد وتسهيل مرافق الوارد

ً دور إداري ظهر جليا وواضحا في الفترة  أبناء الإمام القاسم وأحمد والحسينكان للحسن ً ٌّ
 في دحـر قـواتهم مـن أغلـب مـدن الأخيرة من الحكم العثماني لليمن, بعد أن نجـح الحـسن

 على تعيين الولاة والحكام والموظفين من المدن التـي ينـسحب فقد كان يعمل. ومناطق اليمن
 في تهامة حـول , وخاصة حين تم حشد القوات الإمامية عند حصار العثمانيينمنها العثمانيون

 كذلك في السيطرة على أغلب مدن ومنـاطق الـيمن بعـد خـروج , ونجح الحسن والمخازبيد
 من اليمن وعمد إلى تعيين قادته وشخصيات مختلفة شاركت في فـترة الحـرب ضـد العثمانيين
− القاسـمبـن  ُ ومنحهم الإقطاعات والحكم في مدن وأقاليم مختلفـة, أمـا الحـسينالعثمانيين

 يديه, ومنحه صلاحيات  محمد فقد أطلق الإمام المؤيد−الشخصية الثالثة في البلاد بعد الحسن
 . منها, كما سبق أن شرحناّواسعة في المناطق التي سبق وأن ولاه عليها قبل خروج العثمانيين

 عندما منح إخوتـه صـلاحيات واسـعة في إدارة الأقـاليم ً محمداالملاحظ أن الإمام المؤيد
ًوالمدن, لكنه ظل متابعا لكل تحركاتهم وأعمالهم, وهم بدورهم حرصـوا عـلى أن يـتم تبليغـه 

 بتعيـين شخـصية واستشارته في كل الأمور الإدارية والسياسية, اتضح ذلك حين قام الإمـام
, فقد اهتم بمنحه حـق ولايـة بن شرف الدين الرب  وهو الأمير عبداعتبارية بالنسبة للإمام

بـن   في وقت سابق كان قد عين الـشيخ عـليمن بعده, رغم أن الحسن له ولأولاده مدينة تعز
 والحد من نفـوذه الـسابق في ن تعز م وحاول سحب الشيخ ولكنه التزم بقرار الإمامنشمسا
 السكن فيهـا وإدارة مبن القاس  رغب الحسين من صنعاءوعندما خرج حيدر باشا. )٢(المدينة
 أرسـل , لكن الإمـاممبن القاس  والحسينمبن القاس  وظهر التنافس بين الأخوة أحمد,أعمالها

 لكي يحد من التنافس على المدينة, كـما  لإدارة شؤون صنعاءدبن المؤي بنه علياَّتوجيهاته وعين 
 ــــــــــــــــــــــ

 .١٥٣ُبغية المريد, مخطوط, ق: محمدبن  ب, عامر٢١٩ق: النص: الجرموزي)١(
 .ب.أ٢٩٦النص, ق: الجرموزي) ٢(
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 . وطاعتهسبق أن وضحنا, والتزم الجميع بأوامر الإمام
عيـة والقبائـل, فقـد أمـر  في إرسـال توجيهاتـه وأوامـره إلى الر محمداستمر الإمام المؤيد

 أحد الشخصيات الاعتبارية المقربـة مـن الإمامـة, وكـان ذا الغشماالله  بن عبد القاضي أحمد
, وهي مناطق  وحرازنفوذ ومكانة دينية كبيرة في ذلك الحين, فقد أرسله الإمام إلى بلاد همدان

 وتعريفهم بأصول الشرع الإسلامي وما يجهلونه ,, وكلفه بتوعية عامة الناسقريبة من صنعاء
 .)١(من أموره

ًجـراءات الإداريـة محـاولا تنظـيم شـؤون الـبلاد  العديـد مـن الإ محمداتخذ الإمام المؤيد
َّ, حيث عين وولى شخصيات مرموقة لإدارة المنـاطق  من اليمنوالناس بعد خروج العثمانيين

 في عمـيُّن النالحـسبـن  عـليالـدين  َّوالمدن المختلفة إلى جانب إخوته, فقد عين السيد جمـال
محمـد بـن  أحمـدبـن   عين السيد يحيـى وفي ظفير حجة, ومخلافهامنصب القضاء لمدينة صبيا

 عـلى  ليشغل منصب القضاء فيها, وغيرهم الكثير ممـن حـرص الإمـام المؤيـد محمـدالمنتصر
 .)٢(تعيينهم وتثبيتهم في مراكز القضاء والتدريس في المدن والهجر والأقاليم المختلفة

ُ أن يجمع أفئدة جل علماء وفقهـاء عـصره الـذين أيـدوا دعوتـه  محمدوتعمد الإمام المؤيد
واستندوا إلى إمامته, فقام بتعيينهم لمناصب القضاء والتـدريس والإفتـاء في كثـير مـن الهجـر 

 .)٣(العلمية والأقاليم المختلفة
 أراد أن يرمي عصفورين بحجر, فقد رغـب في يتضح لنا من خلال ذلك أن الإمام المؤيد

, ثم أيـدوا تعيين أصحابه من الشخصيات العلمية البارزة الذين ساندوا دعوة الإمام القاسم
 آراءه وقراراته الإدارية الحاسمة في عدة مناطق حتـى إمامته وترشيحه للإمامة, ولكي يفرض

 اليـد الطـولى في فـرض قوانينـه وإن كانت تحت نفوذ أحد إخوته لكـي يـدركوا بـأن للإمـام
ّ تبـين ذلـك حـين كـان الإمـام  من اليمنينوتعييناته, واستمر ذلك حتى بعد خروج العثماني

بـن  َّ فقـد ولى الـسيد محمـدالقاسـمبن  ُيرسل أوامره الإدارية إلى إخوته وعلى رأسهم الحسن
 ــــــــــــــــــــــ

 .ب٢١٩ق: النص: الجرموزي)١(
 .ب.أ٤٠, قنفسه) ٢(
 .أ٤٢نفسه, ق) ٣(
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بـن   في تهامة, ثم عزز بتعيـين الأمـير النـاصر وبلاد حيس على مخلاف جعفرالناصربن  أحمد
 عـلى الهادي اليوسـفيبن   والمهدي, وما حولهازعلى مدينة تع الدين  من آل شرفالرب عبد

 عـلى مدينـة ُنمـي بـن أبي حازمبن  , ثم عين السيد هاشم وذي جبلةالأقاليم التي ما بين تعز
, وفي عتمـة المـؤرخ المطهـر االله بـن عبـد  تـم تعيـين الأمـير سـنبل ووصابين, وفي ذمارزبيد

, وهناك الكثير من الأوامر  بعد وفاة الأمير سنبل, ثم أسند إليه ولاية بلاد وصابالجرموزي
 عــلى فرضــها في المــدن والأقــاليم تــي حــرص الإمــام المؤيــد محمــدوالتعيينــات الإداريــة ال

ً شـيخا  بإرسال أوامره بتعيين الشيخ أحمـد النـاخوذة, وفي وقت لاحق قام الإمام)١(المختلفة
  فـسارع الإمـام;, لكن هذا ظلم الأهالي في المدينـة وأثـار الفـوضى والفـتنعلى مدينة صنعاء

 .)٢(لغيره وأزاحه عن هذا المنصب وأوقع عليه من العقاب ما جعله عبرة
 البتـة, ُ ومن خلال عهده الإمامي نلاحظ أنه لم يغادر مدينة شهارة محمدكان الإمام المؤيد

, وقـاد الدولـة لكننا نلاحظ مقدرته على تسيير شؤون البلاد ومتابعتها من مركـزه في شـهارة
, اتضح ذلك من خلال العديـد مـن الأعـمال والأوامـر الإداريـة التـي بحكمة وإصابة رأي

وجهها في مختلف نواحي الدولة, منها حرصـه عـلى تجهيـز قافلـة الحـج اليمنـي إلى المـشاعر 
ً, واضـعا نـصب عينيـه أهميـة تجهيـز )٣(دبن المؤي المقدسة, وأوكل قيادة القافلة إلى ولده علي

 أنفسهم على الاهتمام بها وليس هو هذه العادة الدينية السنوية والتي حرص العثمانيونوتنفيذ 
ًأقل منهم تدينا وحرصا على القيام بمساعدة اليمنيين من أجل أداء مناسك شعائرهم الدينيـة  ً

 .الواجبة
 على احتواء وحل المشاكل الناجمة عن التنافس والصراع الـدائر حرص الإمام المؤيد محمد

 وبعـض قبائـل خ والقبائل, وظهور عصيان ضد الإمامة في مناطق مختلفـة في يـافعيبين المشا
عثماني في ذلك الحين بمساعدة الوالي ال القادر  وتآمرهم ضد الأمير عبد وابن العفيفالربعتين

بـن   فأرسـل إلى الحـسن, فوصلت أخبار تلك الحوادث والمـؤامرات إلى الإمـامقانصوه باشا
 وبمساعدة بعض القادة وكلفهم بالتوجه إلى هذه المناطق والقبض على مـسببي الفـتن القاسم

 ــــــــــــــــــــــ
 .أ٥٠−أ٤٤ق: النص: الجرموزي)١(
 .أ٢٢٥ق: نفسه) ٢(
 .٨٣٣غاية الأماني, القسم الثاني, ص: الحسينبن  أ, يحيى٨٠, قنفسه) ٣(



-١٢٥- 

الجيش المـرابط في  على هذه القبائل عقوبة السبار وهو إطعام والمتآمرين فيها, ثم فرض الإمام
 وما حولها نتيجة  العفو العام عن أهالي جبلةُ, وفي ناحية أخر￯ يعلن الإمام المؤيد)١(ناحيتهم

لإعلانهم الثورة والاحتجاج من تصرفات بعض أمراء وموظفي الإمامة ممن عيـنهم الحـسن 
 حرص على احتواء تلـك المـشكلة وعـزل الأمـير ظلم الأهالي, لكن الإمامهناك والتمادي في 

 .)٢(الإمامية خ البلاد وجمع أفئدتهم ناحية الدولةي وعفا عن الأهالي ومشاحسن
 عـن مختلـف الـشؤون الإداريـة   إلى الإمـام المؤيـدكانت أخبار الأقـاليم والمـدن تتـوارد

والسياسية وكيفية تطبيق شؤون إدارتها في تلك النواحي التي أصبحت تحت سيطرة الإمامة, 
مختلف المشاكل ومعاقبة مـسببها, خاصـة وأن إدارة الإمـام لا ً جهدا في احتواء ُولم يأل الإمام

وظلم الأهالي من قبـل الأخطاء  زالت في بداية عهدها, ولذا نلاحظ اقتراف هؤلاء لكثير من
 ويعمـل عـلى الأمراء والموظفين, مما يضطر الأهالي للجوء إلى الجانب العثماني, فيسارع الإمام

احتواء تلك المشاكل وحـل معـضلاتها لكـي لا تتكـرر ثانيـة, خاصـة في المنـاطق الوسـطى 
 .والجنوبية من اليمن

 كـان يتـابع أحـداث الحـرب في تهامـة بـاهتمام شـديد, فأرسـل ًونلاحظ أيضا أن الإمام
ْ صبياالجيوش إلى مدينة  وتـدمير  للقضاء على بقايا فلول العثمانيينعريش في إقليم عسير  وأبيَ

 .)٣(والمخا  حتى تم حصارهم في زبيدجيوبها على الساحل الشمالي من اليمن
 القيام بكل تلك الإجراءات العسكرية لإحكام الحصار على وقد تعمد الإمام المؤيد محمد

 قائد الجيوش فيها الذي بات يعـد العـدة مـن ً في تهامة, وليكون عونا لأخيه الحسنالعثمانيين
 بعد أن تمكن من إخراجهم من جميع المدن في المناطق  والمخاصار العثمانيين داخل زبيدأجل ح

 .الوسطى والتهامية من اليمن
الحرب, وكان   دور إخوته في إدارة شؤون البلاد في السلم وفيولم يغفل الإمام المؤيدمحمد

 ــــــــــــــــــــــ
 .٦٠٦, ق٣اللآلئ, مخطوط, جـ: الشرفي) ١(
 .ب١٩٩النص, ق: الجرموزي) ٢(
 .ب١٧٨−ب١٧٧, قنفسه) ٣(
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ّ بدرو فعال في إدارة شـؤون بن القاسم , فقد قام الحسنبن القاسم صنوه الحسنعلى رأسهم 
ً نفوذ وسلطة قوية في هذا المجال, اتضح جليا مع بدايـة إعـلان الحـرب ضـد البلاد, وكان له

 على أن تكون حاضرة نفوذه وسلطته أغلب فقد حرص الحسن.  بعد الهدنة الأخيرةالعثمانيين
, وحاول الاستئثار ببعض الأعـمال فيهـا, لكـن الإمـام المناطق الوسطى والجنوبية من اليمن

التعيينـات والأوامـر   كان بين الحين والآخر يفاجئه بفـرض أحـد القـرارات أوًالمؤيد محمدا
 .ية للإمامة المؤيديةلكبح هذا النفوذ والتسلط ولكي لا يغفل عن وجود السلطة الفعل

 قد توسع في أجزاء كبيرة من  كاتب سيرة الإمام المؤيد محمدونلاحظ أن المطهر الجرموزي
 في ذلك الحين, ومن بين الثنايـا بن القاسم نص السيرة للأعمال العسكرية التي قام بها الحسن

 فـإن تلـك الأعـمال  للحـسنلم يغفل أن يدرج أعماله الإدارية والمالية, ورغم ميل الجرموزي
َّ المختلفة ما هي إلا جزء مـن الكـل الـذي يـشمل  في أقاليم اليمنالإدارية التي نفذها الحسن

, ولا نغفـل الـدور القيـادي بـن القاسـم الفترة التاريخية كاملة, وهي فترة حكم المؤيد محمد
ًإدارة الـبلاد في ذلـك الحـين, لـيس تحيـزا لشخـصه, وإنـما لأن   فيالذي اضطلع بـه الحـسن

 الذي ظهر دوره بعـد بن القاسم  ثم يليها في الأهمية الحسين,المؤرخين أبرزوا هذه الشخصية
 إدارة كل المناطق  أسند للحسينًمدا, خاصة وأن الإمام المؤيد محبن القاسم وفاة أخيه الحسن

 لكي يحد من نفوذ وطمـوح الطـامحين بن القاسم والمدن التي كانت تحت نفوذ وإدارة الحسن
, )م١٦٣٩/ هــ١٠٤٩ (بـن القاسـم هروا في تلك المرحلة التي أعقبت وفاة الحسنالذين ظ

 .وخاصة أبناء الحسين
تنفيذها وإدارتها خاصـة في أوقـات الهدنـة  عدة أعمال إدارية قام بمبن القاس كان للحسن

ْالتي كانت تبرم مع الجانب العثماني, فقد كان يتنقل بين أقاليم ومدن اليمن  , التي تحت نفـوذهُ
ُ ويعين الموظفين القائمين عليها, ويرفع المظالم عن أهلهـا ويقـرر مـا ,وينظم شؤونها وإدارتها

 .لحربعليهم من حق المعاونة في ا
ً حريصا على التنقل بـين القـر￯ والمـدن المختلفـة للاطـلاع عـلى أحـوال فقد كان الحسن
, فقـد قـام ً واستعدادا وتهئية للمراحل القادمة من الحرب ضـد العثمانيـين,الأهالي ومعاشهم
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ْ وذي بينُ وظفار وبلاد الظاهربجولة في ظليمة ْ ِ ْ  وجهزه بما يلزم , ثم عرج على حصن ذي مرمرِ
 ومكث بها فـترة للاطـلاع والتقـصي َّ الغراس وعمرها وصعد إلى كوكبان ثم دخل,من المؤن

 هناك, وقاما بجولة تفقديـة عن أحوالها ومعاش أهلها وأحسن إليهم, واجتمع بأخيه الحسين
ْشملت كثيرا من القر￯ والأقاليم منها بلاد الحجرة ِ ْ وحرازً َ  حتى انتهى به المطاف في ْ في الحيمةَ

 .)١( آنسضوران
عية بحـق البـدو المتنقلـين لمـا كـانوا وخلال تنقلاته تلك اتخذ العديد من الإجراءات القم

 وقربهم إليـه وجنـد رجـالهم في  واستقو￯ بقبائل الحداء,يثيرونه من الشغب والفتن والنهب
ًجيشه واتخذهم سندا له, ولكنه اشترط عليهم أمرين الإجابـة للـشريعة المطهـرة وأن علـيهم 

 .)٢(الواجبة تسليم الحقوق المالية
 في خلال جولته التفقدية تلك بتقوية سلطته وعزم على إنـشاء حـاضرة حكـم قام الحسن

ّ, كما سبق أن عرضنا, ووسع حجم قواته فقرب إليه الكثير من  آنسجديدة لحكمه في ضوران
َّان البلاد, وأمرهم على المدن المختلفة, وقد سبق لـه أن ضـم  وضم إليه أعو,السادة والأعوان

 الذين انضموا إلى المعـسكر الإمـامي, واسـتفاد مـن ًإلى جيشه كثيرا من العسكريين العثمانيين
 .)٣(خبرتهم العسكرية والإدارية

 وبعـض  والمخـاء والعسكرية عند حـصار زبيـد الإداريةبن القاسم تجلت مقدرة الحسن
الجيوب العثمانية على الساحل, فقد أحكم الحصار على المـدن التهاميـة بنـاء عـلى توجيهـات 

 مـن ناحيـة االله بـن عبـد  للأمير سنبلأوكل مهمة حصار مدينة زبيد, فقد الإمام المؤيد محمد
 مـن أهـالي عـسير بن حـازم يين السيد هاشم توجيهاته بتعأرسل الإمام , ثم ووصابحيس

ُ ليكون سندا لبقية القادة المحاصرين للعثمانيين في زبيدبالتمركز في بيت الفقيه . )٤( وما حولهـاً
 ــــــــــــــــــــــ

 .٨٣٤غاية الأماني, القسم الثاني, ص: بن الحسين أ, ب, يحيى٢١٣−أب٢١١النص, ق: الجرموزي) ١(
 .٥٩ق الحلو￯, صبط: الوزير , ابن٢٧٦ق: نفسه) ٢(
 ., رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى قسم التاريخ جامعة صنعاء٢٧٥, صقيام الدولة الإمامية في اليمن: وليد النود) ٣(
 .٨٢٦غاية الأماني, القسم الثاني, ص: بن الحسين أ, يحيى٢٠٣النص, ق: الجرموزي) ٤(
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نظيم الإداري في البلاد وهو في الوقت ذاته لا يـزال يخـوض  أهمية التبن القاسم أدرك الحسن
 في تهامة, فيقوم بتحديد المهام الإدارية لإحد￯ أسر النقايل وهـي أسرة الحرب ضد العثمانيين

 لهذه الأسرة مهام إدارية حـددها لهـم بن القاسم منح الحسن. الوهاب القصار بن عبد عامر
 الدفاتر للصادر والوارد, وكأنه بذلك يضع اللائحة وهي ضبط الأمور الإدارية والتسجيل في

 أثنـاء المرحلـة الأخـيرة مـن الحكـم العـثماني نه فيها في مدينـة تعـزَّالتنفيذية للوظيفة التي عي
ورغـم انـشغاله بـأموره العـسكرية إلا أنـه لم .  لا يزال يحكم حصاره عليهم في زبيدوالحسن

ًيغفل أمرا مهما وهو بناء  جهاز الدولة الإداري وتنظيم أوضـاع الدولـة الجديـدة وبنـاء كيـان ً
ولعلـه . إداري جديد على أنقاض الحكم العثماني, وبالتالي عليه فرض هيمنة الدولـة الجديـدة

كان يهدف من وراء هـذا التعيـين مكافـأة هـذه الأسرة عـلى الخـدمات الـسابقة التـي قـاموا 
 .)١(نيالعثما ضد الحكمبتقديمها للإمامة وللجيش الذي يحارب 

 على بناء حاضرة جديدة تكـون  من اليمن قبل انسحاب العثمانيينبن القاسم عمد الحسن
ًمقرا ومـستقرا لـه ولحاشـيته وجنـوده, فاختـار إقلـيم آنـس  استحـسن ضـوران وفي مدينـة ً

, وانتهـى )م١٦٣٠/هـ١٠٤٠(  في رجب سنةالاستقرار والبناء فيها فقام ببناء حصن الدامغ
 يستـشيره , وكان قد سبق لـه أن أرسـل للإمـام المؤيـد)م١٦٣٣/هـ١٠٣٤(من عمارته سنة 

ن قبله من هذا الأمر, وعرض عليه مقدار استحسانه لهذا الموضع, وبدوره الإمام أرسل م في
  يعلن استحسانه لفكرة بناء وتعمير مدينة ضـورانيعاين هذا المكان, ثم أرسل لأخيه الحسن

َ وزوده بأدوات البناء والبنائين, وقدم الحسينوحصن الدامغ ِ   إلى ضـوران آنـسبـن القاسـم َ
 .)٢( في تعمير المنطقة واستصلاح الأراضي الزراعيةوشارك أخاه الحسن

  ثـم ضـوران وكوكبان قد تنقل بين صنعاء قبل إنجاز فكرة بناء مدينة ضورانكان الحسن
بأنها لم تعد «, وانتقل بأهله وحاشيته عنها لقول له خاصة حين عزم على ترك العيش في شهارة

ً نظرا لضيق مساحتها وشحة مواردها فقد كان لزاما عليـه أن يبحـث عـن »تسعه وتسع أهله ً
 ــــــــــــــــــــــ

 .٤٥وثائق يمنية, ص: سيد مصطفى سالم/ د) ١(
ريـا − بـالوكبـروس: بن القاسـم , جامع الحسن٨٣٤غاية الأماني, القسم الثاني, ص: بن الحسين أ, يحيى١٢١٢ النص, ق:الجرموزي) ٢(

 .١٤الصكار, ص



-١٢٩- 

 .)١(ملجأ ومستقر آخر له ولأهله وجنوده
 قد خطط لفكرة بناء حاضرة جديدة له, لكـي يـتمكن مـن جمـع مبن القاس ولعل الحسن

خ مـن حولـه, ولكـي يـتمكن مـن ممارسـة سياسـته يعوان من علية القوم ورؤساء المـشاالأ
 الزاهد, وتوسع الحسن في رغـد العـيش ًالإدارية والمالية من هناك بعيدا عن نظر الإمام المؤيد

 ولا قانونـه في الزهـد  وكل هذه الأمور لا يستحـسنها الإمـام,يد وكثرة الأهل والأبناءوالعب
 .والتدين, وعدم وضع المصارف المالية في غير موضعها

 , وقد اتخـذ الإمـام المؤيـد من اليمنً مبكرا قبل انسحاب العثمانيينبدأ بناء الدولة المؤيدية
العديد من التدابير لتنفيذ سياسته الإدارية في كل مناطق اليمن, وحين بدأت الحرب في تهامـة 

ُ كـان يرسـل أوامـره وتوجيهاتـه إلى ن الإمـام نلاحظ أ والمخا حصار العثمانيين في زبيدوعند
لرجـال والعتـاد مـن ً, ويعمل جاهدا عـلى جمـع ا خارج مدينة زبيد في التريبةمعسكر الحسن

, ويراسل القبائل إلى كل المناطق يستحثها من أجل المشاركة والمعاونة في تلك الحرب, شهارة
 في تلـك  لكـي يـشاركوا الحـسنوبلغ به الأمر أن أرسل إخوته وجميع المقربين من آل القاسم

 .الحرب
 عند وضع خطط الحرب, ودوره عند عقد الهدنة  الفصول السابقة دور الإماموقد رأينا في

 .اليمن والصلح مع الجانب العثماني حتى تم خروجهم من
 الدولـة وتواصـل بنـاء) م١٦٣٥/هــ١٠٤٥( عن الحكـم العـثماني سـنة استقلت اليمن

ً تطـورا  وسنلاحظ بعد انـسحاب العثمانيـين,بن القاسم  المستقلة بزعامة المؤيد محمدالمؤيدية
ًملحوظا وتغيرا في السياسة الإدارية للمؤيد محمد وإخوته, وبناء على توجيهـات الإمـام ً  قـام ً

  بترتيب الأوضاع الإداريـة في المنـاطق التهاميـة, فقـد دخـل مدينـة زبيـدبن القاسم الحسن
وأمضى شهر رمضان فيها, فتقرب من الأهالي وأعلن الأمان بينهم, ثم قام بترتيـب الـشؤون 

 عليها, وأوكل إليه تنظيم إدارة زبيـد بن حازم العسيري ّالمدينة وعين السيد هاشمالإدارية في 
ُونواحيها على أن يرسل الأموال والضرائب الواجبة للدولة, ويحسن إدارة أوقافها وصوافيها 

 ــــــــــــــــــــــ
 .ب٢١٢النص, ق: الجرموزي) ١(
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 وبـاقي المـدن  العديد من الإجراءات الإداريـة في زبيـدبن القاسم سنونفذ الح. )١(كما يجب
 , وولى بعـض قادتـه عـلى على العساكر في زبيدنبن شمسا التهامية, فقد تم تعيين الشيخ علي

ً وبعض نواحيها, ليتم ضبط الأمور فيها, خاصة مع انـشغالهم سـابقا بتلـك جهات الحجرية
الحروب, وامتناع كثير من قبائل تلـك النـواحي مـن تقـديم يـد العـون ومنهـا المـساعدات 

 .)٢(المالية
 لتدريب الجنود على الشؤون البحرية, وقام بتنظيم قانون  إلى جزيرة كمرانوتوجه الحسن

َ على إلغاء القوانين الجائرة التي فرضت على الأهالي وثبـت الأسواق فيها, وقد حرص الحسن َّ َ ُ
, ثم أمر بعمارة الأسواق والدور والأسوار التي القوانين الشرعية في المدن التهامية ومنها زبيد

 وحـرص عـلى ,َّتضررت من الحرب, وحصن كمران بالمدافع, وقام بجولة تفقدية في المـوانئ
بـن  َّبناء السفن والقوارب وتدريب القادرين على العمل فيها, وأمـر علـيهم النقيـب سـعيد

, وحين اطمأن الحسن إلى تنظـيم ن الشويعب ّ وعين عليها الأمير الهادي, واتجه إلى موزعريحان
 بصحبته كثير ته مدينة ضورانكل الشؤون الإدارية في مدن وسواحل تهامة, توجه إلى حاضر

 .)٣( الذين رغبوا في البقاء وأصبحوا من خواصه وأصحابهمن الجنود العثمانيين
 كان قد فرض سيطرته ونفـوذه القاسمبن  نلاحظ من خلال الأحداث السابقة أن الحسن

ً متنقلا وبصحبته  ومنها إلى صنعاءالتهامية والوسطى, ثم رحل إلى ضورانعلى أغلب المناطق 
ً زاهـدا عـن  بعـد ذلـك إلى ضـوران ومكثا فترة فيها, ورجع الحسينالقاسمبن  أخيه الحسين

 القاسمبن   في تلك الرحلة, ولذا سيبادر إسماعيلالمظاهر الملوكية التي أحاطت بأخيه الحسن
ً طامعا في كرم الحسن الواسع ومبتعدا عن المـشقة التـي نالتـه  إلى ضورانبالانتقال من شهارة ً
 .)٤(محمد من زهد الإمام المؤيد

 ــــــــــــــــــــــ
 .الغفور الأمير أمة/ كتورة, رسالة ماجستير منشورة للد١٠١, ص١بهجة الزمن, جـ: بن الحسين يحيى) ١(

 الـصوافي كثـير مـن جـلا عنهـا أهلهـا, وفي الـيمن زراعية التي ليس لها وارث أوجمع صافية, وهي الأرض ال: الصواف أو الصوافي  
 .٥٥٨نشورات مؤسسة العفيف, صمن م/  وذمار, الموسوعة اليمنية مقالة للدكتور العمري, الجزء الثانيأقدمها صافية صنعاء

 .ب٢٧٢النص, ق: الجرموزي) ٢(
 .٣٤, ص)لمتوكلمن المتوكل إلى ا (تاريخ اليمن: حسين العمري ., د١١٤تتمة الإفادة, مخطوط, ق: ب, الحبسي٢٧٣−ب٢٧٢ق: نفسه) ٣(
 .٥٦طبق الحلو￯, ص: الوزير , ابن١١٥تتمة الإفادة, مخطوط, ق: , الحبسي١١٣, ص١بهجة الزمن, جـ: الحسينبن  يحيى) ٤(
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ْ لحل مـا أشـكل وظهـر مـن مـشاكل قبائـل نهـمنعمت البلاد بالاستقلال وتفرغ الإمام ِ 
ْوخولان بني الحارث ْ وهمدانَ َ , وتفاقمت مشاكل هذه القبائل لأمـور سـادت فـيما بينهـا مـن َ

, ووجه له الأوامر بحـل  لأخيه الحسنالإحن والمماحكات القبلية, فأرسل الإمام المؤيد محمد
 وجمع فيها الأطراف المتناحرة من تلك المشاكل والفوضى القبلية, فاتجه الحسن صوب صنعاء

الـذي وصـل بـه رأي «قاب تلك القبائل وقبض على الساعين في ذلك الفساد وأنزل فيهم الع
 .)١(»الإمام

 وشـهران وعرضـت  قبائل المشرق الشمالية من أقاليم قحطان في صنعاءوفدت إلى الحسن
 خيولها, فاشتراها منهم وأحسن وفـادتهم وتفـاوض معهـم عـلى أن يقـدموا لـه عليه نجائب

 .ًالعون والمشاركة حول بعض تطلعاته المستقبلية وهي التوسع شمالا
أمـا − والحجاز حـسب قـول المـؤرخ الجرمـوزي يتطلع لفتح مكةالقاسمبن  كان الحسن

, خاصة وأنه كان يتلمس أن العـرب »أسهل ما يطمع في فتحها« فكان ير￯ أنها ستكون مصر
لا محالة سوف يساندونه ويقدمون له العون والمشاركة, وبدأ يستعد بأن جمع الخيـول وفرقهـا 
ع على القبائل للعلافة, وأصلح الآلات والمعدات المـساعدة لـه في تلـك الفتوحـات, وشـج

حياكة الكسا والأثواب المناسبة لـذلك, لكـن الأجـل عاجلـه ولم يـتمكن مـن تحقيـق ذلـك 
 .)٢(الحلم

, فقـد  أصبحت تطلعاته وطموحاته أكبر من أن تسع اليمنالقاسمبن  الملاحظ أن الحسن
 التي رأ￯ مـن وجهـة  منها, ثم يتوجه إلى مصررغب في إدخال الحجاز لطاعته وطرد الأتراك

ًنظره أنها ستكون أسهل منالا, نظرا للكراهية التي يكنها العرب للعثمانيين, فقد كان واثقا من  ً ً
 لم يـدرك القاسـمبـن  كما سماه الفتح, لعل الحسن ًمساندة العرب جميعا له في ذلك التطلع أو

ًصعوبة تحقيق هذا الحلم, خاصة وأنه لم يغادر اليمن بتاتا ولم يكن على دراية كاملة بـاختلاف 
الأفئدة والاتجاهات لد￯ العرب, واختلاف الظـروف الاجتماعيـة والجغرافيـة, ولم يـستطلع 

از, آراء ومواقف ذوي النفوذ من الأسر والعشائر المختلفة في الجزيرة العربيـة, خاصـة الحجـ
 ــــــــــــــــــــــ

 .٢٨١النص, ق: الجرموزي) ١(
 .أ,ب٢٨١ق, نفسه)٢(
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 .العربي ويبدو أنه لا يعلم من سير الأمور إلا كراهية العرب للحكم العثماني في العالم
 في الفـترة مـا قبـل القاسـمبـن  أما إذا انتقلنا إلى الدور الإداري الذي اضطلع به الحسين

, وتوضـيح وإبـراز دوره في فـترة الاسـتقلال وبنـاء الدولـة  مـن الـيمنانسحاب العثمانيـين
ِّ ملازما ومشاركا في جل الـشؤون الـسياسية والإداريـة القاسمبن  المستقلة, فقد كان الحسين ُ ً ً

 , وقد سبق أن وضـحنا دور الحـسينوالعسكرية التي قام بها إخوته وعلى رأسهم الإمام محمد
السياسي والعسكري قبل انسحاب العثمانيين مـن الـيمن, وإسـهاماته العـسكرية البـارزة في 
الحرب بين المدن والأقاليم المختلفة, ووضحنا مشاركاته في الحصار الطويل في تهامة, ونتيجة 

وبة فصل الأمور الإدارية بالشؤون السياسية فسوف نحـاول تلمـس واسـتنباط بعـض لصع
 . في هذه المرحلة من تاريخ اليمنالقاسمبن  الأعمال الإدارية التي قام بها الحسين

العلمية الكبيرة, وانـشغاله في  إلى علمه الواسع وتصانيفه القاسمبن  ترجع شهرة الحسين
أكثر أوقاته بتأليف أمهات الكتب الفقهية والشرعية التي تداولتها الأجيـال بعـد ذلـك كـأثر 

 وخارجه, ورغم ذلـك إلا ديني وفقهي هام استحوذ على اهتمام الكثير من المسلمين في اليمن
 قام بدور إداري ملموس وتحمل جزء من الشؤون السياسية والإدارية التي وجهه أن الحسين

 .إليها الإمام المؤيد محمد
 على القيام بجولات تفقديـة في المـدن والأقـاليم المختلفـة القاسمبن  فقد حرص الحسين

 بشؤون إدارتها وتنظيم شـؤونها, وفـرض القـوانين الـشرعية الواجبـة  الإمامالتي أوكل إليه
 .وتم شرح ذلك في الفصل السابق. كجباية الأموال والزكاة, خاصة في أوقات الهدنة

خيـه أما في أوقات الحرب وخوض غمارها فقد كان أحد جناحي الإمامـة المؤيديـة بعـد أ
 , وتحمل مشقة الحرب والحصار, وتمرد القبائل, ونفذ كل توجيهات الإمامالقاسمبن  الحسن

لـذين خ اي وعزل المشاعية في منطقة الحيمةالمختصة بإدارته, فقام بتنفيذ وتطبيق القوانين الشر
 .)١(ظلموا الأهالي ورفضوا تسليم معونة الحرب الواجبة عليهم حسب رأي المؤرخ

 ــــــــــــــــــــــ
 .أ١٢٠النص, ق: الجرموزي) ١(
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 منها,  كان أحد المشاركين في ذلك الحصار حتى تم إخراج حيدر باشاوعند حصار صنعاء
 بالتـأليف  انـشغل الحـسين.عـارك العـسكرية في كـل منـاطق الـيمنثم شـارك في أغلـب الم

ً أوقاتا كثيرة من السنة, وفي أوقات أخـر￯ يتنقـل  بآنسوالتصنيف, وانعزل في وادي النائجة
 محبة بالزراعة وإدارة بعض الأعمال الخاصة به, خاصة حين اختلـف مـع إلى صافية ذي بهلان
 .)١( حول بعض الشؤون الإدارية في صنعاء والحيمتينالإمام المؤيد محمد

 إدارة كل المناطق والمـدن التـي كانـت  للحسين أوكل الإمامبن القاسم وبعد وفاة الحسن
لشؤون الإدارية والسياسية في ُسناد جل اإ , وتعمد الإماممبن القاس بنظر وتحت إدارة الحسن

ّ لكـي يحـد مـن نفـوذ مبـن القاسـ المناطق الوسطى والجنوبية تحـت إدارة وإشراف الحـسين ُ َ
, كـما بن القاسم  أصحاب المراكز القوية التي برزت في عهد الحسنالطامحين من أولاد الحسن

ًسبق أن شرحنا أبعاد ذلك الطموح والنفوذ مفصلا ُ. 
الملأ لكـي ُ, وأعلن على بن القاسم قرار توجيهي للحسين  بمرسوم أوأرسل الإمام المؤيد
 في إدارة كل المناطق والمدن الوسطى والتهاميـة  ولكي يطلق يد الحسين,يحد من أطماع هؤلاء

 .إليه , وإسنادهاالتي كانت تحت إدارة الحسن
 عـدة مـن الأوامـر والنـصائح والنـواهي ه الإمـامالقرار الذي أصدر تضمن المرسوم أو

 ولايتـه مـن الـبلاد إلى أخيـه كل ما يتبع من أعمال جميع ما كـان إلى الـصنو الحـسن«شملت 
 أغوارهـا وأنجادهـا وقربهـا وبعـدها, بحرهـا وبرهـا وحـصونها ومعاقلهـا ومـدنها الحسين

ولايتهـا وإنفـاذ  وسواحلها وأقاصيها ودانيها, وما اشتمل عليـه أطرافهـا ونواحيهـا وعقـد
أوامرها وقبض حقوقها وتقرير وظائفها وتمهيد قواعـدها وسـد ثغورهـا وإصـلاح أمورهـا 

ومصادرها, ليس إلى صغير ولا كبير إقـدام ولا إحجـام ونظم جنودها وعساكرها ومواردها 
يع ما فيهـا يـؤدي إلا عن أمره, ولا تصرف في قليل ولا كثير إلا عن تصرفه وإذنه, بل إليه جم

االله إلينـا,  َمنه ما أمرناه بتأديته من نحو مرتزقيها وموظفيها, ويرفع ما فضل من ذلك إن شـاء
ا لنضعه في محله, ونعد منه في أمر المسلمين ولعـدوهم مـا  وكثيره علينهقليلاالله  ويوفر بمعونة

 ــــــــــــــــــــــ
 .١٣٢, ص١بهجة الزمن, جـ: الحسينبن  يحيى) ١(
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ثم يواصل سرد أوامره بالعديد من التواصي والنـواهي منهـا تـشجيع . »أمر بإعداده في كتابه
ُالعلم والعلماء وعمارة المساجد والأوقاف والسبل والمناهـل والمـدارس, والتحـري في إقامـة 

عاصي, ويختتم ذلك القرار بوجوب الرضوخ مـن الحدود من الآداب, وأن يتشدد على أهل الم
وأن يجتمعوا على التعاون وعـمارة الـبلاد وصـلاح «. الجميع والطاعة لهذه الولاية دون منازع

 .)١(»العباد وتطهير الأرض من الفساد
يهـا, ليطلـع ناطق أن يطوف ويتجول ف أثناء فترة ولايته لهذه المبن القاسم حرص الحسين

 تمكن في خلال هـذه الفـترة , لمدة ثلاثة أشهرُوعن قرب على شؤونها وأحوالها, فاستقر في تعز
َيـة, وثبـت بعـض وخصص لهـم المرتبـات والحـوافز المـالمن جمع الجنود والعساكر المتفرقة,  َّ

 وفي  في زبيـدالعـسيري حازم بن الأمراء والولاة في مناطق ولاياتهم الأولى مثل السيد هاشم
 وحـاول احتـواءهم إلى نبن الحس  وأحمدالموانئ المجاورة لها, ثم تقرب من أولاد أخيه محمد

صفه هم وعساكرهم وجميع أصحابهم وحاشيتهم, وسجلهم في سجلات المرتبات والحـوافز 
 .التابعة للجيش الإمامي المؤيدي

 لإصـلاح وترتيـب شـؤونها  ويـريم بزيـارات تفقديـة شـملت مدينـة إبوقام الحـسين
 لكـي يـشرح لـه الأوضـاع والـشؤون العامـة  في شـهارةالإدارية, وعزم على زيـارة الإمـام

شاكل مـن هـرج ومــرج , وفيهــا تفاقمـت عليـه المــ, ورحـل بعــد ذلـك إلى ذمـار)٢(للـبلاد
 .)٣(ًضطرابات العساكر في المدينة, فكان ذلك سببا لوفاتهاو

 المعين والمساند الآخـر في وفقد الإمام) م١٦٤٠/هـ١٠٥٠( سنة مبن القاس توفي الحسين
ً وبدأ ينفذ خطة إدارية أخر￯, عازما على تـسيير أمـور بناء دولته, وتغيرت أحواله وسياسته,

الجمهور دون منح أي سلطات لأي شخصية أخر￯, وقد ساعد على ذلـك عـدم ظهـور أي 
 كـان من المقربين إليه, وقد رأينا أن الحسين  أومبن القاس قوة متنفذة وطامحة من أبناء الحسين

 ــــــــــــــــــــــ
 .أ٢٩٦−ب٢٩٤, ق)بن القاسم ة الإمام لأخيه الحسينرسال(النص : الجرموزي) ١(
 .ب٣٠٢النص, ق: الجرموزي) ٢(
 .١٩٢, ص١بهجة الزمن, جـ: الحسينبن  يحيى) ٣(
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ّحريصا على ترك وصية طويلة ومفصلة, حدد ووضح فيها كل الشؤون الخاصة عـن العامـة,  ً
ه من بعـده, ولم يـترك دوفصل كل الحقوق العامة للدولة عن الحقوق الأسرية والخاصة بأولا

 .)١(لا صغيرة ولا كبيرة إلا ووضحها في وصيته تلك
,  والحـسين في إدارة شـؤون الـبلاد بعـد وفـاة أخويـه الحـسناستمر الإمام المؤيد محمـد

, فأرسل وحرص على الإشراف وتنفيذ جميع الشؤون الإدارية والسياسية في كل مناطق اليمن
توجيهاته لجميع الشخصيات الإدارية في عموم البلاد وهم بدورهم أدوا المهام الموكلة إلـيهم 

اتـضح ذلـك حـين . بـن القاسـم  وإسماعيلبن القاسم , ومنهم إخوته أحمدكما أمر به الإمام
كـما − في عصيانه للمرة الثانيـةبن الحسن , وأمره بقمع تمرد أحمدأسند قيادة الجيش لإسماعيل

ً لفترة زمنية وجيزة, ثم عزله عن ولايتها خوفا َّثم عينه لإدارة مدينة ضوران−سبق أن وضحنا
 .)٢(من تجدد وازدياد السيطرة والنفوذ في هذا الإقليم

 بتنفيذ بعض الشؤون الإدارية الخاصة بالشؤون القبلية, فقـد تقـدم قام الإمام المؤيد محمد
 عـن تفـاقم وتطـور المـشاكل والإحـن بـين القبائـل  بـشكو￯ إلى الإمـامأهالي ظفـير حجـة

 ما شجر بين هؤلاء من خلافات ومماحكات قبلية, فـألزمهم ها, فأصلح الإمام المؤيديخومشا
خ بتطبيق القوانين والقواعـد الـشرعية يبين جميع الأطراف, ثم أجبر المشاصلح اتفاق بتوقيع 

 بمنح بعض الامتيازات لبعض , وفي موقف آخر فقد قام الإمام)٣(في المنطقة وفيما بين الأهالي
 لهـذه الأسرة ذات , وهو امتياز ديني منحه الإمام المؤيد من وادعةالأسر اليمنية كأسرة المقبلي

المكانة والحظوة غايته إبعاد القبائل عن سلطاتهم ونفوذهم القبلي, وفرض الشعار الذي رفعه 
, وهو الحض عـلى التمـسك بالتعـاليم الدينيـة والعمـل بالأحكـام الـشرعية, مانيينضد العث

 في هذه الفـترة والابتعاد عن الأعراف القبلية المسماة بالطاغوت, خاصة وأن الدولة القاسمية
ديـة للأعـوان والأنـصار, وإنـما هـي امتيـازات ما فترة الاستقلال لم تعد بحاجة لمنح أي أي

 ورفع الـشعارات الإسـلامية وتأكيـد وفـرض سـلطة ,بحاجة إلى فرض التوجيهات الدينية
 ــــــــــــــــــــــ

 .١٩٣, ص١بهجة الزمن, جـ: الحسينبن  ب, يحيى٣٠٣النص, ق: الجرموزي) ١(
 .٢٢٣الحسين نفس المرجع, صبن  , يحيى. أ٣٢٦ب, ٣٦٢ق: صدر السابقالم) ٢(
 .٣٣١, قنفسه) ٣(
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 يحرص على إصـلاح الـشؤون الإداريـة في الـبلاد, فتـصدر لعـدة وقد كان الإمام. )١(الدولة
من أمور بعض المـدن والأقـاليم, وتقلـيص نفـوذ بعـض مواقف إصلاحية لتقويم ما اعوج 

َّ وبنو الروية آنس فيِّالأسر المتنفذة في بعض المدن, فقد أعلن أهالي جبل الشرق   وقبائـل ريمـةَ
 بتغيـيرهم  على الولاة والحكام, وطالبوا الإمام)م١٦٤٢/هـ١٠٥٢(الثورة والاحتجاج سنة 

حتجـاج الـشيخ بحجة أن هؤلاء تمادوا في ظلـم الأهـالي وقطـع الأرزاق, وتـرأس ذلـك الا
 , وعمد إلى قطـع الطريـق للتعبـير عـن مطـالبهم, فـأمر الإمـامبن ناصر راجح الآنسي علي

 لتولي أمر هذه المناطق, فأحسن إدارتها وتـسيير بن عامر َّبتسكين تلك الثورة, ثم عين إبراهيم
شؤونها, وأغدق عليهم الأموال الواسعة حتى وصل بـه الحـال إلى اسـتدانة الأمـوال ليـسد 

 . )٢(حاجة ومطالب الناس, ويجمع أفئدتهم ناحية الدولة
بائل في تلك المناطق, واحتجاجهم عـلى اتضح من خلال ذلك التمرد الإداري لبعض الق

 إزاء ظهور مثل هذه الأخطاء الإدارية الناجمة عـن إعطـاء سوء إدارة الولاة, ورد فعل الإمام
نفوذ وصلاحيات لبعض الأسر التي شاركت في فترات سابقة من الحـرب وعنـد بدايـة بنـاء 

 جمع وتركيز سلطته على مختلف القـو￯ الـسياسية, ومـنهم وقد حاول الإمامالدولة المستقلة, 
كما سـبق − الحسنبن   وتكرار أعمال التمرد والعصيان من أحمدبن القاسم أولاد أخيه الحسن

 فكانـت خطوتـه , الحد من نفوذهم السياسي والإداري محمد الإمام المؤيد فعزم−أن وضحنا
ْالتالية أن أمر بخراب حصن ذي مر ْمـر بعـد إخـراج أهلـه وحاشـيته منـه, وإجبـارهم عـلى َ َ

َّ, وقد عبر بعض المؤرخين عن احتجاجهم لخراب هذا الحصن الأثـري )٣(الانتقال إلى صنعاء
فلم يكن للإمام أي فائدة من خرابه, ولا دفع ضرر, وإنـما كـان بقـاؤه أصـلح مـن «القديم, 
 .)٤(بن لطف االله , بتعبير المؤرخ عيسى»خرابه

يمثـل   أن ذاك الحـصن كـان,كانت وجهة نظر الإمام حين أمر بخراب حصن ذي مرمـر
 ــــــــــــــــــــــ

 .٥١وثائق يمنية, ص: سيد مصطفى سالم/ د) ١(
 .٢١٠, ص١بهجة الزمن, جـ: بن الحسين أ, يحيى٣٢٩ب,٣٢٨النص, ق: الجرموزي) ٢(
 .٢١١, ص١ بهجة الزمن, جـ:بن الحسين يحيى) ٣(
 .٢٧, ق٣روح الروح, مخطوط, جـ: بن لطف االله عيسى) ٤(
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 وأصحابه, وبخرابه يفقدهم لهذا المكـان الحسنبن  ًمقرا وبؤرة لأصحاب النفوذ ومنهم أحمد
ويخفي كل أثر ومستقر لهؤلاء, وقد نجح الإمام وسيطر على كل الاضطرابات والاختلالات 

ُالسياسية والإدارية, وقمع كل من تخول له نفسه  ًويفكر أن يخلق له نفـوذا في أي منطقـة مـن ِّ
 .مناطق اليمن

 الـسياسي والإداري في المنـاطق القاسـمبـن   محمـدأما إذا تطرقنا إلى نفوذ الإمـام المؤيـد
, وبـين الفئـات , وتوضيح العلاقة بين الإمامة في شهارةإقليم عسيرالشمالية وأقاليمها أي في 

الاجتماعية المختلفة في عسير ونواحيها, وكيف تطورت تلك العلاقة وإلى أي مـد￯ تعـاطف 
ُأشراف هذه المناطق مع الإمامة في شهارة? فلقد رأينا ومنذ وقت مبكر أن الإمام حرص عـلى 

وقد تجاوب هؤلاء مع الإمـام, وقـدموا لـه . استطلاع اتجاهات وتبعية أشراف عسير للإمامة
ً, كما سبق وأن شرحنا ذلك مفصلا, وبالرغم من الكثير من العون أثناء حروبه ضد العثمانيين

تهـم الذاتيـة في ًتعاطف أشراف عسير مع الإمامة, إلا أنهم كانوا دائما يحبـذون اسـتقلال إدار
ُأقاليمهم, وقد تعمد الإمام المؤيد أن يصرح لهم في رسائله, بعـدم معارضـته لحقهـم في إدارة 

ُّإنا لا نشح«ذكر في إحد￯ رسائلهفي. حكم وولاية بلادهم , )١(»على مـن فيـه كفايـة  بالولايةَّ
 الواجبـات لكن الارتباط الوحيد الذي كان يشترطه على هؤلاء الأشراف أن يقدموا للدولـة

 .ُ, وأن تكون الخطبة والولاء في التعيين للإمامة)٢(المالية المستحقة عليهم
 حـين تـصدر الإمـام  وبين أشراف عسير محمدوقد توطدت علاقة قوية بين الإمام المؤيد

ين الأشراف هنـاك, ولتـدخل أشراف الحجـاز في شـؤونهم لحل بعض النزاعات والتنافس بـ
الداخلية لمحاولة فرض بعض التبعية, لكن وبالرغم من كل ذلك فقد كان لهم الحكم الـذاتي 
عن الجميع, ونرجح بأن العلاقة التي نشأت بين الإمامة وبين أشراف عسير ترجع إلى حاجـة 

 ضد أشراف الحجاز, ولمنعهم من شهارةهؤلاء للاستقوا بطرف آخر وهي الدولة الإمامية في 
محاولاتهم الحثيثة لاحتواء أشراف عسير إليهم, وقد كانت سياسة الإمـام الإداريـة واضـحة 

 ــــــــــــــــــــــ
 .أ١٨٣النص, ق: الجرموزي) ١(
 .أ١٨٥ق: نفسه) ٢(
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تجاه هؤلاء, فقد نجـح في كـسبهم إلى ناحيتـه, واعـتراف هـؤلاء الأشراف بـسلطة الإمامـة 
كمونها, وقاموا بأداء دورهـم ناطق التي يحمصالحهم وبقائهم في الم القاسمية, طالما أبقت على

المنوط إليهم بإرسال العوائد والأموال الشرعية المفروضة إلى الإمامـة في شـهارة حتـى وفـاة 
 .محمد المؤيد

 الإداريـة, ومحاولتـه نستخلص من خلال ذلك العرض مد￯ نجاح سياسة الإمام المؤيـد
وية وشرعية لدولته, وبالرغم من الصعوبات التـي واجهـت الإمامـة الحثيثة لتأسيس إدارة ق

 وبجهود متواضعة استطاع في ذلك الوقـت تحقيـق ذلـك ًالقاسمية إلا أن الإمام المؤيد محمدا
جمـع الأنـصار والمؤيـدين الـذين لقوة شخصيته وسياسته الهادئة المـسالمة, وبالتـالي نجـح في 

 .ساعدوا في تأسيس السياسة الإدارية للدولة القاسمية

úòèe
åÈÚe�
uj)e� �
 المـستقلة, بـلا أما الدور الحضاري والمآثر العمرانية التي برزت في عهد الدولة القاسـمية

الدولة المستقلة يتطلب مـن الفئـات التـي تحكـم وتـسيطر عـلى شك إن إحد￯ مقومات بناء 
شؤون البلاد أن تعمل من أجل البناء والعمران, ومن هذا المنطلق فقد حرص الإمـام المؤيـد 

 وحين قامت , وإخوته على تشييد بعض المآثر العمرانية في مدن وأقاليم مختلفة من اليمنمحمد
الدولة الإمامية المستقلة كانت تعاني من أزمة اقتصادية خانقة, نتيجـة لعـدة أسـباب, سـوف 
ًنشرحها لاحقا, لكن الدولة المستقلة حاولت وبمواردها الاقتصادية الشحيحة أن تعمل على 

 .البلاد َّتأسيس وإيجاد موارد اقتصادية فعالة في
  في مركـز الإمامـة أي في شـهارةشيدها المؤيد محمدانحصرت أغلب المآثر العمرانية التي 

إلا أنـه أمـر ببنـاء . ُوما حولها, وانصب جل اهتمامه على بناء وتأسـيس الهجـر العلميـة فقـط
 .القديمة  أبواب صنعاءً قريبا من أحد»باب اليمن«سمسرة القبتين على طريق 

 والطرق المؤديـة  في تحسين مداخل مدينة شهارةكانت إحد￯ أولويات اهتمام المؤيد محمد
وج إليها, فقد حرص على رصف وتمهيد الطرق المؤديـة إلى المدينـة لتـسهيل الـدخول والخـر
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 عبارة عن مدينتين تقعان على قمة جبلين شاهقين, هما شهارة  فالمعروف أن مدينة شهارة;منها
ة, وتربطهما طريق واحدة عبارة عن جـسر , وتفصل بينها هاوية سحيق وشهارة الفيشالأمير

ًمعلق لا زال قائما حتى الآن يعبره الناس على الأقدام, وللمدينـة طـرق محكمـة بـين الجبـال, 
ولكل طريق باب وهو باب النصر وباب النحر وباب السرو وباب الفتـوح, هـو المـشهور في 

 بعمارة , وقد اهتم الإمام)١(رص على عمارة المدرج المؤدي إليه الذي حعهد الإمام المؤيد محمد
ًوتشييد هذا المدرج كل الاهتمام, وحرص على العمل فيـه بيـده أحيانـا, وإذا انـشغل بـبعض 

ْة المـدرج َّأمور الرعية, عمد على أن يستنيب بمن يثق به في إتمام هذا العمل, وقـام بعـمار َ ْ أي (َ
 إلى جانب اهتمامه ببناء الدور والمناهل المائيـة المؤدي إلى شهارة الفيش) سلالم حجرية للمشاة
, وحفر الآبار المائية التي تسد حاجـة النـاس في مواضـع مختلفـة مـن )٢(الكثيرة داخل المدينة

 وما حولها, ثم أمر بتمهيد الطرق الفرعية إلى داخل المدينة للخيل والجمال, فقـد مدينة شهارة
 كان الناس يقاسون من ذلك الكثير, وكذلك اهتم برصف وبناء المدرج المتـصل بـين شـهارة

, وأقـام الـبرك  يقع أسفل مدينة شهارةّ, وهناك شيد ووسع في جامع أقر الذي)٣(ووادي أقر
المائية والسقايات والعمائر التي تتبع الجامع, ومهد في وسط المدينة مواضع وساحات واسـعة 

ُ يحبذ الانتقـال إليهـا في فـصل للخيول والجمال, أما في أقر وهي المدينة التي كان الإمام المؤيد
, ويحوطه الـدكاكين الشتاء, فقد عمل على بناء البيت الذي كان ينتقل فيه عندما يغادر شهارة

ومـن مـآثره العمرانيـة . )٤(وعمائر أخر￯ لإحياء وإنعاش الحيـاة التجاريـة في داخـل المدينـة
. , وحرص على بنـاء وتحـصين المدينـةدرب الأمير الأعلى بشهارةًر مسجدا بَّالأخر￯ فقد عم

فأمر بإصـلاح طرقهـا «وقد وجه بتمهيد الطرق المؤدية إلى المدن الجبلية العالية مثل بلاد نهم, 
 .)٥(»وتسهيل منافذها
 على عـمارة المـدارس والهجـر العلميـة في بن القاسم ل اهتمام الإمام المؤيد محمدُانصب ج

 ــــــــــــــــــــــ
 .٨٨٠, ص١, جـمعجم بلدان اليمن: المقحفي) ١(
 .أ٧٥−ب٧٤النص, ق: الجرموزي) ٢(
 .ًيطلق عليها حاليا القابعي: أقر) ٣(
 .٤٣٦, ق٣اللآلئ, مخطوط, جـ: الشرفي) ٤(
 .أ٩١النص, ق: الجرموزي) ٥(
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  وأحمـد والحسين وغيرها من المدن اليمنية, وحرص على توجيه أوامره لإخوته الحسنهارةش
 وغيرهـا مـن  وحـوث وصـعدة وظفير حجـةمن أجل إقامة وإحياء الهجر العلمية في شهارة

المـــدن اليمنيـــة, وتزويـــدها بالكـــساء والنفقـــات الواســـعة مـــن أجـــل نـــشر وإحيـــاء 
 .)١(الزيدي المذهب

 واهتمامه ببناء وتشييد المآثر العمرانية في مدن مختلفة من القاسمبن  وننتقل إلى دور الحسن
ً, وجعلها معقـلا )م١٦٣٠/ هـ١٠٤٠( سنة , كان أشهرها بناء وتوسيع مدينة ضوراناليمن

 بتوسيع المدينة, القاسمبن  , وقد اهتم الحسنًومقرا له, وأصبحت الحاضرة الثانية بعد شهارة
 الـذي ك والمرافق العامة فيها, واهتم ببناء وترميم حصن الـدامغوبناء الجامع والقصور والبر
, ووجه اهتمامه بزراعة الغروس والأشـجار الـوفيرة حـول مدينـة يقع على قمة جبل ضوران

 عة البن وتوسـعه في تلـك الزراعـة في صـافية ذي بهـلان كان أهمها زرا, وفي وديانهاضوران
 .)٢(, وفي الأراضي التي اهتم باستصلاحها وزراعتها بالقرب من ضورانووادي النائجة

َّ, وسـميت الحـسنية, إلى  ببناء البركة المشهورة في مدينة شـهارةالقاسمبن  نوقد قام الحس
, وفي مكان آخر اهتم )٣(جانب تشييده لبعض المباني والمرافق وسماسر للضيوف داخل المدينة

ْ الأثري في إقليم بعدانن حب بترميم حصالحسن َ ْ , وحـرص في  بالمنطقة الوسطى مـن الـيمنَ
أوقات كثيرة من السنة أن يزود أهله والساكنين فيه بما يلزمهم من الغـذاء والعتـاد, باعتبـاره 

 .)٤(عليه ًبيا يجب الحفاظًمعقلا حر
ً, وكـان في بعـض الأوقـات راغبـا في بـن القاسـم  فقد اهتم بها الحـسنأما مدينة صنعاء

 من التنافس عليها, ً تعمد إبعاده عنها هو وبقية الأخوة خوفاالسكن بها وإحيائها, لكن الإمام
ً بتشييد كثير من المباني والبيوت, واستخرج غيلا للماء بالقرب مـن غيـل ولذا فقد قام الحسن

 ــــــــــــــــــــــ
 .ب٣٣٥أ, ٧٧النص , ق: الجرموزي)١(
مـن ( الحـديث تـاريخ الـيمن: العمري. , د١١٨,١٢٣, ص١بهجة الزمن, جـ: الحسينبن  أ, يحيى٢١٢−أ٢١١النص, ق: الجرموزي) ٢(

 .٣٥ص) المتوكل إلى المتوكل
 .أ٢١١النص, ق: الجرموزي) ٣(
 .١١٣تتمة الإفادة في تاريخ الأئمة السادة, مخطوط, ق: ب, الحبسي١٦٩نفسه, ق) ٤(
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 بتعبيد وتمهيد الطرق  الحسن, واهتم)١( ومتنزهها بالقرب من صنعاءالوريد في مدينة الروضة
, وتـسهيل الطرقـات  إلى مدينة ضـوران, ومن بني الكينعي إلى قرية معبرالخارجة من صنعاء

 أي في نواحي المناطق الوسطى لتسهيل سير القوافل والمـسافرين, وشـيد  إلى ملصمن اليمن
اء الزراعـة,  لنفس الغرض, كما عمـل عـلى استـصلاح الأراضي وإحيـسمسرة مدينة العبيد

دينة َّ, وعمر م)٢( وبكيل والأودية المحاذية لهاوغرس الأنواع الوفيرة من الأشجار في ضوران
ا دخـل واهتم بزراعة أوديتها وصوافيها, وقـد رأينـا عنـدم,  شمال صنعاء في عمرانالغراس

ُ منها حرص على حفر بئر ماء بداخلها أطلق عليها الحسنية,  بعد خروج العثمانيينمدينة المخاء
 .)٣(منها ًورمم كثيرا من الدور والأسوار في المدن التهامية بعد خروج العثمانيين

ُ, فقـد كـان جـل  واهتمامه بإبراز الدور الحضاري للدولة القاسميةالقاسمبن   الحسينأما
الـدين  اهتمامه ينصب حول اهتماماته العلمية والفقهية, وتأليف الكتب الإسلامية في أصـول

, كان أهمها كتاب غاية الـسؤل في لم في اليمنوأصول الفقه, التي ظلت متدوالة بين طلبة الع
 وشرحها في مجلدين, واهتم بتدوين الأحاديث من كتب السنة, ولـه مـصنفات علم الأصول

بـن   لوالده الإمام القاسـملأساسكتاب ا عديدة وواسعة في الصلاة, وسجل اعتراضاته على
, وقد رأينا الـدور )٤() كتاب الأساس في عقائد الأكياس المتكفل بشرح الالتباس( سماه محمد

, إلا أن دوره العلمي كان أكبر وأهـم القاسمبن  السياسي والإداري الذي اضطلع به الحسين
 وشيد المبـاني في الحـصن ,سرًشأنا عن بقية الأدوار, وبالرغم من ذلك إلا أنه اهتم ببناء السما

, وقام ببناء مسجد البستان ببـاب الـسبحة خـارج  في ضوران آنسبالقرب من حصن الدامغ
 .)٥(الواسعة  ووقف عليه الأوقافمدينة صنعاء

 ودوره في هـذا القاسـمبـن   وهـو أحمـدلث من أولاد القاسـموإذا ما انتقلنا إلى الأخ الثا
 ــــــــــــــــــــــ

 .١٠٢بهجة الزمن, ص: الحسينبن  يحيى) ١(
 .أ٢٧٧, أ٢٧٦النص, ق: الجرموزي) ٢(
 .أ٢١١ب, ١٠٦نفسه, ق) ٣(
 .١٩٤, ص٣بهجة الزمن, جـ: بن الحسين , يحيى٤٣٦, ق٣اللآلئ, مخطوط, جـ: ب, الشرفي٢١٢النص, ق: الجرموزي) ٤(
 .١٩٨, صبهجة الزمن:بن الحسين يحيى) ٥(
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 شـمال المجال, فيذكر له من مآثره العمرانية الهامة والبارزة بنـاء الجـامع المـشهور في الروضـة
ويعتبر مـن ,  واهتم ببنائه أشد الاهتمام ,قف عليه الأوقاف الواسعة ومتنزهها, وقد أوصنعاء

 .)١(المآثر العمرانية الهامة حتى اليوم
 في َّمن خلال ذلك العرض تبين لنا المآثر العمرانيـة والحـضارية التـي شـيدها آل القاسـم

 العلـماء والفقهـاء والمـؤرخين الـذين بـرزوا في هـذه , ولا نغفل دورالمدن المختلفة من اليمن
المرحلة التاريخية, وتركوا لنا مدوناتهم وكتاباتهم التاريخية والإسلامية, التـي أمـدتنا بـالكثير 

, فقد اشـتهر القاسمبن  عن هذه المرحلة من تاريخ اليمن, كان على رأسهم الإمام المؤيد محمد
, واهتم بكتابة )٢(العلم وإحياء علومه, وجمع الكتب الفقهية والشرعية وعلوم العربيةبشغفه ب

 .الفتاو￯ والرسائل والوصايا أسوة بمن عاصروه من العلماء في كل أرجاء اليمن
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ً في فترة حكمه تلك أن يحقق نجاحا فذا في السيطرة والـتحكم في تمكن الإمام المؤيد محمد ً
ًإدارة البلاد رغـم ظـروف الحـرب أولا, ثـم صـعوبة بنـاء دولـة مـستقلة بمـوارد شـحيحة 

 شؤون البلاد بمقدرة فائقـة, وبمـساعدة ةواتجاهات سكانية مختلفة ومتذبذبة, ونجح في إدار
وبفضل سياسته الهادئة المسالمة, ونجـح لـذلك في جمـع أفئـدة النـاس من حوله من الأخوة, 

 .ًجميعا والقبائل
 المالية في ذلك الحين, وما مصادرها وأدواتها? وكيـف نجـح وإن تطرقنا إلى سياسة الإمام

 الاستقلال? في فترة وولو إلى حد ما في تدبر موارد مالية دولته في فترة الحرب أ
 الماليـة واضـحة مـن خـلال المراجـع التـي بـين أيـدينا, محمد لم تكن سياسة الإمام المؤيد

وبحسب سيرته الخاصة, لم يذكر المؤرخ إلا شـذرات بـسيطة ومتفرقـة عـن الـسياسة الماليـة 
 .المالية للدولة ومصارفها وما يتبع ذلك من الأمور

 ــــــــــــــــــــــ
 ., مخطوط٣روح الروح, ق, جـ: اللهبن لطف ا عيسى) ١(
 .ب٣٣٥أ, ٧٧النص, ق: الجرموزي) ٢(
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وسنحاول تتبع واستخلاص مـا يمكـن نزعـه مـن خـلال سـطور المخطوطـة والمراجـع 
 رغـم شـحتها وعـدم وضـوحها في الأخر￯ لنوضح السياسة المالية للدولة المؤيدية القاسمية

 .هذا الجانب
 زمام الإمامة والبلاد تعـاني مـن أزمـة اقتـصادية خانقـة يـشوبها تسلم الإمام المؤيد محمد

تفرق الناس ومنهم  خاصة في المناطق الشمالية, فأد￯ ذلك إلى) الحبوب(الجفاف وقلة الطعام 
, والبحـث عـن مـصدر آخـر للعـيش, وعـانى العلماء وخروجهم من حاضرة البلاد شهارة

عند ) م١٦٢٠/هـ١٠٣٠(لناس المشقة من جراء ذلك, لكن الظروف تحسنت مع قدوم سنة ا
في أول الأمـر . )١(هبوط الأمطار, وتنامت الخيرات خاصـة في الأقـاليم الغربيـة مـن الـيمن

ًتجمعت الجهود لبناء الدولة وتنفيذ الأحكام والأنظمة, وكان لزاما على هذه الدولـة الجديـدة 
أن تضع نصب عينيها المعاناة المالية والعوز المادي الذي يشكو منه الناس, خاصـة مـع تغيـير 

 .طرق التجارة العالمية, وتنافس الشركات العالمية على مصادر التجارة
ًفقد عانت التجارة في الموانئ اليمنية من الركود سابقا فكان للأعـمال العـسكرية في تلـك 

 على التجارة اليمنية, إلى جانب أعمال القرصـنة التـي تعرضـت لهـا الفترة انعكاساتها السلبية
سـواحل البحـر , عـلى بعض السفن التجارية الأوروبية, من قبل الولاة والحكـام العثمانيـين

 .)٢(, كان له أسوأ الأثر على الاقتصاد والتجارة داخل اليمنالأحمر وميناء المخا
وكما سبق أن وضحنا, فقد كان للسياسة العثمانيـة دور في تقلـص التجـارة البحريـة عـلى 

 سـفنهم السواحل اليمنية, فقد تقدم أشراف تهامة بعريضة شـكو￯, يـذكرون فيهـا تعـرض
 العـثماني في هـذه الـسواحل, ولـذا لم يغفـل  لجور وتعدي الجيش وجدةوتجارتهم ما بين المخا

ذلـك  الإمام عن تقصي شؤون التجارة البحرية, وإدراك أهميتهـا فأرسـل للـوالي العـثماني في
الحين, يعرض عليـه مـضمون شـكاو￯ التجـار, مـع طلـب التـصدي لتلـك الأعـمال غـير 

 .)٣(المسئولة
 ــــــــــــــــــــــ

 .ب٥٤النص, ق: الجرموزي) ١(
 .ب١٦٦ق: نفسه) ٢(
 .ب١٦٦ ق,نفسه) ٣(
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 المدن مـن فاقـة اقتـصادية ًوقد تلمسنا ما واجه اليمنيين جميعا من جراء الحروب وحصار
 كبيرة, طالت الجميع اليمنيين والعثمانيين سواء بسواء, فقد خرج العساكر والولاة العثمانيـون

ً والحالة الاقتصادية بائسة مع ما جبلوا عليه من استنزاف مـوارد الـبلاد اقتـصاديا, من اليمن ُ
 في نهايـة المطـاف بـصهر المـدافع في مدينـة المتداولة, فقد قام حيدر باشـاوتقليل قيمة العملة 

, وأصدر عملة ضعيفة التدوال, وترافق ذلك مع ضعف التجارة الدولية, القادمـة إلى صنعاء
 في السنوات الأولى من تقلده لمنصب الإمامة أن يجمع وعمد الإمام المؤيد محمد. )١(ميناء المخا

الضرائب والأموال اللازمة ليسد حاجة البلاد من العملـة النقديـة, رغـم أن عائـدات هـذه 
الأقاليم كانت بالكاد تكفي مصاريفه, لكي يتمكن من ممارسة سلطته الفعلية في هذه المنـاطق 

 .القبلية الشمالية
 على اتباع سياسة مالية تنطلق مـن أحكـام الـشريعة الإسـلامية, مام المؤيدوقد حرص الإ

 وفرضه كغرامة للمتعـدين »الرسم«ولذا فقد اتخذ بعض الإجراءات المالية مثل فرضه قانون 
على التجارة وطرقها, واهتم بتوضيح طرق جباية الأمـوال والزكـاة ومـصارفها, ومـن هـم 

 وحدد قيمة جمارك التجارة ومقدارها وغيرها من الأعمال التـي تـنظم الـشؤون ,هامستحقو
 .)٢(المالية في البلاد

,  فقـد كـان يـشمل عـدة مـسميات منهـا الـدرهم والكبـير أما التعامل النقدي في اليمن
عملـة  والفلـس, وفي المرحلـة الأخـيرة مـن الحكـم العـثماني, ضـعفت ال, والبقشة,والحرف

 أن المتداولة فيما بينهم نتيجة للغش الذي دخل عليها, ولذا فقد حـرص الإمـام المؤيـد محمـد
ُتضرب وتسك العملة العاليـة القيمـة, فـتم التـداول بالـدرهم الإمـامي والحـرف والكبـير 

 .والقرش والبقشة
 رفض الناس التعامل بالعملة العثمانية,  في زبيدوقد رأينا أثناء الهدنة الأخيرة مع العثمانيين

وقل التداول بها نتيجة لضعف قيمتها, وتداولوا العملة الإمامية, لكن الـوالي العـثماني حـين 
 ــــــــــــــــــــــ

 .١٦١ في أوائل القرن السابع عشر, صاليمن: أ, براور١٩٥ب,١٩٣النص, ق: الجرموزي) ١(
 .٥٨طبق الحلو￯, ص: الوزير , ابن١١٦, ص١بهجة الزمن, جـ: بن الحسين أ, يحيى٢٣٩أ, ٢٢٥أ, ١٨٥نفسه, ق: الجرموزي) ٢(
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ُرأ￯ امتناع الناس عن التداول بعملتهم, تقدم للجانب الإمامي يطلب أن يعلـن بـين النـاس 
يمة العملتين, ويكون الدرهم السلطاني كالدرهم الإمامي والبقـشة كالبقـشة, وقـد تساوي ق

 .)١( على هذا الاقتراح مجاراة للأمور; ولأنه كان يتوقع قرب خروجهم من اليمنوافق الإمام
ُ بسن العديد من التدابير المالية, مثل تعيـين محـصلي الـضرائب بن القاسم وقد قام الحسن

دن عند مداخل المدن, وشجع على إقامة الأسواق الواسعة والتبادل التجاري عند أبـواب المـ
لاء , وقد عانت الدولة من حلـول بعـض مواسـم القحـط والغـ وزبيد والمخاكما فعل في تعز

 بعـض أورد المـؤرخ الجرمـوزي ًوانقطاع الأمطار, وعانى الناس من جراء ذلك كثيرا, وقـد
 .)٢(أخبار تلك المواسم وأسعار الحبوب والسلع الزراعية بأنواعها في مناطق مختلفة من اليمن

 الشأن الاقتـصادي والتجـارة , لم تهمل الدولة القاسمية من اليمنوبعد خروج العثمانيين
ً وأولوا شؤون البحر اهتماما عظيما, فقـد اهتمـوا بـالموانئ والجـزر اليمنيـة, وبنـاء ,الخارجية ً

ون, ثـم السفن وتعيين الموظفين عليها من الموالي الموثوق بهم لـلإشراف وتـسيير هـذه الـشؤ
اتجهت الدولة إلى الاهتمام بالزراعة وتوسـيع نطاقهـا, وخاصـة زراعـة الـبن وهـي الـسلعة 

 .الاقتصادية الواسعة الانتشار حينذاك
, على  في رسائله المتكررة لأخوته وولاته في أقاليم ومدن اليمنوحرص الإمام المؤيد محمد

والأمر بمراعاة جانب التجارة وتخفيض الضرائب, وعمد على إحكام سـيطرته بتنفيـذ الحث 
َّتوجيهاته وتعميمها على أصحاب النفوذ والطامحين في البلاد, الذين تحكموا بمقدرات الزكاة 
ًوتم جباية الأموال حسب أهوائهم ولصالحهم الخاص, وقد ظهر ذلك جليا في سـيطرة أبنـاء 

 على عائدات الأراضي الزراعية المتحصلة من الأقاليم الوسطى والجنوبيـة, بن القاسم الحسن
في سـحب البـساط مـن تحـت أرجلهـم  نجـح ًواحتسبوها إرثا لهم بعد والدهم, لكن الإمام

ليـه, ثـم فـرض القـوانين المنظمـة لـشؤون وجردهم من امتيازاتهم المالية تلك إلا ما وافق ع
  وقمع المتنفذين من أصحاب المصالح الـذين حـاولوا قـبض عائـدات مينـاء عـدن,جبايتها

 ــــــــــــــــــــــ
 .١١٥تتمة الإفادة, مخطوط, ق: أ, الحبسي٢٥٤النص, ق: الجرموزي) ١(
 .١١٦تتمة الإفادة, مخطوط, ق: , الحبسي٢٣, ق٣طوط, جـروح الروح, مخ: بن لطف االله , عيسى٢٧٣النص, ق: الجرموزي) ٢(
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 .)١(الخاص لحسابهم
وقد اتضحت السياسة المالية للدولة الإمامية من خلال الرسائل التي بعثها لأشراف 

َّ, فقد وضح قوانينه المالية حسب الشريعة الإسلامية, وطرق  وآل نمياالله  من آل دخيلعسير
مصارفها, مع توضيح حقوق الدولة متمثلة في شخصه, وكيف يجب الرجوع إليه في 

 .)٢(على شؤون البلادمصارف البلاد, وكيفية تقسيم الأموال 
 بعـد وفـاة  إدارة المناطق الوسـطى والجنوبيـة مـن الـيمنالقاسمبن  وحين تسلم الحسين

ُ في جل الشؤون الإداريـة والماليـة , حرص على الرجوع لرأي الإمامالقاسمبن  صنوه الحسن
ًالتي أنيطت به, وخاصة الشؤون المالية, وتأكيدا لذلك فقد عمد إلى وضع وصـية خاصـة بـه  ُ
ّسجل وثبت فيها أمواله الخاصة عن الأموال العامة التابعة للدولة التي كانت تحـت عهدتـه, 

ًمحاولا فصل الحق الخاص عن الحق العام, وتلافيا لما يمكن  أن ينشب من صراع وفتنة كـالتي ً
 .)٣(ن القاسمب حدثت بعد وفاة الحسن
,  ووصـاب وضوران لإنابته في شؤون ذمارالقاسمبن   أخاه إسماعيلَّوعندما عين الإمام

فحرص على فرض الموظفين من قبله لإدارة الشؤون المالية في هذه المناطق, ولم يـترك الإمـام 
ً لأخيه إسماعيل أي صلاحيات كمن سبق من أفراد الأسرة, خوفا مما قـد حـدث المؤيد محمد

خ الـسابقين وسـيطرتهم عـلى يمـن القـادة والمـشا نتيجة لتقوي مراكز القو￯ مـن الأسرة أو
 .الأموال التي كانت بعهدتهم

 أي إشـارات في قاسـمبـن ال ولم يوضح المؤرخون ومنهم مؤرخ سيرة الإمام المؤيد محمد
الكتب الخاصة به, وأوصى بفـصلها   إلى النواحي المالية, فلم يذكر في وصيته إلاوصية الإمام
وقـد تـضمنت وصـاياه .  وتوزيعها على الورثة من مـستحقيهاالده الإمام القاسمعن كتب و

 .)٤(تكافل والتراحم الأسري فيما بينهمالشؤون الدينية والفقهية والأسرية, فشدد على ال
 ــــــــــــــــــــــ

 .٢١٢بهجة الزمن,ص: بن الحسين ب, يحيى٢٩٦النص, ق: الجرموزي) ١(
 .أ٢٣٨النص, ق: الجرموزي) ٢(
 .١٩٣بهجة الزمن, ص: بن الحسين ب, يحيى٣٠٣, قنفسه) ٣(
 .أ٣٣٨, قالنص: الجرموزي) ٤(
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 أنه قد أخذ العـبرة مـن أولاد نستخلص من خلال الوصية التي تركها الإمام المؤيد محمد
 استحوذا على ميراث والدهم وتركته, فلعله كـان حين)  ومحمدأحمد (القاسمبن  أخيه الحسن

قد قسم ما يملك بين أولاده, رغم اشتهاره بالزهد والتقو￯, وكان لا يملك من حطام الدنيا 
 .ًشيئا سو￯ علمه وكتاباته ورسائله ومدوناته التي تركها بعد وفاته

 القاسـمبـن  د محمـدرأينا من خلال العرض السابق السياسة المالية والإدارية للإمام المؤي
ومد￯ نجاحه في تحقيق هذه السياسة, وكيف تمكن وبمشاركة من حوله أن يؤسـس اللبنـات 

 بتكـوين علاقـات  المستقلة, ويمـد جـسورها إلى خـارج الـيمنالأولى لبناء الدولة القاسمية
 إلا أنـه ً, وبالرغم من السلبيات والإيجابيات التي واجهت الإمام المؤيد محمداخارجية مختلفة

وبفضل قوة شخصيته وسياسته الهادئة المسالمة تمكن من بناء كيان مـستقل لدولتـه عـن بـاقي 
 .ت الحكم العثمانيالدول العربية التي كانت لا تزال ترزح تح
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 إلى تكـوين علاقـات خارجيـة, ومـد جـسورها لكـي القاسمبن  عزم الإمام المؤيد محمد
ه, وجمـع المنـاصرين لدعوتـه مـن خـلال توطيـد علاقاتـه يتمكن من نزع الاعـتراف بـدور

ًالخارجية, للوقوف أمام الجبهة العثمانية, وهي الطرف الآخر في هذا النـزاع, وكـان حريـصا 
, وتمكـن مـن خـلال ) حسب الشريعة الإسلاميةحكم آل البيت(على إعلان دعوته وشعاره 

 عوته تلك, فقام بتبادل الرسائل بينه وبـين أشراف الحجـازهذا الشعار أن يجمع المناصرين لد
, وجمـع الـيمنً, هادفا مـن وراء ذلـك إلى إبـراز قـوة نفـوذه في  والمغرب والحبشةوشاه إيران

المناصرين له ضد الدولة العثمانية القائمة آنذاك, فعندما تم تعيين الإمام المؤيد محمـد للإمامـة 
للتهنئـة وإعـلان . )١(» المشرفة والمدينـة المنـورةووصلت الوفود من مكة«يذكر مؤرخ سيرته 

 .تأييدهم
 إلى مـد جـسور العلاقـات  من الحكم العثماني عمـد المؤيـد محمـددما استقلت اليمنوعن

 ــــــــــــــــــــــ
 .أ٧٥النص, ق: الجرموزي) ١(
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ًا إلى , وحاول توطيد علاقته ونفوذه متطلعـالخارجية مع هذه الدول, وخاصة أشراف الحجاز
أكثر من مجرد علاقات جوار بين الطرفين, فحين تمت سيطرته وضمه للأقـاليم الـشمالية مـن 

 .اليمن تطلع إلى الحجاز والإشراف على شؤون الحجاز
, ومـد  من الحجاز ومـصر وتطلعاته لطرد العثمانيينلمسنا في الفصل الثالث طموح الحسن

ًالحكم الإمامي إلى هذه المناطق, ويبدو أن هذا التطلع لم يأت من فراغ بل قد يكون نابعـا مـن 
 وإخوته في ذلك الحين, خاصة عندما لمسوا مشاورات وأفكار سيطرت على الإمام المؤيد محمد

كم العثماني في الجزيرة العربية, وتخلخل أنظمته وانشغال السلطنة بشؤون خارجية ضعف الح
 ., صرفتها عن الاهتمام بالشؤون العربيةضد الهجمات الفارسية على العراق

ً الأشراف في الحجاز حرصا على اجـتلاب  بتبادل الرسائل بينه وبينقام الإمام المؤيد محمد
أفئدتهم نحو دولته, والتحريض ضد الحكم القائم آنذاك في الحجاز, ونبذ الـسيطرة العثمانيـة 

 .على الأماكن المقدسة
, وبـين االله بن عبـد  وآل موسىوتوطدت العلاقة بين الأشراف في الحجاز من بني حسن

الدولة الإمامية, وتم تبادل الرسائل بين الطرفين, وتبادل الأخبار والمنـافع بيـنهم, فقـد قـام 
منــذ ســنة . منــذ وقــت مبكــر أشراف الحجــاز  بإرســال رســالة لبنــي حــسنالإمــام المؤيــد

, ثم حرص على إبلاغهم بأخبار دعوته بعد وفاة والده الإمام القاسم). م١٦٢٦/هـ١٠٣٦(
الحـرام, فقـد االله  يذكر فضلهم ومكانتهم في العتبات المقدسة, من خلال إشرافهم على بيـت

هـذا البيـت اسـتدامة للأمـن, وأحقيـتهم في الإشراف عـلى  لحفـظ أي آل البيتاالله  لهمَّفض
: , فقد تقرب إليهم بقولهGاالله وتواصي رسولاالله  الحجاز, ولذا فهم أحق بالتأسي بكتاب

ً داعيـا لهـم بجمـع الـشمل عـلى كلمـة »لمن حسبه حسبي, ونـسبه نـسبي«بأن دعوته شاملة 
ًالإسلام, وقد نوه أيضا أن ما يرمي إليه هو التذكير  على الاتحاد على مبدأ شامل كامـل, وهـو َّ

 .)١(التعاون المتبادل بين الطرفين ضد الطرف الآخر وهو الحكم العثماني
 ــالأسباب التي دعته إلى نبـذ الحكـم العـثماني والـدعوة ضـد وجـودهم عدد الإمام المؤيد
 ــــــــــــــــــــ

 .ب١٦ق−ب١٢النص, ق: الجرموزي) ١(
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المؤتمن, االله  كتاب والسنة, وهتك حرملاقترافهم الموبقات والفتن, وما ارتكبوه من تعطيل لل
, ثـم َّوقد عم الفساد البلاد بسبب حكمهم وأحوالهم الفاسدة من وجهـة نظـر الإمـام المؤيـد

الحنيف, ثـم االله  والانتصار لديناالله  يذكر وجوب التعاون بين الطرفين من أجل إحياء كلمة
 المـشرفة لتوطيـد  إحـد￯ الشخـصيات القياديـة المرموقـة إلى مكـةأرسل الإمام المؤيد محمـد

 . على نبذ الحكم العثماني والتخلص من سيطرتهم وإعانة بني حسن,العلاقات فيما بينهم
, وقـدم تعاونـه المـادي  عـلى تحـريض الأشراف ضـد العثمانيـيند محمـدعمد الإمام المؤي

كيـف تـستدعون تمليـك أنفـسكم وبلـدكم الحـرام علـوج «:ًوالمعنوي لنبذ هذا الحكم قائلا 
عـوا أيـديكم عـلى واجم..... فاشغبوا هذا الصدع باجتماع الكلمة فيما بيـنكم ...... الأعاجم

ويذكرهم بأحقية اجـتماع كلمـتهم, فقـد تـواردت إليـه الأخبـار عـن التنـاحر . »نصرة الحق
ّوالتنافس فيما بينهم في البلد الحرام, وأن لا يمكنوا الأتراك  مـن الـسعي للتفريـق فـيما بيـنهم ُ

عن حرم الإسلام في أقـاصي وظننا فيكم, وظن المسلمين الدفاع «االله فيذكر  وارتكاب سخط
 .)١(»الظالمين ًالبلدان, فضلا عن القتل والقتال وإيثار

 في رسائله الأهداف التي يرمي إليها وهو التعـاون فـيما بيـنهم, وتحقيـق كرر الإمام المؤيد
 .)٢(ذلك لن يتم إلا باجتماع الجهود وطرد العثمانيين

 بإرسال الرسائل للأشراف في الحجاز مع توارد الأخبار مـن هنـاك قام الإمام المؤيد محمد
وكـان عـلى ,  على بعض المراكب التي خرجت من الـيمنحسينبن  باستيلاء الشريف محسن

, ونجح في الاستيلاء على هذه المراكب, ومـا  واللحيةمتنها بعض الجنود الفارين من الحديدة
, اعتبر الإمام المؤيد محمد هذا التصرف من قبل الـشريف محـسن. )٣(تحويها من جنود وأموال

ًتعاطفا وتعاضدا ضد فساد العثمانيين  المتواجـدين في الـيمن, وبالتـالي فقـد بـدأ بمراسـلتهم ً
ًوتحريضهم ضد العثمانيين, وجمع المؤيدين معه, ومحاولة التكتل عربيا وإسلاميا ً. 

 ــــــــــــــــــــــ
 .ب/أ١٢ قالنص, : الجرموزي) ١(
 .ب١٦−ب١٢, قنفسه) ٢(
 .٤٩٥, ق٣اللآلئ, مخطوط, جـ: الشرفي) ٣(
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, وتبـادلا بـن حـسين , وبين الشريف محسنوقد تم تبادل الرسائل بين الإمام المؤيد محمد
د  لكـي يؤكـ على توطيد علاقته بالإمامة في شـهارةالأخبار والمنافع, وحرص الشريف محسن

 إعلان ولاية له من قبل الإمامة نفوذه في الحجاز ويقوي مركزه, فطلب من الإمام المؤيد محمد
والاعتراف بأحقيته بمنصب الشرافة, وفي نفس الوقت ليقوي مركزه أمام الآخرين, فأرسـل 

ّجعلنا له بعد أن طلبها منا ولاية « رسالة تتضمن ولاية عامة له ذكر فيها له الإمام المؤيد محمد
االله مقامنا فيما علينا القيام به, ويتصرف بها فيما إلينا التصرف فيه على مقتـضى  يقوم بها إن شاء

ِّ أيدينا إليه, ويعول فيما يأتيـه مـن ذلـك إلى مـا الشرع وموجبه, ويبسط يده فيما يجوز لنا بسط
, ويـأمر بـالمعروف الأكـبر, وينهـى عـن Gاالله االله وسـنة رسـول ِّنعول من العمل بكتاب

ْوإذ أقمناه مقامنا فيما ذكرنا فعليـه القيـام بـما يقـوم بـه مـن الفـرائض ..... الفحشاء والمنكر 
االله بمقامـه وبـالنظر في  ل, وليبـدأ حمـاهوالسنن, والدعاء إلى ما ندعو نحن إليه من كـل فعـ

إلى  ... »المهمات من الأمور السياسية التي كالقواعد لغيرها والسبيل الموصـل إلى مـا وراءهـا
 .)١(آخر الرسالة من مواعظ وتواصي دينية

بـن   لتقديم العون والمساعدة للـشريف محـسن السيد أحمد لقمانأرسل الإمام المؤيد محمد
 ومحاولة فض التنافس الـدائر فـيما ,, ويعاضده في النزاع القائم بينه وبين بقية الأشرافحسين

 . في الحجاز وتحريضهمعثمانيينبينهم, وأن ما يساند ذلك النزاع وجود ال
 والـشريف بـن حـسين  الرسائل العديدة مع الشريف محسنوقد تبادل الإمام المؤيد محمد

ئر بين الأشراف في الحجاز, وتعـاون الـشريف ا وتناول مسألة التنافس الدبن إدريس مسعود
لى منصب الشرافة, حتى فاز بها وتـم  للفوز والاستحواذ ع مع العثمانيينالمطلب بن عبد أحمد

 في مقـر ً لاجئـا إلى الإمـام المؤيـدحـسينبـن  , وهروب الشريف محسنقتل الشريف إدريس
, وقد حاول الإمام المؤيد محمد تقديم العون والمساعدة للشريف محسن فلـم حكمه في شهارة

 . ضد العثمانيينيتمكن نتيجة لانشغال قواته وإخوته بالحرب الدائرة في اليمن
 ومـساعدته لاسـترداد ً ناشدا مؤازرة الإمـام إلى اليمنحسينبن  وقد لجأ الشريف محسن

 ــــــــــــــــــــــ
 .٥٦٥, ق٣ جـ اللآلئ:الشرفي) ١(
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ث , ومكـ»ُيقرب ويبعد وينتظر فرج االله« منصب الشرافة من المغتصبين لها, لكن الإمام المؤيد
 وفي أثناء الطريق وافـاه الأجـل ومـات ,, ثم طلب الرحيل إلى صنعاءالشريف فترة في شهارة

 .)١(ُ وقبر فيهاوتم نقله إلى صنعاء
 حـين وصـلته المطلـب بن عبد حمد على تبادل الرسائل مع الشريف أحرص الإمام المؤيد

 النصيحة للـشريف , وقدم الإمامحسينبن  الأخبار بالصراع الدائر بينه وبين الشريف محسن
المطلب في طيات رسالة طويلة تـضمنت إسـداء النـصيحة والموعظـة الحـسنة,  بن عبد أحمد

ٌها من هو أهـل ملالشرافة والرئاسة, فلا بد أن يتسويحذره من التنازع والتناحر حول منصب  َ
 المحرضـون عـلى هـذا ونصح بتوجيه الجهود لمحاربـة العـدو المـشترك وهـم العثمانيـون. لها

التنازع, ويأمل من جميع الأطراف نزع فتيل الفتن والحـرب, وأن تجتمـع وتتوحـد جهـودهم 
 .)٢(واحد حول كلمة وهدف

ب الشرافة في بلاد الحجاز, وتعاون  بالفوز بمنصالمطلب بن عبد وقد نجح الشريف أحمد
هم للـشريف ُّلى ذلـك المنـصب, خاصـة حـين كـال الـت من أجل الاستحواذ عـمع العثمانيين

, تقـديم العـون والمـساعدة في  ونسب إليه الخيانة وموالاة الإمامة في الـيمنحسينبن  محسن
 ومـشاركته في تلـك الحـرب, حـازمبـن  ًالحرب ضد العثمانيين متمثلا بإرسال السيد هاشـم

ونجح في كسب عطف وانحياز العثمانيين ومساعدتهم له, واستولى على منصب الشرافة بعـد 
, وظلت العلاقات بين )٣( العديد من المؤمرات والحروب ضد الأشراف في الحجازأن خاض

 والأشراف في الحجاز مربوطة بتبادل الرسـائل والأخبـار والتناصـح فـيما محمد الإمام المؤيد
 .بينهم

, فقـد قـام الـشريف وحرص الأشراف في الحجاز على أخذ المشورة والنصيحة من الإمام
, وسرد له بعـض الأعـمال  عندما تولى الشرافة بمراسلة الإمام المؤيد محمدإدريسبن  مسعود

 ــــــــــــــــــــــ
, ٣اللآلـئ المـضيئة, مخطـوط, جــ: , الـشرفي٨٣٠, ص٢غاية الأمـاني, جــ: بن الحسين ,ب, يحيى١٣٨أ,١٣١النص, ق: الجرموزي) ١(

 .٥٣٩,٥٤١, ٥٣٦, ٥٣٢ق
 .أ١٣٣نفسه, ق: الجرموزي) ٢(
 .٥٦٧, ق٣اللآلئ, مخطوط, جـ: أ, الشرفي١٢٩أ,ب,١٢٨, قنفسه) ٣(
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 هطول الأمطار الغزيرة على البيت الحرام, وكيـف تـسبب ذلـك والمهام التي اشتغل بها وهي
 بالبنـاء والإصـلاح, ومـن ثـم يـستطلع المطر بانهيار بعض أركان البيت, وانشغال الـشريف

 عـن  بدوره عن سـبب تهـاون وتراخـي الـشريف, وتساءل الإمامأخبار الإمامة مع الأتراك
 . )١( ضد العثمانيينتقديم العون والمساعدة في تلك الحرب الدائرة في اليمن

 محـسنبـن  , وتـولى منـصب الـشرافة الـشريف زيـدإدريسبن  وبعد وفاة الشريف زيد
 ســنة , ثــم نجــح في دخــول مكــة إلى القنفــذةيعقــوببــن  وســيطر عــلى المنــاطق مــن حــلي

ًوعقد اتفاقا بينه وبين الأشراف الآخرين وسجلوا صلحا فـيما بيـنهم, ) م١٦٣٠/هـ١٠٤٠( ً
 التـي حولـه,  وجميـع الجهـات وبلدانها حتى ميناء القنفذةعلى أن يكون له ثلث عائدات مكة

 .)٢( وأخذ المشورة والنصيحة منهوطلبوا الرجوع إلى رأي الإمام المؤيد محمد
 والأشراف في الحجاز, اتضح ذلك حـين سنلاحظ تنامي العلاقات بين الإمامة في شهارة

تـضمنت ) م١٦٢٨/هــ١٠٣٨( شيخ الحرم النبوي سـنة  بمراسلة حاكم ينبع, ثمقام الإمام
الرسائل ألفاظ الدعاء والثناء وبسط روابط الأخوة العلوية, ومحاولة التقريب بـين وجهـات 
النظر للطرفين, وتحسين العلاقات بين البلدين, ويوضح في الرسائل الأسباب التي دعتـه إلى 

,  من مصرات الواصلة للإمام المؤيدالمراسلة, وذلك لكي يتم تسليم بعض الصدقات والوقفي
 .)٣( بإرسالها إلى شيخ الحرم النبوي في المدينة المنورةوتفويض حاكم ينبع
 على الحجاز وبسطوا أيديهم على الأشراف القائمين على شئوونه, خاصـة سيطر العثمانيون

, وتنامى لديهم الخوف من انتقال الروابط الروحية العربية الأخويـة بعد خروجهم من اليمن
َّ سيطرتهم على المـشاعر المقدسـة, وتحفظـوا مـن ففرضوا.  والأشراف في الحجازما بين الإمام

 برفض دخول المقـربين مـن دخول الشخصيات المرموقة من اليمن, وأوعزوا إلى شريف مكة
 عـلى أداء فريـضة الحـج سـنة عمـيُّصـلاح النبـن  الإمامة وموظفيه, فقد عزم السيد محمـد

, فـترأس  وجيزانعريش وكان قائد المحمل اليمني العسكري على أبي) م١٦٤١/هـ١٠٥١(
 ــــــــــــــــــــــ

 .أ١٦٠نفسه, ق:  الجرموزي)١(
 .٦٠٧, ق٣نفسه, جـ: الشرفي) ٢(
 .أ,ب١٤٢ب,١٤١النص, ق: الجرموزي) ٣(
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بـن   أرسل الـشريف زيـدبن يعقوب َّقافلة الحجاج هذا العام, وعندما هم بدخول ميناء حلي
  مـن دخـول الأراضيعمـيُّصـلاح النبـن   وأمره بمنـع الـسيد محمـد إلى قائد القنفذةمحسن

َّ إلا أن عاد أدراجه دون أداء فريضة الحج, ولعل الشريف عميُّ كان من السيد النالحجازية, فما
بأنـه سـمح لقائـد ُ أراد بهذا التصرف أن يجنب نفسه تهمة السلطات العثمانيـة, بن محسن زيد

 .)١( بالدخول إلى الأراضي الحجازيةالإمام المؤيد محمد
 يبلغـه برغبتـه  هذا التصرف فأرسـل للإمـام المؤيـد محمـدحسنبن  تدارك الشريف زيد

ِّبقدوم شخصية علمية يعتد بها ليزين بها صدر مجلسه الشريف برجل من أهل العلم والعمـل  ُ
 في تحقيـق  ويلبي له رغبتـه, فيسارع الإمام المؤيدبحسب قوله في الرسالة التي أرسلها للإمام

علينـا في تراخـي توجيـه مـن ) محـسنبـن  أي الشريف زيـد(بل عتبتم «: هذا الطلب فيذكر
بن   القاضي محمدُ, ثم يرسل الإمام المؤيد»عز وجلاالله  ُيعينكم على ما يتم لكم به بلاغ حجة

 . )٢(محسنبن   ويأمره بالتوجه إلى الحجاز وتلبية رغبة الشريف زيدبن محمد الجملولي علي
 يهدف من وراء ذلك أن تتم الخطبة له في الحرمين الشريفين, لكن وكان الإمام المؤيد محمد

, فعاد من  لم يصل بعد إلى مكة والقاضي الجملوليالأخبار تصل بخبر موت الإمام المؤيد محمد
, وإنما كان  باستحالة أن تتم الخطبة للإمام المؤيد محمدالحسينبن   حينه, وقد علق المؤرخ يحيى

طان العثماني ولن يسمح ل فيما يحث إليه; ولأن الحجاز تتبع الس يجاري الإمامالشريف
اد الأشراف بالأموال  أن يتم ذكره في هذه العتبات, خاصة مع تواصل إمـدالعثمانيون

 في سنة  أن الإمام المؤيدينالحسبن   يذكر المؤرخ يحيى , ثم)٣(والأغذية الدائمة ومساندتهم لهم
, يذكر فيها جمع الزكاة, ودفعها إليه, , سبق له أن كتب إلى مكة المكرمة)م١٦٤٤/هـ١٠٥٤(

إن هذا البلد كما قال : الفخيم, وقالوااالله  أجابوه بجواب عظيم, واستدلال بكتاب«لكنهم 
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 ــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٩, ص١بهجة الزمن, جـ: بن الحسين يحيى) ١(
 .أ٣٣٠النص, ق: الجرموزي) ٢(
 .٢٢٢, ص٣بهجة الزمن, جـ: بن الحسين يحيى) ٣(
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ÏN≡ t yϑ̈W9  بالمعونة المالية ولا يطالبهم بالعكس, , فالواجب أن يرسل لهم الإمام]٣٧:إبراهيم[﴾#$
 . )١(»لوأن لا يتعلق بشيء من تلك الآما
 كان يتطلع إلى فرض بعض النفوذ على الأشراف في الحجاز, ًويبدو أن الإمام المؤيد محمدا

ًوتعمد إظهار قوة دولته وسيطرته, واستغلال قرابته العلوية على هؤلاء لكي لا يعطـي مجـالا 
, وقد رأينا من خلال الرسائل المتبادلة حتى استرداد نفوذهم في اليمن  أوللعثمانيين في العودة

ية  لهؤلاء للـتخلص مـن الحكـم العـثماني, ونبـذ الوصـا والأشراف تحريض المؤيدبين الإمام
 وأخوتـه باتبـاع هـذه الـسياسة أي العثمانية على منصب الشرافة في الحجاز, فقد فكـر المؤيـد

ً عن اليمن, فقد كان الغـرض سياسـيا ولـيس عـسكريا, التحريض ليصرف اهتمام العثمانيين ً
 التـي كانـت ء بدورهم يقعـون تحـت سـيطرة ونفـوذ الدولـة العثمانيـةلكنه لم يدرك أن هؤلا

حريصة على بسط سيطرتها على الحجـاز والاهـتمام بتزويـد محمـل الحـاج, وإرسـال الـصرة 
ّ أنفسهم بالحجاز أيما اهتمام طوال فترة حكمهـم , واهتم السلاطين العثمانيونالسنوية إلى مكة
 .)٢(والإسلامي للعالم العربي

 والأشراف في الحجـاز قـد خـضعت وسنلاحظ أن العلاقـات بـين الإمـام المؤيـد محمـد
ر بـين لظروف سياسية واقتـصادية متنوعـة, وتنامـت في فـترة مـا, خاصـة في الـصراع الـدائ

الأشراف على منصب الشرافة, كما سبق أن عرضنا, ثم ضعفت في فترة أخر￯ عندما تمكنـت 
 .السلطنة العثمانية من تقوية وبسط سيطرتها على الحجاز

ف أخـر￯ حـرص الإمـام  مع أطراوإذا انتقلنا إلى العلاقات الخارجية للإمام المؤيد محمد
,  شاه إيـرانإسماعيلبن   على مراسلتها وتوطيد علاقته معها, سنجد الشاه عباسالمؤيد محمد

 على تبادل الرسائل والأخبـار بيـنهما في فـترات وأوقـات متنوعـة, حيث حرص المؤيد محمد
, ويعـرض عليـه  مع بداية تسلمه زمام الإمامـة في شـهارةكانت الرسالة الأولى للإمام المؤيد

ته في التعاون والتناصح, واستغلال الرابطة العلوية التي تجمع فيما بينهما من وجهـة نظـر رغب
 ــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٢, ص١بهجة الزمن, جـ: يحيى بن الحسين) ١(
 .٢٤−٢١بلاد الحجاز في القرن السابع عشر, ص: إبراهيم محمد الصبحي) ٢(
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 في ظـروف إسـماعيلبـن   إرسـال رسـائله للـشاه عبـاس, وقد كرر الإمـام المؤيـد)١(الإمام
 إبلاغ الشاه بمتغيرات الظـروف وتفـاقم المـشاكل فقد تعمد الإمام. ومتغيرات تاريخة متتالية

ا على الشرافة في والتنافس بين الأشراف في الحجاز, وتدخل السلطنة العثمانية, وبسط سيطرته
ً إيعـازا لـه بتقـديم العـون  رسالته الثالثـة للـشاه عبـاسوكتب الإمام المؤيد. )٢(مكة المكرمة
, وخاصة حـين تـم  صاحب الحق في الشرافة من وجهة نظر الإمامحسينبن  نللشريف محس

 ومـساعدتهم والـتحكم  بإيعاز مـن العثمانيـينالمطلب بن عبد هزيمته من قبل الشريف أحمد
 .)٣(بمركز الشرافة في الحجاز

  للشاه عبـاسنستخلص من خلال مضمون تلك الرسائل وتواليها من الإمام المؤيد محمد
 في , فلعل الظروف العسكرية التي كان يواجهها الـشاه الرد المتوقع من الشاهأنه لم يتلق الإمام

 وسـيطرته عـلى , وتمكنه مـن دخـول بغـدادرب طويلة ضد العثمانيين, ودخوله في حالعراق
أغلب الأراضي العراقية من أيدي العثمانيين, قد حالت كل تلك الظروف والمتغيرات دون أن 

 المتكررة مـن أجـل حمايـة الحجـاز مـن سـيطرة جابة لدعوات الإمام بالرد والاستيقوم الشاه
 . لم يعثر عليها, وبالتالي لم يسجلها لنا في هذه السيرةأن مؤرخنا الجرموزي العثمانيين, أو

  الخارجية واختلفت الرسائل التي حرص الإمام المؤيد محمـدوقد تنوعت علاقات الإمام
أحـد ) م١٦٣٨/هــ١٠٤٨( سنة على تبادلها مع أطراف خارجية أخر￯, فقد وفد إلى شهارة

مـن آل  االله  الأقـصى, ويـدعى الطـاهر عبـدلمغـرب في االشخصيات العربية من مدينة فـاس
, طالـب بـن أبي عـليبـن  الحسنبن  الحسنبن  االله بن عبد من ولد الإمام إدريس االله شكر

, تنازع وتنافس أفراد أسرته على الرئاسة في تلك الـبلاد, فخـرج وكان سبب قدومه إلى اليمن
 في تهامة, فقام بإرساله حازمبن   هاشمًسائحا في البلاد حتى وصل إلى اليمن, والتقى بالسيد

بن  , ومكث لديه نحو شهرين, ثم رحل إلى مقر الإمام المؤيد محمدالقاسمبن  إلى مقر الحسن
 استقباله وآنسه وأزال عنه وحشته وغربته, وأهد￯ إليه مجموعـة مـن , فأحسن الإمامالقاسم

 ــــــــــــــــــــــ
 .أ١٠النص, ق: الجرموزي) ١(
 .أ١٣١نفسه, ق) ٢(
 .أ١٣٤نفسه, ق) ٣(
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 عـلى أن يقـدم لـه الخيـل والأمـوال  وبدوره حـرص الحـسن,الكتب الدينية والفقهية القيمة
 »الـدعوة إلى أهـل المغـرب« رسالة طويلة أسـماها ام المؤيدوالهدايا النفيسة, ثم كتب معه الإم

: تضمنت بعد الديباجة الدينية المعتادة ومقتطفات من القرآن الكـريم والـسنة النبويـة بقولـه
ثـم  ... )١(» آل شـكر االلهأبينا صفوة العترة وخير الأسرة مـن فإن كتابنا هذا إلى إخواننا بني«

 وبـأمره في عبـاده ,َّ وتعين علينا الفرض بقيامنا الله داعين,لزمنا بذلك الحجة«: ًيسترسل قائلا
 . إلى آخر الرسالة)٢( »...ُمعلنين

, وعزمـه , أسباب قيام دعوته في اليمنفي المغرب االله لى آل شكر في رسالته إعرض الإمام
 عـلى ذكـر فـضل آل على تبليغ تلك الدعوة إليهم في المغرب, وقد حرص الإمام المؤيد محمـد

 بين طيات رسالته ثم ذكر الحروب التي خاضوها ضد الظلـم وتمنـى أن تـستمر تلـك البيت
إلى أهـل  االله بـن عبـد المآثر والأعمال إلى ما شاء االله, وفي الرسالة يورد رسالة للإمام إدريـس

 ودعوته, ويتمثل بتلك الرسائل والدعوات مـن أئمـة آل إبراهيمبن  , ثم رسالة الحسنمصر
, ودعواتهم المتواصلة للجهاد والأمر بالمعروف والنهي الحسينبن  , ومنهم الإمام يحيىالبيت

ًعن المنكر طول عقـود عهـودهم, مـبررا أن مـن أسـباب قيـام الإمامـة في الـيمن وحروبهـا 
 لمحاربة الفساد والأمر بـالمعروف ً, ما هي إلا تمثلا بآبائه من آل البيتالمتواصلة ضد العثمانيين

 .)٣(والنهي عن المنكر الواقع في عصره وعهده
 إلى جهات مختلفة, وبالتالي محمد تغيرت وتعددت الرسائل التي أرسلها الإمام المؤيد

الرسالة التي وصلت ًتواردت إليه رسائل أخر￯ من أشخاص وجهات مختلفة أيضا, منها 
, أرسلها في , ويدعى علي باشا)م١٦٣٠/هـ١٠٤٠( سنة  والقطيفإليه من حاكم الحسا

 بين الجانب العثماني والجانب الإمامي, خضم الحروب والفتن التي كانت دائرة في اليمن
تضمنت الرسالة استطلاع أخبار تلك الحروب في اليمن, ويقدم النصيحة والموعظة للإمام, 
ويدعوه إلى الخضوع لحكم الدولة العثمانية, باعتبارها دولة كبر￯ قد يعجز عن التغلب عليها 

 ــــــــــــــــــــــ
 .أ٢٧٨النص, ق: الجرموزي) ١(
 .نفسهالمصدر ) ٢(
 .٦١طبق الحلو￯, ص: , الوزير٦٤٩, ق٣اللآلئ, مخطوط, جـ: أ,ب, الشرفي٢٧٧نفسه, ق) ٣(
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الوقت, ثم يورد العديد من الأفكار ًنظرا لقوة جيوشها ومكانتها الدولية في العالم في ذلك 
والاقتراحات التي تجنب الطرفين الخسائر الفادحة ويدعوه إلى الدخول تحت طاعة السلطنة 

 على هذه الرسالة, فيعرض الأسباب التي أجبرته على إعلان الحرب, العثمانية, ويرد الإمام
 .)١(لتي استدعت قيام تلك الحروبويورد المبررات ا

ً متضمنة الدعوة إلى , مصحوبة بالهدايا النفيسة رسالة من ملك الحبشةوتسلم الإمام المؤيد
 التبادل التجاري, وتوطيد حسن الجوار بين البلدين, وتقدم بطلب شخصي من الإمام المؤيـد

ً بـدوره بـالرد مـصحوبا أن يمنحه بعض الخيول والسيوف اليمانية المـشهورة, وبعـث الإمـام
ُ اسـتجابته لتوطيـد العلاقـات وحـسن , وأبـد￯ الإمـامبالمطالب التي تقدم بها ملك الحبشة

 بـادر بإرسـال الرسـائل وتقـدم برغبتـه لتحـسين , ولعل ملك الحبشة)٢(الجوار بين البلدين
العلاقة بين الطرفين, غايته في ذلك أن يقوي مركزه وجانبه بالجيران ضد أي هجـوم مباغـت 

 ., خاصة بعد خروجهم من اليمن في الحبشةقد يقوم به الأتراك
 لرغبته في الاستقواء  على الاستقلال ساعد على إبداء ملك الحبشةويبدو أن حصول اليمن

 هدايا القاسمبن  بالنسبة لملك الهند فقد وصلت للحسنبالإمامة في اليمن, وتكرر الأمر 
, ولعل العائد المالي )٣( والهندثمينة من ملك الهند يخطب وده وتحسين العلاقات بين اليمن

 .البلدين   دور لمحاولة توطيد العلاقة بينوالتبادل التجاري بين البلدين كان له
 على تلقي الأخبار الخارجية, ولذا سنر￯ توارد الأخبار عن البلدان وحرصت اليمن

المختلفة وأحوالها, فلعلها قد وصلت إلى اليمن عن طريق التجار والحجاج والرحالة الذين 
 .)٤( في نص السيرةتي سجلها المؤرخ الجرموزيقدموا إلى اليمن ونقلوا الكثير من الأخبار ال

 اخـتلاف سنلاحظ من خلال تلك الرسائل الخارجية التي وصلت للإمـام المؤيـد محمـد
 ــــــــــــــــــــــ

, غايـة ١٧٢, ص٣بهجـة الـزمن, جــ: بـن الحـسين , يحيى٦١٣,ص٣اللآلئ, مخطوط, جـ: أ,ب, الشرفي١٦٢النص, ق: الجرموزي) ١(
 .٨٣٣, ص٢الأماني, جـ

 .ب٣٢١نفسه, ق: الجرموزي) ٢(
 .أ,ب٢٧٦ ق, نفسه) ٣(
 .أ,ب٣٣٣نفسه, ق) ٤(
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 على الـرد عليهـا, وبالتـالي تـضمنت رسـائله إبـلاغ مواضيعها وأهدافها, وقد حرص المؤيد
حجته للجميـع في العـالم العـربي والإسـلامي, فقـد كانـت غايتـه تعريـف الحكـام العـرب 

, هذا من ناحية, أما من الناحيـة الأخـر￯ والمسلمين بأهدافه ومبادئه في قيام الدولة القاسمية
 كان يهدف من خلال تبادل تلك الرسـائل إلى توطيـد علاقاتـه الخارجيـة, ًمحمدافلعل المؤيد 

وجمع المناصرين له, وإظهار مد￯ قوة نفـوذه وحرصـه عـلى تبـادل التجـارة وتـأمين طرقهـا 
 في العالم العربي والجزيـرة العربيـة, خاصـة وطرق قوافل الحجاج, يقابله قوة الدولة العثمانية

 قد نجح في بناء دولته المستقلة وبناء علاقات وطيدة مع الجيران كما رأينا, واستمر وأن الإمام
 .القاسمبن  إسماعيلاالله  ذلك حتى بعد وفاته, وتولى زمام الأمور الإمام المتوكل على
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 نتيجـة ,نشطت حركة التأليف والتدوين التاريخي في فترة الحكم العثماني الأول في الـيمن
لتأثرها بالأحداث السياسية والعسكرية الواقعة في تلك الفترة, وبالتـالي فقـد تـأثرت الحيـاة 
الثقافية والفكرية لهذه الأحداث, إذ كان من الطبيعـي أن يـشترك القلـم في المعـارك القائمـة 

 .)١(آنذاك
اسية التـي ِّوقد ظهرت تلك السير والكتابات التاريخية للأئمة كرد فعل عـن الحالـة الـسي

واجهها اليمنيون في تلك الفترة, وهي فترة الحكم العثماني الأول للـيمن ومـا صـاحب تلـك 
ٍالفترة من تغير في طبيعة وظروف حياة الأئمة واليمنيـين بـشكل عـام, وربـما كـان هـذا مـن  ُّ
أسباب ازدهار حركة التأليف حينذاك, فقد أجبرت الظروف السياسية المعاصرة لهـؤلاء عـلى 

انحياز هؤلاء الكتاب, وقد بـرز كثـير مـن  ن الحدث التاريخي, بغض النظر عن حياد أوتدوي
العلماء والمؤرخين الذين عاصروا هذه الأحـداث التاريخيـة, وانحـازوا إلى الجانـب الإمـامي 

 .وكانوا من المقربين إليه
المنتـصر بـن  محمـدبـن  االله بـن عبـد أحمدبن  محمدبن  المؤرخ المطهر الجرموزي: ومنهم

, وينتمـي إلى المفـضلن بـ المرتـضىبـن  , من ولد يوسفعلي الشريف الحسن الجرموزي أو
 أول من انتقل إلى هجرة بني المنتصربن  , وكان جده محمد من بني الحارثهجرة بني جرموز

ً مكانــة كبــيرة في الدولــة آنــذاك, فقــد كــان فقيهــا مؤرخــا احتــل الجرمــوزي)٢(جرمــوز ً, 
 .)٣(ًوأديبا ًوسياسيا

 وشارك في أحداثها ووقائعها, وتأثر بسير  في اليمن قيام الدولة القاسميةعاصر الجرموزي
َالحوادث القائمة فيها, فسجل كل تلك الحوادث السياسية والعسكرية, ودونها في ثلاث سير  ِ َّ

, فقـد محمـدبـن   أولهم الإمام القاسـملثلاثة من الأئمة القاسميين الذين عاصر حياتهم, كان
 ــــــــــــــــــــــ

 .١٠المؤرخون اليمنيون في العهد العثماني الأول, ص: سيد مصطفى سالم/ د) ١(

 .٢٥٤ ص ٧الأعلام, مجلد : , الزركلي٨٧مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني, ص: العمري/ , د٧٣, صالمصدر السابق) ٢(

 .١٠٣٥, صأعلام المؤلفين الزيدية: وجيهالسلام ال عبد) ٣(
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النبذة المشيرة في جمـل مـن «: سجل سيرة حياته والأحداث التي عاصرته في كتاب أطلق عليه
ية والعـسكرية إلى جانـب , وهـي الـسيرة التـي تـضمنت الأحـداث الـسياس»عيون الـسيرة

 .)م١٦١٩−هـ ١٠٢٩(  نفسه, حتى وفاته سنةالشخصية للإمام القاسم
الجوهرة المنيرة إلى جمل مـن عيـون «,فهو أما الكتاب الثاني الذي سجله المؤرخ الجرموزي

, وتعتـبر هـذه الفـترة مـن الفـترات القاسـمبن  مام المؤيد محمد ويحكي عن سيرة الإ»السيرة
 منـذ التاريخية التي عاصرها وعايش أحداثها,أرخ في هذه السيرة لحيـاة الإمـام المؤيـد محمـد

, وهـي )م١٦٤٤/هــ١٠٥٤( حتى وفاتـه سـنة تقلده الإمامة بعد وفاة والده الإمام القاسم
السيرة التي تتناولها الباحثة بالدراسة والتحقيق, أما السيرة الثالثة فهي سيرة الإمـام المتوكـل 

تحفـة «: , وتسمىمحمدبن  , الإمام الثاني من أولاد الإمام القاسمالقاسمبن  إسماعيلاالله  على
, ويتنـاول فيـه سـيرة الإمـام »الأسماع والأبصار بما في السيرة المتوكلية من غرائـب الأخبـار

 الـسياسية والعلميـة, وإصـلاحاته , فعرض فيه لحيـاة الإمـام إسـماعيلالقاسمبن  إسماعيل
 قاطبـة, وتطـرق صادية وحروبه المختلفة التي خاضها لبسط نفوذه عـلى منـاطق الـيمنالاقت

 مع الـدول العربيـة والإسـلامية والأجنبيـة, للعلاقات الخارجية التي أقامها الإمام إسماعيل
 .)١()م١٦٦٣/ هـ ١٠٧٤( ة عند سنةوقد توقفت أحداث السير
 مؤلف آخر كتبه في النصف الثاني من القرن الحادي عـشر للهجـرة, وللمؤرخ الجرموزي

ة في معرفـة المملكـة اليمنيـة والدولـة َّعقد الجواهر البهي«: معروف يسمىوهو كتاب تاريخي 
 إلى G منـذ عهـد النبـي, ذكر في مقدمته أنه جمعه في أخبار ملـوك الـيمن»الفاطمية الحسنية

ُزمنــه, وجعلــه خمــسة عــشر فــصلا, خــصص لكــل دولــ ًة فــصلا حتــى انتهــى فيــه إلى أول ً
 .)٢(م١٥٩٨/ هـ ١٠٠٧ سنة

, وكـان مـن  وأخيه إسـماعيل والإمام المؤيد محمد الإمام القاسمعاصر المؤرخ الجرموزي
 ــــــــــــــــــــــ

 .٢٧الحكيم الهجري, ص  عبدالدكتور دراسة وتحقيق ,رسالة ماجستير منشورة) ١(
ويذكر الدكتور العمري بأن النسخة الأم المجهولة يمتلكهـا الـشيخ حمـد (٤٣المؤرخون اليمنيون في العصر الحديث, ص : العمري/ د) ٢(

 .١٠٣٥, صأعلام المؤلفين الزيدية: السلام الوجيه بد, ع)الجاسر
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رجال دولتهم ومن المقربين إلـيهم, احتـل مكانـة كبـيرة في حيـاة هـؤلاء, وتقلـد المناصـب 
ًم المؤيـد كثـيرا مـن  وإخوته, فقد أوكل إليه الإما محمدًالوظيفية, وكان قريبا من الإمام المؤيد

 .المهام العسكرية والسياسية, وسوف نأتي على تفاصيل مهامه الوظيفية والعسكرية تلك
 كثير مـن المـؤرخين نتيجـة لـشهرته الواسـعة, ومـصنفاته وقد ترجم للمؤرخ الجرموزي

 في الورقـة الأخـيرة, وقـد »النبـذة المـشيرة«: المشهورة, ومنها الترجمة المفصلة في نهاية كتـاب
ُكتبت بخط مغاير لخط المخطوطة, وفي زمن متأخر عن زمن المؤرخ والناسـخ, فحـين كتبـت 

م, وقـد تـم اقتبـاس هـذه ١٨٩٥/ هـ ١٣١٣ألصقت في نهاية الكتاب بتاريخ ربيع آخر سنة 
 لحفيـد المـؤرخ »عقود الجوهر في أبناء السادة آل المطهـر«: الترجمة كما ذكر صاحبها من كتاب

الحكـيم  مفقود بحسب ما ذكره الباحث الأستاذ عبـد, وهو كتاب بن المطهر بن الحسن أحمد
 . للجرموزي»تحفة الأسماع والأبصار«:  في كتابه الذي يحتوي على تحقيق مخطوطةالهجري

 م,١٦٦٦/ هــ١٠٧٧  حتى توفي في شهر محرم من سـنةُ في عتمةخ الجرموزيعاش المؤر
 الكثير مـن , رزق الجرموزيوقد قارب الستين سنة, وقبره معروف في قرية سماه بناحية عتمة

َّن محبا للخير والصدقات, واشتهر عنه أنه عمـر في نـواحي عتمـة حـوالي البنين والبنات, وكا ً
 للـواردين في )١(ًاثني عشر مسجدا ما بين صـغير وكبـير, واهـتم ببنـاء بـرك المـاء والمواجـل
 اهـتمام بـالعلوم الطريق, وبحسب صاحب الترجمة سالف الذكر فقد كان لمؤرخنا الجرموزي

تفسير أولي الألبـاب في معرفـة : (سيما أصول الفقه, وله كتاب في هذا المجال سماهالدينية, لا 
 وبالنظر إلى قـرب الجرمـوزي. )٢(ورسائل أخر￯ في مسائل الأصول والفقه). رب الأرباب

ًمن السلطة الحاكمة في ذلك الحين, وتسلمه كثيرا من المهام السياسية, فقد ذكر المـؤرخ كثـيرا  ً
ًكان شاهدا على حدوثها في أثناء سرده لأحـداث  من الأحداث والمواقف التي شارك فيها أو

 ثـم  والحسنالتي جمعته بالإمامالسيرة, فقد حرص على إبراز وإيضاح كل المواقف الشخصية 
 ــــــــــــــــــــــ

جل, وهو بناء في مجال الري الزراعي, وتبنى على الينابيع الصغيرة عـلى الـسفوح والـشعاب وتكـون اهي المآجل, ومفردها م: المواجل) ١(
ًمبنية بناء قويا متقنا, فبناء المآجل لحجز العيون والينابيع  ).٨٠٤, ص٢الموسوعة اليمنية, ج: علي الإريانيبن  مطهر. (ً

 .٤٤٢, ص١بهجة الزمن, ج: بن الحسين , يحيى٥٠٨ترجمة في آخر ورقة من كتاب النبذة المشيرة, مخطوط, ق: مجهول) ٢(
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َجهة الحجرة في السنة   علىرموزي المؤرخ الج في مختلف مراحل حياته, فقد عين الإمامالحسين ْ ِ
َوكنت في الحجرة على العمل الـذي أمـرني بـه الإمـام«: الأولى من قيامه بالإمامة فيذكر ْ ِ«)١( .

ً حـاضرا مـام المؤيـد محمـد كان في الـسنوات الأولى مـن قيـام الإويبدو أن المؤرخ الجرموزي
ًومصاحبا له في جميع الأمور, ومطلعا على كثير من شؤون البلاد ً. 

 يـستطلع أخبـار  هدية ورسالة من الوالي العثماني فضلي باشـافعندما وصلت للإمام المؤيد
: ٍ وأنه بـاق عـلى عهـد الـصلح, فيـذكر الجرمـوزيًالإمام والصلح المبرم سابقا مع العثمانيين

 .»)٢(الكتاب ًوكنت حاضرا ولم أقف على لفظ«
, وأرسـل معـه  على بلاد الحيمـةعم الإمامبن  عامربن  االله َّوعندما ولى الإمام السيد عبد

سات الـصلح بـين , فقد كان ممن حضر جلمجموعة من الأعوان كان منهم مؤرخنا الجرموزي
ولـه مواقـف «:خ تلك الـبلاد, ثـم يؤكـد مؤرخنـا عـلى ذلـك بقولـهي ومشااب الإمامأصح

 ممن اعتمد  من قبل الجيش الإمامي كان مؤرخنا الجرموزيوأثناء حصار صنعاء. )٣(»حضرته
 في تدبير كثير من المـؤن العـسكرية والماليـة, إلى جانـب ذلـك كـان مام المؤيد محمدعليهم الإ
,  والحـسين إلى مختلف الشخصيات ليلقي عليهم أوامره, ومنهم إخوته الحـسنالإمام رسول

 .)٤(»ببعض حديث−عليه السلام−ووصولي من عند الإمام«فيذكر تلك المواقف 
أمـره أن يجمـع قـدر :  بعـدة مـن المهـام, منهـا المؤرخ الجرموزيكلف الإمام المؤيد محمد

وعنـدما . تطاعته الغذاء والإمدادات العسكرية وإرسالها إلى تهامة للجـيش المـرابط هنـاكاس
, وطالـت أيـام تلـك الحـرب, فقـد أصـاب  في تهامة على أبواب زبيـداشتد حصار العثمانيين

 .الجيش الإمامي كثير من الأمراض نتيجة للأجواء الحارة في تهامة
 أن  للمؤرخ الجرمـوزيَّ وغيره من القادة هناك, فوجه الإماموأصاب المرض الأمير سنبل

 ــــــــــــــــــــــ
 .أ٨٥النص, ق: الجرموزي) ١(

 .أ٥٤ق: نفسه) ٢(

 .أ٥٥نفسه, ق) ٣(

 ..ب٢٩٣أ,٢١٩أ,٢١٤, قنفسه) ٤(
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مـه في قيـادة الجـيش والخطبـة والجماعـة, وبقـي , ويقوم مقايسارع ويرحل إلى معسكر سنبل
 .)١(المؤرخ هناك طوال شهر كامل

قمـع :  بعض المهام العسكرية منهـا للمؤرخ الجرموزي أسند الإماموبعد استقلال اليمن
 بعـد ذلـك َّ, وقد نجح المؤرخ في تلك المهمة, وعينـه الإمـامثورات وتمردات في جهات ريمة

  أوكـل الإمـام الأمـير سـنبلِّفيتـو, وعنـدما )٢( لولاية وصـاب, والأمير سنبلُلولاية عتمة
اع المنطقـة والجنـود, ثـم  وتقسيمها على ورثته وتسوية أوضـ بحصر أموال الأميرللجرموزي

 .)٣(ُ إلى جانب ولاية عتمةأمره أن يتولى إمارة وصاب
سنا ذلـك في  في الأيام الأخيرة من حياتـه, لمـً قريبا من الإمام المؤيدكان المؤرخ الجرموزي

 يشكو إليه عبء المهام والمشاكل التي يواجهها, خاصة عنـد كثير من المواقف التي كان الإمام
م توافد  المتذبذبة من الإمامة, ث المتكررة, ومواقف أهل يافعنبن الحس ثورات وعصيان أحمد

 وأسررته النـصيحة «:  من الأموال فيقول وطمعهم المتكرر في عطاء الإمامقبائلهم إلى شهارة
 .)٤(»كما يجب

ومـن ً كان قريبـا مـن الأحـداث ويتضح لنا من خلال سياق السيرة أن المؤرخ الجرموزي
ً, وقد أورد مؤرخنا كثيرا من المواقف والشؤون المتعلقة بن القاسم شخصياتها, ومنهم الحسن

واقـف بينـه وبـين  الدائمـة بأخبارهـا, فـذكر عـدة مبالبلاد في ذلك الوقت, وصـلة الحـسن
 يعرض فيها حاجتـه للأمـوال  للجرموزي منها الرسائل التي بعثها الحسنبن القاسم الحسن

 المؤرخ أن يتدبرها ليسد حاجة العساكر, خاصة بعد خروج العثمانيـينوالإمدادات, ويطالب 
, ويبدو أن العلاقة كانت وطيـدة )٥(من تهامة, والفاقة الاقتصادية التي كان يعاني منها الجميع

َّ, فيذكر مؤرخنا أنه كان يملك حصانا عبر عنه بقولـهبين المؤرخ والحسن  فإنـه عنـدنا مـن «: ً
 ــــــــــــــــــــــ

 .ب٢٥٥أ,٢٥٤النص ق: الجرموزي)١(
 .ب٢٠٢, قنفسه) ٢(
 .أ٥٠أ, ق٢٧٥ق: نفسه) ٣(
 .أ٣٣٤ب, ٣٢٩ب, ٣٢٧ ق,نفسه) ٤(
 .أ٢٧٥أ,٢٠١نفسه, ق) ٥(
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 أراد شراء هذا الحصان مـن المـؤرخ لكـي يهديـه بدو أن الحسن, لكن ي»كرام الخيل ونجائبها
, واشترط عليه بـأن لايهديـه بن القاسم , لكن المؤرخ أهد￯ ذلك الحصان للحسنلملك الهند

 ., ومما يؤكد العلاقة الحميمة بينهما)١(ًد حرصا منه على عدم التفريط في هذا الحصانك الهنلمل
 أعـمال وشـؤون المنـاطق الوسـطى  واستلام أخيـه الحـسينبن القاسم وبعد وفاة الحسن

بـن  الحـسين ًلمؤرخ فقد كان قريبـا مـن الـسلطة, وذكـر أنوالجنوبية, تكرر الأمر بالنسبة ل
 . وكل بلاد آنس وعتمةً كتب له عهدا وولاية بإدارة وصابالقاسم

 عـلى قـراره, تحمـل وقد حاول المؤرخ الاعتذار من تحمل هذا, لكن مـع إصرار الحـسين
َمؤرخنا هذا المنصب وقبل أن يدير الشؤون الخاصة بهذه المناطق ِ بـن  , وبعد وفـاة الحـسين)٢(َ

  آنـس, وتم إسـناد ولايـة ضـوران ووصابُولاية عتمة  يذكر مؤرخنا أنه استمر علىمالقاس
 .)٣(القاسم بن لإسماعيل

 أن يذكر أسباب جمع وتدوين هذه الأحداث التاريخيـة في هـذه حرص المؤرخ الجرموزي
فـإني كنـت «:ً قـائلابن القاسم كر في الورقة الأولى من سيرة الإمام المؤيد محمدالسيرة, فقد ذ

, مـن أصـحابه دبـن محمـ بـاالله القاسـم ًسمعت كثيرا من أخبار مولانا أمير المؤمنين المنصور
معروفة عند العقلاء, فما زال الموت يأخـذ الفضلاء والقادة النبلاء, وكانت ظاهرة عند الملأ, 

ودائعه, ويذيق الأول فالأول, فنظرت فيما كنت أعرفه منهم, بـما كـأني شـاهده معهـم, وإذا 
النسيان أخذ أكثره, وقد مضى من المعارف ما كان أظهـره, وكنـت لا أعـد حفظـي في جنـب 

ًحفظهم شيئا ولا أتكلم في محضرهم, وإن كنت فيهم حياء لحقارتي,  ولجلالهم وقصوري عـن ً
محلهم, فأردت أن أحفظ ما بقـي مـن أخبـارهم عـلى سـبيل الجملـة لـئلا تـذهب بالجملـة, 
ورضيت بالقليل أحفظه لعقبي مما أكتبه بقصور أدبي, لئلا يذهب الكثير مع القليل, ويخفى ما 

ًه توقيعا كان إليه من السبيل, واالله تعالى أقصده فيما كتبت, وثوابه أطلب فيما حصلت, وجعلت
 ــــــــــــــــــــــ

 .أ٢٧٦أ,٢٧٣أ, ٢٤٤أ, ٢١٩النص ,ق: الجرموزي)١(
 .أ٢٩٩ب,٢٩٨, قنفسه) ٢(
 .ب٣٢٦نفسه, ق) ٣(
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لسرد الجمليات لقصور الباع عما يفعله أهل هذه الصناعات ليقتدي بهم المقتدي, ويهتدي إلى 
 رأينا من خلال ذلك العرض, غرض ودواعي قيـام المـؤرخ الجرمـوزي. »)١(آثارهم المهتدي

 .لدلائل والمبررات المختلفةبجمع وتدوين أحداث هذه السيرة مع إيراد ا
ً كـان قريبـا مـن الأحـداث, وكـان يـستقي معلوماتـه مـن مـصادرها وبما أن الجرموزي

 وأحد المـسئولين القـريبين مـن حكـام الأصلية, إلى جانب أنه كان من أتباع المذهب الزيدي
فترة, ويعد من مؤرخي السير البارزين, وبحسب كتاباته ومنهجه التاريخي, فقـد كـان تلك ال

من البحاثة المدققين الذين يجرون وراء الأخبار لجمعها وروايتها, مع ذكر من أخذ مـنهم, أي 
 .)٢(مع إسناد رواياته إلى أصولها
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حصولي عـلى درجـة الماجـستير, كلفـت مـن عندما قمت بالتدريس في قسم التاريخ بعد 
 الحديث ومادة موضوع خاص من تاريخ الـيمن الحـديث, القسم بتدريس مادة تاريخ اليمن

, للأسـتاذ الـدكتور )الفتح العثماني الأول لليمن(كتاب : وكانت الكتب المقررة لهاتين المادتين
لـنفس الأسـتاذ, ) المؤرخون اليمنيون في العهـد العـثماني الأول(, وكتاب سيد مصطفى سالم

وخلال تلك السنوات التي قضيتها في تدريس هذه المادة تعمقـت في وقـائع أحـداث تـاريخ 
َّاليمن الحديث, وأصبحت هذه الأحداث التاريخية تمثل بالنسبة لي أحداثا حية أتمثل بهـا كـل  ً

ريخيـة أسبوع عندما ألقيها على مسامع طلابي أثناء تلك المحاضرات, وقد أحببت الـسيرة التا
ًلآل شرف الدين, وأعجبت ببطولات المطهـر, وزاد إعجـابي أيـضا بـسنان باشـا ومحاولاتـه 

 .الحثيثة لفرض السيطرة العثمانية في اليمن
وكنت أتمعن عند قراءة وشرح تلك الأحداث, وزاد إعجـابي بهـذه المـادة عنـدما بـدأت 

درج مراحـل ثورتـه وأهـدافها, والـتمعن في سـلبيات , وتأشرح مراحل ثورة الإمام القاسم
, وكيف تمكن من الـسير بن القاسم ًوإيجابيات تلك الفترة, وصولا إلى قيام إمامة المؤيد محمد

 ــــــــــــــــــــــ
 .ب١ق النص,:الجرموزي) ١(
 .٧٤المؤرخون اليمنييون, ص: سيد مصطفى سالم/ د ) ٢(
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على خطى والده الإمام القاسم, واستطاع أن يحقق الحلـم والهـدف الـذي سـعى إليـه, وهـو 
 لليمن, وعوامل نجاح المؤيد محمد أيما نجاح في ثورته تلك ضـد التخلص من الحكم العثماني

ً حتى انتهى إليه المطاف ببناء دولة قاسمية مستقلة, وقد كنت أقف مليا عنـد بعـض العثمانيين
المواقف والتحليلات التاريخية التي كان لأستاذي الدكتور سيد مصطفى سالم الفـضل الأول 

ًعرضه لهذا التاريخ وتحليله وكـسب القـارئ ليزيـد إعجابـا بمراحـل هـذا التـاريخ في كيفية 
اليمني, وزاد من تعمقي في دراسة هذه المرحلة التاريخية المادة الأخر￯ التي كلفت بتدريـسها 

, فقد كان لها أثر كبير في قراءاتي الواسعة لمـؤرخي وهي مادة موضوع خاص من تاريخ اليمن
تاريخ اليمن الحديث, ويبدو أن الحـظ قـد حـالفني, ففـي أثنـاء زيـارتي لـدار المخطوطـات 

الملـك المقحفـي, فـأطلعني  فوجئت بوجود مخطوطة الجوهرة المنيرة على مكتب الأستاذ عبد
ًمشكورا عليها وأبديت إعجابي, وفي نفس الوقـت تعجبـي مـن المـصادفة العجيبـة تلـك في 

 تجسد فيها جزء من مراحل تاريخ اليمن الحـديث وهـي الفـترة حصولي على مخطوطة تاريخية
, فقمـت بن القاسم لمؤيد محمدالأخيرة من الحكم العثماني, وفترة بناء الدولة المستقلة بزعامة ا
 .بتصوير هذه المخطوطة لكي تكون هي النواة الأولى في بحثي

السلام الوجيـه بوجـود نـسخة أخـر￯   الأستاذ عبدًوبعد البحث والتقصي, أفادني أيضا
مت بتـصويرها, لديه قام بتصويرها من المكتبة الشرقية التابعة لوزارة الأوقاف, فقدمها لي وق

 .المخطوطة وهذه هي النسخة الثانية من نفس
 الكبـير, وأثناء البحث في فهارس دار المخطوطات التابع للمكتبة الغربيـة لجـامع صـنعاء

وبهذا يكـون قـد اكتمـل . ًعثرت على نسخة ثالثة تقبع بين أدراجها فسارعت بتصويرها أيضا
, واكتفيـت مبن القاس لدي ثلاث نسخ من نفس مخطوطة الجوهرة المنيرة في سيرة المؤيد محمد

 .نسخ بوجود الثلاث
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 :فاضلة بين النسخ الثلاث التي بحوزتي تبين لي التاليمن خلال الم
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النسخة الأولى وهي نسخة دار المخطوطات, بدون رقم, ويبدو أنها لم تدخل في الفهرسـة 
ًسطرا ومرقمة بترقـيم ٢٤ ورقة, ومتوسط عدد أسطرها ٣٤٨الرسمية للدار, وعدد أوراقها 

خطوطة ورقها قديم وفي حالة جيـدة الجهة المحفوظة بها, وهي دار المخطوطات بصنعاء, والم
ًمجلدة تجليدا سميكا, ويمتد من الغلاف الأول لسان مثلث سميك ليلتـف حـول المخطوطـة  ً
ًإكمالا لحفظها على نحو ما كانت عليـه طريقـة التغليـف القـديم, وبعـد المقارنـة بينهـا وبـين 

ن اعتبارها المخطوطة الأخريات تبين لي أن هذه النسخة هي أقدم النسخ المنقولة, بحيث يمك
 ).أ(الأم, وسأطلق عليها النسخة 

أما سبب اعتبارها أقدم النسخ لوجود ملحوظة في آخر ورقة مـن المخطوطـة, مـضمونها 
ًيدل على أن هذه النسخة تم نسخها وإهداؤها من المؤلف شخـصيا لإحـد￯ شخـصيات آل 

 :التالي, فقد ذكر المؤرخ في آخر ورقةاسمبن الق بن الحسن , وهو محمدالقاسم
ثـم . )١(»هــ١٠٦٥كان الفراغ من نسخها في يوم الأربعاء سابع شهر ذي القعـدة عـام «

 هذا الكتاب برسم خزانة مولانا وبركتنا السيد الإمام وبركـة الخـاص «: يليها هذه الملحوظة
أمـير المـؤمنين بـن  الحـسنبن  على المعتدين محمداالله  لإسلام والمسلمين, وسيفوالعام عز ا
ًوحوش مهجته, نـذرا عليـه محـررا) كلمة ليست واضحة (حفظ.  رب العالمينباالله المنصور ً, 

ًوملكا له مقررا من مالكه أفقر الور￯ وأحقر الفقراء مطهر بـن  االله بن عبد أحمدبن  محمدبن  ً
 وأجزت له حفظه رواية )كلمة غير واضحة(.بهاالله  المنتصر اليوسفي الهادوي لطفبن  محمد

كلمتـان ( المنير وبـدر عني من باب رواية, عن الأصاغر, وقد جاء عن خيرة الباري وسراجه
) كلمة غـير واضـحة. (َّالداري وأعجل علي حفظه الله تعالى بالقبول والدعوة )ينغير واضحت

المطهـر اليوسـفي في شـهر محـرم عـام . عـلى محمـد وآلـه وسـلماالله  ما هو المأمل, وصلىَّفي ك
 .»م١٦٥٥أكتوبر / هـ ١٠٦٦

ومن خلال استعراضنا لأوراق هذه النسخة اتضح من الوهلة الأولى أنها أقرب النسخ إلى 
 , إلى)صـح مـن الأم: (ففي بعض أوراقها كان الناسخ يشير إلى بعض الأحداث بقولـه. الأم

 ــــــــــــــــــــــ
 .م١٦٥٤موافق سبتمبر ) ١(
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جانب أن هذه النسخة كاملة وغير مبتورة, بالرغم من أن الناسخ لم يكتب اسمه, ونـرجح أن 
 .الناسخ هو المؤرخ نفسه
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ُ, والتـي تعـد أقـدم )أ(النـسخة  نتطرق إلى الوصف الشكلي والموضوعي للمخطوطـة أو
لورقـة الأولى مـن هـذه وأقرب النسخ إلى زمن المؤرخ, ونبدأ بوصف ورقـة العنـوان وهـي ا

 .النسخة
كتب الناسخ عنوان الكتاب على شكل مثلث, تدرج اسم الـسيرة وصـاحبها في العنـوان 

 الجوهرة المنـيرة في «: حتى آخر كلمة في طرف المثلث, وهي كلمة آمين, وجاء العنوان كالتالي
 وسـيد المـسلمين بـن الإمـام أمـير المـؤمنين جمل عيون السيرة في أخبار مولانا وإمامنا الإمام

بـن  باالله القاسـم بن أمير المؤمنين المنصور باالله رب العالمين محمد  المبين, المؤيدالصادع بالحق
 .الأكرمين االله وسلامه عليه وعلى آبائه بن علي صلوات محمد

عنـه وغفـر لـه االله   عفـاالمنتصر الهادي الجرموزيبن  محمدبن  مطهراالله  جمعها الفقير إلى
 َّ وقـف تعـين وضـعه بمكتبـة جـامع صـنعاء«: ُوأعلى مثلث العنوان كتـب. »ولوالديه آمين

ُوفي نفس الورقة كتبت العديد من التمليكات والوقفيات, ففي الجانب الأيـسر مـن . »الكبير
 :ُالعنوان كتب التالي

, وقد تعين بقـاه في الخزانـة الجامعـة للكتـب بمحـروس سنالحبن  هذا من وقف محمد«
حـرر بـشهر رجـب . تعالىاالله   وبأمر أمير المؤمنين مولانا المتوكل على االله, أيدهجامع صنعاء

مـن كتـب مولانـا «: , والتوقيع غير واضح, وأسفل هذه الملاحظـة كتـب)١(»هـ١٢٣٣سنة 
أمـير بـن  الحـسنبـن  يحيى عز الإسلام والمسلمين محمـد لامة الجامع لشرائط الإمامة أبيالع

وأعاد من بركاته, وهو موقوف على ورثتـه كـسائر االله  علي رحمهبن  محمدبن  المؤمنين القاسم
االله   لطـفالحسنبن  محمدبن  زيدبن  انه, محمدسبحاالله  كتبه عليه السلام, وكتب الفقير إلى

 .»به
 ــــــــــــــــــــــ

 .م١٨١٧الموافق مايو ) ١(
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ًوفي أسفل هذه الورقة في الجانب الأيمن كتب أيضا َّلـدي ] هكـذا وردت[هـذه هذبـة «: ُ
ن بـ ا العلامـة محمـدبـن مولانـ يحيـى] هكذا وردت[عارية من الكتب الموقوفة على صالحي 

االله عليهم ورضوانه, وهي من طيب كتب المعرفة بيد ورثة   سلامبن محمد بن القاسم الحسن
, )١(هــ١٢٨٦بن المرتضى, يعلم ذلك بتاريخـه شـهر ربيـع سـنة  بن علي الوالد العلامة محمد

 ).لناالتوقيع لم يتضح (االله ونعم الوكيل, وكتب  وحسبي
بن عـلي الـوزير رحمـه  االله للسيد عبد»ُأما في منتصف الورقة في الجانب الأيمن فقد كتب 

 :  ثم واصل كتابة هذه الأبيات الشعرية«االله
ثـلي في التـــــــصوف  مـــــــن رام مــــــ

ـــــــــة  ـــــــــدم لامحال ـــــــــو ع فه
ــــــــول في ــــــــساه يق ــــــــاذا ع   م

ـــــدا   ـــــة)٢([.............]ًعب  إلى الجلال
ثـلي في التـــــــ  صوفمـــــــن رام مــــــ

ـــــــــة  ـــــــــدم لامحال ـــــــــو ع فه
ًوقد كتبت بعض ملاحظات في أسفل الورقة جهة اليسار وشطبت شطبا تاما تعمدا ً ً. 

ثم ننتقل إلى الوصف الشكلي للورقة الأخيرة مـن المخطوطـة وشرح التعليقـات الـواردة 
 نفـسه وإهـداءه لهـذا فيها, وكانت أهم التعليقات الواردة فيها, ملاحظة المـؤرخ الجرمـوزي

, كما سبق عرضه, وجعله برسم خزانتـه بعـد سـنة مـن بن القاسم بن الحسن الكتاب لمحمد
م, وفي أسفل الورقة كتب التعليق ١٦٥٥/ هـ ١٠٦٦فراغه من كتابة هذا الكتاب أي في سنة 

َ, فلا رأيت مثلها في السير المتقدمـة ولا الحمد وحده, طالع هذه السيرة الفقير إلى االله »: التالي ِّ
 ــــــــــــــــــــــ

 .م١٨٦٩هـ الموافق ١٢٨٦) ١(
 . كلمة غير واضحة) ٢(
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بحـق محمـد االله أن يحشرنا في زمرة أهل البيت, وأن يجعلنا مـن أشـياعهم  في المتأخرة, فنسأل
ُوبجانب هذا التعليق كتبت ملاحظة بالجانـب . »باالله العلي العظيم وآله ولاحول ولا قوة إلا

) الكلمات لم تتضح من التصوير(بن الحسن  طالع هذه الحسين«: ُالأيسر من الورقة كتب فيها
كلمـة غـير (َّالمرسـلين, ومـده ) ت غـير واضـحةالكلما(الدين  االله بهم أحيا. الله رب العالمين

 ).واضحة
الحمـد الله «: وهناك تعليقات أخر￯ في منتصف الجانب الأيمن من الورقة وردت كالتـالي

. )١(هــ١١٢٤بان من شـهور سـنة  آخرها في منتصف شعفتم لي مطالعة هذا السفر في مواق
: , ثم يواصل كتابة تعليق آخر أسفل من الأول وهو»االله عنه بن علي الوزير عفا االله كتبه عبد

 .»ببير العزب. )٢(هـ١١٣٦بلغ مرة أخر￯ في سلخ رجب من شهور سنة «
ُ, فقد كتبـت هـذه النـسخة بخـط )أ(أما إذا انتقلنا إلى الوصف الداخلي لمضمون النسخة 

 .ٍي واضح إلى حد ما إلا من بعض الكلمات غير الواضحةنسخ
َّأهمل الناسخ تنقيط بعض الكلمات بحسب ما تعارف عليه كتاب تلك الفترات التاريخية,  ُ
لكنه حرص على وضع الإشارات الدالة على حرف الدال والطاء والسين وهي النقطـة تحـت 

وطة, وقد اهتم الناسخ بوضع عناوين هذه الحروف لكي يتم التفريق بينها وبين الحروف المنق
ًجانبية وكبيرة للأحداث والوقائع والأسماء البارزة, وكتبت بخط كبير وواضـح, وكثـيرا مـا 
ًسقطت بعض الكلمات والأسماء, وأحيانا عدد من الأسطر فيتـداركها الناسـخ ويـسجلها في 

 ).b(ه الحاشية بعد أن يكون وقد وضع الإشارة المتعارف عليها آنذاك وهي هذ
ًونلاحظ أن هناك تدخلا وإقحام بعض المعلومات في الحاشية وبخط مغاير لخط الناسـخ 
وفي زمن متأخر, وقد تم تسجيل اسم صاحب الحاشية وتـاريخ كتابتهـا, فعنـدما جـاء ذكـر 
حادثة أسر أشخاص من آل الوزير, وتم سجنهم في سجن قلعة القـاهرة, فيـضيف صـاحب 

وفي . تي تم فيها خروج أحد آل الوزير من سجنه في قلعة القـاهرةالحاشية, ويشرح الطريقة ال
 ــــــــــــــــــــــ

 .م١٧١٢: الموافق) ١(
 .م١٧٢٣: نفسه) ٢(
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 .)١( الوزيراالله بن عبد محمدبن  بن علي االله آخرها يضع اسمه وهو عبد
 .)٢(ةالمخطوط وقد تكررت مثل هذه التدخلات والإقحامات في أوراق عديدة من هذه

بن  الدين بن محمد درتخللت هذه النسخة بعض الأوراق البيضاء لكتابة قصيدة للشاعر ب
 الأول من القصيدة, ويبدو أنه لم يجد بقية القصيدة, فترك بن شمس الدين, فسجل البيت علي

بن  بن علي الدين زيد , ولاحظنا إقحام بعض أوراق لقصيدة قائلها شرف)٣(الأوراق بيضاء
ة أ, وليست من سـياق المخطوطـ٧٥ –ب ٧٤الحسين المسوري, وقد أضيفت ما بين الأوراق 

 ).ز٧٤هـ,٧٤د,٧٤ج,٧٤(ولا تسلسلها الرقمي, فقمت بترقيمها على النحو التالي 
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, وهــي المخطوطــة )ب(ســوف أقــوم بوصــف المخطوطــة الثانيــة التــي أطلقــت عليهــا 
) ب(وتحمل هذه النسخة ). أ(النسخة الثانية التي اعتمدت عليها أثناء المقارنة مع النسخة  أو

, وهي ضمن محفوظات المكتبة الشرقية التابعة لوزارة الأوقاف وتحتوي الورقة )٢١٣٣(رقم 
 . المخطوطة على عنوان المخطوطةالأولى من

وقد كتب الناسخ العنوان بشكل هندسي وعلى شكل مثلثين متعامدين يفـصل مـا بيـنهما 
: المـستطيل الأولكتب في . مستطيلان, أحدهما في أعلى أحد المثلثين, والثاني في وسط المثلثين

 .»الجوهرة المنيرة في جمل عيون السيرة«
 أمـير المـؤمنين ويـد بـن الإمـام  في أخبار مولانا وإمامنا الإمـام«وفي وسط المثلث الأول

بـاالله  بن أمـير المـؤمنين المنـصور باالله رب العالمين محمد المسلمين الصادع بالحق المبين, المؤيد
االله  جمعهـا الفقـير إلى. االله عليـه وعـلى آبائـه الأكـرمين بـن عـلي صـلوات بن محمد القاسم
ــن محمــد المطهــر ــن المنتــصر ب ــير »ب ــسخي كب ــاني, وبخــط ن ــستطيل الث ــم ينتقــل إلى الم , ث
 وغفـر « وينتقل إلى المثلث الثاني, وبخط رقعة كبـير»االله عنه  عفاالهادوي الجرموزي«ويكتب

 ــــــــــــــــــــــ
 .أ١٩٦النص, ق: الجرموزي) ١(

 .أ٤٥أ,ق١٦٣ب,١٢٢ب,١٠٣ب, ٥١ ق, نفسه) ٢(

 .أ٢١٠ب, ٢٠٩نفسه, ق) ٣(
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 .» ولوالديه وتقبل منه آمين اللهم آمينله
وقد كتبت على جوانب ورقة العنوان كثير من التعليقات والمطالعات المختلفة لم أتمكن من 

 .قراءتها نتيجة لردائة التصوير وصعوبة الحصول على النسخة الأصلية من المكتبة الشرقية
 زخارف هندسية عـلى شـكل أما الورقة الثانية من جهة يمين المخطوطة فقد رسم الناسخ
 .قبة جامع, ثم البسملة, وكتابة السطور الأولى من هذه المخطوطة

وقام الناسخ بكتابة هذه السيرة بخط نسخي جميل وواضح في أغلـب أوراق المخطوطـة, 
ًووضع لكل ورقة تسطيرا جانبيا في اليمين واليسار وأعلى الورقة وأسـفلها وكتـب العنـاوين  ً

 .وجميل  نسخي ثقيلكبيرة وواضحة وبخط
ًوقد يكتب أحيانا عناوين صغيرة وجانبية في الحواشي, للاسـتدلال عـلى موضـوع معـين 

 .شخصية هامة أو
ومن خلال المقارنة بين النسختين أ, ب, لم نجد أي اختلاف بين النـسختين إلا في بعـض 

خ بنقـل بعـض ًزيادة في بعض أبيات شعرية, وأحيانا قد يقـوم الناسـ الأسماء أو الكلمات أو
 .دون أن يتوصل إلى قراءتها) أ(رسمها كما وردت في النسخة   أوالكلمات بعلامتها

 كان الفراغ من تحصيل هذا الكتاب المبـارك «: أما في آخر ورقة من هذه النسخة فقد كتب
لمضي ثلث من ليلة الخميس المبارك الخامس والعشرين من ربيع الأول من سـنة ثـمان وثمانـين 

الملـك العـادل, شرف الإسـلام تـاج   برسم مولانا وابن مولانا الملك العادل ابـن,)١(وألف
بـن  عـليبن  محمدبن   القاسمباالله أمير المؤمنين المنصوربن  الحسنبن  العترة الكرام الحسين

 :  ثم بيت شعر»هوبركاتاالله  عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين, ورحمةاالله  صلىاالله  رسول
يـلتي أحمــــد المختــــار وابنتــــه«  وســـ
بـير والإمـــــام عـــــلي  »وشـــــبر وشــــ

 ــــــــــــــــــــــ
 .م١٦٧٧الموافق مايو ) ١(



-١٧٤- 

وعفـوه ومغفرتـه االله   على يد الفقير إلى كرم«ُوفي آخر الورقة رسم مستطيل كتب بداخله
تعالى لصالح الأعمال, ووقانا االله  أحمد المعروف بالسماوي, وفقهبن  عليبن  االله بن عبد ناصر

 .»إنه جواد كريم رؤوف رحيمشر عذاب النار 
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, وتحمـل رقـم )جــ(أما إذا تعين علينا وصف المخطوطة الثالثة, التي أطلقت عليها رقـم

تاريخ وتراجم, أوراقها قديمة وفي حالة جيدة, ومغلفـة بتغليـف سـميك كـما هـو ) ٢٥١١(
 .متعارف في الكتب القديمة

وهذه النسخة اتضح لنا أن ناسخ هذه الأخيرة قد قـام ) أ(خة ومن خلال المقارنة بين النس
, إلا أن الناسخ الذي لم يذكر اسمه ولا تاريخ نـسخها, وقـد )أ(بنسخها من النسخة القديمة 

وضع بعض العناوين الجانبية وعلى الحواشي إضافة إلى العناوين التي في المتن, وتميـزت هـذه 
وأضـافها إلى ) أ(سطر والكلمات والأسماء الـساقطة في النسخة أن الناسخ قام بإدخال كل الأ

 ).أ(المتن, وتحاشى السقط والنسيان الذي كان في النسخة 
بالرغم أنها كتبت بخط نسخي جيد وواضـح في الجـزء الأول, ) جـ(َّأما ما يعيب النسخة 

مل أحداثها فنجد أن الخط في الجزء الثاني يتغير وتزدحم السطور, وفي آخرها تم بترها ولم تكت
) ١٧(هـي ) أ(بعد مقارنتها بالنـسخة ) جـ(والناقص من النسخة ). أ(التاريخية مثل النسخة 

ورقة في نهايتها, وقد ازدحمت ورقة العنـوان بكتابـات وأشـعار كثـيرة بعـضها مـشطوبة ولم 
 .الخطحتى الاستدلال على بعض أبياتها نتيجة لرداءة  أستطع قراءتها أو

 الحمد الله وحده, كـان «:  أقصى يمين ورقة العنوان يذكر فيها التاليوقد كتبت ملاحظة في
 مؤلـف هـذه في دولـة والـدنا محمـد الجرمـوزيبن  وفاة السيد العلامة فخر الإسلام المطهر

تمت مـن طبـق «, وبعد ذلك كتب كلمة)وتعني عليه السلام(إسماعيل عليلم االله  المتوكل على
 .»علي الوزيربن  االله  عبدالحلو￯ للسيد
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 جذورها التاريخية, فهذه الحركة تنتـسب للمدرسـة كان لحركة التأليف التاريخي في اليمن
الإسلامية التي التزمت المنهج العلمـي التـي سـارت عليـه الكتابـات التاريخيـة في العـصور 

فقد حرصوا في مقدمات مؤلفاتهم توضيح الغرض والدافع من التأليف, واتصفت الوسطى, 
حركة التأليف التاريخي في اليمن بالتدوين المحلي أي التوسع في تدوين وتـسجيل الأحـداث 

سيرة أئمة الفترة بشكل خاص, وتناول الأحداث المتعلقة بالفترة نفـسها  التاريخية المحلية, أو
 .)١(ًاث الخارجية إلا نادرا إذا ما دعت الحاجة لهذا الخروجولم يخرجوا إلى الأحد

, أثناء تـدوين وسوف نستعرض هنا المنهج التاريخي الذي اعتمد عليه مؤرخنا الجرموزي
عن المنهج , وسنتبين أن منهجه لم يختلف بن القاسم هذا السفر التاريخي من سيرة المؤيد محمد

الذي اتبعه مؤرخو العصر, فقد رسم مؤرخنا بعناية وبتفصيل منهجه وغرضه من كتابة هـذه 
 .السيرة

 من رجال دولة القاسم, وقد عرضنا مـد￯ قربـه مـن الـسلطة موزيبن الجر كان المطهر
لمهام التـي تحملهـا الحاكمة في ذلك الوقت, وتقلده ولاية بعض المدن في المناطق الوسطى, وا

 .الوقت  في ذلك محمدوكلفه بها الإمام المؤيد
ً شاهد عيان عـلى الأحـداث, وكثـيرا مـا ذكـر قربـه مـن الحـدث كان المؤرخ الجرموزي

ت, وتحديـد وضـبط الـسنوات, مشاركته فيه, وحاول اسـتخدام مـنهج الـضبط والتوقيـ أو
ولذلك فقد ذكر أثناء تدوين أحداث هذه السيرة استشهاده بمصدر معلوماتـه, ويؤكـد عـلى 

 وأخبرني مولانـا مـن فيـه بمثـل « , أو)٢(»مكاتبة ً كما أخبرني شفاها أو«: ذلك المصدر بقوله
 .)٣(»ذلك

قـال «: ا فيقـولوإن أراد أن يدلل على مصدر استقاء أية معلومـة سـوف يقـوم بتـسجيله
 ــــــــــــــــــــــ

 .١٩−١٨المؤرخون اليمنيون في العهد العثماني, ص: سيد مصطفى سالم/ د ) ١(
 أ٢١١النص, ق: الجرموزي) ٢(
 .ب١٧٦نفسه, ق) ٣(
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فمما أخـبرني بعـض أصـحابه الـذي صـاروا « , أو»)١( المسوريالدين بن سعد القاضي أحمد
ً, ولكي يؤكد على مصدر معلوماته وأمانته العلمية, فنراه كثيرا ما يذكر مصدر تلـك )٢(»إلينا

 انتهـى مـا جـاء بـه بـن محمـد الـشرفي, أو وقـال الـسيد العلامـة أحمـد«: المعلومات فيقول
 .»)٣(فيالشر

ًوكثيرا ما يـسجل . »)٤(فقد تقدم في سيرة والده«: وأثناء سرد حادثة معينة فيستدرك بقوله
 أخبرنـا فـلان, وأخـبرني بعـض «ًأخبار حادثة ما بناء على ما تصل إليه من معلومات فيـذكر

 .»)٥(بن سعد الدين ومما نقله القاضي أحمد الخواص من أصحابه, أو
ًا معينا يستدرك بقولهخبر وعندما يذكر قصيدة أو وهذه نقلهـا الأصـحاب ولم يخـبرني «: ً

وهو مـن ملازمـي مولانـا الحـسن الدين  وأخبرني آخر أنها للفقيه الأديب وجيه« »بصاحبها
 وأخبرني بعـض الثقـات أنـه وقـف عـلى كـلام لأمـير «, وفي مكان آخر يذكر)٦(»واالله أعلم

وجدانـه أثبتـه في االله  وذكر ما لا أضبطه فإن يسر«:  ثم يستطرد بقوله»المؤمنين الإمام القاسم
 .»)٧(هذا التوقيع

اعلـم «: وقد حرص المؤرخ على إبراز وجهة نظره عندما يـذكر بعـض الحـوادث فيقـول
وإياك أن ذكر هذا الفصل على جهة التفصيل بـما يـراه شـاهده, ويـسمعه الغائـب, االله  وفقنا

لبيت الطاهرين, وترك إثباته مع ظهوره يتـوهم كثـيرون أن ذلـك دهـان تهجين لمناقب أهل ا
 .)٨(»وميل مع الزمان وليس كذلك وإنما يعرف الحال بما نذكره من البيان واالله المستعان

فائدة جليلة مما يتعلق بتاريخ «: وقد يسهو عن ذكر حدث معين في مكانه, فيستدرك بقوله
 ــــــــــــــــــــــ

 .أ, ب٦٤نص, قال: الجرموزي) ١(
 .أ١٤١ق: نفسه) ٢(

 .ب٣٣٢ب, ١٤٣ق: نفسه) ٣(
 .أ٩ق: نفسه) ٤(

 .ب٣٣٣أ, ٢٦١أ, ب, ٢٤أ,ق٧ق: نفسه) ٥(
 .ب٣٠٨ق: نفسه) ٦(
 .ب٣١٠ق: نفسه) ٧(

 .ب٢٩٢, قنفسه) ٨(
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 وخمسين وكان محلها فيما قبلها فحصل السهو, فألحقناها هذه السنة, وما قبلها وهي سنة اثنين
. »تعـالىاالله  شـاء  مـا سـيأتي إنوكان من أمـره في الـيمن« أو. »)١(لقصد حفظ هذه الموعظة

االله  شـاء  ولا بد من ذكر مـصير الأمـر إليـه في موضـعه مـن هـذا المختـصر إن«ًويذكر أيضا
 .)٢(»تعالى

وكانـت قـضايا « غير متيقن من سوق بعض الأخبار وتفاصـيلها فيـذكر وإذا كان المؤرخ
وحروب, قتل فيها كثيرون وتفصيلات هائلة, )جرحى(مهيلة وحوادث طويلة وفيها مكامن 

ث التاريخي وعندما يكون غير واثق من المعلومة ومصدر الحد .»)٣(خفي علي بعضها فأجملتها
 .)٤(»مني الشك« :يقول

ند تدوين أحداث هـذه الـسيرة لم يلتـزم بمـنهج موحـد, كـما هـو ونلاحظ أن مؤرخنا ع
متعارف عليه بين كتاب السير في تلك الفترة, فقد انتقل بين العديد من المنـاهج والأسـاليب, 
فنراه تارة يتبع أسلوب تسجيل الأحداث التاريخية تحت عناوين كبيرة وبارزة مثـل التـسجيل 

به االله  ذكر ما تفضل«ً حولها الحدث, فيذكر مثلا سيرة لشخصية ما يدور لبعض الأحداث أو
 .)٦(» الأسفلذكر نزول مولانا الحسن إلى اليمن« أو. »)٥(من خروج مولانا الحسن

ًواتبع كذلك منهج تسجيل الأحداث التاريخية وتدوينها على طريقة الفـصول فكثـيرا مـا 
يه ما امتدحـه أهـل الفـضل, فـصل في ذكـر  فصل وأما دعوته الشريفة, فصل نذكر ف«يذكر 

, عيون العلـماء, فـصل في ذكـر أسـباب نقـض الـصلح, فـصل ولنرجـع إلى أخبـار صـنعاء
 .»)٧(.... وهكذا

 ــــــــــــــــــــــ
 .ب٣٣٢النص , ق: الجرموزي)١(

 .أ١٧٩ب, ١٧٧ب, ١٣٩ق: نفسه) ٢(

 .أ٧٧ق: نفسه) ٣(

 .أ٣١٠ق: نفسه) ٤(

 .أ٥٦ ق ,نفسه) ٥(

 .أ١٩٦ق : نفسه) ٦(

 .أ١١٥أ, ق٧٥ب, ق٣٦ب, ق٢٩أ, ق١٠ق: نفسه) ٧(
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 ￯أما منهج الحوليات فقد اتبعه المؤرخ في بعض الأحيان ولم يلتزم به, لكن هذا المـنهج أد
هـ, ثم ينتقل إلى ١٠٣٦ ً, فقد يدون حدثا ما في سنةإلى تقسيم الحدث التاريخي حسب السنين

حـداث سـنة أحداث أخر￯, وبعد سرد العديد من الحوادث والمواقع, فيعـود ويـذكر بقيـة أ
, ويتخلـل أحـداث »)١(ورجعنا إلى تمام أخبار أسباب نقض الصلح«: ًهـ, فيذكر مثلا١٠٣٦

, )٢(هــ١٠٣٥ تاريخها سنة هـ سرد رسائل الإمام إلى الشريف مغامس والتي كان١٠٣٦سنة 
 .لكنها تشكل أهمية بالغة في نظر مؤرخنا, ويستوجب عليه تدوينها في سياق هذه الأحداث

وقد حرص مؤرخنا كذلك على كتابة أسماء الشعراء والأدباء الذين يرسلون أشعارهم في 
 .مختلف المناسبات, فيبرزها بخط كبير وواضح

 ., ثم يذكر القصيدة)٣( »........السيد العلامة وقال .......... قال الفقيه «: مثال
ًوكثيرا ما عمد مؤرخنا إلى إقحام حادثة تاريخية مختلفة وقام بتدوينها لأنها من وجهة نظره 

ومنهـا أن يقـوم . لها أهمية عن سابقتها من الأحداث ولكنها لا ترتبط بحـوادث هـذه الـسنة
 .ة أخر￯ متقدمة وهكذابتقديم أحداث تاريخية متأخرة على أحداث تاريخي

هـ وهي الأحداث التـي وقعـت بعـد وفـاة ١٠٢٩مثال ذلك فقد بدأ بسرد حوادث سنة 
هــ ١٠٣٢, ثم ما يلبث أن قطع أخبار تلك الفترة وينتقل إلى سرد أحـداث )٤( الإمام القاسم

واصل سرد أحـداث سـنة , ثم يرجع وي)٥(فقد كانت بحسب رأيه أهم مما سبقها وما يلحقها
 .)٦(هـ١٠٣٠ هـ وأحداث سنة١٠٢٩

 على اعتبار أنه كان أحد رجال  هو ميله الشديد لآل القاسموأهم ما يميز منهج الجرموزي
 الدولة ومن المقربين للسلطة, واتضح من خلال كتاباته التحيز الـشديد للإمـام المؤيـد محمـد

 ــــــــــــــــــــــ
 .أ٨٢النص, ق: الجرموزي) ١(

 .أ٨١ ق,نفسه)٢(

 .ب٥٩أ, ٦١ب, ٦٢ب, ٦٣ق: نفسه) ٣(

 .ب٥٠ق : نفسه) ٤(

 .أ٥٣ب, ٥٢ق: نفسه) ٥(

 .ب٥٥ق: نفسه) ٦(



-١٧٩- 

ًوإخوته, فكان لا يذكر اسم الإمام مجـردا بـل يحيطـه بألقـاب التعظـيم والتفخـيم, وكـذلك 
 ؤرخ الجرمـوزي, ولـذا اعتـبر المـ والحسين وأحمد أبناء الإمام القاسـمبالنسبة لإخوته الحسن

 .ًنموذجا للمؤرخين المنحازين إلى الجانب الإمامي ضد الطرف الآخر وهم العثمانيون
بـن  ً لم يكن اهتمامه منصبا على سرد سيرة الإمـام المؤيـد محمـدًنلاحظ أيضا أن الجرموزي

 حتـى يكـاد يخـال بـن القاسـم ً,بل وقد اهتم كثيرا بسرد أحداث حياة وسيرة الحسناسمالق
 وحروبـه وبعـض أخبـار سـيرته القارئ أن أغلـب حـوادث الـسيرة منـصبة حـول الحـسن

قبه وبطولاته وكرمه وما إلى ذلك من الصفات والمناقـب والتـي تظهـر الشخصية, وشرح منا
نحيازه لشخصية الحسن دون بقية الإخوة, وبالتالي فقد أبرز دور الشخـصيات التـي كانـت ا

 نلاحظ أنه لا يصرح بن الحسن  من قادته وأبنائه, وعندما جاء إلى ذكر تمرد أحمدحول الحسن
, ويأتي  عن طاعة عمه الحسينالخارج  وهروبه ولا يصفه بالعاصي أوبن الحسن بأخطاء أحمد

 .على ذكره باستحياء, وليس كما ورد عند بقية مؤرخي العصر
 في الأوراق الأولى من السيرة أن يسرد أسماء الكثـير مـن العلـماء رموزياهتم مؤرخنا الج

َّوالقضاة والفقهاء والمقربين من الإمامة القاسمية , وبـين بعـض حـوادث أعمالهـم وآثـارهم 
 .محمد العلمية, وترجمات مختلفة عن حياتهم في بداية قيام الإمام المؤيد

ًونلاحظ كذلك أن المؤرخ اهتم اهتماما كبـيرا بـسرد وشرح كـل الرسـائل التـي أرسـلها  ً
 وخارجه, وسجل كل الردود التـي  إلى فئات اجتماعية وسياسية مختلفة في داخل اليمنالإمام

ًنا هذه السيرة إرشيفا وثائقيا متكاملا لحفـظ رسـائل الإمـام ولذا فقد اعتبر. وصلت للإمامة ً ً
 . المختلفة محمدالمؤيد

ولم تغفل السيرة من وقت لآخـر أن تعطينـا صـورة تاريخيـة عـن الجانـب الآخـر, وهـم 
 ., وبعض أخبارهم وتحركاتهم واتجاهاتهم السياسية وولاتهم في اليمنالعثمانيون

 أن يتبع المنهج الإسلامي في الاستشهادات المختلفة التـي أوردهـا وقد حرص الجرموزي
 ,فقد استـشهد بآيـات مـن القـرآن الكـريم, والأحاديـث النبويـة. في كتابه كمؤرخي عصره
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 وعلمه وتقلده المناصب السياسية ختلفة, وبالرغم من ثقافة الجرموزيوالأشعار والأمثال الم
المختلفة, إلى جانب نظمه للشعر, إلا أنه تميز بإقحام الجمل العامية في أثناء سرد السيرة, ونراه 

وبة كبـيرة للقـارئ في ِّفي حوادث كثيرة كما يتكلم يكتب ويدون الحدث, وبالتالي يشكل صـع
ًتتبع المعنى والهدف الذي يريد أن يصل إليه المؤرخ, وكثيرا ما استخدم كلمات عامية في سياق 

ُعشروا, الشرم«: السيرة, وسوف نقوم بشرحها في الهوامش مثل , وربما كانت عربيـة قديمـة »َّ
 .وسليمة, ولكن لم تعد مستعملة

يمنية المتعارف عليها كألقاب أسـماء الأعـلام وقد اهتم مؤرخنا باستخدام المصطلحات ال
, » العزي, والصفي, والجمالي, والفخري, والشرفي, وشـمس الـدين, وضـياء الـدين«: مثل

 .وسيرد توضيح مفصل في الهوامش لكثير من هذه الأسماء والمصطلحات
نقلها عـن مـؤرخ  ولم يغفل مؤرخنا أن يورد بعض الأخبار الخارجية التي كانت تصله أو

, والـصراع  في العـراق, حروب الشاه إسـماعيل)١(آخر معاصر لتلك الفترة مثل زلزال تبريز
 وسـجل ,)٢(القائم بين الأشراف في الحجاز, وأخبار الأمطار التي هطلت على البيت الحـرام

, وقيام فضلي باشا بصد لسفن الإنجليزية على ميناء المخاأخبار الهجوم الذي قامت به بعض ا
 والتطـرق إلى بعـض  في الـيمنمـن أخبـار الـولاة العثمانيـين , وتناول بعض)٣(ذلك الهجوم

 .)٤(أخبارهم قبل قدومهم إلى اليمن
 وبلاد الشام, وهلاك كثير من الناس هنـاك وينقل أخبار الأمراض التي انتشرت في مصر
 .)٥(هؤلاء حتى ضاقت خزائن الدولة من الأموال التي تركها

بن الفقيه المقري وتجوالـه في ا بن أحمد وقد استعرض أخبار أحد الرحالة وهو الفقيه يحيى
 ــــــــــــــــــــــ

 .ب٣٣٢النص, ق: الجرموزي) ١(

 .أ١٦٠أ, ٣٣٣ق: نفسه) ٢(

 .ب٧٨ق: نفسه) ٣(

 .أ٢٧٧ب, ٢٧٦ق: نفسه) ٤(

 .ب٣٣٣ق: نفسه) ٥(
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 ).١(البلاد العربية ونقل كل مشاهداته في تلك الرحلة
 ومـا ومن الطريف أن يقوم مؤرخنا بنقل بعض أخبار عن المومياء وتحنيط الجثث في مصر

حمـد أبـن  االله  انتهى ما تم نقله من كتاب الفقيـه حفـظ«يتعلق بذلك من أخبار, ثم يذكر أنه
 .»)٢(سهيل

َ من أبرز مؤرخي السير في عصره, رغم عرضه التاريخي الذي لااعتبر الجرموزي يخلو من  ِّ
تـه وعمـق نظراتـه وتحليلاتـه الميل والانحياز الشديد للإمامة القاسمية, لكنه تميز بغزارة ماد

 وحرصه عـلى الدقـة في الإسـناد وضـبط الأحـداث والتوقيـت, ولـذا فقـد اهـتم ,التاريخية
 .بتفاصيل المعارك وتابعها متابعة دقيقة, وتقصى الأخبار والحوادث التي جرت في عهده

WMbèÈî™aìß@‹Šicë@òìİ‚½a@òîàçc@Z@ @

التي تسجل أحداثها, وهي ما يطلـق عليهـا ترجع أهمية هذه المخطوطة إلى الفترة الزمنية 
من قبل بعض المؤرخين بالمرحلة الخامسة من ثورة الإمامة القاسمية, وهي المرحلة التي حمـل 

 بعد أن تم اختيـاره ليخلـف والـده في  راية الحرب ضد العثمانيينبن القاسم فيها المؤيد محمد
 عـن وتلتها المرحلة التاريخية التـي تـم فيهـا اسـتقلال الـيمن) م١٦١٩/ هـ١٠٢٩( مامةالإ

الحكم العثماني, ولذا فأحداث هذه المخطوطة تعبير صادق عن تلك الفترة التاريخية وهي فترة 
 .الحرب ثم الاستقلال وبناء الدولة المستقلة
 ومن المقـربين مـن الإمامـة والـسلطة الحاكمـة, وعلى اعتبار أن مؤرخنا كان شاهد عيان

ًوتقلد مناصب ومهاما سياسية وإدارية مختلفـة, فقـد سـجل لنـا كـل تلـك الأحـداث التـي 
ًعاصرها وأعطى تصورا واضحا وحيا لذلك العصر وتلك الأحداث ً ً. 

, وفـترات  ضد العثمانيـين وحروبهبن القاسم أبرز المؤرخ السيرة الشخصية للمؤيد محمد
 العثمانيـين واهتم بكل الأحداث التاريخية المتعلقة بحصار المـدن وخـروج. الصلح الهدنة أو

 ــــــــــــــــــــــ
 .ب٣٣٣ ق,النص: الجرموزي)١(

 .أ٣٣٤ق: نفسه) ٢(
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منها, ونزوحهم إلى سواحل تهامة, وتم شرح كل الظروف السلبية والإيجابية التـي صـاحبت 
مامي على السواء, وقد أفرد صفحات الجيش الإ تلك الحروب والحصار بالنسبة للعثمانيين أو

 وبقيـة الشخـصيات  والحـسينكثيرة للشخصيات المؤثرة في سير تلك الأحداث مثل الحـسن
 .التي شاركت في تلك المرحلة

 أثنـاء شاكل التـي واجهـت الإمـام المؤيـد محمـدوقد سجل لنا المؤرخ كل المصاعب والمـ
الحرب وحصار المدن, والصعوبات التـي واجههـا عنـد جمـع التموينـات الغذائيـة والماديـة 

شرح في سواحل وقفار تهامة, ولم يهمـل المـؤرخ  للجيش الإمامي المرابط على أبواب المدن أو
 في الفـترة التـي  وأخيـه الحـسين العصيان التي واجهت الإمامالتمردات والثورات وحالات

 مـن حـل وتـدبر كـل تلـك المـصاعب , وكيف تمكن الإمـام المؤيـد محمـدتلت وفاة الحسن
وأبرز المؤرخ سياسـة الإمـام . والمشاكل, وكبح طموح الطامعين والمتطلعين للنفوذ والسلطة

 .لمشاكل في هذا الجانب ومد￯ قدرته على حل كل تلك االمؤيد محمد
وقد تطرقت المخطوطة لمختلف المواضيع الاقتصادية والزراعية والمناخية, فقد تعرضـت 
لمواسم الأمطار والزراعة, وحلول فترات الجفاف والقحط والفاقة الاقتصادية والمعيشية التي 

, ووضـع القـوانين , وشرح اهتمام الإمامة بالموانئ والتجـارةواجهتها أقاليم مختلفة من اليمن
 كـذلك باستـصلاح الأراضي الزراعيـة  والحسينالمنظمة لهذه الشؤون, وشرح اهتمام الحسن

 .والتوسع في زراعتها خاصة زراعة البن
بإبراز المآثر العمرانية التي حرص على إقامتها مختلف رجال الـسلطة  وقد اهتم الجرموزي

, وبـما أن  أبنـاء الإمـام القاسـم والحـسين والحـسنفي ذلك الحين وعلى رأسهم الإمام المؤيـد
ًالمخطوطة كانت في مجملها سردا للأحداث السياسية والعـسكرية, إلا أنهـا تطرقـت لـبعض 
الأوضاع الاجتماعية المتعارف عليها في ذلك الحـين, ومثـل العـادات القبليـة والمـصطلحات 

لـمات في , وقـد تـم شرح كـل هـذه الك)السبار, والتنكيف, والرسم, والقاعدة(العامية مثل 
 .هوامش السيرة
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 في وكان للرسائل الكثيرة والمختلفة أهميتها التي حرص على تسجيلها المـؤرخ الجرمـوزي
المخطوطة, وأسهمت تلك الرسائل في توضيح وجهات النظر المختلفة للإمـام المؤيـد محمـد 

لإقامة   مراسلتها, إما لجمع الأنصار المؤيدة لدولته, أووللأطراف الأخر￯ التي حاول الإمام
 .ات وطيدة تثبت سياسة دولته المستقلةعلاق

ً للإمامـة خلفـا لوالـده, إلا أن ورأينا اجتماع وتوحيد كل الآراء على اختيار المؤيـد محمـد
 بعض المعارضين الذين تم شرح وجهات نظرهم وآرائهم من الإمامـة ومـن الأمر لم يخل من

 .السياسية الإدارية المتبعة في ذلك الوقت, وتم شرح كل هذا في الفصول السابقة لهذا العرض
ولاحظنا اهتمام المؤرخ بتسجيل وإثبات كل الأشعار والمراثي والوصايا الخاصة 

, ثم عرض الاختلافات في وجهات النظر حول من  والإمام المؤيد محمدالقاسمبن   بالحسين
, القاسمبن  , وشرح كيف تم اختيار إسماعيلالقاسمبن  يخلف الإمامة بعد وفاة المؤيد محمد

 .الإمامة  عنالقاسمبن  وإزاحة أحمد
الجامكيـة : ً وأورد كثيرا من المصطلحات العثمانية مثـل,وقد تأثر المؤرخ بالوجود العثماني

 .والسباهية والباشلية والبلك
 حيـث موضـوعاتها ومناهجهـا وفي الأخير ومـن خـلال استعراضـنا لهـذه الـسيرة مـن

ٌ نمـوذج بـارز لمـؤرخي وأسلوبها, فيتضح لنا من خلال كل ذلك أن المؤرخ المطهر الجرموزي ٌ
السير في عصره, رغـم عرضـه لتاريخـه بوجهـة نظـر منحـازة, وقـد يكـون لحياتـه العلميـة 

ٌير من المناصب الإدارية دور كبير في ذلـك كـما اتـضح مـن خـلال والسياسية واشتغاله في كث ٌ
 . )١(سطور المخطوطة

XMÕîÔznÛa@wèäß@Z@ @

التحقيق هو اصطلاح معاصر, أي بذل عناية خاصة بالمخطوطات حتى يمكن التثبت من 
ًأحققت الأمـر إحقاقـا إذا أحكمتـه : استيفائها لشرائط معينة, والإحقاق أي الإثبات, فيقال

 ــــــــــــــــــــــ
 .٧٧المؤرخون اليمنيون في العهد العثماني, ص: سيد مصطفى سالم/ د ) ١(
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فالكتاب المحقق هو الذي صحح عنوانه واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه, وكـان . وصححته
متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه, فالتحقيق نتاج خلقي لايقو￯ عليه إلا من 

 .)١(والصبر الأمانة: ُوهب خلتان شديدتان هما
لخطـوات الأكاديميـة وبناء على ذلك فقـد حاولـت الالتـزام بـالمنهج العلمـي, واتبـاع ا

 .المتعارف عليها بين المؤرخين
فقد حرصت عنـد نـسخ المخطوطـة عـلى ضـبط الـنص كـما أراده مؤرخـه دون تحريـف 

غفل المؤرخ وضع النقاط على كثير من الكلـمات بحـسب المـنهج القـديم في أتبديل, وقد  أو
لتوضـيحها نقطة تحت بعض الحروف مثـل الـدال  الكتابة, لكنه حرص على وضع إشارة أو

 فوق العين والراء والحاء والسين لتوضيحها )v(والإشارة هذه . )تقدم, حدود(الذال مثل عن 
 فـوق الـصاد لتمييزهـا عـن ),( عن الخاء والغين والزاي والشين, وتم وضع هذه الإشـارة

 .الضاد
وقد حرصت على وضع النقاط للكلمات غير المنقوطة خاصة الكلمات التـي توصـلت إلى 

ا, أما الكلمات غير الواضحة فقد أثبتها كما هي مع الإشارة في الهامش إلى أنهـا وردت معرفته
 .هكذا في الأصل

ًلناسخ لم يثبت الهمزات إلا نادرا وبحسب اللغـة العاميـة اليمنيـة ا ونلاحظ أن المؤرخ أو
, وقـد )يرالقبايل, الرسايل, المشايخ, الذخا(ًفقد عمد إلى تخفيفها ووضع بدلا منها الياء مثل 

قمت بتمييز هذه الكلمات حسب الكتابة اللغوية الـصحيحة, وكـذلك عمـدت عـلى تهميـز 
ًالكلمات التي لم تهمز وتم تصحيحها لغويا مثل  َ ُ) ￯الناية أي النائية, الإساة أي الإساءة, زهـر

 .أي زهراء, القراه أي القراءة, نايطين أي نائطين, قر￯ أي قرأ, كسا أي كساء, نشى أي نشأ
أما التشكيل فلم يتحر الناسخ تشكيل كل الكلمات, ولذا فقـد عمـدت إلى تـشكيل كـل 

ْإب, (الأمثال والأسماء والمعاني خاصة التي لا يتضح معناها إلا بإثبات التشكيل عليهـا مثـل ِ
 ).ُالعدين

 ــــــــــــــــــــــ
 .٣٩النصوص ونشرها, صتحقيق : م هارونالسلا عبد) ١(
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وتحريت إدخال كل الملاحظات والإضافات والكلمات التي كتب بها الناسخ في الحواشي, 
 .ا إلى متن المخطوطةوتم إضافته

كان الناسخ يسجل الأحداث التاريخية دون توقف ودون اتباع علامات الترقـيم الحديثـة 
ًالمتعــارف عليهــا, وتــسهيلا للقــارئ فقــد تحريــت وضــع الفواصــل وعلامــات الاســتفهام 
وعلامات الجمل الاعتراضية, والأقواس المختلفة عند تنصيص القرآن الكـريم والأحاديـث 

لأقوال والأمثال والأعلام, وكل الكلمات والجمـل التـي تتطلبهـا قواعـد الكتابـة والشعر وا
 .الحديثة

ومما اعتاده كتاب ذلك العصر هو كتابة بعض الكلمات على حـسب الرسـم القـرآني مثـل 
القيمـة, الـصلوة, الزكـوة, (, فقد كتبها على النحو التـالي )القيامة, الصلاة, الزكاة, سبحانه(

 ).سبحنه
ــارزين الــذين وردوا في وقــد حا ولــت الاجتهــاد والبحــث عــن ترجمــات للأعــلام الب

 .المخطوطة, وكان لهم مشاركات فعالة
واتبعت الدقة في البحث فيما بين المراجع والمصادر التي بين يدي, وكذلك قمت بتوضيح 
د أماكن المواضع والمدن والقر￯ والعزل والجبال وغيرها مما ورد من بين سطور المخطوطة فق

 .اهتممت بترجمتها من الكتب والموسوعات المعروفة
, وقد حرصت على تخـريج الآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة بـما يتفـق مـع الأصـل

 .وحرصت على تصحيح نصوص الآيات القرآنية في متن السيرة
أما الأحاديث النبوية فقد تحريت إخراجها من كتب أمهات الحديث, اكتفيـت بالإشـارة 

 وتركت أمر التصحيح والتضعيف للمتخصـصين في هـذا ,الكتب التي وجدتها فيهاإلى تلك 
 .المجال

وورد في المخطوطة بعض الأمثال العربية كمحسنات لفظية وحاولت أن أثبت كـل مثـل 
 .ًعلى حدة وتصحيحه وإكماله إن كان ناقصا
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د حاولت إخـراج أما الكلمات العربية القديمة غير المعروفة في التداول اللغوي العادي فق
 .معانيها من المعاجم العربية المختلفة

ومن المألوف لد￯ جميع المؤرخين في هذه الفترة أن يسجلوا الأحداث التاريخية بـالتواريخ 
الهجرية, ولذا فقـد حرصـت عـلى إثبـات مـا يقابـل كـل تـاريخ هجـري تاريخـه المـيلادي, 

 ......).ق(قوسين وللاستدلال على بداية كل ورقة من المخطوطة فيما بين 
اـت العلميـة أتمنـى أن  اـ في التحقيق ًوبهذا التوضيح والشرح لكل الأساليب والطرق المتبعة أكاديمي

 .االله حسن الجزاء أكون قد نلت الغاية التي من أجلها أسعى وهو خدمة العلم والنيل من
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 الجزء الأول
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  ر مولانا وإمامنا الإمام بن الإمام أمير المؤمنين المؤيد باالله رب العالمينفي أخبا
   بن عليمحمد بن أمير المؤمنين المنصور باالله القاسم بن محمد
 صلوات االله وسلامه عليه وعلى آبائه الأكرمين

 
  جمعها الفقير إلى االله
  لجرموزيمطهر بن محمد بن المنتصر الهادوي ا

 عفا االله عنه وغفر له 
  دراسة وتحقيق

 أمة الملك إسماعيل قاسم الثور/ الدكتورة
 الجزء الأول
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 االله الرحمن الرحيم وبه نستعين  بسم

بالحجج والبراهين, وجعـل لحفـظ ذلـك مـن اصـطفاه الدين  َالحمد الله الذي أيد] ب١[
علـيهم بآيـات )٢(, ثـم خلفهـم بالأئمـة الهـادين, ودل من النبيـين والمرسـلين)١(لحفظ ذلك

على محمد المبعوث بالحق المبين, والداعي إليه حتى أتاه اليقين, بعد أن االله  للمتوسمين, وصلى
لجب طرقه للسالكين, وكشف أنواره بالأدلة للمبصرين, وبالـسيف القـاطع لحلاقـم المـردة 

 : أما بعد, ين, وسلم عليه وعليهم أجمعينالمدبرين, وعلى آله المتجردين لجهاد المتمرد
: بـاالله ًفإني كنت سمعت كثيرا من أخبار مولانا أمير المـؤمنين, وسـيد المـسلمين المنـصور

عليه ورحمته وبركاته من أصحابه الفضلاء والقادة االله  سلاماالله  بن رسولا محمدبن  القاسم
الملأ معروفة عند العقلاء, فما زال المـوت يأخـذ ودائعـه, ويـذيق النبلاء, وكانت ظاهرة عند 

الأول فالأول فجائعه, فنظرت فيما كنت أعرفه منهم بما كأني شاهده معهم, وإذا النسيان أخذ 
ًأكثره, وقد مضى من المعارف ما كان أظهره, وكنت لا أعد حفظي في جنـب حفظهـم شـيئا, 

ًياء لحقـارتي وجلالـتهم, وقـصوري عـن محلهـم, ولا أتكلم في محضرهم, وإن كنت فيهم ح
فأردت أن أحفظ ما بقي من أخبارهم عـلى سـبيل الجملـة لـئلا تـذهب بالجملـة, ورضـيت 

 الكثير مع القليل, ويخفى ما كان إليه بالقليل أحفظه لعقبي, مما أكتبه بقصور أدبي, لئلا يذهب
ً حـصلت, وجعلتـه توقيعـا لـسرد من السبيل, واالله تعالى أقصد فيما كتبت, وثوابه أطلب فيما

الجمليات لقصور الباع عما يفعله أهل هذه الـصناعات, ليقتـدي بهـم المقتـدي, ويهتـدي إلى 
 .المهتدي آثارهم

االله  صلوات−, وختمت ذكره −االله عليه صلوات−وقد تقدم ما حضرني من جمل أخباره 
نا الإمام الأعظم, والحجة الله في  بدعوة ولده مولانا, وإمامنا, وقدوتنا, ووسيلتنا إلى رب−عليه

بن أمـير المـؤمنين ا محمد: باالله زمنه على العرب والعجم, أمير المؤمنين, وسيد المسلمين المؤيد
 .االله بن رسولا بن محمد القاسم: باالله المنصور

 ــــــــــــــــــــــ
 ).ب(زيادة في النسخة ) ١(
 .وهي الأصح وقد أثبتناها. ودل): ب(في النسخة ) ٢(
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من حضر دعوته, وأجاب واعيته مـن الفـضلاء الأعـلام والجهابـذة وصفة قيامه و] أ٢[
 وقـوة شرة −عليه السلام−الكرام, وتاريخ قيامه, قد ذكرنا شدة الوقت الذي توفي فيه الإمام 

 من المدائن والحـصون ُالطغام, فإنا سمعنا عن كثير من كتابهم أن عدة جنود الظالمين في اليمن
 .ًصار إليهم من شرار العرب سبعون ألفا واالله أعلمن لبلاد وموالبنادر وا

 وحفـظ المقـام −االله عليهما سلام− الصلح الذي كان عقده حي والده فقرر مع محمد باشا
−بل عـام, فإنـه اسـتقوأنفذ الأحكام, وأنقذ في تلك المجاعة الأرامل والأيتام بل الخاص وال

 من الـشدة حتـى كـان أهـل −عليهما السلام−عام موت أبيه   أعظم مما كان في−عليه السلام
 باالله من جميع الجهات ما لا يحصره قلم على جهة التحقيق, فقات واللائذ بشهارة المحروسةالن

 لإخـراج المخـروج بنظـر الفقيـه )١(وإن كان على سبيل التقليل والتقريب يكفيك أن الوزعة
االله فوق خمسة أنفار مع كل واحد كيال   رحمه)٢(شبن حن بن محمد يحيى: عماد الدينالفاضل 

ًللمخروج وأعوان, ولا يراهم أحد ينفكون نهـارا وبعـض الليـل عـن تفقـد المـسلمين عـلى 
ً مرارا يخرج إلـيهم ولا يقـدر −االله عليه سلام−طبقاتهم ممن اجتمع من الملهوفين, ولقد رأيته 

ً رؤية طلعته الكريمة إلا بأن يركـب حـصانا مـشهورا )٣( عندأن يحفظ نفسه من تهافتهم عليه ً
بالقوة ثم يرتفع إلى عال, فيتفقد أهل الحاجات ويقرر كفـايتهم مـن القـوت والكـسوة وقـد 

 حتى يملأ الإيوان الكبير, )٥(المتربة  وأهل)٤(ًيستقيم مرارا عند حاجبه, ثم يستدعي الضعفاء
ثم يحضر معهم مع كاتبه ويقف معهم كأحدهم, وقد استوثق من البـاب ويـسأل كـل واحـد 

 حتـى −االله عليـه سلام−عن حاجته فيقضيها فلا يقوم عن مجلسه حتى يكملوا, وهكذا كان 
 .−االله عليه صلوات−مضى لسبيله 

 ــــــــــــــــــــــ
َّويزع وزعا كفه فاتزع هو أي كف. ًالأعوان يكفونهم عن التعدي والشر والفساد للسلطان مثلا: الوزعة) ١( َّ لـسان العـرب, : ابن منظور. (ً

 ).٢٨٦, ص١٥ج
, كـان بـن محمـد ًالظفاري الشهاري مسكنا, طلب العلم وجد واجتهد, كان زميله القاسم(   ه١٠٢٨−٩٧٦(: بن حنش بن محمد يحيى) ٢(

: بـن القاسـم إبـراهيم. (ان وقـبره بمـسجد الميـد, توفي في شهارةبن محمد ًربا من الإمام القاسممن العيون في جميع الفنون, وكان مق
 ).٦١النبذة المشيرة, مخطوط, ق: , الجرموزي١٢٥٥الطبقات, المجلد الثالث, ص

 .عن): أ(في ) ٣(
 .الصغار): ب(في ) ٤(
 ).٢٤, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور. (المساكين وأهل الفاقة, ومسكين ذو متربة أي لاصق بالتراب: أهل المتربة) ٥(
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ًولقد رأيت في تلك الأيام عجبا كبيرا,  من ذلك أنها لما كثرت العقائر من الواردين للتعزية ً
 أن يجعل حصة منها لأهل المدارس الإماميـة −عليه السلام−أمر  االله عليهما رضوان في والده

 .)١(على طبقاتهم, وقد ذكرنا في الجزء الأول قدر المكاتب
َّوأنه عـين في تلك المدة وأن يجعل لهم ذلك ويفرق فيهم مع الطعامات الواسعة, ] ب/٢[

ًعلي في بعضها الحضور على تفريق ذلك فعلوت مرتفعا على المكان المشرف على ذلـك, وعنـد  َّ
جدار المطبخ اثنان من أهل القوة يعصدان في دست عظيم ويخلفهما مثلهما عند التعـب, وقـد 

َّ الحمالون بما يقوم بأولئك من الطعـام عـلى أنواعـه, الدين وصل من عند الفقيه الفاضل عماد
فأمرت عليه حفظته في جانب ثم يدعى الناس بتوقيع القائمين عليهم ونحـن في انتظـار تمـام 

ة ضعيفة في رأي العين تـصيح أهل التواقيع وحضور الأعوان, والأبواب محفوظة فرأيت امرأ
دست العظيم وأهله في ذلك العمل الشاق, وجزل الحطب وعلت الجدار المشرف على ذلك ال

ووهيج النار تحته, فلما عاينت العصيد فتحت فاها وأنا أنظر كـأن وجههـا كلـه فـم, وتقـول 
دست الًكذا, فصحت بمن كان قريبا منها من أهل ذلك  اعتقوني أطعموني أو: بصوت مرتفع

 ثلاثـة أرطـال وأعطاهـا ذلـك مغرفة حديد مما تقرب منء أعطها أعطها وأكثرت فغرف مل
َوهي متعلقة بالجدار ولا يقدر أحد من أولئك أن يصعده فقبضتها بكف كأنما هو كلـه بنـان, 
ًوجعلتها في فيها مرة واحدة, فناديـت الآخـرين يعطونهـا لحـما وطعامـا آخـر, فلـم يجـدوها  ً

ِوأرسلت في أثرها  . فلم يرها أحد, فظننت واالله أعلم أنها من الجنُ

@Ý–Ï@ @

نـسبه الـشريف, وحليتـه, وتـأريخ : ذكر فيه بعض صفاته الشريفة وما يتعلق بهـا وهـين
مولده, ومدة خلافتـه, وموضـع قـبره, ونـشأته وعلمـه, وخصائـصه, وكراماتـه, وزهـده, 
وورعه, وكرم أخلاقه, وسعة صدره, وحلمـه, وسـخاؤه, وشـجاعته, ومروءتـه, وصـبره, 

رد, وهذا مما لا يحصره فطين, ولا يحيط به قرين, وحسن تأليفه الشارد, ومقابلة الصادر والوا
 العلـماء في وقتـه القـائلين ًوسيرته, ويسيرا مما امتدحه أهل الفضل والإجادة, وذكر مـشاهير

 ــــــــــــــــــــــ
 . لمؤرخنا الجرموزيفي سيرة الإمام القاسم) النبذة المشيرة(المقصود به كتاب : الجزء الأول) ١(
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ته, ولنتبرك بذكر القليل من الكثير, فالنوء المطير يشير إلى الوابـل الغزيـر, كـما أن الأثـر بإمام
 .قبره] أ٣[يدل على المسير, ووفاته, وموضع 

ín
è � �
عليـه −, وأمـه −االله على أرواحهما سلام−أما نسبه الشريف فقد تقدم في ذكر نسب والده 

اني بـن داود الغربـ بـن عـلي االله بن عبد  الشريفة الفاضلة الطاهرة مريم بنت ناصر−السلام
 .−عليه السلام− )١(بن علي العياني الأميري, من ذرية القاسم

íròä} 

وأما حليته فكان معتدل القامة ربعة, أسمر اللون, منور الوجه ممتد, واسع الجبهة, أهدب 
 .الذراعين )٢(إلى الكبر أقرب, عبلالأشفار يعلوه البهاء, معتدل اللحية طويلها 

�î§Úó´� �
وأما مولده فإنه ولد لليلتين خلتا من شـهر شـعبان سـنة تـسعين بتقـديم التـاء الفوقانيـة 

بـن داود  بـن عـلي االله الحـسن ً بتقديم التاء أيضا في دار الإمام الناصر لدين)٣(وتسعمائة سنة
علـيهما − كما نقل عن خط والده )٥( في بيت عداية من جبل سيران−عليه السلام− )٤(المؤيدي
 .−السلام

 ــــــــــــــــــــــ
ب مـن  بـالقرد خثعم من بـلاد عـسيرم في بلا٩٩٨/ ه٣٨٨  لنفسه بالإمامة سنةاالحسن, دع باالله أبو الإمام المنصور: بن علي العياني القاسم) ١(

في آخر حياته اعتزل في عيـان حتـى . التوحيد وكتاب التجريد وكتاب التنبيهاالله وكتاب  , من كتبه كتاب الأدلة من القرآن على توحيدبيشة
 ).٢٠٢التحف شرح الزلف, ص: ن المؤيديالدي ; مجد١٥١٠, ص٣هجر العلم ومعاقله, ج: الأكوع. (م١٠٠٢/ ه٣٩٣توفي سنة 

 ).٢٤, ص٩لسان العرب, ج: ابن منظور. (العبل الضخم أي ضخم الذراعين: عبل الذراعين) ٢(
 .م١٥٨٢ يوافق  ه٩٩٠سنة ) ٣(
 دعـا.  وقرأ عنه كثير من علـماء عـصره إمام مجتهد مجاهد, مولده ونشأته بصعدة وبلادها, أخذ عن علمائها,: بن داود المؤيدي بن علي الحسن) ٤(

ساد فـ وعاضده كثير من الأهالي لضيقهم من انتشرت دعوته في المناطق الشمالية من صعدة. هجرة الأهنومم في ١٥٧٨/ ه٩٨٦ لنفسه سنة
 وحاربوا الحسن المؤيدي حتى تمكنوا من هزيمته وأسره وبعد سـنة تـم , واجتمعت مصلحة هؤلاء مع العثمانيينبقية أمراء آل شرف الدين

أعـلام : الـسلام الوجيـه ; عبـد٣٢٨الفـتح العـثماني, ص: سيد مصطفى سالم/د. (م١٦١٥/ ه١٠٢٤ستانبول وتوفي هناك سنة انفيه إلى 
 ).٧٥٠غاية الأماني, القسم الثاني, ص: بن الحسين ; يحيى٣١٨حف شرح الزلف, صالت: الدين المؤيدي ; مجد٣٣٤, صالمؤلفين الزيدية

 ).١٢٣ الكبر￯, صاليمن: الويسي. (من جبال الأهنوم في محافظة حجة وهما سيران الغربي والشرقي: جبل سيران) ٥(
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 .−عليهالله ا سلام−ومدة خلافته سيأتي ذكرها, وكذا موضع قبره 

íqh◊è  

ُ من صغره معروفا بالطهـارة والبعـد عـن قرنـاء الـسوء −عليه السلام−وأما نشأته فكان  ً
ُوأهله, وإنما همه العلم والشغل به حتى كان كـما سـيأتي طـرف مـن ذلـك لا يعـرف في غـير 

 ً مرارا يـتكلم بـما يعـرف منـه أنـه لا−عليهاالله  سلام−المكتب, ثم بعده في الطلب, وسمعته 
 )٢( وجد عندهم شـجرة التـتن)١(ًيعرف غير الطاعات, فمن ذلك أنه بلغه أن قوما من وادعة
ومن أين أتى ذلـك إلـيهم وكيـف : ًالتي تهالك فيها عالم من الناس فرأيته يتغيظ كثيرا ويقول

ُ حمل إليه وقـد قتـل )٣(ًوأكثر من ذلك, ومن ذلك أن رجلا من بلاد سخدا! وصوله بلدهم?
هؤلاء اقتتلوا وهم عـلى : ًقريبا له فقضى بينهم بالقصاص مع استكمال شرائطه ثم قال له قائل

ومن أين دخل عليهم هذا البلاء وكيف, ومن : ًالخمر وفي حال السكر فعظم عليه كثيرا وقال
 .أعلمهم وكذا وغير ذلك كثير

íåäÜ � �
ً معروفا بكثـرة −عليه السلام−ُ علمه الغزير وتحصيله الكثير فمما يضرب به المثل كان وأما

 باالله  والطرق والروايات, ولقد سمعت أنا وغيري في زمن والده الإمام المنصور)٤(السماعات
االله   سـلام−مـن والـده ] ب/٣[ير مـن العلـماء أن سـماعاته أكثـر كث من −االله عليه  سلام−

 ــــــــــــــــــــــ
, وادعـة الـشام شرق ثة أقسام وادعة حاشد مركز إداري من خمر في محافظة عمران وتنقسم إلى ثلاقبيلة كبيرة تنحدر من حاشد: وادعة) ١(

: المقحفـي. (وقريـة الـوادعي في مديريـة القفـر محافظـة إب.  في محافظة صنعاء مركزها الإداري الصفراء, وادعة همدانمدينة صعدة
 ).٧٦١ص ,٢المجموع, مج: ; الحجري١٨٤٤, ص٢عجم, جالم

وصـل بهـا الـشيخ عـلي المغـربي مـن . م١٦٠٤/ ه١٠١٣  سنة ظهرت في اليمن,تسمية محلية للتبغ وهي شجرة أمريكية الأصل: التتن) ٢(
استعملها سنان باشا وغيره مـن الأمـراء ويقـال أن التـتن . رست في اليمن وكثرت وكان معه شيء من بذورها فغمن الهند  أوالمغرب

 ). أمة الغفور الأميرالدكتورة, تحقيق ١١٧, هامش ص١بهجة الزمن, ج:الحسينبن  يحيى. (أصلها كلمة تركية
 بمنع تدخين هذه الـشجرة وأعلنـا ا الحسن أمراهن المؤيد وأخلك. عليها وتكالب الناس القاسمبن  وقد انتشرت في عهد الإمام محمد  

 .ذلك في الأسواق وتغريم من يقوم بذلك
 .لم أعثر لها على ترجمة في المصادر التي بين يدي: سخدا) ٣(
 .خ العلم والقراءة عليهم, في مجمل العلوم الدينيةيالاستماع إلى مشا: السماعات) ٤(
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 . وكان العلماء يرجعون إليه ويعولون عليه−عليهما
االله بقـاه أن عـدة مـن   أطـال)١(بن سعد الدين الدين أحمد أخبرني القاضي العلامة صفي

 )٢()البحر الزخـار( سماع −االله عليه سلام− باالله ا من مولانا الإمام المنصوربوكبار العلماء طل
وه, ثم ءاالله فقر  حفظهمدون على الولد محءلكن يقر: فاعتذر بما هو أهم وقالفي بعض الأيام, 

 −عليـه الـسلام−َّتشعبت عليهم الأنظار في بعض المسائل وكثر الخوض فيها فعرفـوا الإمـام 
 فيهـا, وكـان المتـولي للتـدريس في −عليه السلام− َّفأقسم لا عنده غير ما رجحه مولانا محمد

والده في الكتب الكبار وما يحتاج العلماء فيه إلى كثرة المراجعة والبـسط, وأنهـم يعرفـون زمن 
 ويفزعـون في ذلـك ,شتغال بالجهاد فيعولون عليه الا−عليه السلام− باالله من الإمام المنصور
 .علوم ومداوي الكلومإليه, فكان إمام ال

عليه −في ابتداء دعوته االله  , رحمه)٣(محمد السلفيبن  أحمدالدين  وأخبرني القاضي شمس
نعرفهـا في صـاحبها في نـشأته, هـذا االله  الإمامة يا سيدي بتثبيت:  بأن قال رحمه االله−السلام

نقف على حقيقة ما قلتـه ثـم : تعالى نعرف أنه الإمام في صغره, ثم قالاالله   حفظهمدمولانا مح
 وأراني في آخرها صح لي سـماع هـذا الكتـاب عـن مولانـا الإمـام تناول نسخة البحر الزخار

في سنة  , وعلى ذهني أنه في سنة ثلاث عشرة أوباالله بن الإمام المنصورا محمداالله  ي لدينالمهد
نحن قاطعون في : , ثم قال, ثم سماع آخر كذلك في كوكبان)٥( في كوكبان)٤(اثني عشر وألف

 ــــــــــــــــــــــ
كـان مـن المقـربين . في العلم, معـروف بالزهـد والـورعهو لسان العرب في وقته وخطيبهم في مدته, له سعة : الدين المسوري بن سعد أحمد) ١(

شاعر بليغ, وسياسي ضليع, كان المرجع لكل العلـماء في عـصره, .  والإمام المتوكل إسماعيل, والإمام المؤيد محمد,ن محمدب للإمام القاسم
 ,علـماء عـصرهمـن  الكثـيروتخرج عـلى يديـه . شرات الكتب التي لا تزال إلى اليوم بخطه وتحقيقه, جمع أسانيد كتب آل البيتكتب بيده ع

. ع شـهارة وابنـه المؤيـد محمـد في صـوح جـامودفـن بجـوار الإمـام القاسـم, )م١٦٦٥/ ه١٠٧٦( وأخباره ومناقبه كثـيرة, تـوفي سـنة
 ).٦٧بغية المريد, ق: بن محمد ; عامر١٠٨, صأعلام المؤلفين الزيدية: السلام الوجيه ; عبد٦٧النبذة المشيرة, مخطوط, ق: الجرموزي(

 .يى المرتضىيحبن  الجامع لمذاهب علماء الأمصار, للإمام المهدي أحمد: البحر الزخار) ٢(
ًكان عالما فاضلا مجاهدا من العلماء المتمكنين: بن محمد السلفي أحمد) ٣( م في جهـة مـسار ١٦٢٥/ ه١٠٣٥ توفي عام خمس وثلاثين وألـف ,ًً

 . وكانت إليه ولايتها
 ).٦٧النبذة المشيرة, ق: ; الجرموزي٢٠٤الطبقات, المجلد الأول, ص: القاسمبن  إبراهيم(  
 .م١٦٠٣ الموافق  ه١٠١٢) ٤(
َّحصن ومعقل شهير, يطل من الشمال الشرقي على مدينة شبام يعفر, وكذا على قاع المنقب الذي تمر منه طريق صـنعاء: كوكبان) ٥(  إلى ثـلا ُ

 .ً وبني بشير, كما يطل كوكبان غربا على وادي الأهجرةوحباب
 ).١٣٥, ص٢معجم البلدان, ج: ; المقحفي٦٦٨, ص٢ وقبائلها, مجمجموع بلدان اليمن: الحجري(        
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 وكذا سـمعت باالله, , ثم أخذ القلم وفعل عوض المهدي المؤيدذلك الوقت أنه المهدي المنتظر
 سريع الجواب في خطـاب الـسائل ,ُقليل المراء, ن البيان حس,وكان حسن المراجعة. من غيره
. حتياط في الصرف والمصرف كذلكباب الا ثير التأمل في الأدلة وفيوالدنيا, كالدين  في باب
االله به,   نفع)١(الغشماالله  بن عبد  سمعت من حي سيدنا الزاهد القدوة الإمام العالم محمدومما

 رحمه )٢( الغشماالله  بن عبد أحمدبن  عليالدين  وقد قال له ولد أخيه حي القاضي العالم جمال
عليه −  وذلك في آخر أيام الإمام القاسم)٣(يا عم هذا بياض أريد أن أحصل فيه الأساس: االله

مـا أحـصل إلا هـو, : غيره, فقال: إلا هو, فقال: غيره يا ولدي, فقال: فقال] أ/٤ [−السلام
 .كما قال إذا حصلته حرقته أو: فغضب وقال

ًفرأيته منكرا عليه وعظم علي ذلك منه رحمة ْ لا نظـن : عليه وعرف ما وقع معي فقـالاالله  ُ
ً مهيب جدا فـلا يكـاد يـستوفي مـن راجعـه البحـث −عليه السلام− ًإلا خيرا الإمام القاسم

ِ فلـم أدر بعـد , فطابت نفسي بعض شيء ممـا كـان. والطلب وهو بشر يجوز عليه الخطأ وكذا ْ َ
وأكثر من طلب ذلك مـن . بنفسه ويحث على تحصيل شرحهيحصله  االله ذلك إلا وسيدنا رحمه

 رحمـه االله, ولقـد )٤(محمـد الـشرفيبـن   ومن حي السيد العلامة أحمـد−عليه السلام−الإمام 
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ًا عالما زاهدا عابدا, التـزم ً وولده المؤيد محمد, وكان فاضلا عارفبن محمد فقيه وعالم قرأ على يد الإمام القاسم: االله الغشم بن عبد محمد) ١( ً ً ً
وتفقه به الخلائق وكان يرتحل إلى الفضلاء ويقرأ على الشيوخ, ويمر على العامة ويعلمهم, ولـه مـصنف . ه النافعبأحكام الفقه ووعظ

 .م١٦٣٣/ وتزوج فيها وبها توفي سنة ثلاث وأربعين وألفسكن في بني الذواد في الحيمة. في التفسير
النبـذة المـشيرة, : الـسلام الوجيـه; الجرمـوزي , تحقيـق عبـد١٠١٨ الكبر￯, المجلد الثـاني, صطبقات الزيدية: القاسمبن  إبراهيم(        

 ).٩٢٨أعلام المؤلفين الزيدية, ص: ; الوجيه٦٧مخطوط, ق
 سـنة ًات في الفقـه, اشـتغل بالتـدريس, كـان مقـصودا مـن طلبـة العلـم, تـوفي في صـنعاءعـالم لـه مـشارك: االله الغـشم بن عبد أحمد) ٢(

 ).١٦٤٦ه, المجلد الثالث, صهجر العلم ومعاقل: الأكوع. (م١٦٤٠/ ه١٠٥٠
 .محمدبن  كتاب الأساس في عقائد الأكياس, للإمام القاسم: الأساس) ٣(
أحد أعلام الفكر الإسـلامي . بن إبراهيم ينتهي نسبه إلى الإمام القاسم): م١٦٤٥ــ١٥٦٧/ ه١٠٥٥ــ  ه٩٧٥(بن محمد الشرفي  أحمد) ٤(

, سـكن محمد لإمام المؤيد وتولى له, صاحب ابن محمد ن من أعيان الإمام القاسمفي عصره, عالم مجاهد محقق أصولي شاعر وأديب, كا
اللآلئ المضيئة شرح البسامة ثلاثة مجلدات, وله : من مؤلفاته.   ثم انتقل إلى معمرة وعكف على التدريس والتأليف ونشر العلمشهارة

 .وكتاب شرح الأزهار.  وشرح الأساس الصغيرأي الشرفي كتاب شرح الأساس الكبير مجلدين,
; ٤٧النبـذة المـشيرة, مخطـوط, ق : الجرمـوزي. (م في هجـرة معمـرة١٦٤٥ ذي القعدة سنة خمس وخمسين بعـد الألـف ٢٣توفي في   

بغيـة المريـد, : بـن محمـد , عـامر١٧١, صأعـلام المـؤلفين الزيديـة: ; الوجيه١٨٥, مخطوط, ق١مطلع البدور, ج: رجالال أبي ابن
 ).١١٩, ص١البدر الطالع, ج: ; الشوكاني١٤٢ق
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 فيهـا طـول, )٢( مع قيامـه كـما سـبق)١(محمد صبح الغربانيبن  وصله رسالة من السيد ناصر
ً واتـرك النـاس والـسلام, ولا زاد عـلى ذلـك شـيئا, فكتب في ظهرها كلمتين شرح الأساس

ً أشبه تواضـعا −عليه السلام−مام هذا الإ: كيف رجعت إلى الأساس? فقالاالله  فسألته رحمه
 أنصفني في المراجعة حتى أني طلبته سـماع هـذا −)٣(عليهاالله  صلى−االله   نبيداودبن  بسليمان

مـا :ُشيء منه تركناه لا يفتح, فقال إذا وجدت الحق في ترك هذا الكتاب أو: الكتاب وقلت له
ففعل وأسـأت : كما قال, فشرطت عليه حفظ الباب حتى يتم المعشر, قال ه بل نحرقه أومعنا

مواضع قد تقرر عنـدي مـن كتـب  فكنت في: الأدب في حقه فكان الإذن إلي في الداخل, قال
النظر, ولقد نقرأ في يوم كامل  قوتها لا أكاد أرجع عنها فيطيل لي المراجعة والتأمل و)٤(المعتزلة

إنه بقي هو والإمام ينظر في مسألة ثلاثة أيـام فـصح لي :  قال)٥(مسألة وفي يومين مسألة حتى
 .كما قال هذا الكتاب أنه قطعي أو

íqf+é“´� �
وأما مصنفاته فلم يفرد لها كتاب فيما أعلم, وإنما له مسائل ورسائل مجموعة في جميع فنون 

بـن  أحمـد: لـصارت خزانـة كاملـة, وقـد جمـع القـاضي المكـين العلامـةُالعلم ما لو جمعت 
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ً وغيره من علماء عصره, كان عالما محققاَالمعروف بصبح, أخذ عن الإمام القاسم: ُبن محمد الغرباني ناصر) ١(  , ه١٠٢٩ لنفسه في سـنة ادع. ً
 في منطقة الحيمة وفر منهـا ُ فقبض عليه وحبس في يناع وفر إلى بني السياغ, وطارده الأتراك وهرب إلى الحيمةوعارض الإمام القاسم

ً عارضه أيضا وادعى أنه المهدي المنتظر وأرسل له الإمـام المؤيـد  محمد وبكيل وبقي يتردد فيها, وعند قيام الإمام المؤيدإلى بلاد حاشد
. م١٦٥١/ ه١٠٦٢ وعمل بالتدريس فيها حتـى تـوفي سـنة  وسكن شهارة,ناب وترك الشقاقأمن يناظره ويقيم عليه الحجة فتاب و

, وورد ذكـره وأخبـار معارضـته للإمـام المؤيـد ١١٧٠, المجلد الثاني, صالسلام الوجيه الطبقات, تحقيق عبد: بن القاسم إبراهيم(
 ).خلال النص

 .أي كما سبق ذكره في كتاب النبذة المشيرة ومعارضته للإمام القاسم) ٢(
 ).ب(زيادة في : وآله وسلم) ٣(
 ويختلـف العلـماء في وقـت ظهورهـا .فرقة مذهبية نشأت في العصر الأموي وشـغلت الفكـر الإسـلامي في عـصر العباسـيين: المعتزلة) ٤(

ا السياسة وانصرفوا إلى العقائد عندما بـايع الحـسن معاويـة االله عنه, اعتزلو  رضيطالب بن أبي فبعضهم ذكر أنهم من أصحاب علي
. س الحـسن البـصري العلمـيبـن عطـاء كـان ممـن يحـضر مجلـ وكان على رأسهم واصل. فاعتزلوا الحسن ومعاوية. وسلم الأمر له

 . ًوعارض أستاذه الحسن في مسألة الكبيرة واعتزل مجلس الحسن واتخذ له مجلسا آخر في المسجد
 ).١٢٤تاريخ المذاهب الإسلامية, ص: زهرة الإمام محمد أبو(  

 .ولقد): ب(في ) ٥(
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ولقد رأيته . ًاالله بقاه مجلدات كبار مفردة وكثيرا مجموعة إلى غيرها مما يطول  أطالالدين سعد
أهله ما يترك له في غالبها حجرة, ورود الفتو￯, والمجلس غاص ب يتناول الأحكام عندًمرارا 

نظره إلى سـقف ] ب٤[ولا يقطع السلام ولا الكلام ويده مستمرة بذلك, فإذا كثر عليه رفع 
يتناولها من : ًالمنزل ليجتمع له فكره, فكان كثير من الفضلاء يتحدثون مع ذلك سرا ويقولون

ود للكاتب ِّوكذا رأيته يس. ضحةالسقف لما يرون فيها من البسط واستيفاء المسألة وأدلتها الوا
ًالرسالة الطويلة بالحجج النيرة, ولا يعيد فيها نظرا فيراها بعد ذلك كأنما قد حصلها في خلوة 

 .نظر وطول
االله   أطـالالدين بن سعد أحمد: الدين وبركة المسلمين ومما أخبرني القاضي العلامة صفي

ًكنت كثيرا أقوم من مجلسه الخاص وقد مضى من الليل أكثره, ولا أجد لي من القوة : بقاه, قال
شتغال والعمل في كتب العامة والخاصـة وهـو معـي في ا أحمل بها نفسي إلى منزلي من الا مإلا

نـت أعينـه ًذلك, فلا أر￯ له مثلما أجد من التعب بل يزداد صبره واجتهاده, وأترك شيئا مما ك
فيه فأجده قد أصلحه, وأذهب من عنده, غير مـرة عـلى هـذه الحالـة وكتبـه مرصـوفة, فـآتي 

ًالصبح فأجدها مفتحة مطالعا فيها أو في أكثرها, فما خلتها إلا كما تر￯ الحجارة الكثيرة عنـد  ُ
زلـه مـن ومما رأيت أنا من مثل ذلك أنه دعاني مرة قبل صلاة الفجر في من. العمار الماهر المطيق

ًعن شيء وبسط, ثم تناول شيئا من الطعام بعد القهوة, ثـم ة درب الأمير وسألني بعد الصلا
ًاسكن أنام قليلا, ثم اضطجع قليلا إلا وهـو يغـط ثـم انتبـه وطلـب : ًتحدث قليلا ثم قال لي ً

, فدرس نحو خمـس وكان قراءة الفضلاء عليه في البحر الزخار. إني لم أدرس: قهوة ثم قال لي
 منهـا ثـم )١(ًورق, وأحضر من كتب الفن المذكور اثنين وعشرين كتابا طالع موضـع المعـشر

 .علمها, ثم أمر بفتح الباب لأهل القراءة, فتر￯ هذه القوة وبركة الأوقات الخارقة للمعتاد
تذاكر وأهلهـا فكانـت فـوق مائـة ومن ذلك أني عرضت عليه الحسابات والتقريرات وال

ال عـن كـل شيء َّباالله أنه أمرها على نظره الكريم نظـر تحقيـق وسـؤ ًألف وستين ألفا, فأقسم
َّساعتين, وأثبت شيئا وأبدل غيره بتحقيق, ومـا حـصلناها إلا بليـال مـع  باسمه في ساعة أو ً
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 ).عامية(أي الدرس, وقرأ معشر أي درس معين في كتاب ما : المعشر) ١(
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 :تبينمعاونة كا
يـس ــــ ـــــلىول ـــــستنكراالله  ع ـــــد بم ـــــالم في واح ـــــع الع  )١(أن يجم
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للبيت ] أ٥[وأما خصائصه وكراماته الباهرة, فكان كثير الإخبار بما يقع كما تراه في عمارته 

ُ وأيأس ما يرجـى مـن )٤(في بلاد يافع وهو )٣( أيده االله)٢(الحسنبن  أحمد: الذي عمره لمولانا
تحهـا, وكـان بيوتها قبـل ف ً لم يرض أن يضع لأحد شيئا من قانونها أوومنها في صنعاء. عوده

 .طلاع عليها ويخبر بفتحها وفتح غيرهايقول من وقته وبعد الا
درة حتى يظن كثير أن ذلك مـن وأما في البحث عن الغائب والضالة ونحو ذلك, فكان نا

نحو التوابع من الجن, فلا يكاد يخفاه شيء من ذلك, وربـما ذلـك رؤيـا صـادقة كـما أخـبرني 
 −عليـه الـسلام−االله تعالى, وقد سألته عن مثل ذلك لحي والـده الإمـام   رحمهمولانا الحسن

دعاء يستروح معه الإجابـة, وهـذا مـن ذلـك  ه لرؤيا يراها أولا أنما أظن واالله أعلم إ: فقال
 .ٌواالله أعلم, وهذا باب واسع وقد يأتي من ذلك كثير في السيرة

íqf´e
,� �
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,�f´gï فكان مجاب الدعوة لا يدعو غالبا بخير إلا حصل, ولا يدعو على ذي شر ,ً ُ
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 .٢١٨نواس, ص نواس, ديوان أبي أبو: قائله) ١(
أعلن العصيان والثورة مـرتين في . براعةم اشتهر بالشجاعة وال١٦١٥/ ه١٠٢٩, ولد سنة بن محمد بن الإمام القاسم :بن الحسن أحمد) ٢(

وله سيرة وأخبار وافية . ثم الثانية ضد عمه المؤيد محمد.  بعد وفاة والده المرة الأولى ضد عمه الحسينقاسمبن ال عهد عمه المؤيد محمد
 .في الدراسة

ة الدولـة  وتوجه إلى الجوف ونجح في بـسط سـيطر, ويافعضرموتحوفي عهد المتوكل خاض الحروب المشهورة ووصل بالجيش إلى   
تــوفي ســنة . المؤيــد محمــدبــن  وبعــد وفــاة المتوكــل إســماعيل بويــع بالإمامــة وعارضــه القاســم. وتوســعها وكــان قائــد جيوشــها

البـدر الطـالع, الجـزء الأول, : ; الـشوكاني٢٣٢بغيـة المريـد, مخطـوط, ق: ابـن عـامر. (م وقبره مشهور بالغراس١٦٨١/ ه١٠٩٢
 ).٤٤ص

 .بقاهاالله  أطال): ب(في ) ٣(
; ٧٧٣, ص٢المجمـوع, مـج: الحجـري. (قبيلة كبيرة تقع منازلها بين الضالع ولحج, وتعتبر أعلى منطقة جبلية في المناطق الجنوبية: يافع) ٤(

 ).١٨٩٤, ص٢معجم البلدان, ج: المقحفي



-١٩٩- 

 )١( من جنب, فكان وصـل إليـه إلى حبـورالطلقيالدين  قضية شمس: إلا وهلك, من ذلك
فـتح عـلى ـ, وأحسن إليه وقربه, وأراد أن ي عليهمااالله  سلام  ـباالله أيام والده الإمام المنصور

فدعا عليه, فـما كـان تمـام الـشهر إلا وقتلـوه االله   أقماهم وصار إلى الترك)٢(يده بلاده, فخان
 خـشبة )٣( أنهـم ينخـرون−عليـهاالله  سـلام−بالخازوق, وصـفته كـما تقـدم في سـيرة والـده

بـن  ومـن ذلـك قـضية محمـد.  حتى يخرجوها من فيـه لعـنهم االلهجلويدخلونها من دبر الر
 , كان من كبار الجند الإمامي وأهل النجدة, فغاضب الإمام)٤(الفيشإبراهيم من أهل شهارة 

ًام يؤدبه وقد تنـاول عـصا, فقـبض عـلى يـده حتـى آلمـه الإم  في شيء, فأراد−عليه السلام−
 . من حينه, وبقي مدة حتى عفا عنه وشفيَّنُبالقبض, فدعا عليه فج

 غاضـبه )٥( من الأهنـومشايعبن  قاسمبن  سيلانبن  ًومن ذلك أن رجلا يسمى مسعود
−  إن خدمـه وصـار إليـه ويريـد اللحـوق بـالترك)٦(هـو قرنـه: كذلك وأخذ سلاحه وقال

ً فانبطح من حينه عقيب قوله وخر صريعا وأفاق بعد ذلك وتاب−االله لعنهم َّ. 
�fìé´ïالمعروف بابن الملك قاسم الأهنوميبن  علي: لدينما أخبرني الفقيه الأفضل جمال ا 
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ا جامع أثري وطرقاتهـا مـصلولة ومفروشـة بالأحجـار, وتـشمل ُ في ناحية ظليمة, بهمدينة جبلية مشهورة جنوب شرق شهارة: حبور) ١(

 .ًحبور عددا من المديريات
 ).٤١٠, ص١معجم البلدان, ج: ; المقحفي٢٢٧, ص١المجموع, مجلد: الحجري(  

 .فخاف): ب(في ) ٢(
 .وهي الأصح. ينجرون): ب(في ) ٣(
وشـهارة عبـارة عـن .  في زمـن القاسـم وابنـه محمـدة وهي عاصمة الدولة القاسميةمدينة مشهورة في بلاد الأهنوم شمال حج: شهارة) ٤(

 وكلاهما في أعلى جبل تفصل مـا بيـنهما هاويـة سـحيقة, ولـشهارة ,خر￯ بشهارة الفيشلأ وا,مدينتين تعرف إحداهما بشهارة الأمير
وقـد اتخـذها . تعتبر شهارة من أمنع الحـصون. النصر, باب النحر, وباب السروطرق محكمة بين الجبال ولكل طريق باب, منها باب 

 عـلي بـن الإمـام القاسـما جعفربن  ًوفي القرن الخامس الهجري صارت معقلا للأمير ذي الشرفين محمد. ًالملك أسعد الكامل معقلا
وتعتبر شهارة من أحصن المـدن . تم بناء جسر حجري يربط بين المدينتينالدين  يدوفي عهد الإمام يحيى حم.   ه٤٧٨العياني المتوفى سنة

وتعـد مـن أكـبر معاقـل العلـم .  الاسـتيلاء عليهـا وكانـت لهـم محـاولات عـدة طـوال تواجـدهم في الـيمنالتي عسر على الأتراك
 . الحين ذلك في

 ).٥٥٦; الموسوعة اليمنية, المجلد الثاني, ص٤٦المجموع, المجلد الثاني, ص: ; الحجري٨٨٠, ص١ جمعجم البلدان,: المقحفي(  
مجمـوع : الحجـري. ( تشكل في أعمالها اليوم وحدتان إداريتان هما مديرية المدان ومديريـة شـهارةسلسلة جبلية في بلاد حاشد: الأهنوم) ٥(

 ).١١٤, ص١المعجم, ج: ; المقحفي٩٥, ص١, مجبلدان اليمن
 ).١٣٦, ص١١لسان العرب, ج: ابن منظور. ( سيدهم: القومُقرن: قرنه) ٦(



-٢٠٠- 

من فيـه أنـه وصـل إلى ] ب/٥[ عم المذكور أنه أخبره قاسمبن  أنه أخبره الفقيه الفاضل هلال
 فأغاظـه −عليـه الـسلام− بـاالله  أيـام الإمـام المنـصور إلى حبور−عليه السلام− مولانا محمد

 )٢(, فوصل إلى ما يقرب من المدائر, ودخل سقاية)١( إلى السودةبكلمة, فذهب ليلحق بالترك
من سقايا الطرقات ليشرب الماء فخاض الماء, فإذا باب السقاية منسد بثعبان عظيم فـاتح فـاه 

لطاقـة  لأدافع عن نفـسي ثـم عرفـت عـدم ا)٣(فأخذت الخنجر والدرقة: قد ملأ الباب, قال
فـيما بينـي   ثم تبت عما فـرط منـي−عليه السلام−الإمام  لذلك, وعرفت ما كان مني إلى ابن

 .تعالى واستغفرت, فما كان بأسرع مما انصرف عن الباب ذلك الثعبان ولم أره بعدهااالله  وبين
 ة مشهور شائع في تلك النواحي انتهى وآخرانوسماع هذه القضي:  المذكورقال الفقيه علي

 .فهلكا  الفيش لحقا بالعجم فدعا عليهما من شهارة من الأهنوم)٤(........ 
����ÛÉÚ‡�ê´ïًالعقوبة لمن كتمه حقـا  قضية الجراد في حرب عولي كما سيأتي إن شاء االله, وأما

 وانتـشر ًمطلبا فلا ينحصر لكثرته يعرفه القريب والبعيد, واشتهر في الـيمن ًاجبا أومنعه و أو
 منهـا تهلـك )٥(الإعانـة  أويتحيل في إسقاط زكاتهـا من ذلك أن كل أنعام يخفيها صاحبها أو

  هلك, وكذا زكاة النحل وغيرها, ولو نذكر ما كان مـن)٧)(٦(وتنقطع حتى إذا أخفى السخل
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اك وهنـ. وهـي المقـصودة هنـا.   وتقع على جبل يطل على واديي أخرف وعقمان المشهوران بزراعة الـبنقرية في محافظة عمران: السودة) ١(
 : قر￯ ومناطق أخر￯ مشهورة بنفس التسمية وهي

 . من مديرية وشحة في حجةةفي جبل صناع: السودة  
 .من قر￯ عاهم في كشر محافظة حجة: السودة  
 .قرية في جبل ساقين غرب صعدة: السودة  
 .االله في أرحب شمال صنعاء من قر￯ عيال عبد: السودة  
 .قرية في ردفان: ةالسود  
 ).٨٢٨, ص١المعجم, ج: المقحفي(  

 .السقاية هي سبيل الماء التي توضع للشرب في الطرقات: سقاية) ٢(
َالدرقة) ٣(  .ُما يصد به السيف وتسمى الترس: َ
 .ًأيضا) ب(فراغ في ) ٤(
 .الأمانة): ب(في ) ٥(
ّوالسخلة ولد الشاة من المعز والضأن والجمع سخل: السخل) ٦( ْ  .)٢٠٤, ص٦لسان العرب, ج: ابن منظور. ( وسخالَّ
 .منها): ب(زيادة في ) ٧(
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 يتحـر￯ في −عليـه الـسلام−ذلك عندنا وباطلاعنا لطال كيف في جميـع الـبلاد, وذلـك أنـه 
نظر الصحيح, وتحري الأقرب إلى الصرف كما يتحر￯ في الأخذ, فلا يضع ولا يرفع إلا بعد ال

 . الرب سبحانهارض
 .ًحفظت شيئا وغابت عنك أشياء: وفي هذا التوقيع من السيرة كثير تجده فيها

: بـه االله  نفـعصـلاح الـشرفيبـن  محمدبن  أحمد: ا السيد العلامة شمس الدينقال مولان
 أنـه رأ￯ سلامةبن  إبراهيمبن  االله عبد:  ما رواه الفقيه الفاضل−عليه السلام−ومن كراماته 

لما بلغ وفاة :  في اليوم الثالث منها قال−عليه السلام− باالله في النوم عقيب وفاة الإمام المنصور
عليـه − بـاالله ناس ما وقع من الغم والكرب وهون ذلك بقيام الإمـام المؤيـدالإمام وقع مع ال

 دون والده في العلم, باالله إن المؤيد: ً مقامه, فبقيت تلك الليلة مفكرا في نفسي وقلت−السلام
 الأصـحاب إلى مكـان, فلـما وصـلنا بـالقرب إلى ذلـك كأني سرت أنا وبعض] أ/٦[فرأيت 

 بحنش أبيض قصير يخـرج مـن موضـع ثـم يـدخل فيـه مـرة بعـد مـرة )١(المكان, فإذا نحن
لولا حجـار بلادكـم  :فرجمته بحجر فلم تصبه, فقال: يتنحنح مثل تنحنح الرجل, قال وهو

نعم اسم ينبع : ل الحنشما نسمع بمنع إلا أن يكون ينبع فقا:  منع, فقلت)٢(لأكلتكم أحناش
 الجـن واالله لقد قالت بإمامـة الإمـام محمـد: منع, وأقسم الحنش بيمين نطق بها بالجلالة فقال

 .والإنس
���fÉìé´ïوجدت في : قالاالله  أيده الدين نجمبن  قاسمالدين  ما حكاه السيد الفاضل علم

ِّلوح أضحية مكتوبا بخط بين  . الإمام محمد أمير المؤمنين:ً
���fÉìé´ïواشتدت الفتنة بينهم وكان التعدي من )٤( وسحار)٣(لما وقع الحرب بين آل عمار ,

تعالى, ووقع مع آل عـمار هزيمـة كبـيرة وقتـل مـنهم االله   كما سنذكره من بعد إن شاءآل عمار
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 .نحن): ب(ليست في ) ١(
 .جمع حنش وهو الثعبان: أحناش) ٢(
 ).٦١١, ص٢, مجمجموع بلدان اليمن: الحجري(. من قبائل دهمة في صعدة: َّآل عمار) ٣(
 ).٤١٦, ص٢المجموع, مج: الحجري. (ً أيضامن قبائل خولان في صعدة: رِسحا) ٤(
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 أنه منهم, )٢( لادعائهم وبكيل)١(جماعة, فاجتمع رأيهم على أن يصرخوا بجميع قبائل حاشد
, )٤( هــذه القبائــل حتــى وصــلوا إلى بــلاد بنــي صريــم)٣(فأرســلوا جماعــة مــنهم لتنكيــف

, )٩(, وبـلاد بـرط, وقبائـل الأهنـوم)٨(, والعـصيمات)٧(, ووادعـة)٦(, وسـفيان)٥(وخارف
, وأسعدهم بعض هـذه القبائـل,  حتى وصلوا إلى مشارف برط)١١(, وغير هؤلاء)١٠(وأملح

, فـما زال ولـد  ومـرادهم أن يحـاربوا قبائـل سـحارواجتمع خلق كثير, فلما قربوا من صعدة
 لا حجـة عنـدهم, فهم أن آل سحارِّالإمام السيد الهمام شرف الإسلام يدافعهم بالكتب ويعر

وأنه لا يرضى أن يصدر إليهم مكروه, فأسعده بعـض القبائـل, فلـما رأ￯ ذلـك أرسـل مـن 
ٍعسكره جماعات في مواضع متفرقة مسعرين الحرب لمن قصدهم فحينئذ أجمع جميـع القبائـل, 

بهم َّمـن ألـهم إلى ولد الإمام, وكـان مـن أعظـم يخورجعوا كل إلى بلاده, ووصل بعض مشا
, فلما وصـل الشيخبن   يسمى الشيخ واصلوجمعهم وأظهر الفساد والعناد رجل من آل عمار

ًإلى بيته راجعا من تنكيفه حم ليلة واحدة فأصبح ميتا فأيقن الناس جم ًَّ  .ًيعا بهذه الكرامةُ
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لـمان إلى حـدود حـاز ُعف َشرُ, وأول بلاد قبائل حاشـد مـن الجـراف والرحبـة وذهبـان فعـ وحاشد أخو بكيلمن بطون همدان: حاشد)١(
, وتشمل العديد من المـدن والقـر￯ كلها شمال صنعاء. نقسم إلى أربع بطون صريمي وخارفي وعصيمي وعذريوحاشد ت. والخشب
 ).٢١٣, ص٢المجموع, مج: الحجري. (والعزل

 .كظن: كتبها الناسخ): أ(بهم, وفي : كلمة): ب(ليست في ) ٢(
 .سايلة ساقية أو للتعاون في إصلاح ماجل أو شر, أي إما للحرب أو و لجمع القبائل إما لدعوة خير أ?ضرب الطبول: التنكيف) ٣(
 ).٤٦٦, ص١المجموع, مج: الحجري. (من قبائل حاشد: بني صريم) ٤(
 ).٣٠٣, ص١المجموع, مج: الحجري. (ًأيضا من قبائل حاشد: خارف) ٥(
: الحجـري. ( ووهران وأرحب وعيان والحرف وهـي مركـز ناحيـة سـفيانة ومن بلدان سفيان خيوان وشواب,من قبائل بكيل: سفيان) ٦(

 ).٤٢٤, ص٢المجموع, مج
.  شـمال نجـران في صعدة, وادعة عـسير وقبائلها في ثلاث جهات, وادعة حاشد في بلاد حاشد, وادعة صعدةمن بطون حاشد: وادعة) ٧(

 ).٧٦١, ص٢المجموع, مج: الحجري(
 ).٢٢٠, ص١, مجمجموع بلدان اليمن: الحجري. ( وهم جبري وفضلي وغنيي وقيصيقبيلة من بطون حاشد: العصيمات) ٨(
. , وهو ناحية واسعة فيه قر￯ كثيرة ومزارع وأودية, يسكنها قبائـل ذو غـيلان مـن قبايـل بكيـلجبل مشهور شمال شرق صنعاء: برط) ٩(

 ).١٠٨, ص١المجموع, مج: الحجري(
َأملح) ١٠( ْ  . وفيه قر￯ ومزارع واسعةواد مشهور في بلاد شاكر في صعدة: َ

 ).٩٠, ص١المجموع, مج: الحجري(  
 .وغيرهم): ب(في ) ١١(
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���fÉìé´ïُأن رجلا من أهل حقل لما ذكر عنده الإمام المؤيد لا :  قـال−عليـه الـسلام−بـاالله  ً
 .نحوها  ثلاثة أيام أو]ب/٦[ًيوم الثاني مريضا, ثم مات عقب االله وجهه, فأصبح ال أرانا

���fÉìé´ïيريدون الرمي به على أصـحاب )١( إلى عمرانع من صنعاء جروا المدافأن الأتراك 
 يسمى درب الموجمة فرموا به أربع رميات,  في موضع قريب من عمران−عليه السلام− الإمام

ًة وبطل نفعه لهم, ثم جروا مدفعا آخر فرموا به رمية واحـدة, ثـم انفـض ثم انفض في الخامس
 .من وسطه وبطل نفعه لهم ولم يقع في المجاهدين منهما ضرر

��fìé´ïالعـسكر الـذين جهـزهم  كان ممـن منـع أحمدبن   يسمى عليًأن رجلا من آل عمار
 إن شـاء يء كـما سـيجمغامسبن   صحبة الشريف حسين)٢( إلى بيشة−عليه السلام− الإمام

ُوهرب فجر￯ بينه وبين أصحابه خصومة, فقتل وقتل معه غيره االله, وأرجف عليهم ومحقهم 
بعلـة في عينيـه, ثـم أراد الـسيد االله  وبعض من كان من قبيلته الذين لحقـوا العـسكر أصـابه

 . القبض عليه فوثب من طاقة فقصم ظهره)٣(المهديبن  أحمد
��fìé´ï االله   عافـاه)٤(بن يحيـى الآنـسي الدين أحمد الفقيه الفاضل العالم شمسما أخبر به

 ينبغي أن تكتـب ظهـرت أيـام −االله عليه  سلام−باالله قال كرامات عظيمة لإمام زماننا المؤيد
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َعمر) ١( ْ كيلو, وهي مدينة قديمة محاطة بسور معمور من الطين, ولهـا بابـان ٥٠ بنحو مدينة مشهورة في أعلى قاع البون تبعد عن صنعاء: انَ
ْمنها حرف سفيان, حـوث, خمـر, . ية مديرةشرقي وغربي وقد تم استحداثها لتكون في أعمالها الإدارية محافظة جديدة تضم تسع عشر ُ ِْ َ ُ َ

ًذي بين, ريدة, جبل عيال يزيد, الأشمور, السودة, ظليمة حبور, والقفلة, وشهارة, وتشكل الزراعة أهم مصادر الدخل فيها نظرا لما  ْ َ َُ ُّ ََ ْ
 .  الحبوب والتين والعنبخاصة في قاع البون, الذي يزرع الحنطة والشعير والذرة وسائر. تتميز به أراضيها من خصوبة التربة

 ).١١١٨, ص٢معجم البلدان, ج: المقحفي(  
ً كثير الأهل, وتشمل أبها وتبالة, وبها واد يسيل ناحية نجد شرقا, وبيش وادي يصب في ٍ, وهي منطقة غناء في وادفي منطقة عسير: بيشة) ٢( َ

; في صـفة بـلاد الـيمن عـبر العـصور ١٣٥الـيمن الكـبر￯, ص: ; الويسي١٣٣, ص١المجموع, مج: الحجري (. وسراة تهامةاليمن
 ).٢٠ص االله, الإرياني, العمري, يوسف محمد عبد/د

ً ناهضا في الرئاسة سخيا مألوفا رحيماًبن المهدي, كان عالما السيد الرئيس العالم أحمد: بن المهدي أحمد) ٣( ً ً بقة الثانيـة وهو من أصحاب الط. ً
النبـذة : الجرمـوزي. (م١٦٣٤ في النبذة المشيرة, وكان من أعيان عصره, توفي عـام أربـع وأربعـين وألـف بحسب المؤرخ الجرموزي

 ).٥٥المشيرة, مخطوط, ق
وهو من شـيوخه وأجـازه سـنة . بنه المؤيد محمد وابن محمد عالم محقق, تولى القضاء للإمام القاسم: بن يحيى الآنسي الدين أحمد شمس) ٤(

 . مجهول الولادة والوفاةبن الحسن, وله كثير من التلاميذ,  كما تولى للمتوكل إسماعيل وأحمد,م١٦٤٠/ ه١٠٥٠
 ).١٩٦أعلام المؤلفين, ص: ; الوجيه٢٣٨طبقات, المجلد الأول, صال: بن القاسم إبراهيم(  
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 :راجح فتنة ابن
πï2e :بيت عظيم فلما أراد المجاهـدون أن يحرقـوه بـذل )١(أنه كان لرجل من المخادعين 

 وتركـوه, )٢(ًلبعضهم شيئا على سلامته فأحرقوا حواليه وأحرقوا بعض ما يكون من شرافاته
 .فنزلت صاعقة عظيمة أحرقته وأخربته بجرثومته

�úÉòèfvÚe :يسبه كثيرا فقتل في الحرب فأراد بعض المجاهدين )٤(المجاهدين كان بعض )٣(أنه ً
أن يقطع رأسه فوجد لسانه قد أخذته الرصاصة إلى موضع بعيد فبقـي النـاس يعجبـون مـن 

 .ذلك
�úÉvÚfvÚe : كانت امرأة تهجو أصحاب الإمام في مسرحها بكلام مزدوج يشبه الرجز, فـاتفق

ت بها فطاحت ولحقتها تلك الـصخرة فوجـدوا أنها في بعض الأيام علت فوق صخرة فانكفأ
 .والصفا ًرأسها مرضوخا بين الصخرة

���fÉìé´ï أن بعض أولئك المحاربين مما يلي مكاننا أغار ودعا إلى أصحابه الـذين وراءه أنهـم
 فوقعـت في قفـاه رصاصـة يحيـىبـن  يلحقونه بالحبال يحمل بها أبواب مسجد القاضي أحمـد

وخرجت من فيه, وأخذت بعض أضراسه وأسنانه, وعاش ولم يمت من الرصاصة, وبقيـت 
 .عبرة لمن رآه] أ/٧[حياته التي هو فيها من الشناعة 

 ما لفظه منقول من خط سيدنا الدين بن سعد الدين أحمد ومما نقله القاضي العلامة صفي
االله عمره   طول)٥(سبن حاب بن يحيى دين أحمدال القاضي العلامة عين العلماء الأكابر شمس

 أنه كان إلى ليلة الإثنين ثالث شـهر الخير ممن لا يلمح إليه بتصنع رفع إلي بعض أهل: ما لفظه
 ــــــــــــــــــــــ

 ).ب (زيادة في: له) ١(
 .هكذا وردت, ولعل المقصود به شرفاته) ٢(
 .بأنه): ب(في ) ٣(
 .المحاربين): ب(في ) ٤(
لى يديـه قرأ عـ.  منه فوائد كثيرة وتلقىبن محمد ورحل إلى الإمام القاسم. الصعدي, قرأ في الشام قراءة نافعة: بن حابس بن يحيى أحمد) ٥(

المقـصد الحـسن (ولـه ) شـفاء الأسـقام في توضـيح التكملـة للأحكـام(ألف وصنف الكثير من الكتـب منهـا . العديد من الطلاب
ولـه شرح عـلى الثلاثـين المـسألة . مفتـاح للأزهـار من أجل وأهم مؤلفاته, وله التكميل عـلى شرح ابـن) والمسلسل الواضح السنن

: بـن القاسـم إبـراهيم. (م١٦٥٠/ ه١٠٦١ سـنة توفي في ربيـع الأول. حابس عروف بشرح ابنالم) الإيضاح على المصباح(ويسمى 
 ).١٩٩أعلام المؤلفين, ص: ; الوجيه٦٨النبذة المشيرة, مخطوط, ق: ; الجرموزي٢٣٤الطبقات, المجلد الأول, ص
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دق مـا اشـتملت شعبان سنة ستين وألف ورأ￯ هذا الرجل الجيد رؤيا عظيمة غلبة الظن ص
 :عليه, وأنها مندرجة من النوع الثالث من أنواع الوحي وهي هذه

رأيت هذه الليلة أني في مسجد واسع بلا سقف بجدران وفي الجدران أبـواب : قال الرائي
هذا مسجد الفضلاء يـصلون : ما هذا المكان? فقال: ذا في المسجد رجل منفرد فسألتهكثيرة وإ
 .صلوني  حتى يدخلوا)١(فيه فقف

فوقفت وإذا بمؤذن في الجو بـين الـسماء والأرض يـؤذن بـالأذان المعـروف : قال الراوي
م وحين فرغ من الأذان رأيت كل باب يفتح وتدخل منه جماعة عظمى قاصدين للصلاة, فتقد

إمامهم وهو رجل ضخم يزيد جرمه على من في المسجد وعلى شكل سائر الرجـال المعـروف 
بإيوان كثيرة بحيث لا ير￯ في الرجال مثله, فصلوا, فلما فرغوا من الصلاة خـرج كـل زمـرة 

 .ًمن بابها التي دخلت منه ولم يبق إلا ذلك الإمام وذلك الرجل الذي وجدته أولا
أومـا : من هذا الإمام للجماعـة? فقـال:  ذلك الرجل فقلت له إلى)٢(فقدمت: قال الرائي

 .−عليه السلام− عرفته هذا الإمام القاسم
أنـت : فتقدمت إليـه وسـلمت عليـه وسـألته أن يـدعو لي, فـدعا لي وقـال: قال الراوي

 −ه الـسلامعليـ−وصدق : , قال)٣(فلان وصلت إلينا أنت وعمك فلان إلى صوملبن  فلان
 .عمك المذكور من أهل الجنة: فإني وصلت في صغري أنا وعمي إليه كذلك, فقال

 −عليـه الـسلام− بـاالله  عـن الإمـام المؤيـد−عليه السلام−ثم سألت الإمام : قال الرائي
ه وأشـار بيـده يا رحمة وأين محمد? ما بلغنا درجت َّلأسلم عليه, فكان جوابه علي يا مسكين أو

واالله على ما : يحيى حفظه االلهبن  إلى الجو على حد ما يفعله المعظم للشيء, ثم قال القاضي أحمد
 .انتهى. نقول وكيل
��fìé´ï بقـاه  االله دغيش أطـالبن  ناصربن  محمد] ب/٧[ما أخبرني الفقيه الفاضل العالم

 ــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ليست في : فقف) ١(
 .فتقدمت): ب(في ) ٢(
 .شهور غرب جبال الأهنوم, فيه أوقاف كثيرة لجامع شهارةهو واد م: صومل) ٣(
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 أن )٢(داودبـن  عـليبـن  الحـسن بن أمير المؤمنينا )١(أحمدبن  عن السيد المجاهد العالم محمد
 في عام  بعد فتح بغدادإلى اليمناالله  ً كان مشفقا من عود الترك أقمأهم−عليه السلام− الإمام

 .)٥(, ثم مولانا الحسين)٤(, وكذا مولانا الحسن)٣(ثمان وأربعين
: االله فلما تودعته قـال لي  رحمه عقيب وفاة مولانا الحسن−عليه السلام−وكنت عنده : قال

االله شره ورفع   وما كان عليه فقد كفى وقل له من أجل السلطان مرادسلم على الصنو الحسين
 .كما قال عن المسلمين ضره أو

وعرف مـا في : فقلت في نفسي ومن أين هذا الخبر البعيد عن الأذهان والأبدان? قال: قال
 ــــــــــــــــــــــ

 وصـعدة عـلى يـد العديـد مـن  فقيه أديب شاعر, قرأ بمدينـة صـنعاء,أمير سياسي: بن داود المؤيدي بن علي بن الحسن بن أحمد محمد) ١(
ً وقاد الكتائب العسكرية وأوكل إليه الإمام القاسم كثيرا مـن المهـام والطلعـات العـسكرية, تـولى اسمثم صاحب الإمام الق. العلماء

 ثم تزوج بابنة المؤيد محمد أسماء فأنجب منها الشاعرة الأديبة زينب , وقادها بالعدلّثم عين على العدين وإمارة حيس. حصار صنعاء
م, تـوفي في ذي الحجـة ١٦٤٢/ ه١٠٥٢ًكـان أمـيرا للحـج اليمنـي سـنة . هارية وله ابنـة شـاعرة أخـر￯ هـي فاطمـة العدينيـةالش

 ).١٩٣, ص١البدر الطالع, ج: ; الشوكاني٨٣٩, صأعلام المؤلفين الزيدية: الوجيه. ( ودفن في حيس,م١٦٥١/ ه١٠٦٢
 .داود): ب(ليست في ) ٢(
 .م١٦٣٨ =  ه١٠٤٨) ٣(
مي في زمن أخيـه الابن الثاني من أولاد الإمام القاسم وقائد الجيش الإما) م١٦٣٨ـ١٥٨٧/ ه١٠٤٨ـ٩٩٦: (بن الإمام القاسم الحسن) ٤(

قرأه في الـدار الحمـراء وهـو الحـبس ). مرقاة الوصول إلى علم الأصول(زة في كتاب له سماع على والده, وله إجا.  محمدالإمام المؤيد
ًكان جامعا لغرائـب .  وقرأ مقدمات البحر الزخار على يد صنوه,صنعاء وقرأ علم القراءات على يد شيوخ. الذي سجن فيه في صنعاء

وله سيرة طويلة في طيات هذا . واسع الأخلاق. اكرة ويجيد تلاوة القرآنكان حسن المذ. العجائب وعجائب الغرائب وكمال الخصال
 . الكتاب وقد كان الرجل الثاني بعد الإمام المؤيد محمد

مطلـع : الرجـال بيأ ; ابـن٣٢٣الطبقات, المجلـد الأول, ص: القاسمبن  ; إبراهيم٢١٧−١٨٠البغية, مخطوط, ق: محمدبن  عامر(  
 ).٤٧, ق٢البدور, مخطوط ج

, وقـرأ عليـه مؤلفـه في تربى في حجر أبيه الإمام وهاجر معه إلى بـرط) م١٦٤٠−١٥٩٠/ ه١٠٥٠−٩٩٩: (الإمام القاسمبن   الحسين)٥(
 وعلم ,علم الأصول و, والجوامع الفقهية, والأحاديث النبوية,وله قراءات في مختلف العلوم الدينية والقراءات السبع. النحو وأجازه

 .فاق أقرانه في الدقائق الأصولية والبيانية والمنطقية والتجويد والحديث والتفسير والفقه.  وعلوم العربية,الكلام
السيرة سترد أخباره  وفي متن .ً, وكان عونا لأخيه المؤيد بعد وفاة الحسنالقاسمبن   من الحروب في عهد أخيه المؤيد محمدًخاض كثيرا  

 .له مؤلفات عديدة وشهيرة. السياسية والعسكرية
أعـلام المـؤلفين, : ; الوجيـه٣٧٠الطبقـات, المجلـد الأول, ص: القاسـمبن  ; إبراهيم٨٧, ق٢مطلع البدور, مخطوط ج: الرجال ابن أبي(

 ).١٦٢ق البغية, مخطوط,: محمدبن  ; عامر٣٨٨ص
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بـاالله فـما واالله ذلـك إلا  أن لي غـير الثقـة ني أعلم ما سيأتي أوأيا ولدي لا توهم : نفسي فقال
االله سبحانه وتعالى وأنه يرحم هذه البلاد التي قـد طهـرت مـن رجـسهم وقـد  ن فيحسن ظ

كما قال, ولأجـل النظـير إذا   بعدها أواليمن االله على  فما سلطهمعاثوا في المسلمين في العراق
االله   رحمـهالـصنو الحـسنو. االله سبحانه وتعـالى ذهب نظيره, وهذا الذي راموه ما كان له إلا

, وهـذا مـن حـسن نـاه عنـد ذكـر الحـسناالله بعده, ثم فاضـت عي وحيث قد ذهب فما يبقيه
 .انتهى. ذكور بعد تمام أخبار بغدادًفما كان أياما قلائل إلا والخبر يأتي بموت الم. باالله الثقة

���fÉìé´ïعرفتـه ً أن شيخا من بنـي القطـاش)١(ما سمعته ورأيته في بلد وعلان من سنحان 
ًشخصا واسما أضافنا ورأيت إلى جنبه ولدا اسمه محمد حركاته يدعو للإمـام فـسألته  وهو في ًً

 فحملتني الشفقة واليأس مـن الولـد أن قـصدت ; ولم يكن لي ولد)٢(لي مال ومكالف: فقال
ًالإمام وشكوت عليه فحملت امرأتي بهذا الولد مع وصولي من عنده وسميته محمدا وأظن أن 

 .الإمام الذي عهد إليه بتسميته
���fÉìé´ïعليـه − بـاالله  الحاجب قبل وفاة الإمام المنـصورمسعودبن  ما أخبرني الحاج محمد

ًرأيت شخصا بهيا يطوي رايات الإمام القاسم:  بنحو عشرة أيام فقال−السلام  −ليه السلع− ً
َلم: يختم عليها فقلت له ويجمعها على أنه يحملها أو هـذه رايـات :  فعلت وأنكرت عليه? فقالِ

 .ً عوضها فنشر رايات كبارا أبهى من أولئك وأطول وهي حرير أحمر وأخضرمحمد الإمام
 مـن جبـل بـيش بعـد وفـاة ناصربن   حي السيد الفاضل صالحما أخبرنيfìé´ï��] أ/٨[

 حوالي ً الإمام أن نملا كثيرة خرجت من موضع في شهارة)٣( أنه رأ￯ قبل موتالإمام القاسم
 . المؤيد محمد المؤيد محمد: وهي تنادي)٤(فبركة الطو

 ــــــــــــــــــــــ
 . جنوبها بلاد الروس وشرقها بني بهلول وهي منطقة سهلية من أهم أوديتها وادي سيان ووادي سامكمنطقة جنوب صنعاء: سنحان) ١(

 ).٤٣٢, ص٢المجموع, مجلد: ; الحجري٩٥ الكبر￯, صاليمن: الويسي(  
 .أفراد العائلة من النساء: المكالف) ٢(
 .وفاة): ب(في ) ٣(
بركة السبع, بركـة النحـر, بركـة :  الأمير, وهناك الكثير من البرك في هذه المدينة مثلميع مياه الأمطار في شهارةبركة لتج: بركة الطوف) ٤(

 وبركة الشرقي الأعلى, بركة المؤيد, بركة الهادي, بركة العنكبوت, بركة الشحنة الداخلية والـشحنة ,الأحسني, بركة الشرقي الأسفل
طالب, بركة المحطة, بركة باب النصر, بركة سد جامع شهارة, بركة العليا, بركة بيـت الأكـوع, بركـة بيـت   بيت أبوالخارجية, بركة

 .)المتوكل لرحمنا عبد السيد يحيى أحمد: المصدر. (صبح
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��fìé´ïاالله بقـاه   أطالالدين بن سعد الدين أحمد ما أخبرني سيدنا القاضي العلامة شمس
ً مرض مرضا شديدا, ومرض أعوانه ومـات )١( في أيام حصار زبيد−عليه السلام− أن الإمام ً

 الذين في حصار −عليه السلام−كره بعضهم, واشتد به الأمر وحضر وقت إرسال أرزاق عس
وطلـب القرضـة فلـم .  لم يجـدها)٢( فجمع الذي قدر عليه, وبقي أكثر من ألف حـرفزبيد

عليـه − نفـسه وقـد قلـت لـه  من الضعف, ثم أغلق على)٣( وقام من مجلسه بين اثنين,يحصل
َإن فلانا وفلانا من أهل الهجر: −السلام ِ ً  لهم محبـة وقـدرة عـلى بن سهيل  منهم الفقيه صلاحً

ًاكتب وأرسل رسولا معتادا لمثل ذلـك, وكـان : القرض لو كتبت إليه يبذلون وسعهم, فقال ً
 على مثل ما تقدم وقد وقع معي ما −عليه السلام−وقمت من عنده . ذلك بين الظهر والعصر

 وقد اشتدت )٤(لو كنت الرسول ثم عدت عليه: االله من حاجته وقلته مع المرض, فقلت شاء
لا يكاد يعقل من شدة ذلك فناديته فتنبه وسألني فأخبرته بما : مى وعظم عليه حتى يقالبه الح

االله قبوله وقد دخل وقـت  االله ودعا بما أرجو من توكل على: ًرأيت من الرؤيا فقام باكيا وقال
 وأنـا لم قـد صـليت )٥(ًوطلبت مركوبا فما وجـد إلا بغلـة ضـعيفة رزوم. صر بكثيرصلاة الع
ًفي غيـل حـوالي رجـح موضـعا معروفـا, فوصـلته وصـليت وإذا أدرك الصلاة : فقلت لعلي ً

ْاالله في البغلـة وأقـول أصـل الهجـر بعـد صـلاة العـشاء  الشمس مرتفعة, ثم عزمت وبـارك َ ِ
 ــــــــــــــــــــــ

ً تربة ونماء, وأطلـق اسـم الـوادي عـلى يمن مشهور يصب في تهامة ثم إلى البحر الأحمر وهو من أخصب وديان الٍاسم لمدينة وواد: زبيد) ١(
ْالمدينة وتعرف قديما بالحصيب َ ُ ً  وبـاب , بـاب الـشبارق: ويحوطها سور من الياجور والطين محاط بالنوب والمتارس وله أربعة أبواب,ُ

 بها العديد من ,ت عاصمة للدولة الزياديةكان. وهي من المدن الأثرية الإسلامية.  وباب سهام,باب غليفقة  وباب النخيل أو,القرتب
أنجبت خيرة . مدرسة٢٥ًكانت زبيد مركزا للعلم والمعرفة بها أكثر من . ًمسجدا٨٢المساجد التي بنيت في مراحل تاريخية مختلفة وهي 

كانـت في .  الأقمـشة واشتهرت بكثرة الـصناعات الحرفيـة وأشـهرها صـناعة. أبناء اليمن من الأدباء والفقهاء والمفكرين واللغويين
بـن  ًالمراحل الأخيرة من الحكم العثماني مقرا للقوات العثمانية المندحرة, وتم حصارهم بداخلها من قبل الجيش الإمامي بقيادة الحسن

 ).الباحثة. ( حتى تم خروجهم من اليمنالقاسم
 ).٧٣٤, ص١عجم, جالم: ; المقحفي٣٨١, ص١المجموع, المجلد: الحجري(  

 .عملة نقدية متداولة حينذاك: الحرف) ٢(
 .أي استند واستعان باثنين من الرجال لشدة مرضه: بين اثنين) ٣(
 ).أ(زيادة في ) ٤(
ًورزم البعير يرزم رزاما ورزوما سقط من الجوع أو: رزوم) ٥(  . المرض والهزال ً

 ).٢٠٥, ص٥لسان العرب, ج: ابن منظور(  
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 ورآني الأصحاب فاجتمعوا, ووصل , والمسافة بعيدةالأخيرة, فوصلت الهجر والشمس باقية
 وأمرت بحبسه, ,ًالرسول الذي كان متجردا إليهم وقت غروب الشمس, فلمته على تقصيره

ًطريقا أقرب من طريقنا وهذه الزيـادة في النهـار, وقطـع  )١(باالله أنه صار عادته وجاء فأقسم
 الغـرض ًلعـادة قطعـا, ثـم قـضىمـن الخـارق ل] ب/٨[هذه المسافة في هذا الوقـت اليـسير

 .انتهى.  يشبه هذه)٢(ًاالله ذلك, وذكر كثيرا ويسر

î§ë‹� �
ًوأما زهده فكان معروفا بالزهادة مجبولا عليها بحيث أنه مع سعة سلطانه وعمـوم ] ٢٢[ ً

ِصلاته وإحسانه  ًكـان يلـبس قميـصا واحـدا −بعض الإشارة إلى جملهـااالله  كما يأتي إن شاء−ِ ً
وكـذا . مة واحدة حواشيها القطن للجمعة, وقد ربـما تخـرق فيـأمر برقعهـا وعما,ُضيق الكم

مأكله ما له قاعدة كما تقدم, وله في هذا ما يطول به الشرح, ولقد كنا نفد عليه من عند مولانا 
ذا رأيناه استحيينا مـن لباسـنا مـع االله تعالى, وكنا نر￯ ثيابنا دون الأصحاب فإ  رحمهماالحسن

 .الشوك لباسه فكأنما على ظهورنا

íÜ‰ï� �
وأما ورعه فمما يضرب به المثل وأنه كان تصله النذور الكثيرة فيخـرج ثلثهـا لبيـت المـال 

 وربما أخرج النصف وربما وصرف الباقي في بعض مصارف بيـت المـال فكـان تـراه ,ًمستمرا
, ويراجع نفسه, وربما يظهر بلسانه, وربما يرجع مما ىالمعط  أوًكثيرا يتأمل الحقير من المقبوض

 .هو مباح

íÓ1	g�ç
É,� �
 فإنه يلطـف بالغريـب واليتـيم والأرملـة وأهـل ;وأما كرم أخلاقه وسعة صدره وحلمه

 ,بعد ذلـك, ويخاطـب أكثـرهم بلغـتهماالله  الحاجات حتى يخلط نفسه بهم كما سيأتي إن شاء
 ــــــــــــــــــــــ

 .باح): ب(في ) ١(
 .من هذا): ب(زيادة في ) ٢(
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ًرا حتى إذا عرف من هو من كـبراء النـاس جاهـل الحكـم وجـه مستمالدين  ويعلمهم معالم
الخطاب إلى غيره ليسمع ذلك لئلا يأنف من التعليم, وربما أوهم الرجل بالـصلاح وأن أهلـه 

ُّوخدمه يصلون آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر لرجاء قبول التعليم وكان يسمع من كثير . ُ
على قدر ما يحتمله أفهامهم من البيان, إما الأدلـة منهم الأذ￯ والبذا فيصبر عليهم ويرشدهم 

 .العرفية التي يعرفها أولئك وتحتملها طباعهم العقلية والسمعية أو
: ه سمع الإمام يقولتعالى أناالله   عافاهعلي الأكوعبن  الحسنالدين  أخبرني القاضي شرف

 يقولـون −عليـهاالله  صـلوات− في خلافة أبيه )١( في أيام الحوزةًإنه سمع قوما من أهل شهارة
االله   حـسبهم)٢(الكذا بما لا يجوز تصديره ابن] أ/٩[ سيروا بنا إلى هذا الكذا :ًلبعضهم بعضا

 . كان كذا)٣(وقاتلهم أن يعطينا كذا وإلا
إلى موضع بعيد لا يعرفون أني سمعت ذلك ثم أرسـلت لهـم وأعطيـتهم مـا فعدت : قال
 .كما قال طلبوا أو

كبيرة يسألونه من الخواص وغـيرهم فـلا يقبلـون  ومن ذلك أن كل ذي حاجة صغيرة أو
ًاولونه, ثم يتكلم صغيرهم وسفيههم بما لا يجوز فكثيرا ما يبتسم من منه الجواب الأول بل يح

 .لم يسمعيسكت كأنه  ذلك أو
وصـدق وصـدق وصـدق, . علم قبله مثله في الحلم والمروءةما أ: باالله ًماسقال بعضهم مق

 .−االله عليه سلام−فإنا رأينا ذلك أيامه بطولها 

î†f‚�� �
 الـصرف والمـصرف فـلا يعطـي )٤( فكان إذا عـرف صـحة−عليه السلام−وأما سخاؤه 

 ــــــــــــــــــــــ
 .الحصار: الحوزة) ١(
 .زيادة كذلك): ب(في ) ٢(
 ).ب(ناقصة في ) ٣(
 ).ب(ليست في ) ٤(
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ًم تراه عند العطاء يتهلل فرحـا, ثـم السائل إلا ما طلب ثم يزيده على ذلك فوق ما يحتسب, ث
وهذا في حكم . لا تزال الزيادة حتى يتودعه المعطى, ثم يلحقه الزاد والهدية لصغاره بعد ذلك

 وسيأتي إن ,العام فيما نعرف من حاله, وقد يمنع الحقير من أكثر الناس إذا لم يكن لذلك وجه
 ومجامعهـا مـن الكـسوة س في أسواق اليمنتعالى أنه لو أقسم مقسم فيما يراه على النااالله  شاء

 .واسع بسببه لم يحنث, وهذا باب أنها منه أو

írÜfz÷� �
 شـاهد ذلـك −االله علـيهما سـلام−وأما شجاعته ورباطة جأشه فقد تقدم في سيرة والده 

 فيـه  وجلائها ما لا يختلـف ولظهورها في الأسماع,الذي لا يجحد, والتفصيل لها الذي لا يحد
 .ختصارلك عن سرد بعضها في هذا الاطلاع, اكتفينا بذأهل الا

íqüï
´ï�î�©� �
− وأما الصبر والمروءة فهما غريزتاه المنسوبتان في زمنه إليه, فالصبر كما قال أمـير المـؤمنين

−ل, وهـو كـما قـا  أو)١(»ه, وصبر عما تحبالصبر صبران صبر على ما تكر«:−االله عليه سلام
الدين والقيام بحقوق   فيهما ممن يضرب به المثل, فإنه يقطع ليله ونهاره في نصرة−عليه السلام

ً للنوم والطعام, إنما يتناول من ذلـك مـا لا يجـد بـدا منـه في أي المسلمين حتى أن ما له وقت
وكذا النوم إذا . به] ب/٩[ه ويجتزي وقت, ولقد كان يأكل الطعام من غير إدام مع من حضر

نام أم لا, وقد قام لأعماله وقضى الحوائج عـلى : غلبه في المجلس العام والخاص ويقول القائل
 .االله تعالى أوسع من ذلك أنواعها وسيأتي إن شاء

−وأما الصبر على فراق الأحبة فمما ظهر وانتشر فأعظم حادثـة في الإسـلام وفـاة والـده 
 في تلك الشدة التي تقـدم ذكرهـا, وكثـرة الأعـداء وقـربهم منـه مـع −)٢(عليهمااالله  رضوان
, ستمداد, ثم وفاة أولاده, ثم صنوه ملك الإسلام الحسنالمواد والبلاد وكثرة أهل الاضعف 

 ــــــــــــــــــــــ
 .٦٣٨نهج البلاغة, ص: االله وجهه في الجنة  كرمطالب بن أبي من أقوال الإمام علي) ١(
 .االله عليه صلوات): ب(في ) ٢(
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, فإنه في هذه كلها لا يتحرك عن مجلـسه حتـى يقـضي أعمالـه عـلى عادتهـا, ثم مولانا الحسين
 وسـيأتي إن , ويكابـد مـع ذلـك المـشقة, ويشدد من عزاه ويؤنـسه,ويتجلد على عظم الموقع

 .ًاالله مفرقا أوسع من ذلك شاء
وأما المروءة ومكارم الأخلاق فأظهر وأشهر من ذلك بتقديم حاجة أهل النفقات على كل 

 بعض ما له في ذلك من الأخبـار, ولقـد يـشتري الـسمن َّ القليل إلى الكثير, وقد مرمنهم من
المعتني فيه ولو من الزكـاة فيعطـي مـن  بالألف الحرف ويفرقه, ولقد يسأل المهدي الدقيق أو

عليـه االله  سلام−وهذا باب واسع  ًحمله مكافأة كثيرا, ثم يأمر للمرأة التي عنت فيه بالكسوة,
 .−ورضوانه

}í+òÚhq�ê
� �
 والـصلوات , والوارد فأظهر من الـشمس)١( ومقابلته للصادر,وأما حسن تأليفه الشارد

الخمس مع أصحابه ومن يخالطه, ولقد يسأمون مما يرون من إحسانه إلى الأبعد فالأبعد, وأن 
ن  ولا يعـدو,ًأما العلماء من أهل المذاهب فإنهم يأنسون إليه كثيرا. كل طائفة تدعي ميله إليها

وأمـا المؤلفـة فإنـه يبـدل . ًخلافه لهم خلافا لما يرون من إنـصافهم ولقـد يـدعون أنـه مـنهم
ًوحشتهم أنسا وبعدهم قربا, ومن ذلك ما تقدم من إحسانه إلى الأمـير صـفر ً  مـن عظـماء )٢( ُ

وأنـه ممـن شرك في دم الـشهيد الـسعيد ,  في حروب كثيرة أعظمها بـلاد صـعدةأمراء العجم
ً وأنـه لم يجعـل لـه موضـعا في −عليهاالله  رضوان− أمير المؤمنين  شقيقه مولانا علي ابنالحميد

ومثـل . كثـيرة] أ/١٠[ وأمثالـه ,ًه من أمراء العجم, بل عمـر لـه دارا في شـهارةالحبس كغير
ومـا . )٣( وكذا من سائر الطبقات ما يطول وسـيأتي, وغيرهم ممن عاداهحبشيالأمير ناصر الم

ما يمثل بـه في خـبر فـتح االله   في هذا الباب علاقة وسيأتي إن شاءالحلم والصفح فلهكان من 
 ــــــــــــــــــــــ

 .الصادر): ب(في ) ١(
وقـد ورد لـه ذكـر في . , لكنه استسلم في عهد المؤيد محمد وأحسن إليه الإمـام حارب الدولة القاسمية,أحد أمراء الأتراك: الأمير صفر) ٢(

 .الفصل الثاني من الدراسة
 .سيأتي: كلمة) ب(ليست في ) ٣(
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 :  بقوله)١(ذي جبلة
 فكــــــم ملــــــك أسرت فلــــــم أهنــــــه

ـــــــأسري  ـــــــسكنة ب ـــــــسه م )٢(ولم ألب

العظـيم أن يـوفقني االله العظـيم بحقـه العظـيم وحـق نبيـه الـذي وصـفه بـالخلق  نسأل
 . انتهى. قتداء بسيرته الشريفة الكريمة آمين آمين والا,والمسلمين إلى طريقته القويمة

Ý–Ï� �
−وأما دعوته الشريفة فـإنما ضـمنها كتبـه إلى الخاصـة والعامـة لإخبـارهم بوفـاة والـده 

 منفلم يكن لها نسخة واحدة بل نسخ كثيرة طارت في الآفـاق مـن الـي −االله عليهما صلوات
, وأما رسائله ونصائحه ودعوته لأهل البلاد القاصية والأقطار النائية فما لـو والشام والعراق

 إلى الـشاه لى بـلاد خراسـانً ونذكر منها طرفا من ذلك دعوته إًا,جمعت لكانت مجلدات كبار
 : وغيرها, وهي هذه)٣(بن إسماعيل الحسيني الأعظم عباس

 الحمد الله وسلام على عباده الذين اصـطفى, والحمـد الله الـذي لم الرحمن الرحيماالله  بسم
يخل الأمة ممن يؤدي إليهم الأمانة من أهل بيت نبيـه المختـار, ولم يهمـل العبـاد عمـن يرفـع 

االله  في الدنيا ودار القـرار, وأشـهد أن لا إلـه إلادرجاتهم االله  درجات أولي العلم الذين رفع
االله  ًوحده لا شريك له شهادة تقي شاهدها من النار, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعـا إلى

 ــــــــــــــــــــــ
ْذي جبلة) ١( محمد الصليحي وبهـا مـآثر الدولـة الـصليحية خاصـة بن  االله أول من اختطها عبد. هورة جنوب غرب مدينة إبمدينة مش: ِ

 .جامع الملكة السيدة بنت أحمد, اشتهرت جبلة برقة هوائها وعذوبة مائها
 ).٢٨٥, ص١معجم البلدان, ج: ; المقحفي٣٤, ص١المجموع, مجلد: الحجري(  

 .لم أعثر على قائل البيت) ٢(
حكـم .  ًم في مدينة هراة عندما كان والده واليـا عليهـا١٥٧٠/ ه٩٧٨ولد الشاه عباس الكبير سنة : بن إسماعيل الحسيني الشاه عباس) ٣(

ًعظم ملوك إيران بعد الإسـلام نظـرا لأعمالـه الكبـيرة وفتوحاتـه الواسـعة ومـآثره ُيعد الشاه عباس من أ. ًإيران تسعة وأربعين عاما
 .م١٦٢٨/ ه١٠٣٨ الخيرية, توفي سنة

 كمحاولة لجمع الأنصار حولـه مـع  محمدوقد راسله الإمام المؤيد). ٦٥٧تاريخ إيران بعد الإسلام, ص: منصورالدين  محمد علاء(  
 .وجود الحكم العثماني في اليمن
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فضل الخلـق  أطالب بن أبي بالحكمة والموعظة الحسنة حتى أضاء الحق وأنار, وأشهد أن علي
 وبغـضه وسـمة خـراطيم الفجـار, ,محبته سيماء وجوه الأبراراالله  محمد جعلاالله  بعد رسول

وأشهد أن عترته سفينة نوح المنجية لركابها فلا تزال منهم حجة قائمة عن الخلـق إلى انقـضاء 
تكينون ولا يخافون لومة لائم, ولا يهنـون في أمـر االله, ولا يـساالله  الأعمار, يجاهدون في سبيل

االله  حجـة االله, ولا يتفرقـون في ديـن] ب/١٠[عن جهاد أعداء االله, ولا يضعفون عن تبليغ 
مـا اقـترن  على محمـد وعـلى آل محمـد وسـلمالله ا صلى, وإن تناءت الأقطار وشسعت الديار

من سلامه طيبه الكثير, االله   واعتقب الليل والنهار, وأهد￯)٢( واختلف القمران)١(الحجتان
امه صيبه الغزير, ومن جوده أحلاه وأسناه, ومن بره أتمه وأهناه, ومن رحمته أعلاها ومن إكر

ًمقاما, ومن بركاته أوفاها ذماما لمن كانت من أفق بيت النبـوة طلعتـه, ومـن مغـرس روض  ً
ًأخينا نسبا وصـنونا حـسبا الـشاه الأكـبر. الوصاية نبعته, وفي خطة ذرية النبي الأمي نسبته ً, 

: وف والناهي عن المنكر, الناشر لمناقـب الآل الطـاهرين التـي يحـق لهـا أن تنـشرالآمر بالمعر
أبواب منه ويسره, ومنحه من فضله أسباب خيره وبره, االله   فتحإسماعيل الحسينيبن  عباس

ه, وأعلى به درجات أولي العلم المـوكلين بحفـظ ذكـره, وقسم له أوفر حظ في إنفاذ نهيه وأمر
ًولا برح للعترة الطاهرين حساما قاضبا يقوم بتأييد مذهبهم الشريف ونصره, فإنهـا لمـا تـزل  ً

الأنباء الصالحات مـا  وينهى لنا عنه من ,ترفع إلينا من أخبار ناديه الشريف ما يعطر المجالس
نـه سـبحانه منـا وماالله   أن يـصلح نرجـو, فلـم نـبرطلاع عليه ضنائن النفائستنفق على الا

وحق رسوله, كما وصل بيننا وبينـه أسـباب النـسبة النبويـة االله  أسباب التعاون على أداء حق
االله وسـلامه علـيهما   الحـسنين صـلوات)٣(.....بها نبيه غاية سؤله إذ كان إلىاالله  التي أعطى

منبـتهما وأغـصان دوحـة لا : يث النبـويثمرة شجرة واحدة في الفردوس, كما صرح به الحد
النبوة والوصاية مغرسها ومنبتها إلى أن اتصل بنا الـسيد النجيـب الطيـب  إذ في قرارة ;تفترق

د, فـشفى  أسـعده االله وأرشـده, ووفقـه وسـدالطـوسيالـدين  تاجبن  الحسيب السيد محمد
 ــــــــــــــــــــــ

 . به الحج والعمرةلعل المقصود: الحجتان) ١(
 .الشمس والقمر: القمران) ٢(
 ).أ, ب(بياض في ) ٣(
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الأفئدة بتحقيق تلك الحقائق, وأقر الأعين وشرح الصدور, إذ أبان لنـا أن اتحادنـا وإيـاكم في 
 وشرح لنا من صفاتكم السامية وسـماتكم الـصافية كـل حـسن فـائق, ونـشر ,جميع الطرائق

 ,تعالى به مـن سـيمة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـراالله  أعطاف الثناء على ما خصكم
بهـدي ] أ/١١[شأنه من العلماء العاملين, المتمسكين بالشرع المهتدين االله  م لمن عظموالتعظي

 المخصوص باللواء المعقـود في المحـشر ,الأئمة الصادقين من آل النبي الموعود بالمقام المحمود
ختلاف والفزع إليهم عند تلاطم أمواج الاوحفظ الشريعة الدين  والمنشر, والرجوع إليهم في

ا للنجاة سفينة وإلى الحق ذريعة, وأنكم مذ بلغ إليكم مـا نحـن عليـه في هـذه الـديار إذ كانو
توليه مـن كتابـه االله  بتولي ما أوجباالله  وإلى سبيله, والنداء في عباداالله  اليمنية من الدعاء إلى

علينا وعليكم االله  وعترة رسوله, وقع سرور ذلك منكم موقع ما بلغنا عنكم, وكان من فضل
لأوليائه, وقوارع االله  لفتح المبين, والنصرة على أحزاب الشياطين ما لم يؤمل إلا في عوائدمن ا

 ولا , بطشه الشديدة لأعدائهم وأعدائه, فلم يتوجه الأعلام النبوية منا ومنكم جهة إلا فتحها
لحمد ً ظاهرا من الظالمين إلا ولاها أكنافها ومنحها, فكأن القلوب وا)١(ت الجيوش العلويةَّأم

 كانـت مترصـدة −والمنـة الله−الله كانت متواعدة على أمر من الخـير فاتفقـت, وكـأن الألـسن 
له علينا وعلى أهـل وفضاالله  تعالى فما اختلفت ولا افترقت, فزاد ذلك نعمةاالله  لإعلان كلمة

إذ جعلنا أهل البيت في كل زمان ومكان ظاهرين على كل آفك ظـلام, االله  الإسلام, وشكرنا
ا أن ذلك آية للحديث الصادق, عن سيد الخلائق, بوساطة وصيه الذي هو مـع الحـق وعلمن

إني تارك « :وبه ناطق, خذوها عني عن خاتم النبيين حجة من ذي حجة قالها في حجة الوداع
 إن اللطيـف الخبـير ,وعترتي أهل بيتـياالله   كتابلن تضلوا من بعدي فيكم ما إن تمسكتم به

 .)٢(»نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض

 ــــــــــــــــــــــ
 .العلوية): ب(ليست في ) ١(
, الحديث السابع في فـضل أهـل ١٥٢, ص١بن الحسين الشجري, ج باالله يحيى للإمام المرشد: ورد الحديث في كتاب الأمالي الخميسية) ٢(

السلام,  بن عبد بن أحمد ضي جعفربن الحسين الهاروني, ترتيب القا للإمام يحيى: بطال  في أمالي أبيالبيت, وفي كتاب تيسير المطالب
: ; المنـاوي٤ُمـسند أهـل البيـت, ص: بن حنبل ; أحمد٢٦٠االله حمود العزي, الباب الرابع عشر في الخطب والمواعظ, ص تحقيق عبد

 ).١٤, ص٣فيض القدير, ج
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 قاعـدهم َّن وخزنـة علمـه وحفظتـه مـن أ)١( مـا كـان في ذريتـهGوصدق ذلك بعـده
− )٢( جـاء مـن جعفـر الـصادقلقائمهم, وقائمهم لقاعدهم كما جـاء عـن أكـابرهم, وكـما

 ابنـي  وإبـراهيم وابني عمه محمد)٤( وابنه يحيى)٣(عليبن   في أمر عمه زيد−عليهاالله  صلوت
رخـص في م ولا على أرواحهم أجمعين, فإنه لم يدع نصرتهاالله  لوات ص)٥(الحسنبن  االله عبد

 يا عـم حفظـك قل لعمي زيد: −عليهم السلام− زيدبن  متابعتهم حتى قال الصادق ليحيى
 : أما بعد−عليهمااالله  صلوات−  إلى زيداالله, يا عم نصرك االله, وكتب جعفر

االله مجانبـة أهـل  ُالقربـة إلى] ب/١١[فقد بلغني أنك تريد الخروج على هذه الطاغية فإن 
ت مسجد السهلة في رقبة مـن النـاس, ألحق للعباد, فإذا عزمت على ذلك فالفساد, وإظهار ا

ُ وتجتهـد في دعائـك إلى ربـك تعـان عـلى ,عاء آبائكًأربعا تدعو فيها بد فصل فيه ركعتبن أو
 ــــــــــــــــــــــ

 .ورثته): ب(في ) ١(
بـن  بن عـلي بن الحسين بن علي زين العابدين قربن محمد البا هو الإمام جعفر الصادق): م٧٦٥−٦٩٦/ ه١٤٨−٨٠(جعفر الصادق ) ٢(

 حاول.  وعلومه مشهورة بين الخاص والعام, مناقبه وفضائله كثيرة,االله من أئمة آل البيت عبد  الهاشمي الحسيني المدني أبوطالب أبي
 .االله واستمر بنشر العلم, والرواة عنه كثيرون ًالمنصور الدوانيقي قتله مرارا فحماه

 ).٨٨معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين, ص: الوجيه(  
ًلقـرآن, كـان عالمـا , حليـف اطالـب بن أبي بن علي بن الحسين بن علي الإمام الشهيد زيد): م٧٣٩−٦٩٤/ ه١٢٢−٧٥(بن علي  زيد) ٣(

ًخطيبا فصيحا, ولد في المدينة وأقام في الكوفة ثار على الظلم حتى سقط في الكوفة ونصب رأسـه .  والده وأخيه الباقرعن العلم أخذ, ً
وكثـير مـن ). مـسند الإمـام زيـد( و,)تفسير غريب القرآن (:له الكثير من المؤلفات منها. على باب دمشق, وصلب جسده في الكوفة

 .سائل طبع منها الأغلبالر
 ).٦٣التحف شرح الزلف, ص: ; المؤيدي١٥٥معجم رجال الاعتبار, ص: الوجيه(  

طالـب,  االله ويقال أبو عبد أبو. )م٧٦٢−٧١٦/ ه١٤٥−٩٨(بن الحسين بن علي بن أبي طالب علي بن زيد بن  يحيى هو الإمام الشهيد)٤(
ًالكوفة مستترا مـع وبعد استشهاد والده خرج من . ُلة قتال الظالمين قبل أن يقتل وأوصاه والده بمواص ه١٢١ثار بالكوفة مع أبيه سنة 

ًبن سيار عامل الأمويين وسجن ثم أطلقه, وظـل مطـاردا طـوال  نفر من أصحابه فدخل خراسان وانتهى إلى بلخ, وقبض عليه نصر
 , ه١٢٥ وصلب جسده بالجوزجان سنة  إلى الوليد,ُحياته خاصة حين أظهر دعوته في الجوزجان حتى قتل في قرية أرغويه وحمل رأسه

 .مسلم الخراساني فأنزل جثته وصلى عليه ودفنه ًوبقي مصلوبا إلى أن ظهر أبو
 ).٧٦التحف شرح الزلف, ص: ; المؤيدي٤٨٠معجم رجال الاعتبار, ص: الوجيه(  

, أمه فاطمة بنـت محمد, أحد عظماء آل البيت , أبوطالب بن أبي بن علي بن الحسن ):م٧٦٢ــ ٦٨٩/ ه١٤٥ــ٧٠(بن الحسن  االله عبد) ٥(
, كان شيخ بني هاشم والمقدم فيهم, عرف بالفضل والعلم والكرم, ولد في بيت فاطمة الزهـراء عليهـا طالب بن أبي بن علي الحسين

, رو￯ عـن  ه١٤٥ في سرداب تحـت الأرض, وقتـل في محبـسه سـنة  ه١٤٤  حبسه الدوانيقي مع إخوته سـنةالسلام وأخباره كثيرة,
 ).٢٥٠معجم رجال الاعتبار, ص: الوجيه. (طالب بن أبي بن جعفر االله  وأمه فاطمة, وعبد, وعن أبيه الحسن,بن علي الإمام زيد
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 فيـه صـورة  أخضر مـن جبـل مقـدسًاأن فيه حجر وقد أخبرني أبي.  وتهد￯ لرشدك,أمرك
 وأن بنا أهل البيت إليك خاصة لأنك لا تخلـف فـيهم ,النبيين وهو ظاهر عند خروج المهدي

 .د عوض والسلام وما من الجها,مثلك
عيال من أصـيب   في)١(فرقه في الكوفة: واشتهر أنه دفع ألف دينار إلى بعض الناس وقال

, واشتد وجده به, −عليهم السلام− بن زيـد  وبكى لما بلغه قتل يحيى−عليه السلام− مع زيد
  وإبـراهيمعمي وألحقه بآبائه وأجداده, وأمر بتبليغ وصية يحيى إلى محمد االله ابن رحم: وقال
هـذا مـيراث :  وقـال لهـما−عليـه الـسلام− بصحيفة أبيـه −عليهم السلام− )٢(االله ي عبدابن
االله  رحمك: ًمشترطون عليكما فيه شرطا, فقال عمكما وقد خصكما به دون إخوته, ونحن ابن

إن : ولم ذاك? قـال: تخرجـا بهـذه الـصحيفة مـن المدينـة, قـالا لا: قل فقولك المقبول, فقـال
ُ علم أنه يقتل, فقـال ينإنما خاف عليها ح: عليكما, قالاًا أمرا أخافه أنا عمكما خاف عليه ابن
َاالله إني لأعلم أنكما ستخرجا كما خـرج وسـتقتلان كـما قتـل,  وأنتما فلا تأمنا فو: االله عبد أبو ُ َ َ

االله  صلوات− ثم كان من الصادق. علي العظيمباالله ال لا حول ولا قوة إلا: فقاما وهما يقولان
 −عليهم الـسلام− بن الحسن االله ن عبدب  ما كان من حضوره عند النفس الزكية محمد−عليه

 واستأذنه بالقعود, واعتذر إليه بعجزه من النهوض االله  وعبدوسىلما ظهر بالمدينة مع ولديه م
عليـه − االله بـن عبـد لثقل بدنه, فأذن له, فانصرف وخلف ولديه هناك, فلما نظر إليهما محمد

عليـه − فالتفـت جعفـر. لحقا بأبيكما فقـد أذنـت لكـما, فلحقـا بـها:  ورآهما قال لهما−السلام
انصرفا إليه فـما : ماقد أذن لنا, فقال له: لم انصرفتما? فقالا:  في الطريق فرآهما فقال لهما−السلام

ً القتال أيضا مـع −عليه السلام− فانصرفا إليه, وحضر موسى. كنت أبخل بنفسي وبكى عليه
 ــــــــــــــــــــــ

تقـع عـلى شـاطئ الفـرات . طها المسلمون في بداية الفتح الإسلامي في العراقتعتبر إحد￯ أهم مدن العالم الإسلامي التي اخت: الكوفة) ١(
 طالـب بـن أبي كيلو متر, وقد علت مكانة الكوفة عندما اتخذها الخليفة عـلي١٠مباشرة وتبعد عن مركز مدينة النجف الأشرف نحو 

 ).٢٢٢, ص١٢الموسوعة التاريخية الجغرافية, ج: الخوندسعود (حاضرة للدولة الإسلامية 
بـن  االله بـن عبـد القاسـم محمـد أبو): م٧٦٢ــ٧١١/ ه١٤٥ــ٩٣(النفس الزكية االله  بن عبد ًأولا محمد: االله محمد وإبراهيم ابني عبد) ٢(

 لـه , وفـضلاء الأئمـةعتزلة مع الزيدية وبايعه الم, إلى نفسه في نفس هذه السنةا فقد دع ه١٤٥الحسن السبط, استشهد سنة بن  الحسن
 ).٣٨٨معجم رجال الاعتبار, ص: ; الوجيه٧٧التحف شرح الزلف, ص: المؤيدي(سيرة طويلة في كتاب 

تـل د مقم دعا لنفسه بعـ٧١٣/ ه٩٥بن الحسن السبط, ولد سنة  بن الحسن االله دبن عب الحسن إبراهيم هو أبو: االله بن عبد وإبراهيم  
 ).٩٧التحف, ص: المؤيدي. ) ه١٤٥ , استشهد في نفس السنة وعمره خمسون سنة أي في سنة ه١٤٥أخيه سنة
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 ـ, ولم يزل ذلك دأب كل مقتصد من آل محمد عليهما السلام  ـ)١( صاحب فخبن علي الحسين
وعند ذلـك لم تـزل رايـة الهـد￯ في أهـل . سابق إلى جهاد من ألحد في الدين] أ/١٢[مع كل 
جرة خبيثـة االله كلما انتصبت لهـا شـ  منصوبة, وأصول أعدائهم بإذن−م السلامعليه−البيت 

− االله فيهم فيما رواه الصادق , فهم وأعداؤهم كما أنزل)٣( مجبوبة)٢(االله مجثوثة انصرعت بإذن
öΝ﴿ −االله عليه صلوات s9 r& t s? y# ø‹ x. z> u ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ Zπ yϑ Î= x. Zπ t6 ÍhŠ sÛ ;ο t yf t± x. Bπ t7Íh‹sÛ $ yγè= ô¹ r& ×MÎ/$ rO $ yγããö sù uρ ’Îû 

Ï™ !$ yϑ ¡¡9  .]٢٤: إبراهيم[﴾#$
 إني «:طالـب بـن أبي قـال عـلي:  قال−عليهمااالله  صلوات− )٤( العلموكما رو￯ أبوه باقر

ًا, معنا راية الهد￯ مـن تقـدمها ًوأبرار عترتي وطيب أرومتي أحلم صغارا, وأعلم الناس كبار
ومـن قـول , أخذنااالله  ُمرق, ومن تخلف عنها محق, ومن لزمها ألحق, إنا أهل بيت من حكم

بـما  بأيـدينا أواالله  وإن تتخلفـوا عنـا يهلككـم, االله  فإن تتبعوا آثارنـا يهـدكم,صادق سمعنا
 .)٥(»شاء

 االله وكرامة ولن تزال إن ا منً تشريفا لهGولم تزل هذه السمة الطاهرة في أهل بيت محمد
الله الذي جعلنا وإيـاكم مـن فـروع حقـائق  فالحمد. االله ثابتة إلى يوم القيامة االله كما وعد شاء

 ــــــــــــــــــــــ
بـن  الحـسنبـن  الحـسنبـن  عليبن  الحسيناالله  عبد الإمام الشهيد أبو) م٧٧٤ــ٧٤٥/ ه١٦٨ــ١٢٨: (علي صاحب فخبن  الحسين) ١(

ًالمعروف بصاحب فخ, كان عالما زاهدا عابدا سخيا كريما, بايعه جماعة من أهل بيته ومن الشيعة فظهـر . طالب بن أبي عليبن  الحسن ً ً ً ً
 الجيوش  ومعه ثلاثمائة من أصحابه فلما وصلوا إلى فخ لقيتهموخرج من مكة. , وبايعه أهل الكوفة وخراسان والجيلفي المدينة المنورة

معجـم : ; الوجيـه١٠٨التحـف, ص: المؤيـدي. (إحد￯ وأربعين سنة وحمل رأسه إلى الهـادي العبـاسي العباسية واستشهد وهو ابن
 ).١١٦رجال الاعتبار, ص

َّمن جث والجث القطع وشجرة مجتثة ليس لها أصل في الأرض: مجثوثة) ٢( ُ. 
 ).١٧٦, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور(          

 . ăالجب القطع, يجبه جبا واجتبه أي استأصله: بوبةمج) ٣(
 ).١٦١, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور(          

جعفـر,  , أبـوطالب بن أبي بن علي سينبن الح  العابديننبن زي بن علي الإمام الباقر محمد): م٧٣٢ــ٦٧٦/ ه١١٤ــ٥٧(باقر العلم ) ٤(
ًسمي بالباقر لغزارة علمه, كان ناسكا عابدا ناشرا للعلم وأخباره ومناقبه كثيرة. ث والفقه المشهورين الأعلامالحديمن أئمة العلم و ً ً .

 ).٣٩٤معجم رجال الاعتبار, ص: الوجيه. (ولد بالمدينة وتوفي بالحميمة لكنه دفن بالمدينة
بـن  ب من خطبه في آل محمد, مما جمعه الشريف الـرضي للإمـام عـليوردت هذه الفقرة مع اختلاف بعض ألفاظها وزيادة عليها, في با) ٥(

 .٢٢٠ في نهج البلاغة, شرح الشيخ محمد عبده, صطالب أبي
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وقـد . تلك الدوحة النبوية, وهد￯ قلوبنا وقلوبكم إلى معرفة حقـائق تلـك النـسبة العلويـة
 االله االله جامعة في أمر ة إن شاء وصل,االله علينا وعليكم ًسطرنا إليكم هذا الكتاب تحدثا بنعمة

, ًبيننا وبينكم, وشحذا لتلك الهمم الماضية والعزائم السامية عـلى هـؤلاء الأعـداء لآل محمـد
 Gاالله االله وحولـوه, وبمخالفـة عـترة رسـول االله وبدلوه, وقلبـوا شرع الذين عطلوا دين
االله لهـذه   في الـشام والـيمن لا يبقـى إن شـاءGاالله رسول ع آل فمع اجتما,فسروه وتأولوه

, وصارت الكلمـة  إلى عدن, وله الحمد من مكة)١(االله كما نزع أيد لهم المة يد في بلادالفئة الظ
تح االله عـترة نبيـه بنـصره, وفـتح لهـم كـما فـ االله, وأيـد العليا والدعوة الصادقة لآل رسـول

 .G على كل عدو فرماه بجهله بحق محمدGلجدهم
 مكـة] ب/١٢[ وملـوك االله بـن عبـد  آل موسىًوله إلى الأشراف عموما من بني الحسن

 :لىاالله تعا المشرفة حرسها
 لرحيماالله الرحمن ا  بسم

 .الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى
نتساب إلى خير الأنبياء الا من زرع سيد الأوصياء, ومنحنا الحمد الله الذي جعلنا

وخلاصة الأصفياء, وأورثنا الكتاب والحكمة, وقرننا بهما وجعلنا الولاة على هذه الأمة, إذ 
ًكنا لا نصدر ولا نورد تثبيته وهدايته إلا عنهما, واختصنا أهل البيت بالدعاء إليه سرا 

ًشعارا, وأكرمنا بالوصية ً خلافة رفع بها لدينه منارا, وأحيا به Gًوجهارا, وخلف فينا نبيه
 في الأمة عن )٣( على العالمين, استدامة للأمنة)٢( وفضلنا بها,االله وحرمه  المأثورة في حفظ بيت

 فمن أحق منا بالتأسي ,العذاب إذ وعد نبيه أن لا يعذبهم وهو فيهم, وكنا من لحمه ودمه
 أممهم من التذكر − عليهماالله صلوات−بكتاب االله, وما قصه علينا فيه مما وعظ به الأنبياء 

ً منة إذ رفع عنا به إصرا Gً أرفع الأنبياء درجا, وكنا أعظم الناس بهGلنعمه إذ كان نبيئنا
 ــــــــــــــــــــــ

 .أيديهم): ب(في ) ١(
 .زائدة: بها) ٢(
ُالأمنة الأمن: للأمنة) ٣( َ  ).٢٢٣, ص١لسان العرب, ج: ابن منظور. (َ
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ًوأغلالا وحرجا, وأن نتلوا فيما بيننا ما حكاه øŒ﴿ ةاالله في كتابه عن موسى الأمين ً Î) uρ tΑ$ s% 4© y›θãΒ 

⎯Ïµ ÏΒöθ s) Ï9 ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρã ä.øŒ $# sπ yϑ÷è ÏΡ «! $# öΝä3ø‹ n= tæ øŒ Î) Ÿ≅ yè y_ öΝä3ŠÏù u™ !$uŠÎ; /Ρ r& Νä3 n= yè y_ uρ % Z.θ è= •Β Νä39 s?# u™uρ $ ¨Β öΝ s9 ÏN÷σ ãƒ 

#Y‰ tn r& z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9$#﴾]٢٠: المائدة[. 
ًأحمده حمدا أستديم به نعمه وأسـتزيدها, وأشـكره شـكرا أسـتعيد بـه مننـه وأسـتفيدها,  ً

نـاس شـهودها, وأشـهد أن االله عـلى ال االله وحده لا شريك له شهادة شهود وأشهد أن لا إله
 به عن الملة الإسلامية عنيدها, وقلدت له يمـين الأعنـاق )١(ذي كبتًمحمدا عبده ورسوله ال

 .االله أحرارها وعبيدها بعد
حـه جديـدها, ويماسـيه وااللهم فصل وسلم على محمد وعلى آل محمد صـلاة يغاديـه وير

 :ويصابحه ميمونها وسعيدها, أما بعد

 لمن حسبه حسبي, ونسبه نسبي من إخواننا )٢(ودعوة شاملة  بي,فإن هذه ذكر￯ لبني أ
االله صوت  ًاالله غيرة على شريعة جدهم رسول االله وفي وأبناء أبينا, وأولى الناس أن يجيبوا

 والأخلاق , والنفوس الأبية,الرتب العالية, والمنازل السامية] أ/١٣[منادينا من ذوي 
االله المؤتمن,   نامية, من بني حسن القاطنين بجوار بيتالزاكية, والأصول الثابتة والفروع ال

 شملنا بشملهم كما جمع كلمة الإسلام بمن شرفنا شرفه من أهلنا وأهلهم, وأهدي االله جمع
ًإليهم سلاما لا تزال أنواره تتلألأ, وإكراما لا يبرح سرادقه يضرب عليهم شرفا وإجلالا  ً ً ً

 في )٣(االله تعالى   عنها حادي قولاً, وتبلغ آمالا حدًرفع منهم هممااالله وبركاته الذي ت  ورحمة
ö﴿: كتابه المبين Ïj. sŒuρ ¨β Î* sù 3“ tø.Ïe%! $# ßì xΖ s? š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 ⎯ô﴿: , وقوله تبارك وتعالى ]٥٥:الذاريات[﴾#$ tΒuρ 

ß⎯ |¡ ôm r& Zωöθ s% ⎯£ϑÏiΒ !% tæ yŠ ’ n<Î) «!$# Ÿ≅Ïϑ tãuρ $[s Î=≈ |¹ tΑ$ s% uρ © Í_̄Ρ Î) z⎯ ÏΒ t⎦⎫Ïϑ Î=ó¡ ßϑø9  .]٣٣: فصلت[﴾#$

وبعث عليها باعث الرحمة الربانية عن عز العلا بالنسب العلوية والقرابة الطينية عن عـين 
االله لهذه العترة النبوية,  الخبر بالمقامات المصطفوية, حين أنست القلوب من جانب طور نصرة

 ــــــــــــــــــــــ
ُالكبت ا: كبت) ١( ْ  .ًلصرع, كبته يكبته كبتا, والكبت صرع الشيء على وجههَ
 ).١٠, ص١٢لسان العرب, ج: ابن منظور(
 .شاملة): ب(ليست في ) ٢(
ّعزوجل): ب(في ) ٣( ّ. 



-٢٢١- 

سـتخلاف في أهل بيت رسـوله بالااالله  فئدة من أفق تصديق وعد نارها, واستروحت الأنور
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ما نطقت به من المعجزات المحمدية, صـادقات آياتهـا 

 .وأخبارها
 في )١(وجاءنا من أعيان تلك المعالي المنيفة من الأنبـاء الـشريفة مـا صـدق فراسـة الأمـل

االله الأمـين وإظهارهـا,  لمـة العـترة الطـاهرة في حـرمشموسها وأقمارها, من محبة إعـلان ك
 رفع دعوة الحق في مسقط رأس سيد البشر وإبداء شعارها, والقطع ليـد العـدوان والرغبة في

الدين وطمس آثارها, وإن الغـيرة قـد أخـذتهم عـلى ديـن  في ملة الإسلام من ذوي الزيغ في
الى ارتفاع شأنهم وعلـو جـدهم, وأنهـم االله تع جدهم, وهممهم قد ارتفعت إلى ما فيه إن شاء

االله  االله منـا بمـن يـشد إن شـاء الظالمين القتال, واستمدوا بعد مـددعقدوا النية على مناجزة 
 )٢(كـأني بكـراديس«: Gقول جدهم باالله شديد المحال ورجونا بأن أزرهم, والقوة والحول

 )٣(ًا يجتمعـون كـما تجتمـع قـزعاالله قومـ  في جراثيم العرب حتى لا يقال االله, ثم يبعـثالفتن
 .)٤(»االله الحق ويميت الباطل الخريف فهناك يحيي

قد ضرب بذنبه, ولسان الحق المبـين قـد جـأر إلى ربـه, الدين  ورجونا أن يكون يعسوب
, وأظهره بعـد الإخمـال, وابتعثـه ]ب/١٣[دعوته بالإعزاز, وأتم وعده بالإنجازاالله  فأجاب

كلمـة أهـل بيـت نبيـه وسـلالة بـضعته ووصـيه,  بعد الإذلال, وكثره بعد الإقلال, باجتماع
الأمين ويقيمون به عمود التقو￯ وعـز المـسلمين, ويـذل بـه الكـافرين  االله يظهرونه في حرم

ائعة, وتكسى بهـم رب العالمين, وتشبع بهم البطون الجاالله  والفاسقين, ويحكمون فيه بكتاب
الظهور العارية, وترد بهم الظلامات, وتنفى بهـم المفاحـشات, وتطفـى بهـم نـيران الجـور, 

َّلما طالت أيام هذه الدولة الظالمة, وامتد الإمهال لهذه الفرقة الآثمة, . وتسطع بهم أنوار العدل
 ــــــــــــــــــــــ

 .الأصل): ب(في ) ١(
 ).٦٣, ص١٢لسان العرب, ج: ابن منظور. (ُالكردوس الخيل العظيمة والكراديس الفرق منهم: كراديس) ٢(
, ١١لسان العـرب, ج: ابن منظور. ( قطع من السحاب رقاق كأنها ظل إذا مرت من تحت السحابة الكبيرة وواحداتها قزعةالقزع: قزع) ٣(

 ).١٥٢ص
ج . د حريـصةبن أحم  جمعه عليكتاب الأحكام في الحلال والحرام,: بن إبراهيم بن القاسم ن الحسينب رواه الإمام الهادي إلى الحق يحيى) ٤(

 . »...تكردس الفتن«: , واللفظ في أوله٤٧٠الثاني, ص
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م الأمـر إلى وتراكمت منهم الفتن, وحل ما ارتكبوه من تعطيل الكتاب والسنن, وانتهـى بهـ
ًالبدع انتـشارا, وبـدت الأعـلام التـي توجـب أن  المؤتمن وانتشرت في الناساالله  هتك حرم
َوظهــر الــسفاح وخمــل ًويبعــث أنــصارا, ًلدينــه انتــصارا,االله  ينتــصر , وعلــت  النكــاح)١(ِ

ِللناس, وشربت الخمور, ونكحت الذكور, وارتكبـت الـشرور, وأكـل الربـا,  )٢(الرونبضة ِ ُِ ُ ُ ِ ُ
ِ ميدان الهو￯, وعسف السلطان, وبهج الـشيطان, وتـرك )٣(لت الرشا, وتسابق الناس فيِبُوق ُ ُ َ َ

أول مـا «: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وصدق ما ورد عن سـيد الوصـيين مـن الأثـر
تغلبون عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديكم ثم بألـسنتكم, ثـم بقلـوبكم, فـإذا لم 

ُالمنكر ويعرف المعروف نكس فجعل أعلاه أسـفلهينكر القلب  , لـذلك سـلطت الأشرار )٤(»ِ
َوأمهلت الفجار, ووفى قسم الرسول المختار  َ ّلتـأمرن «: عليـه وعـلى آلـه الأطهـاراالله  صلى−َ

فيسومونكم سوء العـذاب ثـم  عليكم شراركماالله  ليسلطن  أوَّبالمعروف ولتنهون عن المنكر
هـو المنتـصر لنفـسه, ثـم االله  يدعو خياركم فلا يستجاب لهم حتى إذا بلغ الكتاب أجله كان

 .)٥(»يقول ما منعكم إذ رأيتموني أعصى أن تغضبوا لي
 يقولـون مـا لا يفعلـون ويفعلـون مـا لا سيكون من بعدي أمراء«: Gوكان معنى قوله

 .)٦(»يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن
مـؤمن لـيس وراء  ومن جاهدهم بقلبه فهو ,من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن«: وفي رواية

 .)٧(»خردلذلك من الإيمان حبة 
 ــــــــــــــــــــــ

ُالخامل الخفي الساقط لا نباهة له, وخامل الذكر والصوت خامل الذكر لا يعرف ولا يذكر: خمل) ١( , ٤لـسان العـرب, ج: ابـن منظـور. (ُ
 ).٢٢١ص

 .المهمة اس يتكلم في الأمورالحقير من الن: الرويبضة, والرويبضة:  في المخطوطة, ولعلهاتهكذا ورد) ٢(
 .إلى): ب(في ) ٣(
 .٢٧٥ زيد, صبن علي في مسنده  أخرجه الإمام زيدطالب بن أبي قول للإمام علي) ٤(
 فيض القـدير,: ; المناوي٨٩رياض الصالحين, ص: ; النووي١٦, صداود, باب الملاحم , أبو٣٨٨,٣٩٠,٣٩١, ص٥بن حنبل  أحمد) ٥(

 .٤٦٨; سنن الترمذي, المجلد الرابع, ص٢٦٠, ص٥ج
 .٤٥١, ص٥كتاب أنوار التمام في تتمة الاعتصام, ج: بن يوسف زبارة العلامة أحمد) ٦(
 .لم أجده في المصادر التي بين يدي) ٧(
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 دعـوتكم إلى الحـق فتـوليتم, وضربـتكم « ]أ/١٤[: االله وجهـه وقول سيد الوصيين كـرم
بالدرة فأعييتموني, أما إنه سيليكم ولاة لا يرضون بهذا يعذبونكم بالسوط والحديد, إنه مـن 

 .»االله في الآخرة َّعذب الناس في الدنيا عذبه
 , وقرناء المعجز وثقاته,الدين وحماته   وحراس,وهم حفظة الكتاب وخزنته: ومن آخر
$﴿  :االله  وفيهم أنزل yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌ ãƒ ª! $# |= Ïδõ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζ tã }§ô_Íh9 $# Ÿ≅÷δ r& ÏMøt7 ø9 $# ö/ä. tÎdγ sÜãƒ uρ 
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ö/ ä3ø‹ n=tæ (#θ çΡθ ä3s? uρ u™!# y‰pκ à− ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# 4 (#θ ßϑŠÏ% r'sù nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?#u™uρ nο 4θ x.̈“9 $# (#θ ßϑÅÁtG ôã$#uρ «!$$Î/ uθ èδ óΟ ä39s9 öθ tΒ ( zΝ ÷èÏΨ sù 

4’ n<öθ yϑø9 $# zΟ ÷è ÏΡ uρ çÅÁ̈Ζ9$# ﴾]٧٨-٧٧: الحج[. 
ً وليا من أهل إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإسلام« :Gوفيهم قال جدهم

وا يـا أولي الأبـصار وتوكلـوا عـلى ًبيتي موكلا يعلن الحق وينوره ويرد كيد الكائدين فـاعتبر
 .)١(»االله

تحريف الغالين وانتحـال الدين  ينفون عن هذا في كل خلف من أهل بيتي عدول«: وقال
  .)٢(»فانظروا من توفدون في دينكماالله  المبطلين وتأويل الجاهلين ألا إن أئمتكم وفدكم إلى

هـت هممهـم مـن الانتـصار فحين انتهى إلينا ما تلك المقامـات الـشريفة عليـه, ومـا وج
بـن  محمـدبـن  أحمـدالـدين  الحنيف إليه, وجهنا الولد السيد العلامة العلم شمساالله  لدين
بـن   يحيـىبـن أحمـداالله  بن أمير المـؤمنين المهـدي لـديناالدين  شمسبن  أحمدبن  )٣(لقمان

 ــــــــــــــــــــــ
االله  الـسلام, تحقيـق عبـد  عبـدبن أحمـد طالب, ترتيب القاضي جعفر تيسير المطالب في أمالي أبي: بن الحسين الهاروني طالب يحيى وأب) ١(

 .٧٨حمود العزي, الباب الثامن, ص
الـدين  لمجـد: روي في لوامـع الأنـوار.  إلى آخـر اللفـظ الـوارد هنـا »...في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتـي«: الحديث بلفظ) ٢(

 .٥٩٧المؤيدي, الجزء الثاني, ص
 =. بـن القاسـم كان أحد أمراء الجيوش في عهد المؤيد محمـد. ُ, عالم مجتهد محقق مجاهدأحد مشاهير علماء الزيدية: بن لقمان بن محمد أحمد) ٣(
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كان هذا السيد ممـن جمـع بـين خـصال الفـضل مـن العلـم   إذG)١(االله بن رسول المرتضى
 والفهم البارع, والإقدام الرائع, والثبات في مقامات الجهاد والوقائع, واخترنـا معـه ,الواسع

ختبروا في المعارك فكانوا حماتهـا, واختـيروا امن المجاهدين الذين االله   شاءطائفة منصورة إن
تعالى أن يكون قـدومهم االله  لمدافعة الظالمين في مواقف الحرب فكانوا أقطابها, راجين إن شاء

على تلك الحضرات الشريفة والمواقف المنيفة, زيادة في هممهم ومجدهم وعلو كلمتهم العاليـة 
ًن آبائهم وجدهم, وشحذا لعزائمهم الماضية على تطهير تلك البقـاع الـشريفة التي ورثوها ع

ًله حظا في الأمر من هـذه الأعـاجم التـي وثبـت عـلى مقـام االله   عن أمر من لم يجعل]ب/١٤[
 بحسدها لأهـل )٢(فيهم آيات الذكر حين وسعت لهم الشبهة العرباالله  سادتها, الذين أنزل

 بما ارتكبتـه في حـق وليهـا )٤(غتصاب لهم قاعدة الا)٣( إذا مهدتبيت نبيها, وملكتهم رقابها
￯إذ صـدفوا بـالأمر عـن الـوصي ;ووصيها, وكانت قريش في ذلك أصل هذه الطامة الكبر 

االله   كـرمطالب بن أبي  حتى قال أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليوقطعوا رحم بني الزهراء
 ــــــــــــــــــــــ

ّرج عليه الكثير مـن العلـماء, سـكن كحـلان عفـار ثـم أخذ عن مشاهير علماء عصره وتخ. وله وقائع مشهورة ضد السباهية في عسير
 وتوفي هناك في شهر ُ وكان يدرس بجامعها, توفي عقب موقعة نجد مخيرب, مرض وطال مرضه وحمل إلى بلاد رازح في صعدةشهارة

 .م١٦٢٩رجب عام تسع وثلاثين وألف 
بغيـة المريـد, : بـن محمـد ; عـامر١٨٣ المجلد الأول, ص,الطبقات: بن القاسم ; إبراهيم٥٧النبذة المشيرة, مخطوط, ق: الجرموزي(  

اللآلئ المضيئة, : ; الشرفي١٨١, صأعلام المؤلفين الزيدية: ; الوجيه١٠٨١, ق١مطلع البدور, ج: الرجال أبي بن; ا١٣٩مخطوط, ق
 ).٥٩٨, ق٣ج

 فلما ختم القرآن قـرأ ,نشأ على تلقي العلمولد بذمار و): م١٤٣٦ــ١٣٦٣/ ه٨٤٠ــ٧٦٥(بن المرتضى  بن يحيى االله أحمد المهدي لدين) ١(
أحد عظماء الإسلام وأئمة العترة الكرام, عالم فقيه مجتهد مطلق علـم . علم العربية في النحو والصرف والمعاني والبيان قدر سبع سنين

أثـر￯ .  طفولته, فاحتضنته أخته دهماء بنت يحيى وكانـت أديبـة وفقيهـةتوفي أبواه في. , اشتهر بالفضل والعلمشامخ في شتى الفنون
فيكتبه عـلى . فقد ألفه وهو في السجن) الغيث المدرار(وشرحه ) كتاب متن الأزهار(المكتبة الإسلامية بمؤلفاته الشهيرة الخالدة, منها 

َوبعـد هروبـه مـن الـسجن إلى ثـلا ثـم. لينفحم ثم يتغيبه ويمحوه ويكتب غيره حتى أكمله في مدة حـو أبوب الحبس بجص أو  إلى ِ
ّ وخلال هذه الفترة ألف وصنف الكثير من الكتب الشهيرة مثل البحر , إلى أن وصل به المطاف أن اعتزل في بلاد الظفير بحجةصعدة
 .ً وستون كتاباةوبلغ عدد مؤلفاته وتصانيفه حوالي خمس. وكتاب الأنوار من كلام النبي المختار. الزخار

مـصادر الـتراث : العمـري/; د٢٠٦, صأعلام المـؤلفين الزيديـة: ; الوجيه٢٢٦الطبقات, المجلد الأول, ص: القاسمبن  إبراهيم( 
 ).١٩٢اليمني في المتحف البريطاني, ص

 .العرب الشبة): ب(في ) ٢(
 .غذا أنهدت): ب(في ) ٣(
 .الانتصاب): ب(في ) ٤(
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 ومن أعانهم, فإنهم قطعوا رحمـي, وصـغروا ستعديك على قريشأاللهم إني «: وجهه في الجنة
ألا إن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن : عظيم منزلي, وأزمعوا على منازعتي, أمر هو لي ثم قالوا

 ًعنه إذ قام خطيبا بين يدي أمير المؤمنين عـلياالله   رضى)١(التيهانبن  مالهيث تتركه, والله در أبي
مـا خيـارهم فتمنـوا أن يكونـوا أ:  إياك على وجهـينإن حسد قريش«:  فقال−عليه السلام−

ًمثلك منافسة في الملأ وارتفاع الدرجة, وأما شرارهم فحسدوك حسدا أنغل القلوب وأحـبط 
َّالأعمال, وذلك أنهم رأوا عليك نعمة قدمك إليها الحظ وأخرهم عنها الحرمان, فلم يرضـوا  َّ

ضمان, فلما تقدمتهم  فبعدت واالله عليهم الغاية وأسقط ال;أن يلحقوك حتى طلبوا أن يسبقوك
 ; بـشكر قـريش وكنت واالله أحق قريش,بالسوابق وعجزوا عن اللحاق بلغوا منك ما رأيت

ًنصرت نبيهم حيا وقضيت عنه الحقوق ميتا, واالله ما بغيهم إلا عـلى أنفـسهم, ولا نكثـوا إلا  ً
م, فها نحن معاشر الأنصار أيدينا وألسنتنا لك, فأيـدينا عـلى مـن يهفوق أيداالله  بيعة االله, يد

 .»شهد, وألسنتنا على من غاب
 وأنتم يا سادات الأنام موجودون, ولما تستدعون Gنعم فلما نسيتم ظلامة آل محمد

االله تعالى معدودون,  تم لحتفهم إن شاءتمليك أنفسكم وبلدكم الحرام علوج الأعاجم, وأن
االله   شاء بما يعود إن )٣( هذا الصدع باجتماع الكلمة فيما بينكم, وارأبوا هذا الثأي)٢(فاشعبوا

االله  ًبعز الدنيا والآخرة إليكم, واجمعوا أيديكم على نصرة الحق اجتماعا لا يلحقه إن شاء
$!﴿: أفئدة من يقولبه االله   يصدعًافتراق, وألفوا قلوبكم ائتلافا oΨ −/u‘ $ oΨÏ?# u™ ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# $tΒ uρ … ã& s! †Îû 

Íο t ÅzFψ $# ô⎯ÏΒ 9,≈ n= yz﴾]أ/١٥[ ]٢٠٠:البقرة[. 

وإياكم والتقاطع فيما بينكم, فإنه رفع إلينا حديث نبت عنه الأسماع, وطار إلينا حين 
أصلحته أحلامكم وهممكم  ثم باالله كان والعياذ  رجونا أن لا يكون له إن شاء االله وقوع, أو

شهر االله    شهر وفي,المحرماالله  جتماع, وهو أمر حدث فيما بينكم في نفس حرمبحقيقة الا
 ــــــــــــــــــــــ

 .لم أعثر عليه في المصادر التي بين يدي: بن التيهان و الهيثمأب) ١(
ُشعب الصدع )٢( ْ  . إصلاحه وملاءمته:َ
 ).١٢٥, ص٧لسان العرب, ج: ابن منظور(
ُالخرم : الثأي) ٣( ْ ْ والفتقَ  ).٧٨, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور. (َ
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 من العجم, إلى جانب أولئك الذين كانوا في جدةاالله  رمضان الأعظم مال ببعضكم تداركه
  والخزي والشدة حتى آل إلى إخراج عن مكة)١(عليهم أنواع المثلاتاالله  الذين قد قسم

مية المزلزلين لها من جميع جهاتها, فإن لولاتها, وإدخال لأعداء العترة المحمدية والملة الإسلا
 جدكم ة بل حسد)٢( شيء فهو من آثار مكائد حسدة أبيكم الوصيباالله يكن من هذا والعياذ

المنعم االله  النبي الأمي, حين رأوا ما أنتم عليه من علو الهمم, وسمو العزائم إلى ما فيه رضا
عز وجل ليد االله   بما رأوه من تمكينوجلعز االله  ًبجميع النعم, وزادهم إلى ذلك حنقا على

, وخافوا أن ترتفع يد الظالمين على جميع الأقطار,  إلى عدن من مكةأهل بيت نبيه في اليمن
د ما تبين ًثار, حسدا من عند أنفسهم من بعدع الأعلام والآبأهل بيت نبيه من الباالله  ويطمس

öΝ﴿: فيهم من الأشراراالله  لهم الحق كالذين قال s9 r& t s? ’ n<Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρé& $ Y7ŠÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# 
tβθ ãΨÏΒ÷σ ãƒ ÏMö6Éf ø9 $$Î/ ÏNθ äó≈©Ü9 $#uρ tβθ ä9θ à) tƒuρ t⎦⎪ Ï%©# Ï9 (#ρã x x. Ï™Iωàσ ¯≈ yδ 3“y‰ ÷δ r& z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ ¸ξ‹Î6y™ ∩∈⊇∪ 

y7Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©!$# ãΝåκ s] yè s9 ª! $# ( ⎯ tΒ uρ Ç⎯yè ù=tƒ ª!$# ⎯ n= sù y‰ Åg rB …çµ s9 #· ÅÁtΡ ∩∈⊄∪ ÷Π r& öΝçλ m; Ò=ŠÅÁtΡ z⎯ ÏiΒ Å7ù=ßϑ ø9$# # ]ŒÎ* sù ω 
tβθ è? ÷σãƒ }¨$̈Ζ9$# # ·É) tΡ ∩∈⊂∪ ôΘ r& tβρß‰ Ý¡ øts† }¨$̈Ζ9 $# 4’ n?tã !$ tΒ ÞΟ ßγ9s?#u™ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯ Ï& Î# ôÒsù ( ô‰s) sù !$ oΨ÷ s?# u™ tΑ# u™ tΛ⎧ Ïδ≡t ö/Î) 

|=≈ tGÅ3 ø9$# sπ yϑ õ3Ïtø:$# uρ Μßγ≈ oΨ ÷s?#u™uρ % ¸3 ù=•Β $VϑŠÏà tã ∩∈⊆∪ Νåκ ÷]Ïϑ sù ô⎯ ¨Β z⎯ tΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ Νåκ ÷] ÏΒuρ ⎯ ¨Β £‰ |¹ çµ ÷Ψtã 4 4’s∀ x.uρ tΛ ©⎝ yγpg ¿2 
#· Ïèy™﴾]٥٥-٥١:النساء[. 

 بـالتفريق, وارتكـاب االله ًولم يجدوا سبيلا إلى جانبكم أن ينكى غير السعي بينكم في حرم
 .االله الذي يوجب لهم الخزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب الحريق سخط

ًوظننا فيكم وظن المسلمين, الدفاع عن حرم الإسلام في أقاصي البلدان فضلا عن أن يقع 
 وإيثار الظالمين وأنتم تقدرون على الدفع في حرم الرحمن, وكيف مع ذلك القتل والقتال,

 تطيب عيش مؤمن والتصرف في أهل البيت ]ب/١٥[ تقام الله فريضة, أم كيفباالله والعياذ
 من ذلك, ونستجيره من تلك باالله النبوي, وبلدهم الحرام لذوي القلوب المريضة, نعوذ

قالات الدين  ت المرجفين, وتثبطكم عن نصرة وإياكم أن تستفزكم إرجافا,المسالك
 ــــــــــــــــــــــ

َّمثل : المثلات) ١(  .تُ والجمع مثلا, العقوبة:ُنكل به والمثلة: بهَ
 ).٢٤, ص١٣لسان العرب, ج: ابن منظور(  

 .االله وجهه  كرمطالب بن أبي أي الإمام علي: أبيكم الوصي) ٢(
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آيات بينات, واختص بكثير منها من االله   ظن السوء من المنافقين, فقد أنزلباالله الظانين
þθ#)﴿: سكن البلد الحرام من ذوي التعويقات فقال عز وجل ä9$ s% uρ βÎ) Æì Î6®K̄Ρ 3“ y‰ çλù;$# y7yè tΒ ô#©Ü y‚ tGçΡ 

ô⎯ ÏΒ !$ uΖÅÊö‘ r& 4 öΝs9 uρ r& ⎯ Åj3yϑçΡ óΟ ßγ©9 $ ·Βt ym $ YΖÏΒ#u™ #© t<øg ä† Ïµø‹ s9 Î) ßN≡ t yϑrO Èe≅ ä. &™ó© x« $]% ø—Íh‘ ⎯ ÏiΒ $̄Ρ à$ ©! £⎯Å3≈ s9 uρ öΝèδ u sYò2r& Ÿω 
šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩∈∠∪ öΝ x.uρ $ uΖò6 n=÷δ r& ⎯ ÏΒ ¥πtƒ ös% ôN t ÏÜt/ $ yγtG t±ŠÏètΒ ( šù=ÏF sù öΝ ßγãΨÅ3≈ |¡ tΒ óΟ s9 ⎯ s3ó¡ è@ .⎯ÏiΒ óΟ Ïδ Ï‰÷è t/ ωÎ) 

Wξ‹Î= s% ( $̈Ζ à2uρ ß⎯øt wΥ š⎥⎫ÏOÍ‘≡ uθ ø9  .]٥٨-٥٧:القصص[﴾ #$
￯وقال في آية أخر :﴿öΝs9 uρ r& (# ÷ρt tƒ $̄Ρ r& $uΖ ù= yèy_ $·Β tym $YΖ ÏΒ#u™ ß#©Ü y‚ tGãƒuρ â¨$̈Ζ9$# ô⎯ ÏΒ öΝÎγÏ9 öθ ym 4 È≅ ÏÜ≈t6ø9 $$ Î6sù r& 

tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Ïπ yϑ÷è ÏΖÎ/ uρ «!$# tβρ ãà õ3tƒ ∩∉∠∪ ô⎯ tΒuρ ãΝn= øßr& Ç⎯ £ϑÏΒ 3“ utI øù $# ’ n?tã «!$# $¹/ É‹ Ÿ2 ÷ρ r& z>¤‹ x. Èd, ys ø9$$ Î/ $ £ϑs9 ÿ…çν u™!% y` 

4 }§øŠs9 r& ’ Îû tΛ ©⎝ yγy_ “Yθ ÷W tΒ t⎦⎪ ÌÏ≈ x6ù= Ïj9 ∩∉∇∪ z⎯ƒÏ% ©!$# uρ (#ρß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝ åκ̈] tƒÏ‰öκ s] s9 $uΖ n= ç7ß™ 4 ¨β Î) uρ ©!$# yì yϑ s9 

t⎦⎫ ÏΖÅ¡ ós ßϑø9  .]٦٨-٦٧:العنبكوت[﴾#$

β÷ ﴿:ًوقال عز وجل ضامنا لأهل المسجد الحرام إن آثروا الحق  Î) uρ óΟ çF øÅz \' s# øŠtã t∃ öθ |¡ sù 

ãΝä3‹ÏΖøó ãƒ ª!$# ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ï& Î# ôÒsù βÎ) u™!$ x© 4 χÎ) ©!$# íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å6ym﴾]٢٨:التوبة[. 

≈⎯ß﴿: وقال عز وجل sÜø‹ ¤±9$# ãΝä.ß‰ Ïè tƒ t ø)xø9 $# Νà2ããΒ ù'tƒuρ Ï™!$ t±ós xø9 $$ Î/ ( ª! $#uρ Νä.ß‰ Ïè tƒ Zο t Ïøó ¨Β çµ ÷ΖÏiΒ 

WξôÒsù uρ 3 ª!$#uρ ììÅ™≡ uρ ÒΟŠ Î= tæ﴾]٢٦٨:البقرة[. 
ينال  وظل عيشها الزائل, فإن الدنيا ليست مما ,أو يغركم ما أوتوه من متاع الدنيا العاجل

االله علينا مما أصاب القرون, وسمعنا   وقد قص. االله أمل  ولا مما يدرك فيها بغير تقو￯,بالحيل
لعيون, من تقلبها بذوي إيثارها, وخيانتها لآمال ذوي استكثارها وسمعتم بالآذان ورأينا با

$tΑ﴿: االله عز وجل ما يصدق قول s% 4© y›θãΒ Ïµ ÏΒöθ s)Ï9 (#θ ãΨ‹Ïè tGó™ $# «!$$ Î/ (#ÿρç É9ô¹ $#uρ ( χÎ) uÚö‘F{ $# ¬! 

$ yγèOÍ‘θ ãƒ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ ô⎯ ÏΒ ⎯Íν ÏŠ$t6Ïã ( èπ t7É)≈ yè ø9$# uρ š⎥⎫É)−F ßϑù=Ï9﴾]١٢٨:الأعراف[. 
óΟ﴿: وقوله عز وجل x. (#θ ä. t s? ⎯ ÏΒ ;M≈ ¨Ζ y_ 5βθãŠãã uρ ∩⊄∈∪ 8íρ â‘ ã—uρ 5Θ$s) tΒuρ 5Οƒ Ì x. ∩⊄∉∪ 7π yϑ÷è tΡ uρ (#θ çΡ% x. $ pκÏù 

t⎦⎫ ÎγÅ3≈ sù ∩⊄∠∪ y7 Ï9≡ x‹ x. ( $ yγ≈ oΨ øOu‘ ÷ρ r& uρ $ ·Βöθ s% z⎯ƒÌ yz#u™ ∩⊄∇∪ $yϑ sù ôMs3 t/ ãΝ Íκö n= tã â™!$ yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. 

z⎯ƒÌ sàΖãΒ﴾]٢٩-٢٥:الدخان[. 
ًل ضاربا للأمثال, ومحذرا من الاوقوله عز وج M|﴿  :غترار بالدنيا السريعة الزوالً ÷ƒu™t sù r& βÎ) 
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óΟ ßγ≈ oΨ÷è −G̈Β ]أ/١٦[t⎦⎫ ÏΖ Å™ ∩⊄⊃∈∪ ¢Ο èO Νèδ u™!% y` $̈Β (#θ çΡ% x. šχρß‰ tãθ ãƒ ∩⊄⊃∉∪ !$ tΒ 4© o_ øîr& Ν åκ ÷] tã $ ¨Β (#θ çΡ% x. 

šχθ ãè −Fyϑãƒ﴾]٢٠٧-٢٠٥:الشعراء[. 
⎯﴿: وقوله yϑ sù r& çµ≈ tΡ ô‰ tãuρ #́‰ ôãuρ $ YΖ |¡ ym uθ ßγsù Ïµ‹É)≈ s9 ⎯ yϑx. çµ≈ uΖ ÷è−G̈Β yì≈ tF tΒ Íο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# §ΝèO uθ èδ tΠ öθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Î |Øós ßϑø9  .]٦١:القصص[﴾#$
ÏiΒ öΝ⎯﴿: وقوله ÎγÍ← !# u‘ uρ æΛ ©⎝ yγy_ ( Ÿω uρ © Í_øó ãƒ Νåκ ÷] tã $ ¨Β (#θ ç7 |¡ x. $ \↔ ø‹x© Ÿω uρ $ tΒ (#ρ ä‹ sƒªB$# ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# u™!$ u‹Ï9 ÷ρ r& ( 

öΝçλ m; uρ ë>#x‹tã îΛ⎧Ïà tã ∩⊇⊃∪ # x‹≈yδ “W‰èδ ( t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ (#ρ ã x x. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝÍκ Íh5u‘ öΝçλ m; Ò>#x‹ tã ⎯ ÏiΒ @“ ô_Íh‘ 

íΟŠ Ï9 r&﴾]١١-١٠:الجاثية[. 
ًاالله وعلى دينه عدوا   االله هؤلاء الذين غرتهم الحياة الدنيا, وآثروها على  أمثال أعداءفهذه

‰ô﴿: االله عز وجل هم كما قالًوبغيا, وصار أمر s) s9 uρ !$uΖ ù= y™ö‘ r& #’n<Î) 5Ο tΒé& ⎯ ÏiΒ y7 Î=ö6 s% Ο ßγ≈ tΡ õ‹ s{ r'sù Ï™ !$y™ ù't7 ø9 $$Î/ 

Ï™!#§ œØ9 $#uρ öΝßγ ¯=yè s9 tβθ ãã§|Ø tGtƒ ∩⊆⊄∪ Iωöθ n= sù øŒ Î) Νèδ u™!% y` $ uΖ ß™ù' t/ (#θ ãã§|Ø s? ⎯ Å3≈ s9 uρ ôM|¡ s% öΝ åκ æ5θ è= è% z⎯−ƒ y—uρ ÞΟ ßγs9 

ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è= yϑ ÷ètƒ ∩⊆⊂∪ $£ϑ n=sù (#θ Ý¡ nΣ $ tΒ (#ρ ãÅe2èŒ ⎯Ïµ Î/ $ oΨós tF sù óΟ ÎγøŠ n= tæ z>≡ uθ ö/ r& Èe≅à2 >™ó_x« 

#© ¨Lym # sŒÎ) (#θ ãmÌ sù !$ yϑÎ/ (#þθ è?ρé& Ν ßγ≈ tΡ õ‹ s{ r& Zπ tGøó t/ # sŒÎ* sù Νèδ tβθ Ý¡ Î=ö7 •Β ∩⊆⊆∪ yì ÏÜà) sù ãÎ/#yŠ ÏΘ öθ s)ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß 4 

ß‰ ôϑptø: $#uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yèø9  .]٤٥-٤٢: الأنعام[﴾#$
ف قال عز ُاالله لا يخلف, وقول صادق منه لا يتخل هذا ونحن وأنتم على وعد من

‰y ﴿:وجل tãuρ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟ ä3Ζ ÏΒ (#θ è= Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# óΟ ßγ̈Ζ xÎ= ø⇐ tGó¡ uŠ s9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑŸ2 

y# n=÷‚ tGó™ $# š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ öΝÎγÎ= ö6s% £⎯uΖ Åj3uΚã‹ s9 uρ öΝçλ m; ãΝ åκ s]ƒ ÏŠ ”Ï% ©!$# 4© |Ós? ö‘ $# öΝçλ m; Νåκ ¨] s9 Ïd‰ t7ãŠs9 uρ .⎯ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ öΝ ÎγÏù öθ yz $ YΖøΒ r& 

4 © Í_tΡρ ß‰ç6 ÷ètƒ Ÿω šχθ ä.Î ô³ç„ ’ Î1 $ \↔ ø‹ x© ﴾]٥٥: النور[. 
$﴿: وقال تعالى ¯Ρ Î) ç ÝÇΖoΨ s9 $ oΨ n=ß™ â‘ š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ ’Îû Íο 4θ uŠ ptø:$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# tΠöθ tƒuρ ãΠθà) tƒ 

ß‰≈ yγô©F{$#﴾]٥١:غافر[. 
%šχ﴿: وقال x.uρ $ ˆ)ym $oΨ ø‹n= tã çóÇ nΣ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9  .]٤٧:الروم[﴾#$
pκ$﴿: وقال š‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒÏ% ©!$# (# þθ ãΖ tΒ#u™ β Î) (#ρ ç ÝÇΖs? ©! $# öΝä.÷ ÝÇΖ tƒ ôMÎm6s[ ãƒuρ ö/ ä3tΒ# y‰ø% r&﴾]وقال مقسما,]٧:محمد ً :

﴿χ uÝÇΖ uŠs9 uρ ª!$# ⎯ tΒ ÿ… çν çÝÇΨtƒ 3 χÎ) ©!$# :”Èθ s) s9 î“ƒÌ“ tã ∩⊆⊃∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# βÎ) öΝ ßγ≈ ¨Ψ©3̈Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θ ãΒ$ s% r& 
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nο 4θ n=¢Á9 $# (#âθ s?#u™ uρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# (#ρã tΒ r&uρ Å∃ρã ÷è yϑø9 $$Î/ (# öθ yγtΡ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζßϑ ø9$# 3 ¬!uρ èπ t6É)≈ tã Í‘θ ãΒW{$#﴾]٤١-٤٠: الحج[. 
لتحقيق الظن, وقصدوا تلك االله  نعم فالسيد المذكور ومن معه قد توجهوا إليكم إن شاء

على ما االله  , فحققوا ذلك, وهم لكم إن شاءة للمقصد الحسن من بني حسنالمواقف الشريف
فيما يقرب إليه ويرفع درجات دينه الحنيف نصير, وإن يكن االله  تريدون ظهير, وبمعونة

لكم لا رغبة    الهمم القاصية عن المطلوب بعيدة, أو]ب/١٦[شا تلك  وحاباالله والعياذ
إن قبلتموها االله   وما أهله عن هذه الفضيلة التي لا تبرح بسعادتها عليكم إن شاءباالله والمعاذ

تعالى لكمال االله  جديدة, أعنتموه ومن معه على أداء فريضة الحج الأكبر, وعادوا على سلامة
م, وما دعوناكم إلا إلى ما  إليك)١( من ذوي الفحشاء والمنكر, والخيرةجهاد من بقي في اليمن

لهم عن  ًالدنيا والآخرة عليكم رفعا للعترة النبوية عن ذلة إمرة الأعاجم, وصينة يعود في
بن   وأباهم عليGًامحمدملابسة الظالمين وهم حتف كل ظالم, ورثاء بهم أن يلقوا جدهم 

في حقه وحق االله  يفه لكل آثم, وكنا قد أبلينا إلى وهم س−وجهه في الجنةاالله   كرم− طالب أبي
الدعوة االله  نبيه,وحق عترته, وحق حرمه, وبذلنا معذرة مكررين مع ذلك ما بعثنا إن شاء

المؤمنين عليه في كل حاضر وباد, قائلين االله  ُلكم ولكل مسلم إلى الجهاد, محرضين كما أمر
$!﴿: ل عليهعز وجل في كتابه المنزل على ما أنزاالله  قول yϑ̄Ρ Î) |MΡ r& Ö‘ É‹Ζ ãΒ ( Èe≅ ä3Ï9 uρ BΘ öθ s% 

>Š$yδ﴾]١٧:الرعد[. 
﴿$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ ö≅yδ ö/ ä3—9 ßŠr& 4’ n?tã ;ο t≈ pgÏB /ä3ŠÉfΖ è? ô⎯ÏiΒ A>#x‹ tã 8Λ⎧Ï9 r& ∩⊇⊃∪ tβθ ãΖ ÏΒ÷σè? «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 

tβρß‰ Îγ≈ pg éBuρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «!$# óΟ ä3Ï9≡ uθ øΒ r'Î/ öΝä3Å¡ àΡ r&uρ 4 ö/ä3 Ï9≡ sŒ × ö yz ö/ ä3©9 β Î) ÷Λä⎢Ζ ä. tβθçΗ s> ÷ès? ∩⊇⊇∪ ö Ïøó tƒ ö/ ä3s9 ö/ä3 t/θ çΡ èŒ 

óΟ ä3ù= Åzô‰ ãƒuρ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ìøg rB ⎯ ÏΒ $pκ ÉJ øtrB ã≈ pκ ÷ΞF{$# z⎯ Å3≈ |¡ tΒ uρ Zπ t6ÍhŠ sÛ ’ Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã 4 y7 Ï9≡ sŒ ã—öθ x ø9 $# ãΛ⎧Ïà yèø9 $# ∩⊇⊄∪ 

3“ t÷z é&uρ $ uηtΡθ ™7 ÏtéB ( × óÇtΡ z⎯ÏiΒ «!$# Óx ÷Gsù uρ Ò=ƒÌ s% 3 Î Åe³o0 uρ t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊇⊂∪ $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (# þθ çΡθ ä. u‘$ |ÁΡ r& «!$# 

$ yϑx. tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒó tΒ z⎯↵ÎiƒÍ‘#uθ ys ù=Ï9 ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡ r& ’n< Î) «!$# ( tΑ$ s% tβθ •ƒÍ‘# uθ ptø:$# ß⎯ øtwΥ â‘$ |ÁΡ r& «!$# ( MuΖ tΒ$t↔ sù 

×π xÍ← !$ ©Û .⎯ ÏiΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó  Î) N t xx. uρ ×π xÍ← !$ ©Û ( $ tΡ ô‰−ƒ r'sù t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ 4’ n?tã öΝÏδ Íiρß‰ tã (#θ ßs t7ô¹ r' sù 

t⎦⎪ ÌÎγ≈ sß﴾]العلي العظيمباالله  ولا حول ولا قوة إلا.]١٤-١٠:الصف . 
 ــــــــــــــــــــــ

 .الجيرة: , وفي بقية النسخ)ب(كذا في ) ١(
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 :)١(بدر الكثيري الحضرميبن  االله عليه إلى السلطان عبداالله  وله صلوات
 :الرحمن الرحيم وبه أستعيناالله  بسم

 .ه الذين اصطفىالحمد الله وسلام على عباد
﴿öΝ s9 r& Èβù' tƒ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (# þθ ãΖtΒ#u™ βr& yì t± øƒ rB öΝåκ æ5θ è= è% Ì ò2Ï% Î! «! $# $ tΒuρ tΑ t“ tΡ z⎯ ÏΒ Èd, pt ø:$# Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$% x. (#θ è?ρ é& 

|=≈ tGÅ3 ø9$# ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s% tΑ$ sÜsù ãΝÍκ ö n=tã ß‰ tΒF{$# ôM|¡ s) sù öΝåκ æ5θ è= è% ( ×ÏW x. uρ öΝåκ ÷] ÏiΒ šχθ à)Å¡≈ sù﴾]١٦:الحديد[. 
, ]أ/١٧[ بعروة وثيقـةل البيتالسلطان الأكرم, ذو المقام الأفخم, المتمسك من محبتنا أه

االله في  قتداء بهم أحمـد طريقـة, المـسعود إن شـاءتباع لهم والاتعالى في الااالله  السالك إن شاء
الـدين علـم الأكـابر والرؤسـاء  االله في الأقوال والأفعال, فخر جميع الأحوال, المبرور بإعانة

االله في رضاه أقـصى الآمـال, وزاده مـن  َّ بلغه)٢(بن بدر بن عمر االله عبد: دينالأعاظم الأمج
 ,زليف الإكرام الهنـيالدين والدنيا أعظم نوال, وأتحفه بشريف السلام السني, و كل خير في

 :االله وبركاته وبعد ورحمة
ًفإن كتابكم الكريم, وخطابكم الرائق الوسيم, وصل إلينا مترجما عن المحبة التي انطوت 

شوب, االله ولا ي عليها منكم القلوب, والمودة الصادقة التي لا يخالطها الغش إن شاء
االله عز وجل على    الغيوب, فحمدناوالمتمسك من مودة العترة النبوية بالحبل الذي مده علام

يته الأفاضل, ما منحكم من الفضائل, وأكرمكم به من معرفة حقه وحق رسوله في أهل ب
 ــــــــــــــــــــــ

بن بدر هذا  االله ول مرة, والصحيح هو الاسم الثاني, فعبد الاسم خطأ في أأورد المؤرخ الجرموزي: بن بدر الكثيري الحضرمي االله عبد) ١(
 ).٧٣, ص٤الأعلام, ج: الزركلي. (م١٥٧٦/ ه٩٨٤ وقد كانت وفاته سنة لم يعاصر الإمام المؤيد

 وأظهـر , ولي الملك فأحسن القيام به,ُ كان حسن الخلق والخلق ه١٠٢١تولى بعد أبيه سنة : بن بدر الكثيري الحضرمي بن عمر االله عبد) ٢(
ولكنه بعد أن مكث في السلطنة نحو ثلاث سنوات تجرد مـن الملـك وتوجـه إلى . السطوة وقهر البادية, وهابته النفوس وأمنت البلاد

لخواطر لأسابيع حتى جزم ذات ليلة على فقد ساورته بعض ا.  واتخذ من العزلة والتصوف حياة بعد ذلك,التوبة والإقلاع عن الغفلة
ًتنفيذها بقوة إرادة عظيمة, فأصبح متسللا من مقر ملكه متجها نحو عينات بملابس درويش مستصحبا معه رجلا يقال له معـضلي,  ًً

 لولايـة وقـدم إليـهًوحين وقف بين يديه انتحب باكيا وأخبره بأنه تـرك ا. بن سالم العلوي بكر بن أبي واتجه إلى الشيخ الإمام الحسين
ًفقيرا مختلعا  فأقام بعينات مدة بن عمر االله بن عمر, كونه صاحب عدل وفضيلة, أما السلطان عبد وولى الإمام الحسين في مكانه بدر. ً

 . م ودفن بالشبيكة١٦٣٥/ ه١٠٤٥ ثم توجه إلى الحرمين الشريفين ومات بمكة سنة
 ).١١٠ص ٤الأعلام, ج: ; الزركلي٦٧صفحات من التاريخ الحضرمي, ص: سعيد عوض باوزير(  
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≡y7Ï9﴿: ن شرح له الصدور ببشر￯ قوله تبارك وتعالىاالله مم  وجعلكم إن شاء sŒ “Ï% ©!$# çÅe³ t6ãƒ ª!$# 

çν yŠ$t7 Ïã t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# 3 ≅è% Hω ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã # ·ô_ r& ωÎ) nο ¨Š uθ yϑø9 $# ’Îû 4’ n1 ö à)ø9 $# 3 ⎯ tΒuρ ô∃ Î tIø) tƒ 

Zπ uΖ |¡ ym ÷Š Ì“ ¯Ρ … çµ s9 $ pκÏù $ ·Ζó¡ ãm 4 ¨β Î) ©!$# Ö‘θ à xî î‘θ ä3 x©﴾]٢٣:الشورى[. 
مثل أهـل بيتـي « : عليكم بركوب سفينة النجاة التي قال فيها من لا ينطق عن الهو￯َّومن

 .)١(», ومن تخلف عنها غرق وهو￯ا من ركبها نجفيكم كسفينة نوح
ًما علمه نبيه نوحا الذي نزل عليهاالله  ولقنكم أن تتلوا إن شاء َّ: ﴿$oΨ ø.t s? uρ Ïµø‹ n= tã ’Îû t⎦⎪ Ì ÅzFψ$# 

∩∠∇∪ íΟ≈ n= y™ 4’ n?tã 8yθçΡ ’Îû t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9 #﴿,  ]٧٩-٧٨: الصافات[﴾#$ sŒÎ* sù |M÷ƒuθ tGó™ $# |MΡ r& ⎯ tΒuρ y7 tè̈Β ’ n?tã Å7ù= àø9 $# 

È≅à) sù ß‰ ôϑpt ø:$# ¬! “Ï% ©!$# $ oΨ9¤f tΡ z⎯ ÏΒ ÏΘöθ s)ø9 $# t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩⊄∇∪ ≅ è% uρ Éb>§‘ ©Í_ ø9Ì“Ρ r& Zωu”∴ãΒ % Z.u‘$ t7•Β |MΡ r& uρ ç ö yz 

t⎦,Î! Í”∴ßϑø9  .]٢٩-٢٨:المؤمنون[﴾  #$
إني «:  علـيهما بمثـل قولـهG اللذين دل رسوله الـصادق)٢(ورزقكم فهم معنى الثقلين

 إن ,ل ممـدود مـن الـسماء إلى الأرض, وعـترتي أهـل بيتـياالله حبـ كتاب تارك فيكم الثقلين
 .)٣(» بما تخلفوني فيهمااللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا

فزلت  ما أحبنا أهل البيت أحد« :Gاالله باب السلامة الشاهد لها قوله وأدخلكم إن شاء
 .)٤(»االله يوم القيامة  إلا ثبتته قدم حتى ينجيهبه قدم

ركم في التراخي إلى هذا التاريخ عن إظهار فريضة الإجابة, وذكرتم عذ
االله تعالى عز وجل في دياركم تلك, وعليكم من شعار الجمعة  بما يحب] ب/١٧[ والإعلان

االله    بمباينة القوم الظالمين التي نهى)٥(الدين التي أنزل بها كتابه, والإصحار والجماعة ومعالم
 ــــــــــــــــــــــ

كنـز العـمال, : الهندي. (»إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك«: ورد باختلاف بعض ألفاظه) ١(
 ).٢٠٠ب, صطال تيسير المطالب في أمالي أبي:  هارونبن بن الحسين ; يحيى٩٨ج الثاني عشر, ص

ً وسماهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما; لأن الأخذ بهـما االله وعترة النبي صلى االله عليه وآله كما ورد في الحديث, كتاب:   الثقلان)٢( ً
 ).١١٤, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور( .ثقيل والعمل بهما ثقيل

 .ورد الحديث بألفاظ مختلفة وقد سبق تخريجه) ٣(
 .٥٠٧, ص)الرسائل الأصولية(مجموع رسائل : إبراهيمبن  القاسمبن  الحسينبن  يىيح) ٤(
, ٧لـسان العـرب, ج: ابـن منظـور. (ٍ على أمـر واضـح منكـشفك أي كن من أمر:فاصحر لعدوك وامض على بصيرتك: يقال: الإصحار) ٥(

 ).٢٩٠ص
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Ÿω﴿: وقال عز وجل,يه عذابهعز وجل عن الركون إليهم وحذر عل uρ (#þθ ãΖ x.ö s? ’ n<Î) t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ßϑn= sß 

ãΝä3¡¡ yϑtG sù â‘$ ¨Ψ9 $# $ tΒuρ Νà6s9 ⎯ ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# ô⎯ ÏΒ u™!$ uŠÏ9 ÷ρ r& ¢Ο èO Ÿω šχρç |ÇΖ è?﴾]١١٣:هود[. 

Ÿω ãΑ$uΖ﴿: وقال عز وجل tƒ “ Ï‰ôγ tã t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9  .]١٢٤:البقرة[﴾#$

$tΑ ﴿ :−عليه السلام− ن كليمه موسىًوقال عز وجل حاكيا ع s% Éb> u‘ !$ yϑÎ/ |Môϑ yè ÷Ρ r& ¥’ n?tã ô⎯ n=sù 

šχθ ä. r& #Z Îγsß t⎦⎫ ÏΒÌôf ßϑù= Ïj9﴾]١٧: القصص[. 

™öΝçGΨs3y﴿: وقال عز وجل uρ ’ Îû Ç⎯ Å6≈ |¡ tΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ßϑ n= sß óΟßγ |¡ àΡ r& š⎥̈⎫ t6s? uρ öΝà6s9 y#ø‹ x. $uΖ ù= yèsù 

óΟ ÎγÎ/ $ oΨö/ uŸÑ uρ ãΝä3s9 tΑ$ sVøΒF{$# ﴾]٤٥:إبراهيم[. 

ρ#)﴿: وقال عز وجل çà³ôm $# t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ çΗs> sß öΝßγy_≡ uρø— r&uρ $ tΒuρ (#θ çΡ% x. tβρß‰ ç7÷è tƒ ∩⊄⊄∪ ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# 

öΝèδρß‰ ÷δ $$sù 4’ n<Î) ÅÞ≡ u ÅÀ ËΛ⎧ Åspg ø:$# ∩⊄⊂∪ óΟ èδθ àÏ% uρ ( Νåκ ¨ΞÎ) tβθ ä9θ ä↔ ó¡ ¨Β ∩⊄⊆∪ $ tΒ ö/ ä3s9 Ÿω tβρ ç|À$ uΖ s? ∩⊄∈∪ ö≅ t/ ç/ èφ tΠöθ u‹ø9 $# 

tβθ ßϑÎ= ó¡ tFó¡ ãΒ ∩⊄∉∪ Ÿ≅ t7ø% r& uρ öΝßγàÒ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ tβθ ä9 u™!$ |¡ tF tƒ ∩⊄∠∪ (#þθ ä9$s% öΝ ä3̄Ρ Î) ÷Λä⎢Ζä. $ uΖ tΡθ è? ù's? Ç⎯ tã È⎦⎫ Ïϑu‹ ø9$# ∩⊄∇∪ 

(#θ ä9$ s% ≅ t/ óΟ ©9 (#θ çΡθ ä3s? t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σãΒ ∩⊄®∪ $tΒuρ tβ% x. $ uΖ s9 / ä3ø‹ n= tæ ⎯ ÏiΒ ¤⎯≈sÜ ù=ß™ ( ö≅ t/ ÷Λ ä⎢Ζä. $ YΒöθ s% t⎦⎫ Éó≈sÛ ∩⊂⊃∪ ¨, ys sù $ oΨ ø‹n= tã 

ãΑ öθ s% !$ uΖÎn/ u‘ ( $ ¯Ρ Î) tβθ à)Í← !# x‹ s9 ∩⊂⊇∪ öΝä3≈ uΖ ÷ƒuθ øîr' sù $̄Ρ Î) $ ¨Ζä. t⎦⎪Èθ≈ xî ∩⊂⊄∪ öΝåκ ¨Ξ Î* sù 7‹Í× tΒöθ tƒ ’Îû É>#x‹ yèø9 $# tβθ ä.Î tI ô± ãΒ ∩⊂⊂∪ $ ¯Ρ Î) 

y7Ï9≡ x‹ x. ã≅ yèø tΡ t⎦⎫ÏΒÌ ôfßϑ ø9$$ Î/﴾]٣٤-٢٢:الصافات[. 

 .)١(»منخره االله على كبه ًمن جبى درهما لإمام جائر«: Gوقال نبيه
وما إمارة السفهاء? : قال .االله من إمارة السفهاء  أعاذك)٢(بن عجرة يا كعب«: Gوقال

 فمـن صـدقهم بكـذبهم , ولا يستنون بسنتي, بهدييأمراء يكونون من بعدي لا يهتدون: قال
َّوأعانهم على ظلمهم فأولئك ليـسوا منـي ولـست مـنهم ولا يـردون عـلي حـوضي, ومـن لم 
َّيصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي, يـا 

 ــــــــــــــــــــــ
 .٥٣٨, ص٢ة الظالمين, جبن إبراهيم, باب القول في معاون الحسينبن  الهادي إلى الحق يحيى: الأحكام) ١(
: حليف أنصاري, صحابي, يكنى أبا محمد, شهد المشاهد كلهـا وفيـه نزلـت الآيـة الكريمـة: بن عدي البلوي بن أمية بن عجرة كعب) ٢(

ٍ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ ٍ ِ ُِ ُ َ ْْ َ ْ َ ْ ََ ََ ٌ ٍَ : الـزركلي. (ًحـديثا٤٧سـنة, لـه ٧٥ بالمدينـة وعمـره سـكن الكوفـة, وتـوفي]. ١٩٦:البقرة[ِ
 ).٢٢٧, ص٥الأعلام, مجلد
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 .)١(»عها فموبقهابائ لناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها أو ابن عجرة كعب
 .»االله وذمة رسوله فقد برئ من ذمة ًمن أعان بباطل ليبطل بباطله حقا«: Gوقال

ة إليكم, ونتابع ورود الرسائل عليكم, إلا االله وثبتكم أنا لم نكرر الدعو فاعلموا رعاكم
ً وفاء له بالميثاق الذي , ومعذرة إليه في الجهاد فيه حق جهادهه,على عباداالله  ًتبليغا بحجة

(øŒÎ﴿: أخذه في قوله عز وجل uρ x‹ s{ r& ª!$# t,≈ sVŠÏΒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ è?ρé& |=≈ tG Å3ø9 $# …çµ ¨Ζ ä⊥ÍhŠu; çFs9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 Ÿω uρ 

…çµ tΡθ ßϑ çGõ3s?﴾]١٨٧:آل عمران[. 
%βÎ) š⎥⎪Ï¨﴿: من إثم الكتمان الذي توعد عليه الرحمن وقال] أ/١٨[ًوحذرا  ©!$# tβθßϑ çFõ3 tƒ !$ tΒ 

tΑ t“Ρ r& ª!$# z⎯ ÏΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# šχρç tI ô± o„ uρ ⎯Ïµ Î/ $ YΨoÿ sS ¸ξ‹Î= s%   y7Í×̄≈ s9 'ρ é& $ tΒ šχθ è= ä.ù'tƒ ’Îû óΟ ÎγÏΡθ äÜç/ ωÎ) u‘$̈Ζ9 $# Ÿωuρ 

ÞΟ ßγßϑÏk= x6ãƒ ª!$# tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Ÿωuρ ÷ΛÏι‹Åe2t“ ãƒ óΟ ßγs9 uρ ë>#x‹ tã íΟŠ Ï9 r& ∩⊇∠⊆∪ y7Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ãρ utI ô©$# s' s#≈ n=Ò9 $# 

3“ y‰ßγø9 $$ Î/ z>#x‹ yèø9 $# uρ Íο tÏøó yϑø9 $$ Î/ 4 !$ yϑsù öΝèδ u y9ô¹ r& ’n? tã Í‘$ ¨Ζ9  .]١٧٥-١٧٤: البقرة[﴾ #$
β¨﴿: وقال عز وجل Î) t⎦⎪Ï% ©! $# tβθ ßϑçFõ3 tƒ !$ tΒ $ uΖø9 t“Ρ r& z⎯ ÏΒ ÏM≈ uΖ Éit7 ø9$# 3“y‰ çλù; $#uρ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ çµ≈̈Ψ̈ t/ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’Îû 

É=≈ tGÅ3ø9 $#   y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝ åκß] yè ù= tƒ ª!$# ãΝåκ ß] yè ù= tƒuρ šχθ ãΖÏè≈ ¯=9$# ∩⊇∈®∪ ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/$ s? (#θ ßs n=ô¹ r& uρ (#θ ãΖ ¨t/ uρ šÍ×̄≈ s9 'ρé' sù 

ÛUθ è? r& öΝ Íκö n= tæ 4 $ tΡ r& uρ Ü>#§θ −G9 $# ÞΟŠ Ïm §9$#﴾]١٦٠-١٥٩: البقرة[. 

جام مـن االله يوم القيامة بل الدين ألجمه  في أمراالله به ًمن كتم علما مما ينفع« :Gوقال نبيه
 .)٢(»نار

ه من الفرض الأعظم, االله علي  أن يضيع مثلكم ما افترض)٣(ًثم حنوا وشفقة ومحبة ومقة
مر بالمعروف والنهي عن المنكر, والأخذ االله عليه من الجهاد في سبيله والأ ويهمل ما أوجب

 وشاركتم أنتم وسلفكم ,على أيدي الظالمين والزم, وقد علمتم من ذلك ما لا يعلمه غيركم
 ــــــــــــــــــــــ

; موسـوعة ٤١٢طالب, في باب الأمـراء ومـن يتـولى عـلى النـاس, ص تيسير المطالب في أمالي أبي: بن هارون بن الحسين الإمام يحيى) ١(
 .٤٢٦, ص١١هاجر محمد السعيد, ج أبو: أطراف الحديث النبوي

, ٨موسوعة أطراف الحديث النبوي, ج: هاجر محمد ; أبو٤٦, ص١الأمالي الخميسية, ج: الحسين الشجريبن   يحيىباالله رشدالإمام الم) ٢(
 .٥١٩ص

 .)المحبة: المقة ()ب(, )أ(هكذا وردت في النسخة ) ٣(
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=|﴿: لاالله عز وجل يقو  وسمعتم,من المذاكرة للعلماء والمباحثة فيما لم يكن لسواكم ÏGä. 

ãΝà6ø‹ n= tæ ãΑ$ tFÉ) ø9$# uθ èδ uρ ×ν ö ä. öΝä3 ©9 ( #© |¤ tãuρ β r& (#θ èδ tõ3 s? $\↔ ø‹x© uθ èδ uρ ×ö yz öΝà6©9 ( #© |¤ tãuρ β r& (#θ ™6Ås è? $\↔ ø‹x© uθ èδ uρ 

@ Ÿ° öΝä3©9 3 ª!$# uρ ãΝ n=÷è tƒ óΟ çFΡ r& uρ Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s?﴾]٢١٦: البقرة[. 

öΝèδθ﴿: ويقول عز وجل è= ÏG≈ s% uρ 4© ®Lym Ÿω tβθ ä3 s? ×π oΨ÷FÏù tβθä3 tƒuρ ß⎦⎪Ïe$! $# ¬! ( Èβ Î* sù (#öθ pκ tJΡ $# Ÿξsù tβ≡ uρ ô‰ãã ωÎ) 

’ n?tã t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9  .]١٩٣:البقرة[﴾#$
öΝ﴿: ويقول عز وجل èδθè= ÏG≈ s% uρ 4© ®Lym Ÿω šχθ ä3 s? ×π uΖ÷GÏù tβθ à6tƒuρ ß⎯ƒÏe$! $# …ã& —# à2 ¬! 4 ÂχÎ* sù (# öθ yγtGΡ $# 

 χÎ* sù ©!$# $yϑ Î/ šχθ è= yϑ÷è tƒ × ÅÁt/ ∩⊂®∪ βÎ) uρ (#öθ ©9 uθ s? (#þθ ßϑn= ÷æ$$ sù ¨β r& ©!$# öΝä39s9 öθ tΒ 4 zΝ÷è ÏΡ 4’ n<öθ yϑø9 $# zΝ÷è ÏΡ uρ 

çÅÁ̈Ζ9  .]٤٠-٣٩:  الأنفال[﴾#$

$﴿: وجلويقول عز  yϑ̄Ρ Î) ã≅ŠÎ6¡¡9 $# ’ n?tã t⎦⎪Ï% ©! $# tβθ ßϑÎ=ôà tƒ }¨$̈Ζ9$# tβθ äóö7 tƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Îö tó Î/ Èd, ys ø9 $# 4 

šÍ× ¯≈ s9'ρ é& óΟ ßγ s9 ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9 r& ﴾]٤٣: الشورى[. 
θ#)﴿: ويقول è= ÏG≈ s) sù © ÉL ©9$# ©Èö ö7 s? 4© ®Lym u™þ’Å∀ s? #’n< Î) ÌøΒ r& «!$#﴾]هو الأمر : , وأمر االله ]٩: الحجرات

βÎ) ©!$# ããΒ¨﴿: بالمعروف والعمل به, والنهي عن المنكر, والبعد عنه, قال تبارك وتعالى ù'tƒ ÉΑ ô‰ yèø9 $$ Î/ 

Ç⎯≈ |¡ôm M} $#uρ Ç›!$ tGƒÎ) uρ “ ÏŒ 4† n1 öà) ø9 $# 4‘sS ÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã Ï™!$ t± ós xø9 $# Ì x6Ψßϑø9 $# uρ]ب/١٨[ Ä© øö t7ø9 $#uρ 4 öΝä3 ÝàÏè tƒ 

öΝà6̄= yè s9 šχρã ©. x‹s?﴾]٩٠: النحل[. 

'ö≅è% χÎ) ©!$# Ÿω âß∆ù﴿: وقال عز وجل tƒ Ï™!$ t± ós xø9 $$Î/ ( tβθä9θ à) s? r& ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? ∩⊄∇∪ ö≅è% 

z s∆ r& ’În1 u‘ ÅÝ ó¡ É)ø9 $$Î/﴾]٢٩-٢٨: الأعراف[. 

⎯﴿: وقال عز وجل ä3tFø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ããô‰ tƒ ’n< Î) Îö sƒø:$# tβρ ããΒù' tƒuρ Å∃ρã÷è pRùQ $$ Î/ tβ öθ yγ÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã Ì s3Ψßϑ ø9 $# 4 

y7Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθ ßs Î=øßϑ ø9 $# ∩⊇⊃⊆∪ Ÿωuρ (#θ çΡθ ä3s? t⎦⎪ Ï% ©!$% x. (#θ è%§ x s? (#θ àn= tF÷z $#uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ æΛ èεu™!% y` àM≈ oΨÉi t6ø9 $# 4 

y7Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ öΝçλ m; ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã﴾]١٠٥-١٠٤: آل عمران[. 

öΝ﴿: وقال عز وجل çGΖä. u ö yz >π ¨Βé& ôMy_ Ì÷z é& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ ß∆ù' s? Å∃ρã÷è yϑø9 $$Î/ šχöθ yγ÷Ψ s? uρ Ç⎯tã Ì x6Ζ ßϑø9 $# 

tβθ ãΖÏΒ ÷σè? uρ «! $$Î/﴾]١١٠: آل عمران[. 

 ولا غضبوا على أهل ,قتداء بقوم لم يأخذوا على أيدي أهل المنكراتًوقال محذرا من الا
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%š∅Ïèä9 t⎦⎪Ï﴿: )١(المعاصي والخطوات ©!$# (#ρ ã xŸ2 .⎯ ÏΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î) 4’ n?tã Èβ$|¡ Ï9 yŠ…ãρ#yŠ © |¤ŠÏãuρ Ç⎯ ö/$# 

zΟ tƒ ötΒ 4 y7Ï9≡ sŒ $ yϑÎ/ (#θ |Átã (#θ çΡ% Ÿ2̈ρ šχρ ß‰ tF÷è tƒ ∩∠∇∪ (#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω šχöθ yδ$ uΖ oKtƒ ⎯ tã 9 x6Ψ•Β çνθ è=yè sù 4 

š[ø⁄Î6s9 $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è=yè øtƒ﴾]٧٩-٧٨: المائدة[. 

االله علـيكم شراركـم  ليـسلطن  أولتأمرن بالمعروف ولتنهن عـن المنكـر«: Gوقال نبيه
ومونكم سوء العذاب, ثم يدعوا خياركم فلا يستجاب لهم حتى إذا بلـغ الكتـاب أجلـه فيس
 .)٢(»ا ليما منعكم إذا رأيتموني أعصى أن لا تغضبو: االله المنتصر لنفسه ثم يقول كان

 .)٣(»تنتقل  حتى تغير أوفتطرف االله يعصى لا يحل لعين تر￯« :وقال
 .)٤(»رآه لا تمنعن أحدكم مخافة أن يتكلم بالحق إذا« :Gوقال
 فـإن لم يـستطع , فـإن لم يـستطع فبلـسانه,فليغيره بيـده ًمن رأ￯ منكم منكرا« :Gوقال

 .)٥(»فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
 إلا كـان لـه مـن أمتـه حواريـون وأصـحاب االله في أمة قـبلي ما من نبي بعثه« :Gوقال

 ثم إنها تخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ,يأخذون بسنته ويقتدون بأمره
 فمن جاهدهم بيده فهو مـؤمن, ومـن جاهـدهم بلـسانه فهـو مـؤمن, ومـن ,ما لا يؤمرون

 .)٦(»جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل
م فلـم ينتهـوا فجالـسوهم  نهـتهم علماؤهـلما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي« :Gوقال

 ــــــــــــــــــــــ
 .الخطيئات): ب(, وفي النسخة )أ(هكذا وردت في ) ١(
البـاب بـن الحـسين الهـاروني, في  طالب يحيى الإمام أبو: طالب سير المطالب في أمالي أبي في تي»فلا يستجاب لهم...«: الحديث إلى لفظ) ٢(

; ورد لد￯ ٩باب الفتن, ص: ; الترمذي١٦ داود باب الملاحم, ص, أما لفظ الحديث كما ورد في المتن فقد ورد عند أبي٤٠٣, ص٢٨
 .٥٠٣, ص٢بن الحسين في كتاب الأحكام, ج الإمام الهادي إلى الحق يحيى

 .٤٢٢, صبن محمد اب الاعتصام للإمام القاسمبن يوسف زبارة, في المجلد الخامس من كت أحمد: روي في كتاب أنوار التمام) ٣(
, ٧, جموسوعة أطراف الحديث النبـوي: هاجر محمد السعيد ; أبو٤٠٣تيسير المطالب, ص: الحسين الهارونيبن  الإمام أبو طالب يحيى) ٤(

 .٤٦٣ص
 .٢٥٠, ص٢إسماعيل العجلوني, ج: د في كتاب كشف الخفاءيسع رواه أحمد ومسلم عن أبي) ٥(
 .٩٠, ص١٠السنن الكبر￯, ج: ; البيهقي٤٥٨, ص١بن حنبل في مسنده, ج أحمد) ٦(
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 الآية ثم ...االله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود  وواكلوهم وشاربوهم فضرب
 .)١(» على الحق أطرا]أ/١٩[والذي نفسي بيده حتى تأطروهم : فقال ًجلس وكان متكئا

 أن االله ليوشـكن  ولتنهون عـن المنكـر أووالذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف« :Gوقال
 .)٢(»ًيبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم

االله  ق ومفتوح عليكم فمن أدرك ذلك منكم فليتـإنكم منصورون ومصيبون« :Gوقال
ً ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار,وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر َّ«)٣(. 

 كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها ومن إذا عملت الخطيئة في الأرض« :Gوقال
 .)٤(»كمن شهدها فرضيها كان ,غاب عنها
 .)٥(» عند سلطان جائرإن من أعظم الجهاد كلمة العدل« :Gوقال

يها الناس إنكم تقرؤن هذه الآية  يا أ «:االله وأثنى عليه  بعد أن حمدبكر الصديق وقال أبو
$﴿: وتضعونها في غير موضعها pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ öΝä3ø‹ n= tæ öΝ ä3|¡ àΡ r& ( Ÿω Νä. •ÛØtƒ ⎯̈Β ¨≅|Ê #sŒ Î) 

óΟ çF÷ƒ y‰ tF÷δ إن الناس إذا رأوا الظالم فلم « : يقولGاالله , وإنما سمعنا رسول ]١٠٥: المائدة[﴾#$
 Gاالله , وإني سمعت رسول)٦(»االله تعالى بعقاب منه  أوشك أن يعمهميأخذوا على يده

ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيرون إلا يوشك أن  ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي« :يقول
 .)٧(»االله تعالى بعقاب  يعمهم

 يكون في آخر الزمان قوم يقع فيهم قوم مراؤن « :طالب بن أبي وقال أمير المؤمنين علي
 ــــــــــــــــــــــ

 .٢٣١, ص٢الأمالي الخميسية, ج: بن الحسين الشجري أحمد) ١(
 .٤٦٨, ص٤الفتن, ج: سنن الترمذي) ٢(
 محمـدبـن  , وورد بلفظ مختلف في كتاب الاعتصام للإمام القاسم٤١٠تيسير المطالب, ص: الحسين الهارونيبن  لإمام أبو طالب يحيىا) ٣(

ًاتقوا الحديث عني إلا ما علمتم, فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار«:  قالGبقوله أن النبي  .٣٣صالمجلد الأول, . »َّ
 .٤٢٥, ص٥رواه بلفظه في كتاب أنوار التمام تتمة الاعتصام, ج) ٤(
 .٤٧١المجلد الرابع, ص: سنن الترمذي) ٥(
 .٤٦٧, صنفسه) ٦(
 .٤١٠طالب, ص تيسير المطالب في أمالي أبي: بن الحسين الهاروني يحيى) ٧(



-٢٣٧- 

ًفيقرأون ويتنسكون لا يوجبون أمرا بالمعروف ولا نهيا عن المنكر, إلا إذا  وا الضرر يطلبون منأً
لأنفسهم الرخص والمعاذير, يتبعون زلات العلماء, وما لا يضرهم في نفس ولا مال, فلو 
أضرت الصلاة والصيام وسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها, وقد رفضوا أسنم 
الفرائض وأشرفها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فريضة عظيمة بها تقام الفرائض, إن 

 ,لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء, ومنهاج الصالحين فريضة بها تقام الفرائضا
 وينتصف من الأعداء, فأنكروا المنكر بألسنتكم , وتعمر الأرض, وترد المظالم,وتحل المكاسب

عز وجل إلى نبي من االله  فأوحى: لومة لائم, قالاالله  وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في
ًهم, وستين ألفا ًك مائة ألف أربعين ألفا من شرار إني معذب من قوم− عليهم السلام−هئأنبيا

 أهل المعاصي ]ب/١٩[داهنوا :  بال الأخيار? قاليا رب هؤلاء الأشرار فما: من خيارهم, فقال
 عن الحق, ولا نكر ولا بغي في الأرض على لا توليولم يغضبوا لغضبي, ولا فتنة ولا ظلم و

إلا وقد ارتكب أعظمه هؤلاء الذين ندعوا إلى جهادهم ونحرض الناس على المؤمنين 
وأطرهم على الحق كما االله  معاصي  نكايتهم وجلادهم, وننادي فيهم بالأخذ على أيديهم عن

$﴿: عز وجلاالله   ًأمر, امتثالا لقول yγ•ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ãèŸ2ö‘ $# (#ρ ß‰àf ó™$# uρ (#ρ ß‰ç6ôã$# uρ öΝä3−/ u‘ 

(#θ è= yè øù $#uρ u ö y‚ ø9 $# öΝà6̄= yè s9 šχθ ßs Î= øè? ) ∩∠∠∪ (#ρß‰ Îγ≈ y_ uρ ’Îû «!$# ¨,ym ⎯Íν ÏŠ$yγ Å_ 4 uθ èδ öΝä38 u; tFô_ $# $ tΒuρ Ÿ≅yè y_ 

ö/ ä3ø‹ n=tæ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# ô⎯ ÏΒ 8lt ym 4 s' ©# ÏiΒ öΝä3‹Î/r& zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) 4 uθ èδ ãΝ ä39£ϑ y™ t⎦⎫ ÏϑÎ= ó¡ßϑ ø9 $# ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% ’Îû uρ #x‹≈ yδ tβθ ä3u‹ Ï9 

ãΑθ ß™ §9$# # ´‰‹Îγx© ö/ ä3ø‹ n=tæ (#θ çΡθ ä3 s? uρ u™ !# y‰pκ à− ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# 4 (#θ ßϑŠÏ% r'sù nο 4θ n=¢Á9 $# (#θ è?#u™uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θ ßϑ ÅÁtGôã$# uρ «!$$ Î/ 

uθ èδ óΟ ä39s9 öθ tΒ ( zΝ÷è ÏΨsù 4’n<öθ yϑø9 $# zΟ ÷è ÏΡ uρ ç ÅÁ̈Ζ9$# ﴾]٧٨-٧٧: الحج[. 
ً وليا مـن أهـل بيتـي إن عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها الإيمان« :Gًوتصديقا لقوله

ًموكلا يذب عنه يعلن الحق وينوره ويرد كيد الكائدين فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على 
 .)١(»االله

ا ممن يجوب في البر ويركب  لمثل ما ذكرتم من الخوف على البلاد وأهله)٢(وأما مداجاتهم
 ــــــــــــــــــــــ

الحـسين بـن  ; والإمام يحيـى٤٢١السلام الوجيه, ص  تحقيق عبد,)١(المجموع المنصوري رقم (العقد الثمين : حمزةبن  االله الإمام عبد) ١(
 .١٧٨طالب, ص تيسير المطالب في أمالي أبي: الهاروني

 .لم أجد لها معنى في القاموس الذي بين يدي: مداجاتهم) ٢(
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االله عز وجل لم يأمر عباده بالجهاد ومنابذة أرباب الفساد إلا وقد ضمن لهم   فإن,البحر
$﴿: النصرة ووعدهم بالرزق والمعونة, وقال عز وجل pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒÏ% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u™ βÎ) (#ρ çÝÇΖ s? ©!$# öΝä.÷ ÝÇΖ tƒ 

ôMÎm6s[ ãƒ uρ ö/ ä3tΒ# y‰ø% r&﴾]٧:محمد[. 
%šχ﴿: وقال عز وجل x. uρ $ ˆ) ym $ oΨ ø‹ n= tã ç óÇ nΣ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9  .]٤٧:الروم[﴾#$
χu﴿: وقال عز وجل ÝÇΖ uŠs9 uρ ª!$# ⎯ tΒ ÿ…çν ç ÝÇΨ tƒ 3 χÎ) ©!$# :”Èθ s)s9 î“ƒÌ“ tã ∩⊆⊃∪ t⎦⎪ Ï%©! $# βÎ) öΝßγ≈ ¨Ψ ©3̈Β 

’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θ ãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?#u™uρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# (#ρ ãtΒr& uρ Å∃ρã÷è yϑø9 $$ Î/ (#öθ yγtΡ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζßϑø9 $# 3 ¬!uρ èπ t6É)≈ tã 

Í‘θ ãΒW{$#﴾]٤١-٤٠: الحج[. 
⎯﴿: ل عز وجلاوق tΒuρ È, −Gtƒ ©!$# ≅ yèøg s† …ã& ©! % [` t øƒxΧ ∩⊄∪ çµ ø%ã—ö tƒ uρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ym Ÿω Ü= Å¡ tFøt s† 4 ⎯ tΒ uρ ö≅ ©.uθ tGtƒ 

’ n?tã «!$# uθ ßγ sù ÿ… çµç7 ó¡ ym 4 ¨βÎ) ©!$# à Î=≈t/ ⎯Íν Ì øΒr&﴾]٣-٢: الطلاق[. 
وقال عز وجل للمؤمنين وقد أمرهم بمنع المشركين من قرب المسجد الحرام, فخافوا 

(βÎ÷ ﴿: انقطاع الأرزاق, وامتناع ما كان يأتيهم من الآفاق uρ óΟ çFø Åz \' s# øŠtã t∃ öθ |¡ sù ãΝ ä3‹ÏΖ øóãƒ ª!$# ⎯ ÏΒ 

ÿ⎯Ï& Î# ôÒsù β Î) u™ !$x© 4 χÎ) ©!$# íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å6ym﴾]٢٨:التوبة[. 
#)﴿: باالله ظن السوء  ظنواًوقال عز وجل حاكيا عن الكفار الذين þθ ä9$s% uρ βÎ) Æì Î6®K̄Ρ 3“ y‰çλ ù;$# 

y7 yètΒ ô#©Üy‚ tGçΡ ô⎯ ÏΒ !$ uΖÅÊ ö‘ r& 4 öΝs9 uρr& ⎯ Åj3yϑçΡ óΟ ßγ©9 $·Β tym $YΖ ÏΒ#u™ #© t<øg ä† Ïµø‹ s9 Î) ßN≡ t yϑrO Èe≅ä. &™ ó©x« $]% ø—Íh‘ ⎯ÏiΒ $̄Ρ à$ ©! 

£⎯ Å3≈ s9 uρ öΝèδ u sY ò2r& Ÿω šχθ ßϑn= ôè tƒ﴾]٥٧: القصص[. 
ومع ذلك فإنهم وإن بذلوا الأمان على كل حال غير مأمومين, ولا بعهد ولا ميثاق وافين, 

 منهم العام والخاص والداني والقاصي تربص الدوائر على المؤمنين وأنهم عند فقد عرف
β﴿: االله عز وجل التمكن كما قال Î) öΝä.θ às)÷V tƒ (#θ çΡθ ä3 tƒ öΝä3s9 [™!# y‰ôãr& (#þθ äÜ Ý¡ö6 tƒuρ öΝä3ö‹ s9Î) öΝåκ u‰ Ï‰ ÷ƒr& Ν åκ tJ oΨÅ¡ ø9 r& uρ 

Ï™þθ ¡9 $$Î/ (#ρ –Š uρ uρ öθ s9 tβρã àõ3s? ∩⊄∪ ⎯s9 öΝä3 yèxΖ s? ö/ ä3ãΒ% tnö‘ r& Iωuρ öΝä. ß‰≈s9 ÷ρ r& 4 tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ã≅ ÅÁø tƒ öΝ ä3oΨ ÷t/ 4 ª! $#uρ 

$ yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷è s? ×ÅÁt/ ﴾]٣-٢:الممتحنة[. 

فكم من ولي لهم صرعوه, وناصح لهم أهلكوه, وحريص على بذل نفسه وماله في نصرتهم 
y7﴿: تعالىاالله   ًومضاهرتهم قتلوه تصديقا لقول Ï9≡ x‹ x.uρ ’Ík< uθ çΡ uÙ ÷è t/ t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9 $# $ KÒ÷è t/ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. 
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tβθ ç7Å¡ õ3tƒ﴾]١٢٩: الأنعام[. 
 .)١(»ًمن أعان ظالما أغري به« :Gوقول نبيه

 ًمن حاول أمرا بمعصية االله« :−االله عليه وآله وصحبه وسلم صلى−وقوله 
دار  مال أو  االله عز وجل لم يجعل الخوف على نفس أو  على أن)٢(»من اتقى.........وأمرت

ًحبيب عذرا عن الجهاد, لا رخصة في موالات أهل الفساد, بل قال عز وجل في قوم فعلوا   أو
u“﴿: ذلك tI sù z⎯ƒÏ% ©!$# ’ Îû Ν ÎγÎ/θ è= è% ÖÚt ¨Β šχθ ããÌ≈|¡ ç„ öΝ ÍκÏù tβθä9θ à) tƒ #© y ǿƒ wΥ β r& $ oΨ t7ÅÁè? ×ο t Í← !#yŠ 4 ©|¤ yè sù ª!$# 

β r& u’ÎA ù'tƒ Ëx ÷Fx ø9$$ Î/ ÷ρ r& 9øΒ r& ô⎯ÏiΒ ⎯Íν Ï‰ΨÏã (#θ ßsÎ7 óÁã‹sù 4’ n? tã !$ tΒ (#ρ• |  r& þ’Îû öΝÍκ Å¦àΡ r& š⎥⎫ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∈⊄∪ ãΑθ à) tƒuρ t⎦⎪Ï% ©!$# 

(#þθ ãΖ tΒ#u™ Ï™Iωàσ̄≈ yδr& t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ßϑ |¡ ø%r& «!$$ Î/ y‰ ôγy_ öΝÍκ È]≈ yϑ÷ƒ r&   öΝåκ ¨ΞÎ) öΝä3 yè pRmQ 4 ôMsÜ Î6ym öΝßγè=≈ yϑôã r& (#θ ßs t7 ô¹r' sù 

t⎦⎪ ÎÅ£≈ yz﴾]٥٣-٥٢: المائدة[. 
≅ö ﴿: وقال عز وجل è% β Î) tβ% x. öΝä.äτ !$t/#u™ öΝà2äτ!$ oΨö/ r&uρ öΝä3çΡ≡ uθ ÷z Î) uρ ö/ ä3ã_≡ uρø—r& uρ óΟ ä3 è? uÏ± tãuρ îΑ≡ uθ øΒr& uρ 

$ yδθßϑ çGøù u tI ø%$# ×ο t≈ pgÏB uρ tβ öθ t± øƒrB $ yδ yŠ$ |¡ x. ß⎯Å3≈ |¡ tΒ uρ !$yγ tΡ öθ |Êö s? ¡= ymr& Ν à6ø‹ s9Î) š∅ÏiΒ «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 7Š$yγÅ_ uρ ’Îû 

⎯Ï& Î#‹Î7y™ (#θ ÝÁ−/ utI sù 4© ®Lym š†ÎA ù'tƒ ª!$# ⎯Íν Í ö∆r'Î/ 3 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9$# š⎥⎫É)Å¡≈ xø9  .]٢٤: التوبة[﴾#$

‰ω ß ﴿:وقال عز وجل Åg rB $YΒöθ s% šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# šχρ–Š !#uθ ãƒ ô⎯ tΒ ¨Š !$ ym ©! $# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ 

öθ s9 uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 öΝèδ u™!$ t/# u™ ÷ρr& öΝèδ u™!$ oΨö/ r& ÷ρ r& óΟ ßγ tΡ≡ uθ ÷zÎ) ÷ρ r& öΝ åκ sEuÏ± tã 4 y7Í×̄≈ s9 'ρ é& |= tFŸ2 ’Îû ãΝÍκ Í5θ è= è% z⎯≈ yϑƒM} $# Ν èδy‰ −ƒr& uρ 

8yρãÎ/ çµ ÷ΨÏiΒ ( óΟ ßγè= Åzô‰ ãƒuρ ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì øgrB ⎯ ÏΒ $pκ ÉJ øt rB ã≈yγ÷Ρ F{$# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $yγ‹Ïù 4 š_ÅÌ u‘ ª!$# öΝ åκ ÷] tã (#θ àÊu‘ uρ çµ÷Ψ tã 4 

y7Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü> ÷“ Ïm «!$# 4 Iωr& ¨βÎ) z>÷“ Ïm «!$# ãΝèδ tβθ ßsÎ= øçRùQ  .]٢٢:اادلة[﴾#$

©¢﴿: وقال عز وجل فيما حكى عن لقمان الحكيم o_ç6≈ tƒ ÉΟ Ï%r& nο 4θ n=¢Á9 $# ö ãΒù& uρ Å∃ρã ÷è yϑø9 $$Î/]ب/٢٠[ 
tµ ÷Ρ $#uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑø9 $# ÷ É9ô¹$# uρ 4’ n?tã !$ tΒ y7t/$ |¹ r& ( ¨β Î) y7Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÇΠ÷“ tã Í‘θ ãΒW{$#﴾]١٧: لقمان[. 

 فـإن ,مالـك دون دمـكاجعـل «: − وسـلم)٣(ه وآلـه وصـحبهاالله علي صلى−وقال نبيه 
 ــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٧, ص١إسماعيل العجلوني, ج:  في كتاب كشف الخفاء» عليهاالله ًمن أعان ظالما سلطه«: ورد بلفظ آخر) ١(
ًما أحد طلب أمرا بمعصية إلا كان أبعد لما رجـى, وأقـرب «: وأمرت بياض, وقد ورد الحديث باختلاف في بعض الألفاظ بقوله: بعد كلمة) ٢(

 .١٢٣السلام الوجيه, ص الاعتبار وسلوة العارفين, تحقيق عبد: إسماعيل الجرجاني في كتاببن  رواه الحسين. »لمجيء ما تقى
 ).ب(ت في وصحبه ليس: كلمة) ٣(
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 .)١(»تجاوزك البلاء فاجعل مالك ودمك دون دينك

علة لمتعلل فلم يبق الآن والمنة الله عذر ولا علـة,   للمعتذر, أوًاُولو فرض أن في ذلك عذر
 وتقطيـع الأسـباب لهـم وتحقيـق دائـرة االله وله المنة بنصرة أوليائه وذلة أعدائه, ضلإذ قد تف

: االله عـز وجـل  بـل كـما قـال,صـولة مـنهم تخـاف  فلا راية لهـم تنـصب ولا,السوء عليهم
﴿tβθ ç7 |¡ øt s† ¨≅ ä. >π ys ø‹ |¹ öΝ Íκ ö n= tã 4 ﴾]٤: المنافقون[. 

óΟ﴿: وقال تبارك وتعالى çFΡ V{ ‘‰x©r& Zπ t6÷δ u‘ ’ Îû ΝÏδ Í‘ρß‰ ß¹ z⎯ÏiΒ «! $# 4 y7Ï9≡ sŒ öΝ åκ̈Ξ r'Î/ ×Π öθ s% ω šχθ ßγs) øtƒ 

∩⊇⊂∪ Ÿω öΝà6tΡθ è=ÏG≈ s) ãƒ $ ·èŠÏΗsd ωÎ) ’Îû “ \è% >π oΨ¢Ápt ’Χ ÷ρ r& ⎯ÏΒ Ï™!# u‘ uρ ¤‘ ß‰ ã` 4 Ο ßγß™ ù't/ óΟ ßγoΨ÷ t/ Ó‰ƒÏ‰ x© 4 óΟ ßγç6 |¡ øtrB 

$Yè‹ÏΗ sd óΟßγ ç/θ è= è%uρ 4© ®L x© 4 y7Ï9≡ sŒ óΟ ßγ̄Ρ r'Î/ ×Πöθ s% ω šχθ è= É)÷è tƒ ∩⊇⊆∪ È≅sV yϑ x. t⎦⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ óΟ ÎγÎ= ö6s% $ Y7ƒÌ s% ( (#θ è%#sŒ tΑ$ t/ uρ 

öΝÏδ Ì øΒr& öΝ çλm; uρ ë>#x‹ tã ×Λ⎧Ï9 r&﴾]١٥-١٣: الحشر[. 
$﴿: عليكم وحجته القائمة لديكم فإنه عز وجل يقولاالله  فآثروا حق yϑ̄Ρ Î) šχθ ãΨÏΒ ÷σßϑø9 $# 

t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ §Ν èO öΝs9 (#θ ç/$ s? ö tƒ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ uρ öΝÎγÏ9≡ uθ øΒ r'Î/ óΟ ÎγÅ¡ àΡ r&uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ 

šχθ è% Ï‰≈¢Á9  .]١٥: الحجرات[﴾#$
 فلـم من سمع واعيتنـا أهـل البيـت « : يقول−عليه وآله وصحبه وسلماالله  صلى−ونبيه 
 .)٢(»على منخريه في نار جهنماالله  يجبها كبه

مــن ســود علينــا فقــد شرك « :−عليــه وعــلى آلــه وصــحبه وســلماالله  صــلى−ويقــول 
 .)٣(»دمائنا في

من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من « :−االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى−ويقول 
 .)٤(»Gاالله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله  فهو خليفةذريتي

 ــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٥,٢٢٢, ص٢المجموع المنصوري في أحكام الأئمة الهادين, رقم : حمزةبن  االله الإمام عبد) ١(
 .٤٠٧, ص٥, جمحمدبن  أنوار التمام, كتاب ملحق بكتاب الاعتصام للإمام القاسم: يوسف زبارةبن  رواه أحمد) ٢(
 .٥٣٨, ص٢الأحكام في الحلال والحرام, ج: سينبن الح الهادي إلى الحق يحيى) ٣(
كتـاب أنـوار الـتمام, الجـزء : بـن يوسـف زبـارة ; أحمـد٥٠٥, ص٢جالأحكام في الحلال والحـرام, : بن الحسين الهادي إلى الحق يحيى) ٤(

 .٧٧كنز العمال, المجلد الثالث, ص: ; الهندي٤١٦ صالخامس,
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وقد أحببنا التأكيد بهذا البلاغ وإهداء النصيحة التي هي آكد حقوق بعض المسلمين عـلى 
 .)١(»الدين النصحية« : في قولهGبعض كما أشار إليه

 .)٢(»تهادوا النصائح ولا تهادوا الأطباق« :وقوله

 . الخبر إلى آخره)٣(» ...ما أهد￯ المسلم« :وقوله

يم شهر رمضان الذي أنـزل فيـه القـرآن هـد￯ للنـاس ولا سيما في وجه هذا الشهر الكر
 . الخبر إلى آخرهGاالله وبينات من الهد￯ والفرقان, والذي قال فيه رسول

ًإنا لنقف معكم وفي أمركم على ما تحبون إما إخوانا وأنصارا وهو المأمول منكم إن  ً
 ونعم الوكيل, ]أ/٢١[, )٤(باالله, وهو حسبنا وكفى االله تعالى ولا نقول الأخر￯ والعياذ شاء

ö≅è% ⎯Íν﴿ونعم المولى ونعم النصير  É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã÷Š r& ’ n<Î) «!$# 4 4’ n?tã >ο u ÅÁt/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒuρ © Í_yè t6̈? $# ( z⎯≈ ysö6ß™ uρ 

«!$# !$ tΒuρ O$tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫Ï.Î ô³ßϑø9  .]١٠٨: يوسف[﴾#$
 )٥(االله عـلى سـيدنا محمـد وآلـه وصـحبه  وصلى,االله العلي العظيمب ولا حول ولا قوة إلا

 .وسلم
ٍ وهو حينئذ نائب أخيه, )٦(بن بدر الكثيري بن عمر  إلى السلطان بدر−عليه السلام−وله 

 ــــــــــــــــــــــ
إسـماعيل :  كـشف الخفـاء»الله ولرسـوله ولأئمـة المـسلمين وعـامتهم: االله? قال لمن يا رسول: الدين النصيحة قالوا«: ورد بتتمة لفظه) ١(

 .٣١١, ص٢; سنن الدارمي, ج٤١٤, ص١العجلوني, ج
 .لم أقف عليه فيما بين يدي من المصادر) ٢(
يرده   أو,بها هد￯االله  ها, يزيدهما أهد￯ مسلم لأخيه المسلم هدية أفضل من كلمة حكمة سمعها فانطو￯ عليها ثم علمه إيا« :الحديث) ٣(

￯٢٢٣, ص١القرشي, ج: مسند شمس الأخبار. (»ً وإنها لتعدل إحياء نفس, ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا,عن رد.( 
 ). ب(ناقصة في ) ٤(
 ).ب(ناقصة في ) ٥(
بـن  االله م بعد أخيه عبـد١٦١٥/ ه١٠٢٤  سنةتولى السلطنة. طويرق بن بدر أبي بن عمر السلطان بدر: بن بدر الكثيري بن عمر بدر) ٦(

بـن عمـر   بدركان السلطان): تاريخ الدولة الكثيرية(بن هاشم في كتابه  سيد محمدقال عنه ال.  الذي خلع نفسه واعتزل السياسةعمر
 وعني ببناء المساجد ووقـف عليهـا الأمـوال ,م عديدةأقام للشرع محاك.  ويكره الشر وأهلهآية في الجود والسخاء, يحب الخير وأهله,

فلجـأ .  بالأذ￯ والمكائدبن عمر االله بن عبد أخيه بدر ارضه ابنبن عمر في الولاية حتى ع ولم تكد تستقر قدما السلطان بدر. الكثيرة
ً ويستنجد بهم, وأشيع عنه اعتناقه للمذهب الزيدي, فازدادت الهوة اتـساعا وسـاعد  ووالاهم وأخذ يكاتبهملطان إلى أئمة اليمنالس

تبـادل هـذا . ً واستخلف أخاه بدرا ه١٠٤٠ سنة بن عمر االله  أنه لما حج السلطان عبدذلك على نفور الناس منه, وقد ذكر الجرموزي
 = . تبات في غيبة أخيه والمكامع الإمام الرسائل
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 :وقد غاب في سفر الحج
 ماالله الرحمن الرحي  بسم

 .الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى

السلطان الذي حسنت آثاره, وطاب خبره وأخباره, وصدقت في موالاة العـترة الطـاهرة 
: ملت أوصافه المحمودة في مسمعه ومـرآهدعواه, وخلص في اتباع الأئمة الهادين مسعاه, وك

مما أولاه, وأصلح له أخراه وأولاه, وأهد￯ إليه من االله   زادهبدر الكثيريبن  عمربن  )١(بدر
 :وبركاته وبعــداالله  السلام أسناه, ومن الإكرام أهناه, ورحمة

مـن خـالص المحبـة االله  فإن كتابكم الكريم بما أنتم عليه وأهل جهتكم المباركـة إن شـاء
والتعويـل , نتساب إليه والاعتزاء إلى إمام الحق, والا,تباع لنا أهل البيت والا,وصادق المودة

 عمـربـن  االله عبد: في الأمور عليه, وما كان من صنوكم السلطان الأمجد فخر الديناالله  بعد
الحـرام االله  شتغال بخويـصة الـنفس والتجـرد عـن التكـاليف, والتوجـه لحـج بيـتمن الا

 بعد أن قلدكم العهدة, واختاركم لتحمل ما عنده, وقبولكم ذلـك عنـه إن ,ومشاعره العظام
 الفـساد, في صلاح العباد وعمارة البلاد, والنهي عن الفساد في الأرض, واالله لا يحباالله  شاء

هتـداء بهـدي سـيد البريـة, ُ, والحـث عـلى الـسبل المرضـية, والاوالإنفاذ للأحكام الشرعية
على ذلك وسلوك الناس منه أحمد المسالك, وانحسام أطماع المفـسدين, وانكفـاف االله  وأعانه

ن تـوطين كان بلغنا عـنكم مـ وقفنا عليه وأحطنا بما أشرتم عليه فزادنا ثقة بما. أكف المعتدين
عتراف بحق الإمامة التي يقول فيها  والا,الحق على إيثار الصدق واتباع )٢(النفس وقوة العزم

 .)٣(»من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية« :−عليه وآله وصحبه وسلماالله  صلى−
 ــــــــــــــــــــــ

بصرف النظر عن الظروف التي مهـدت لتوطيـد هـذه . ًبن عمر كان مخلصا في ولائه للإمامة شديد التعلق بهم ويمكن القول بأن بدر  
كفـاءة ًأن الأخير كان طامعا في السلطنة وير￯ في نفسه القـدرة والبن عمر وابن أخيه  وكان من أهم أسباب الخلاف بين بدر. العلاقة

 .وقد استغل علاقة عمه بالإمام في تنفير آل كثير وإثارة الرأي العام في حضرموت. لتصريف شئون البلاد
 ).١٦٠صفحات من التاريخ الحضرمي, ص: عوض باوزيربن  سعيد(  

 ).ب(ناقصة في ) ١(
 .العزايم): ب(في ) ٢(
 .٤٠٩, ص٥التمام, جأنوار : يوسف زبارة في كتاببن  رواه أحمد) ٣(
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وعنها وبها تتأد￯ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يقول عز وجل فيها 
ä3⎯﴿: ]ب/٢١[ tFø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Β é& tβθ ããô‰ tƒ ’n<Î) Îö sƒø:$# tβρã ãΒù'tƒuρ Å∃ρã ÷è pRùQ $$Î/ tβ öθ yγ÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã Ìs3Ψßϑø9 $# 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é& uρ ãΝèδ 

šχθ ßs Î=øßϑ ø9  .]١٠: آل عمران[﴾#$

 علـيكم شراركـماالله  ليـسلطن لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكـر أو« :Gويقول نبيه
فيسومونكم سوء العذاب ثم يدعوا خياركم فلا يستجاب لهم حتـى إذا بلـغ الكتـاب أجلـه 

 .)١(»أن لا تغضبوا ليما منعكم إذ رأيتموني أعصى : هو المنتصر لنفسه ثم يقولاالله  كان
 الذي يقول −عليه وعلى آله وصحبه وسلماالله  صلى−االله   وحق القائم بها من آل رسول

χu﴿: في مثله عز وجل ÝÇΖ uŠs9 uρ ª!$# ⎯ tΒ ÿ… çν çÝÇΨtƒ 3 χÎ) ©!$# :”Èθ s) s9 î“ƒÌ“ tã ∩⊆⊃∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# βÎ) öΝßγ≈ ¨Ψ©3 ¨Β ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# (#θ ãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (#âθ s?#u™ uρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# (#ρ ãtΒ r& uρ Å∃ρã ÷èyϑ ø9$$ Î/ (#öθ yγtΡ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑø9 $# 3 ¬!uρ èπt6 É)≈ tã 

Í‘θ ãΒW{$#﴾]٤١-٤٠: الحج[. 

 في أرضـه لمنكر من ذريتي فهـو خليفـة االلهمن أمر بالمعروف ونهى عن ا«: Gويقول نبيه
 .)٢( »Gوخليفة كتابه وخليفة رسوله

 .)٤(»جهنم على منخره في ناراالله   كبه)٣(فلم يجبها من سمع واعيتنا أهل البيت« :ويقول

ــصره« :ويقــول ــم ين ــا أهــل البيــت فل ــل لم مــن ســمع واعيتن ــى االله  يقب ــة حت ــه توب ل
 .)٥(»جهنم يلحقه

ً وليا من أهل بيتي موكلا يعلن إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإيمان« :ويقول ً
 .)٦(»االله ائدين فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا علىالحق وينوره ويرد كيد الك

 ــــــــــــــــــــــ
 .سبق تخريجه) ١(
 .سبق تخريج رواته) ٢(
 .ينصره): ب(في ) ٣(
 .سبق تخريج رواته) ٤(
 .سبق تخريج رواته) ٥(
 .سبق تخريج رواته) ٦(
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/è% Hω ö≅﴿: االله لهم من المودة في قوله عز وجل وحق أهل البيت النبوي فيما أوجب ä3è= t↔ ó™ r& 

Ïµ ø‹n= tã #· ô_ r& ωÎ) nο ¨Š uθ yϑ ø9$# ’ Îû 4’ n1 öà) ø9  .]٢٣:الشورى[﴾#$
, االله  وأحبـوني لحـب,االله لما يغـذوكم بـه مـن نعمـه حبواأ« :Gوالمحبة التي يقول فيها

 .)١(»وأحبوا أهل بيتي لحبي
االله   إلا ثبتتـه قـدم حتـى ينجيـهفزلـت بـه قـدم مـا أحبنـا أهـل البيـت أحـد« :ويقـول

 .)٢(»القيامة يوم
إني تارك فيكم « :−عليه وآله وصحبه وسلماالله  صلى−وحق التمسك بهم الذي يقول فيه 

حبل ممـدود مـن الـسماء إلى الأرض وعـترتي االله  لن تضلوا من بعدي كتاب ما إن تمسكتم به
 .)٣(»أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض

لـدين تحريـف ا  ينفـون عـن هـذادول من أهـل بيتـيفي كل خلف من أمتي ع« :ويقول
فـانظروا مـن االله   ألا إن أئمـتكم وفـدكم إلى, وتأويـل الجـاهلين, وانتحال المبطلين,الغالين

 .»توفدون في دينكم
 ولـن يـدخلوكم في بـاب تي فإنهم لن يخرجوكم من باب هـد￯عليكم بأهل بي« :ويقول 

 .)٤(» ضلالة]أ/٢٢[

خـتلاف فـإذا خالفتهـا لا وأهل بيتي أمان لأمتي من االنجوم أمان لأهل السماء« :ويقول
 .)٥(»قبيلة من العرب صاروا حزب إبليس

≅G: ﴿öولن يتم ذلك إلا باتباعهم كما قال تعالى لنبيه è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7̈? $$ sù 
 ــــــــــــــــــــــ

 .٤٥٤تيسير المطالب, ص: ارون في كتاببن ه بن الحسين رواه الإمام يحيى) ١(
 .سبق تخريج رواته) ٢(
:  وقد رواه مجموعـة كبـيرة مـن رواة الحـديث مـنهم»إني تارك فيكم ما إن تمسكتم« و»إني تارك فيكم خليفتين« :ورد الحديث بألفظ مختلفة) ٣(

 .١٧٢كنز العمال, المجلد الأول, ص: ; الهندي١٤,١٧, ص٣حنبل في مسنده, جبن  أحمد
: موسـى الطـبريبـن  , ورواه أحمد٦٣, ص)لأصوليةالرسائل ا(مجموع رسائل الإمام الهادي : الحسين في كتاببن  رواه الإمام الهادي يحيى) ٤(

 .٦٧,١٧٥الحسين, تحقيق علي سراج الدين, صبن  المنير على مذهب الهادي يحيى
 .١٥٧, ص١المتين, جاالله  الاعتصام بحبل:  في كتابمحمدبن  رواه الإمام القاسم) ٥(
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ãΝä3ö7 Î6ósãƒ ª! $# öÏ øótƒuρ ö/ä3 s9 ö/ ä3t/θ çΡ èŒ 3 ª!$# uρ Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm§‘﴾]٣١: آل عمران[. 

 ,هتداء بأنوارهمالا و,علان بشعارهم والإ,تباع إلا بالدخول في جماعتهمولا يتم الا
tβθ﴿: والموالاة لمن والوه من المؤمنين الذين يقول فيهم عز وجل ãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $#uρ àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $#uρ öΝßγàÒ÷è t/ 

â™!$ uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρâ ß∆ù' tƒ Å∃ρã ÷è yϑø9 $$Î/ tβ öθ yγ÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑø9 $# šχθ ßϑŠÉ) ãƒuρ nο 4θ n= ¢Á9 $# šχθ è? ÷σ ãƒuρ nο 4θ x. ¨“9$# 

šχθ ãèŠÏÜãƒuρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝßγçΗ xq ÷z y™ ª!$# 3 ¨β Î) ©!$# î“ƒÍ• tã ÒΟŠ Å3ym﴾]٧١: التوبة[. 
Ÿωuρ (#þθ﴿ :والمعاداة لمن عاداه من الظالمين الذين يقول فيهم عز وجل ãΖ x.ö s? ’n< Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß 

ãΝä3¡¡ yϑtG sù â‘$ ¨Ψ9 $# $ tΒuρ Νà6s9 ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# ô⎯ ÏΒ u™!$ uŠÏ9 ÷ρ r& ¢Ο èO Ÿω šχρç |ÇΖ è?﴾]١١٣: هود[. 
‘Í﴿: ويقول عز وجل É‹Ρ r& uρ }¨$̈Ψ9 $# tΠ öθ tƒ ãΝÍκÏ? ù' tƒ Ü># x‹yè ø9 $# ãΑθ à)uŠ sù t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß !$oΨ −/u‘ !$ tΡ ö ½jzr& #’ n<Î) 9≅ y_r& 

5=ƒÌ s% ó= ÅgΥ y7 s? uθ ôãyŠ Æì Î7®K tΡ uρ Ÿ≅ ß™”9 $# 3 öΝ s9 uρ r& (#þθ çΡθ à6s? ΝçF ôϑ|¡ ø% r& ⎯ ÏiΒ ã≅ ö6s% $ tΒ Νà6 s9 ⎯ÏiΒ 5Α# uρy— ∩⊆⊆∪ öΝçGΨs3y™ uρ 

’Îû Ç⎯Å6≈ |¡ tΒ t⎦⎪ Ï%©! $# (# þθ ßϑn= sß óΟ ßγ|¡ àΡ r& š⎥̈⎫ t6s? uρ öΝà6s9 y# ø‹ x. $ uΖ ù=yè sù óΟÎγ Î/ $ oΨ ö/u ŸÑ uρ ãΝä3s9 

tΑ$ sVøΒ F{$#﴾]٤٥-٤٤:إبراهيم[. 
 .)١(»طعمة قليلة وندامة طويلة«: Gنبيويقول فيهم ال

الظلمـة حتـى  أين الظلمة وأعوان الظلمة وأشباه إذا كان يوم القيامة ناد￯ مناد« :ويقول
 .)٢(»ًمن بر￯ لهم قلما ولاق لهم دواة فيجمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في النار

االله ظننا الحسن, وظن صنوكم هذا   االله وإياكم من ذلك, فصدقوا فيكم إن شاء أعاذنا
 نفسه وأولاده وائتمن, وظن من تحت أيديكم من الرعية الذين لزم حقهم, الذي آثركم على

 شعار الإمامة تحتمت نصيحتهم ومعاونتهم على التمسك بأقو￯ سبب بإعلانووجب و
ستقامة في الجمعة والجماعة, وتدارك ما فرط لها من الإضاعة, وإعلاء والثبات عليه, والا

حسب االله  االله ومعادات أعداء  وموالاة أولياء,كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ولا تسوفوا في ذلك فإن التسويف من المهالك, ولا . اعةستطاعة, فإن ذلك علامة الطالا

االله إذ    عن السعادة, واشكروا]ب/٢٢[  االله عباده, ولا ترغبوا بأنفسكم تؤثروا على أمر
 ــــــــــــــــــــــ

 .٦٤بن الحسين, ص مجموع رسائل الإمام يحيى: بن الحسين في كتاب الهادي إلى الحق يحيىرواه الإمام ) ١(
 .٥٥٧, ص٥, جأنوار التمام التابع لكتاب الاعتصام: بن يوسف زبارة في كتاب رواه أحمد) ٢(
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ودلكم عليه, وأنعم وأبقى   ورغبكم فيه وعرفكم فضله,,مكنكم من ذلك وهداكم إليه
 وعليكم وعلى المسلمين من قطع دابر َّوجعلكم ممن أوفى بعهده واتقى, وعلى ما من به علينا

 وحسبك ,أهل الظلم, وفل شوكة أهل الإثم, وإراحة البلاد عنهم ونجاة العباد منهم
$﴿: االله عز وجل قول pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ à)®? $# ©!$# ö ÝàΖtF ø9 uρ Ó§ø tΡ $ ¨Β ôMtΒ £‰ s% 7‰ tó Ï9 ( (#θ à)̈? $#uρ ©!$# 4 ¨β Î) 

©!$# 7 Î7yz $ yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷è s? ∩⊇∇∪ Ÿωuρ (#θ çΡθ ä3s? t⎦⎪ Ï% ©!$% x. (#θ Ý¡ nΣ ©!$# öΝßγ9|¡Σr' sù öΝ åκ |¦àΡ r& 4 š Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθ à)Å¡≈ xø9 $# 

∩⊇®∪ Ÿω ü“ Èθ tGó¡ o„ Ü=≈ ptõ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9$# Ü=≈ ptõ¾ r& uρ Ïπ ¨Ψyf ø9 $# 4 Ü=≈ ys ô¹r& Ïπ̈Ψ yf ø9$# ãΝ èδ tβρâ“ Í← !$ xø9  .]٢٠-١٨: الحشر[﴾#$
الأمر بالمعروف, والنهـي ونوطوا أعمالكم لا سيما في الأمور الدينية, والأحكام الشرعية و

االله  ّعن المنكر, وتعرف أحكامهما, وكيفية إصدارهما وإيرادهمـا بـالعلماء الـذين تحملـوا عـن
رجعـوا إلـيهم, واعتمـدوا اوسنة رسوله وحراسة الديانـة, واالله   واستحفظوا كتاب,الأمانة
معة والجماعة التـي وشعائر المؤمنين من الجالدين  يهم, وخذوا عليهم في تولي معالمعلاالله  بعد

القـراءة سـواء فـأعلمهم   فإن كـانوا في,يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله« :Gفيها يقول النبي
 .)١(»ً فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا,بالسنة
َّ لنفسه وملائكته, وأخبر أنهم المختصون لخشيته, وبشر قرن شهادتهم بشهادتهاالله   فإن

⎯﴿: برفع درجاتهم في دار جنته وقال yϑ sù r& ü“Ï‰ öκ u‰ ’ n<Î) Èd,ys ø9 $# ‘, ymr& χr& yì t6−Gãƒ ⎯ ¨Βr& ω ü“Ïd‰ Íκ u‰ HωÎ) β r& 

3“ y‰öκ ç‰ ( $ yϑ sù ö/ ä3s9 y#ø‹ x. šχθ ßϑä3øt rB﴾]٣٥: يونس[. 

 علينـا إن )٢(وإن لم تجدوا من يقوم بذلك إلا مع إعانة من يـصل مـن عنـدنا مـنهم نبهـتم
ًوأرسلنا إليكم من أهل العلم من يكـون عونـا لمـن هنالـك وشـدا إن شـاءاالله  ءشا لأزر االله  ً

 .على محمد وآل محمد وسلماالله   العلي العظيم وصلىباالله أولئك, ولا حول ولا قوة إلا
 أعمال شـهارة من )٤( في أقر)٣(حرر لأربع بقين من شهر رمضان عام أربع وأربعين وألف

 ــــــــــــــــــــــ
 .٣١, ص٢بن محمد, ج للقاسم: ورد في كتاب الاعتصام) ١(
َ, ونبهه من الغفلة فانتبه وتنَبهْنبه النُّبه والانتباه من النوم: نبهتم) ٢( َّ ُ َ ََّ  ).٢٨, ص١٤لسان العرب, ج: ابن منظور. (َ
 .م١٦٣٤ يوافق سنة  ه١٠٤٤) ٣(
مـن هـذا ٣٠٨هنـاك ترجمـة أخـر￯ لأقـر في ص). (٩٤, ص١المعجم, ج: المقحفي. (ُ يعرف اليوم ببيت القابعيواد شرق شهارة: َّأقر) ٤(

 ).الكتاب
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 .بالتقو￯ آميناالله  حرسها
العرب من إلى بلاد   وأقرب مما يلي أرض الهند)١(عليه إلى صاحب أمهرةاالله  وله صلوات

 ]:أ/٢٣[كتاب له
 الرحمن الرحيماالله   بسم

الحمد الله وسلام على عبـاده الـذين اصـطفى, والحمـد الله الـذي ألـزم عبـاده بـالتواصي 
 ￯ًبالمعروف والنهي عن المنكر, وجعل ذلك نظاما لـصلاح الـدنيا, وسـببا للفـوز في الأخـر ً

ًوفر إذ كان أساسا لإقامـة معـالم الـشريعة المطهـرة فعلـيهما نعتمـد وبهـما بالحظ من الأجر الأ
وحده لا شريك له شهادة تسلك بالشاهد بهـا سـبيله المنـور, االله  نقضي, وأشهد أن لا إله إلا

ًأن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهد￯ ودين الحـق وبفريـضة الجهـادين الأكـبر  وأشهد
عـنهم الـرجس وطهـر, وعـلى االله  على أهل بيتـه الـذين أذهـبعليه واالله  صلى−والأصغر 

 :أصحابه من المهاجرين والمناصرين الذين آووا ونصروا النصر المؤزر, وبعد

الأكرم النبيل, ذي الرئاسة والشهامة والنفاسة  فإن كتابنا هذا إلى الشيخ الجليل,
ً, وأهد￯ إليه سلاما )٣(أوقاته وعمراالله   أسعد)٢(سعد المهريبن  عمروبن  سعيد: والفخامة

 ــــــــــــــــــــــ
َرة ويقال مهرةْ المقصود بها المه:أمهرة) ١( َ  ممتدة على طول الأرض الموازية للبحر العـربي مـا بـين اسم قبيلة واسم أرض تقع في شرق اليمن: َْ

. ة تحمل الاسم نفسه وعاصـمتها الغيـضةً وعمان وتمتد إلى الداخل لتشمل جزءا من الربع الخالي وبلاد المهرة تشكل محافظحضرموت
وتتميز محافظة المهرة بشريط ساحلي رملي وهضبة جبلية تنتهي بمناخ معتـدل عـلى نفـس الـشريط وصـحراوي عـلى نفـس الـشريط 

وكـان أهـل المهـرة عـلى . وتمتلك المحافظة مقومات جغرافية وتاريخية وسياحية متميزة خاصة في مجال الثروة الـسمكية. الصحراوي
لة دائمة بجزيرة سقطر￯, وقد اتصلوا بسواحل شرق أفريقيا, وتتألف المهرة من أربع مـديريات هـي الغيـضة عاصـمة المحافظـة ص

 غرب مدينـة الغيـضة ويقـدم الخـدمات لـسفن ًاكيلو متر٦٠ُوفي محافظة المهرة يقع ميناء نشطون على بعد . وسيحوت وقشن وحوف
معجـم : ; المقحفـي٩٢٨, ص٢مقـال في الموسـوعة اليمنيـة, ج: االله يوسف محمد عبد/د(. صيد الأسماك واستقبال السفن التجارية

 ).١٦٧٤ص ,٢ج البلدان,
َوالمهري نسبة إلى المه. لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي: سعد المهريبن  عمروبن  سعيد) ٢( رة وهي قبيلة كبيرة تنتمـي إلى قـضاعة َ

مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحان بن قضاعة بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ, ويطلـق : عند النَّسابةبن حمير, وهو 
 على طول الزاوية الشرقية من اليمن, على طول الأرض الموازية التي تقع في الزاوية الشرقية من اليمن) محافظة المهرة(اسم القبيلة على 

ً وعمان, كما تمتد في الداخل شمالا لتشمل جزءا من الربع الخاليالعربي فيما بين حضرموتللبحر  : للمزيد يمكن الرجوع إلى المقحفي. (ً
 ).١٦٧٤, ص٢معجم البلدان, ج

 . نعمه وغمرههوأصلح لذويه الأحوال الدينية والدنيوية, وشمل): ب(بعدها زيادة في ) ٣(
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ًزكيا, وإكراما هنيا ً  بكرة وعشيا, وبعد نشر مطارف التحية عليه, وأهدي نجائب البركة ً
أحقهم بالسبق إلى  و,تعالى أن أولى الناس بالدعاء إلى السعادةاالله   والإكرام إليه, فليعلم عافاه

من ربه غاية االله   من العقل ما يبلغ به إن شاءاالله  ما فيه نيل الحسنى وزيادة, من منحه
بعد  ولما استفاض بالنقل إلينا ممن ,ه مع التوفيق الإلهي موبقات معاصيمراضيه, ويعتصم به

ة إلى علينا ما اتصفتم به من الكمال, والتحلي بشرائف الخصال, وتوسمت فيكم المسارع
ًالخيرات, والإجابة إلى ما يكون سناما للأعمال الصالحات, أحببنا أن نشترك نحن وأنتم في 

 من الأمر بالمعروف, −عليه السلام−تعالى به ورسوله االله  اكتساب أجر فريضة القيام بما أمر
 لما في ذلك من الوجوب الذي لا يتقبل مع إهماله شيء من ;والنهي عن المنكر المخوف

عمال, ولا يسلم المخل به من العقاب والنكال, ولما كان من ذلك ما يصلح أن يقوم به كل الأ
من قام به لاهتدائه إلى وجوهه ومعرفته بقبحه على مرتكبه, ومنه ما لا يصلح للقيام به إلا 

 ولم يثبت ذلك Gالأئمة جعل الشارع القيام به إليهم, ووكله إلى أنظارهم الموافقة لأنظاره
 من عترته وأولاده الذين ورثوا علمه وفقهه −عليه وآلهاالله  صلى− إلا لمن خلفه ]ب/٢٣[

$﴿: وأحكامه, وجعلهم سبحانه الحجة على عباده, وقرناء كتابه, وقال تعالى فيهم yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌ ãƒ ª!$# 
|= Ïδ õ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ô_ Íh9$# Ÿ≅÷δ r& ÏMø t7ø9 $# ö/ ä.t ÎdγsÜãƒ uρ #Z ÎγôÜ s?﴾]٣٣: الأحزاب[. 

سـالته  عـلى تبليـغ ر−االله عليه وعليهم صلى−االله  االله سبحانه مودتهم أجر رسول وجعل
≅﴿: حيث يقول è% Hω ö/ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã # · ô_ r& ω Î) nο ¨Š uθ yϑ ø9 $# ’ Îû 4’ n1 ö à) ø9  .]٢٣:الشورى[﴾#$

االله  لن تضلوا من بعدي كتـاب تم بهإني تارك فيكم ما إن تمسك« :Gوقال فيهم الرسول
 .)١(»الحوض َّ إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي,وعترتي أهل بيتي

ً مـوكلا يعلـن الحـق من أهـل بيتـي ًإن عند كل بدعة يكاد بها الإسلام وليا« :Gوقال  
 .)٢(»االله  فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على;وينور

 .)٣(»وهو￯  ومن تخلف عنها غرقا, من ركبها نجأهل بيتي كسفينة نوح« :Gوقال
 ــــــــــــــــــــــ

 .هسبق تخريج) ١(
 .سبق تخريجه) ٢(
 .سبق تخريجه) ٣(
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 من أصلاب أصحاب السفينة حتـى صـار في فأين يتاه بكم عن علم تنوسخ« :Gوقال
 .)١(»عترة نبيكم

ة على كل من المسلمين الراجين للقاء رب العـالمين إجابـة إلى غير ذلك من الأخبار الموجب
داعيهم إلى إقامة عمود العدل, وإحياء معالم الشرع والأخذ على يد الظالمين, والحيلولة بيـنهم 

فلـم يجبهـا  من سمع واعيتنا أهـل البيـت« : حيث قالG وإلى ذلك أشار,الدين وبين حرم
 .)٢(» على منخريه في نار جهنمكبه االله

 والأئمة الراشدين من العترة ,قد اقتدينا بآبائنا الهاديناالله  فأما نحن فإنا والحمد
وجل  ه فينا قوله عزَّنب   وفي ثوابه راغبين, وعليه متوكلين حين,الطاهرين, فقمنا الله غاضبين

ä3⎯﴿:  كتابه المبينفي tFø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ããô‰ tƒ ’ n<Î) Î ö sƒø: $# tβρã ãΒù' tƒuρ Å∃ρã ÷è pRùQ $$Î/ tβöθ yγ÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã Ì s3Ψßϑø9 $# 4 

y7Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθ ßs Î=øßϑ ø9  .]١٠٤: آل عمران[﴾#$
∅š﴿: وحكى عن قوم عطلوا فريضتهما ونسوا شريعتهما فقال تعالى Ïèä9 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρã x Ÿ2 .⎯ ÏΒ 

û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó Î) 4’ n?tã Èβ$|¡ Ï9 yŠ…ãρ#yŠ © |¤ŠÏãuρ Ç⎯ ö/$# zΟ tƒö tΒ 4 y7Ï9≡ sŒ $yϑ Î/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2̈ρ šχρ ß‰tF ÷è tƒ ∩∠∇∪ 

(#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω šχöθ yδ$ uΖoK tƒ ⎯ tã 9 x6Ψ•Β çνθ è= yè sù 4 š[ø⁄ Î6s9 $tΒ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ è= yèø tƒ﴾]٧٩-٧٨: المائدة[. 

أن تقتدوا في إجابتنا بأسلافكم وأئمة مذاهبكم في إجابـة االله  وأما أنتم فإنا لنرجوا إن شاء
مهم كما هو عنهم مشهور, وفي كتـب المخـالف  في أيا−عليهم السلام−القائم من أهل البيت 

 . والموالف مسطور]أ/٢٤[
االله  بن عبد الى, فإنه لما قام الإمام محمداالله تع  رحمه)٣( الأصبحيبن أنس أما الإمام مالك

 ــــــــــــــــــــــ
 .٩٥, ص١في كتاب لوامع الأنوار, ج: المؤيديالدين  رواه العلامة مجد) ١(
 .سبق تخريج رواته) ٢(
ل  أهـإمام دار الهجرة, وأحد الأئمة الأربعة عنـد )م٧٩٥ــ٧١١/ ه١٧٩ــ٩٣(االله  عبد الحميري أبو الأصبحي بن أنس الإمام مالك) ٣(

ًكان صلبا في دينه بعيدا عن الأمراء والملوك. السنة وإليه تنسب المالكية, مولده ووفاته في المدينة المنورة وشي به إلى جعفر عم المنصور . ً
ًأله المنـصور أن يـضع كتابـا وقـد سـ. العلـم يـؤتى: ووجه إليه الخليفة العباسي ليأتيه, فقال. ًالعباسي فضربه سياطا انخلعت لها كتفه

 وكتـاب ,وكتـاب في المـسائل وفي الـرد عـلى القدريـة) الـوعظ(وله رسـالة في ) الموطأ(للناس يحملهم على العمل به, فصنف كتاب 
 . وتفسير غريب القرآن وأخباره كثيرة,النجوم

 ).٣٦٣معجم رجال الاعتبار, ص: ; الوجيه٢٥٧الأعلام, المجلد الخامس, ص: الزركلي(  
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, جعفـر لأبي  في المدينة استفتاه النـاس وقـالوا في أعناقنـا بيعـة−عليه السلام− النفس الزكية
 .فأفتاهم بوجوب بيعة الإمام وإقامة الجمعة والجماعة

 في أيـام −علـيهما الـسلام− بن علي لزيد االله تعالى فإنه بايع  رحمه)١(حنيفة وأما الإمام أبو
علـيهما − بن الحـسن بن الحسن االله  ابني عبد وإبراهيمشبيبته, ثم أدرك إمامة الإمامين محمد

إلـيهما وأعـان  أمر كبار أصـحابه بـالنفير فأفتى بوجوب طاعتهما وحرض الناس, و−السلام
 )٢(بن موسـى االله على آل عيسى  إذا أظهرك:االله بن عبد وال الجليلة, وكتب إلى إبراهيمبالأم

 حتى كان مـن )٤(الجمل ولا تسر فيهم سيرته في أهل,)٣(فسر فيهم سيرة أبيك في أهل صفين
 .ُ, وسقي السم بها)٥(ُاالله أن أشخص إلى بغداد أمره رحمه

 ــــــــــــــــــــــ
أصـله مـن فـارس, ولـد ونـشأ : بن ثابت, إمام الحنفية المجتهد المحقق, أحد الأئمة الأربعة عند أهـل الـسنة, قيـل النعمان: حنيفة أبو) ١(

وولاه . ًالقضاء فـامتنع ورعـا أن يتولى بن هبيرة أمير العراق وأراده عمر. ثم انقطع للتدريس والإفتاء. بالكوفة, طلب العلم في صباه
حنيفة عن تولي هذا المنصب فحبسه المنـصور إلى أن مـات, وكـان قـوي  فامتنع أبو. المنصور العباسي على القضاء ببغداد فأبى فأجبره

بن علي وطلبـه الإذن  حنيفة اعتذر من الخروج مع زيد بن علي, وقيل أنه أي أبو اشتهر بموالاته لزيد. ًالحجة من أحسم الناس منطقا
بن علي باللسان والإحسان وانشغاله بتفسير العلوم وجهـاد العلـماء  ين زيدًيدعو إليه سرا مخافة سلطان بني أمية وكان يعبذلك وكان 

 . باللسان
 ).٢٥٦ص نهاية التنويه في إزهاق التمويه,: إبراهيم الوزيربن  ; الهادي٤الأعلام, المجلد التاسع, ص: الزركلي(  

بـن  بـن عـلي بـن الحـسن بـن الحـسن االله بن عبـد  محمد أمير الجيش الذي أرسله المنصور الدوانيقي علىاالله بن عبد ن موسىب آل عيسى) ٢(
 .االله بالمدينة المنورة والقصة مشهورة بن عبد االله عنه, فقتل محمد  رضيطالب أبي

 ).٢٥٦هامش صفحة : نهاية التنويه: إبراهيم الوزيربن  الهادي(         
سفيان وأصـحابه مـن جهـة  بن أبي وجهه وأصحابه من جهة, ومعاويةاالله   كرمطالب بن أبي المعركة التي دارت بين علي: أهل صفين) ٣(

￯لة الأولى أعمل معاوية الحي. وعندما كادت كفة المعركة أن ترجح ناحية علي وأصحابه وتكبد معاوية وأصحابه خسائر فادحة. أخر
بـن  اختـار أصـحاب عـليف ;اختار الطرفان رجلـين. وطلب التحكيم بالمصاحف, وحين نزل الجميع تحت راية التحكيم بكتاب االله

بـن  ُوقد حبكت الحيلة والخديعة الثانية مـن قبـل عمـرو. العاصبن  موسى الأشعري واختار أصحاب معاوية عمرو ا أبطالب أبي
وبنهايـة . موسى الأشعري وخلع علي ونصب معاوية للولاية ووضع الشروط التي خططوا لها العاص واستطاع أن يخدع ويمكر بأبي

 .عليالإمام موسى الأشعري ولم يجرؤ على مقابلة  هذه الحادثة غادر أبو
 ).٤١٤−٣٨٤مروج الذهب, المجلد الثاني, ص: المسعودي(           

عفان بعد مقتلـه بن   على ظهر جمل بدعو￯ المطالبة بدم عثمانGاالله ة الجمل التي شاركت فيها عائشة زوجة رسولمعرك: أهل الجمل) ٤(
 .٣٦٦مروج الذهب, المجلد الثاني, ص: المسعودي: تفاصيل هذه المعركة يمكن الرجوع إلىلمعرفة . طالب بن أبي من علي

: أحمـد عطيـة االله. (عاصمة الجمهورية العراقية, تقع على نهر دجلة في موقع متوسط بين البصرة في الجنوب والموصل في الـشمال: بغداد) ٥(
 ).٣٢٩القاموس الإسلامي, المجلد الأول, ص
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بن  بن الحسن االله بن عبد االله فإنه كان من أتباع الإمام يحيى  رحمه)١(وأما الإمام الشافعي
 وهو الذي اشتهر بنصرته, وقام بدعوتـه, وأفتـى بوجـوب متابعتـه −عليهما السلام− الحسن

ً ومدحهم نظما ونثرا مما لا يخالف فيه أحد , واتباعه لهم−عليهم السلام−وولايته لأهل البيت  ً
 إلى أنـه كتـب والي الـيمن  في ترجمتـه)٢(تى حكى الحافظ المؤرخ الـذهبيمن أعيان أتباعه, ح

 فإنـه صـار يجتمـع مـع إن كنتم مستبقين طاعة أهل اليمن أرسلتم للشافعي( بما معناه العراق
 ., وأمره أظهر من الشمس, فأرسلوا له وكبلوه في الحديد إلى العراق)الطالبيين في الخروج
 وقـاموس خـصائص ,ام رواة فـضائلهماالله فهـو إمـ  رحمـه)٣(بن حنبل وأما الإمام أحمد

 .الجنون  وهو الذي شهد بإسناده أن قراءته تشفي من,مناقبهم

.  في ترجمته أنه هجم عليه بيته مرتين لطلب بعض الطالبيين أيام اختفائهوحكى الذهبي
 وهم الذين عليهم اعتماد ـ االله عليهم  رضوان أحوال أولئك الأئمة ـ فهذا هو المعلوم من

 وبهديهم ,أكثر أهل الأمصار, وغلبت مذاهبهم على معظم الأقطار, فإن كنتم بأولئك مقتدين
 ــــــــــــــــــــــ

كـان . لأربعة عند أهـل الـسنةأحد الأئمة ا. شافع القرشي المطلبيبن  عثمانبن  العباسبن  إدريسبن  الإمام الشافعي محمد: الشافعي) ١(
في الحـديث وأحكـام ) المـسند( وكتـاب ,في الفقه سبع مجلـدات) الأم(من تصانيفه كتاب . من أشعر الناس وأعرفهم بالفقه والقرآن
 .القرآن, والسنن والرسالة وغيرها كثير

 ).٢٦الأعلام, المجلد السادس, ص: الزركلي(  
 تـركماني , علامة محقق,االله, حافظ مؤرخ عبد عثمان الذهبي, أبوبن  أحمدبن  محمد): م١٣٤٨ــ١٢٧٤/ ه٧٤٨ــ٦٧٣(المؤرخ الذهبي ) ٢(

تـصانيفه كثـيرة تقـارب المائـة .  ه٧٤١ًمولده ووفاته في دمشق, طاف كثيرا من البلدان وكف بصره سنة . الأصل من أهل ميارفارفين
العبـاب في التـاريخ تـاريخ الإسـلام الكبـير وكنـى والألقـاب, المـشتبه في الأسـماء والأنـساب والو جـزءان, ,دول الإسلام: أهمها
 .مجلدات, سير أعلام النبلاء وغيرها كثير٣

 ).٢٢٢الأعلام, المجلد السادس, ص: الزركلي(  
حفـظ القـرآن الكـريم ودرس العربيـة .  منهـاصـيتهولد ببغداد وعاش ودرس وذاع ): م٨٥٥ــ٧٨٠/ ه٢٤١ــ١٦٤(حنبل بن  أحمد) ٣(

 التنقـلعلم الحديث الذي كان يحتـاج إلى اهتم بوعندما شب .  وصحابته المقربينGار الصحابة والتابعين وسيرة النبيوالحديث وآث
 . والحديث جره إلى الفقه,الأمصارفي 

لاد وقـد كانـت لـه رحـلات طويلـة في الـب.  والصبر والجلد واحتمال ما يكره,حنبل بالتقو￯ والعناية بعملهبن  اشتهر الإمام أحمد      
ومن . ًالعربية والإسلامية ليتلقى الحديث عمن يروي من الأحياء عنهم شفاها ولا يكتفي بالكتب ينقل عنها وذلك ليتثبت في الرواية

 وقـد نقـل الفقـه ,حنبل فقهه بل كان ينهى عن كتابتـهبن  لم يكتب أحمد. وهو خلاصة ما رواه من الثقات. مآثره المسند في الأحاديث
 .أحمد بن االله ق تلاميذ الإمام وأولهم ابنه صالح وابنه عبدالحنبلي من طري

 ).٤٦٨تاريخ المذاهب الإسلامية, ص: زهرة الإمام محمد أبو(    
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 ]ب/٢٤[االله عز وجل حق تقاته ً فأنا أدعوكم أولا إلى تقو￯,الحسن في عترة نبيهم مهتدين
ى عن خلافه رب ونهالدين الذي أشار إلى الأمر به,  عتصام بحبله, وعدم التفرق فيوإلى الا
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￯ولا يصغر عن أن يأمر بها ,ُلا يكبر عن أن يؤمر بها كبيراالله  واعلموا أن الأمر بتقو ُ
tβθ﴿ :صغير, وقال سبحانه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ãΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# uρ àM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ öΝßγ àÒ÷èt/ 
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َّثم طهروا أبدانكم بالزكاة وحصنوا بها أموالكم عن التلـف, واحفظـوا نعـم ّ علـيكم االله  َ

اتقـوا مـصارع وفكوا العـاني, واصـفحوا عـن الجـاني, و بالشكر والمواساة وأغيثوا المضطر,
 : أنه قـالG والبيوعات المحرمة, فإنه روي عن النبي,البغي, وحاذروا المعاملات الفاسدة

 في  ألا وإن مـن أربـى الربـا أن تـربي, وتهلك هذه الأمة بالرباإنما هلكت الأمم بما هلكت به«
 .)١(»عرض أخيك

االله  االله أن تكونوا لأملنا فيكم محققين, وعلى نصرة الشريعة كما أمركم وإنا لنرجوا في كرم
 .االله تعالى  الصالح في متابعة الأئمة مقتدين, إن شاءمعينين, وبالسلف

هذا وقـد أجابنـا والله الحمـد والمنـة إلى هـذه الـدعوة الميمونـة عامـة المـسلمين, وأعيـان 
الـدين   التزام الفرض الواجب, حـين رأواه والتزموا نصرمن أهل هذه المذاهب, الدين أهل

ًمعطلا والشرع مبدلا, والمنكرات ظاهرة غير مستورة, ونعمـة ُ والحمـد الله ذاق . مكفـورةاالله  ًُ
 ــــــــــــــــــــــ

 .لم أقف عليه فيما بين يدي من المصادر) ١(
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والبحر, وأمنوا على أنفـسهم وأمـوالهم والمنـة الله في الـسهل  الناس الآن حلاوة العدل في البر
ِّعلى الناس وفيهم ولهـم أحكـام الـشريعة المطهـرة في كـل قطـر, وعمـرت والوعر, وجرت  ُ

 بلغتـه الدولـة )١( آثار الظلم في كـل خفـض]أ/٢٥[ االله الحنيف في كل بقع, ومحاالدين  معالم
على محمد وآلـه وصـحبه االله  وصلى,  العلي العظيم باالله الإمامية ورفع, ولا حول ولا قوة إلا

 .وسلم
 من آخر دعوة إلى الجهات المتباعدة, لم أجد الكتاب كله فنقلت هذه −عليه السلام− وله

بن  أنا لم نقاتل هؤلاء إلا على ما قاتل عليه علياالله  وأنتم تعلمون رعاكم: لما فيها من الفائدة
 ولا اهتدينا إلا بهديه, ,إلا سنته الله وجهه أولئك الذين قاتلهم, ولا سلكناا  كرمطالب أبي

بن   وأعداؤنا هؤلاء لا يقتدون إلا بأعداء علي, إلا به)٢(ولا اتبعنا إلا سبيله, ولا ائتممنا
نسكوا إلا منسكهم, بل   م, ولا قصدوا إلا وجهتهم, ولا ولا سلكوا إلا سبيلهطالب أبي

ن يظهر هؤلاء بالمعاصي ربهم وهتك حرم دينهم أعظم من أولئك الذين المعلوم لكل عاقل أ
لقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه وقلبت ظهره «: وجههاالله   كرمطالب بن أبي قال فيهم علي

فإن أولئك إنما معظم معصيتهم وأكبر جرمهم . )٣(»الكفر   القتال أووبطنه فلم أر لي إلا
بمعاداة أهل البيت والمحاربة لهم, وهؤلاء ضموا إلى ذلك كل فاحشة وفجور, وكل عمل 

على رؤوس االله  ما حظره كل مستور, واستحلوا كلاالله  قبيح منكور, وكشفوا من محارم
عنه من الشرور, فأي مؤمن االله  سائر ما نهىالأشهاد من الزنا واللواط وشرب الخمور, و

ً حقا يدخره في الآخرة ليوم قفوله, Gاالله  ورسوله وير￯ لأهل بيت رسولباالله يؤمن
 يقطعه إليهم ومن يؤثرهم )٤(يكون له نسب لا   أو−عليهم السلام−متقاعد عن نصرة العترة 

المؤمنين االله  يرضي نبيهم لعباد و أ,تعالى من يقينهاالله  على نفسه ودينه, ويتبع منهم ما أعطاه
 ــــــــــــــــــــــ

 .الحسنى الخافض أي هو الذي يخفض الجبارين, والخفض ضد الرفعاالله  في أسماء: خفض) ١(
 ).١٥٤, ص٤عرب, جلسان ال: ابن منظور(  

 .قتدينا, ثم أثبت كلمة صح فوق كلمة ائتممناا): ب(في ) ٢(
االله الـبجلي إلى معاويـة, ولم  بـن عبـد  عندما أشار عليه أصحابه بالاستعداد للحرب بعد إرساله جريـرطالب بن أبي خطبة للإمام علي) ٣(

 .١١٧ص ,١لبلاغة, شرح الإمام محمد عبده, جينزل معاوية على بيعته في كتاب نهج ا
 .ويكون له سبيل يقطعه): ب(في ) ٤(



-٢٥٤- 

$﴿: وإنزالهم بمن ظفروا به أليم العذاب الشديد tΒ uρ (#θ ßϑs) tΡ öΝåκ ÷] ÏΒ HωÎ) β r& (#θ ãΖ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ Í“ƒÍ• yèø9 $# Ï‰‹Ïϑptø:$# 

∩∇∪ “Ï% ©!$# … çµ s9 Ûù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $#uρ 4 ª! $#uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &™ó© x« î‰‹Íκ y−﴾]٩-٨: البروج[. 
ت علـيكم وحـق رسـوله, وحركـوا عنـاصر محبـة أهـل بيـاالله  حـقاالله  فاذكروا رحمكم

 ووصـيه إذا سـأل كـل نـاصر ,بالجهاد في سبيله, وأعدوا الجـواب لـسؤال نبـيكماالله  رسول
 عـلى ]ب/٢٥[ًوإياكم لواضح سـبيله, وثبـت كـلا منـا االله  خاذل عن حجته ودليله, وفقنا أو

 العـلي العظـيم, وقـد خصـصناكم بهـذه بـاالله الهد￯ في فعله وقوله, فإنه لا حول ولا قوة إلا
اس لما لكم منا من الإختصاص والعلاقة, والموالاة والصداقة, فقابلوا ذلـك الرسالة دون الن

لكـم في الأنفـس والأمـوال االله  بحقه, ووفاء حق أهل بيت نبـيكم علـيكم وصـدقه, بـارك
لنا ولكم بـصالحات الأعـمال, بحـق محمـد االله  والأولاد, وأصلح لكم جميع الأحوال, ختم

 بـاالله ونعـم الوكيـل ولا حـول ولا قـوة إلااالله  وحسبنا ـ, عليه وعلى آله خير آلاالله  صلى ـ
 .على محمد وآله وسلماالله  العلي العظيم, وصلى

وأما بعث الدعاة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى كل جيل, والحث عليه في كـل 
قبيل فلا ينحصر خاصة وعامة, كمثل هذه في يد بعض الأشراف أهل تهامة, فربما يكون ذلك 

لذلك يقوم به من لا حظ لـه  −عليه السلام− والألوف, وربما لمعرفة العامة محبته )١(إلى الماتن
 :فيه ليشرف به عن ذويه وبلده وأقربيه

 رحمن الرحيماالله ال  بسم
الحمد الله وسلام على عباده الـذين اصـطفى, والحمـد الله الـذي جعـل الأمـر بـالمعروف 

ى له الأئمة الهادين, والدعاة المرشدين, من والنهي عن المنكر لقبول أمره ونهيه مجبرة, واصطف
العترة المطهرة من السابقين السابقين, ثم من المعاضدين لهم من المقتصدين والأتقياء الـبررة, 

أن  االله وحده لا شريك له شهادة يطيب من الـشاهد بهـا أثـره, وأشـهد أن لا إله إلا وأشهد
ُمحمدا عبده ورسوله كلمة يؤمن بها من قائلها مح االله على محمـد وآل محمـد وسـلم  شره, فصلىً

  :االله فأكثره, وبعد ًتسليما أطابه
 ــــــــــــــــــــــ

 ).المئتين(والصحيح . هكذا وردت في المخطوطة) ١(
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عـلى قـدم الـصدق قـائم ضـياء االله  فإنه لما كان السيد العلامة والماجد الذي هـو إن شـاء
خـتص بالفـضائل, اتعالى ممـن االله   أسعده)١(القاسم الأهدلي الحسيني بن أبي سليمان :الدين

ل الأفاضل, إذ هو بالتقو￯ متمسك, وبالعلم عامـل, وكـان الأمـر وورث شرف آبائه الأوائ
ة والـصنيعة, وءكامـل المـربالمعروف والنهي عن المنكر لا يضطلع بهما إلا عـارف بالـشريعة, 

ًحال من الورع الشحيح والزهد الصريح ذروته المنيعة, آمرا لنفسه بالحق قبل أن يـأمر, ناهيـا  ً
وأمرنـا الـسيد الجليـل .  سـبحانه وتعـالى]أ/٢٦[االله  خرنالها عن الباطل قبل أن يزجـر, اسـت

ُأن يأمر بالمعروف, وينهى عـن المنكـر, ويعلـم معـالم شريعـة جـده المطهـر,  تعالىاالله  أسعده
ّويرشد إلى الحق الواضح والسبيل الأنور, ويبصر الجاهل ويقو ّم المائل, ويعدُ  بـما )٢(ل الشائلُ

 يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل مـن حكـيم المجيد الذي لااالله  علمه من كتاب
وبلغه من سنة الرسول الأمين الذي لا ينطق عن الهو￯ ولا يحيف في الحـق ولا يميـل, . حميد

ة الهد￯ ومصابيح الـدجى, ونجـوم عليه وعلى آله الطيبين, وعرفه من سيرة أئماالله  صلوات
تخلـف عنهـا  ينة نوح من ركبهـا نجـا ومـنهم كسف هتداء من عترة محمد المصطفى الذينالا

الله تعالى مـن الـولاة والعـمال ا غرق وهو￯, فمن أعانه على ذلك في الجهات التهامية حرسها
أن ينظمه في سلك الذين االله  فنسأل. ًوالقبائل, فضلا عن السادات الأفاضل والعلماء الأماثل
اليوم الآخر والملائكـة والكتـاب  وباالله يأمرون بالقسط من الناس, ويدخله في زمرة من آمن

والنبيين, وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمـساكين وابـن الـسبيل والـسائلين وفي 
الرقاب وأقام الصلاة وآتـى الزكـاة والموفـون بعهـدهم إذا عاهـدوا والـصابرين في البأسـاء 

ن ما عملوا ويتجاوز عن ًوأن يجعلنا جميعا من الذين يتقبل عنهم أحس. والضراء وحين البأس
 ونعـم الوكيـل,االله  سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعـدون, وحـسبنا

عـلى سـيدنا االله   وصـلى, العـلي العظـيمباالله ونعم المولى ونعم النصير, ولا حول ولا قوة إلا
 .محمد وآله وسلم

 ــــــــــــــــــــــ
 .لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي) ١(
 .ولم أستدل على معناها من المعاجم المختلفة) أ, ب(هكذا وردت في ) ٢(
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االله تعـالى  رسـها بـشهارة ح)١(حرر سلخ شوال الكريم مـن عـام ثـمان وثلاثـين وألـف
 .قو￯َّوعمرها بالإيمان والت

بـن  لزمنـا الـسيد الجليـل, الحـسيب الأصـيل, حـسام الجهـاد الـصقيل عمـرأنعم وقد 
 صنو السيد المذكور أن ينوب عن صـنوه في هـذه المقاصـد الـصالحة في المجـامع, القاسم أبي

االله  االله لكـل خـيرات  المذكور أسـعدهعرض مانع, فإن السيد عمر  ذلك إن غاب أوويكفيه
 .باالله العلي العظيم االله تعالى له بحق محمد وآله, ولا حول ولا قوة إلا جامع, بارك

بـن حـسن  ]ب/٢٦[بـن حـسين  دعـوة إلى الـشريف الكبـير محـسن−عليه الـسلام−وله 
 :بطون الأشراف  وغيرهم من بمكة وسائر بني الحسن)٢(الحسني

 االله الرحمن الرحيم  بسم
 .الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى
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 :وبعد

ه الأهنى, وبركاته الحسنى, وكراماته الوافية مـن خـيري الـدنيا االله الأسنى ونعيم فسلام
وغاية المجد القصيا, وزينة الحياة الدنيا, ومجتمـع  والآخرة بكل معنى, يهد￯ للحضرة العليا,

)٣(و السيد الشريفأفاضل الأحياء, من الصن
المرجوة همته العلوية لكـل همـة, .............  

والطالعة شموس عزائمه الحسنية لجلاء كل ظلمة, والمعدة فتكاته المحسنية لكشف كل بهمة, 
 ــــــــــــــــــــــ

 .م١٦٢٨يو  الموافق ما ه١٠٣٨شوال ) ١(
 نمي الثاني, شارك عمه إدريس وفهيـد في من آل أبي) م١٦٢٩ــ١٥٧٦/ ه١٠٣٨ــ٩٨٤(بن حسن الحسني  بن حسين الشريف محسن) ٢(

المطلب بمساعدة الباشـا العـثماني أحمـد  بن عبد عمه أحمد عزله ابن. م١٠٣٧ واستمر فيه حتى عام  ه١٠٣٢الحكم, ثم انفرد به عام 
 المساعدة والعـون لاسـترداد ومكث بها فترة على أمل أن يقدم له الإمام المؤيد.  وتوجه إلى اليمنسن من مكةباشا, فخرج الشريف مح

 . وفي أثناء الطريق توفي ودفن فيهانعاءرحل إلى ص. الشرافة
 . السيرة ووردت له أخبار في) ١٣٦الروض الزاهر, ص: ; زيد الشافعي٢٨٦الأعلام, ج, صالزركلي, (                

 .الصنو السيد الشريف ثم بياض): ب(, وفي )أ(ناقص في ) ٣(
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بـن  التعريـف, محـسن , وخلف السلف المنيف, وآية الدهر الغنية عـنالدين الشريف شرف
ا يبلغـه إن االله له الـسعادة في أقـوم سـنن, وأولاه مـن الفـضائل مـ , أجر￯بن حسن حسين
أسن,  االله تعالى أقصى الآمال من إحياء الفرائض والسنن, وصفى موارده العذبة عن كل شاء

ضعه مـن مـآثر , وأقام بعنايته إود ما رام الظالمون تضع)١(وأقاد له الأمور الصعبة بأذل رسن
, وجعل له أوفر نصيب من تشييد بناء نصرة النبي وآل النبـي في الـشام  والحسنآبائه الحسين

 .واليمن, آمين اللهم آمين

 أهل )٣( وعقوات)٢(ثم إن المرفوع إلى كريم حضرته وحضرات آل أبيه, وسامي عقوته
 ,￯ومواهب تتر ,￯بيته الغنية بذواتها عن التنويه, أنا وجهنا إليهم هذه المطالعة عن نعم كبر

, وارتفاع كلمة الآل )٤(ومنح غراء, وفواضل الله تعالى على أهل بيت نبيه بسرا تتبعها سرا
ً ممن نصب لعداوتهم صدرا, بما أرغم منه أنفا وقصم وأخذ الثأر ,الطاهرين من بني الزهراء

تعالى لقائل عقرا, االله  صرعه وله المنة لليدين وللفم صرعة لا يقال فيها له إن شاء  ظهرا, أو
ّ بشرا, وطيبها الأرجاء عطرا, وذكرها المساجد والمجالس .وفتوحات ملأت بهجتها الآفاق

تعالى االله   ما عليه هؤلاء الأروام أقمأهموتفصيل ذلك أنكم علمتم .  وجهراًشكرا, سرا
الأوطان  الفساد في الأرض الذي طال وحاد, وملأعراهم وحل, من  وأذل, وقصم

عز وجل كل عال, االله   والرجال, وهدم من دين والرحال, والسهول والجبال, وعم النساء
الدنا أمير ولم يزل حي و. مما تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا

 للمسلمين إلى ]أ/٢٧[عليه وعلى آبائه االله   صلواتمحمدبن   القاسمباالله المؤمنين المنصور
ًحربهم داعيا, وفي نكايتهم ساعيا, ولدين االله  ًوبلاده وعباده عن عبثهم حاميا, حتى لقياالله  ً

وكان .  في علو كلمة الحق المبينتعالى وقد صدقه أمله من ظهور الدين, وبلغه رجاه
 ــــــــــــــــــــــ

 .الرسن الحبل, أرسان الخيل يضرب للأمر يسرع ويتتابع ويرسن يشد الدابة: رسن) ١(
 ).٢١٦, ص٥لسان العرب, ج: ابن منظور(  

 .عقوة): ب(في ) ٢(
: ابـن منظـور. (العقوة الساحة وما حول الدار والمحلة وعقوة الدار ساحتها, ويقال نزل بعقوته, ونزلت الخيل بعقـوة العـدو: عقوات) ٣(

 ).٣٣٤, ص٩لسان العرب, ج
 .لم أتبين معناها في القواميس التي بين يدي: بسرا تتبعها سرا) ٤(
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هم الدهر من ناب ض استقبل الناس من سني الشدة, وأععليه في آخر المدة لمااالله  صلوات
حده, واستمكل الصابر من صبره جهده, رأ￯ من المصلحة لأهل الإسلام ومقتضى الحال 

ل بينهم وبين للخاص والعام, أن يقبل من هؤلاء الظالمين الهدنة حين طلبوها منه, وأن يجع
ًعليه من كان في تلك الأيام نائبا عن االله  عنه, فصالح صلوات)١(المسلمين ذمة يصدرونها

عليه االله   صلى−قتداء بجده سيد النبيين سبل الا عشر سنين, سلك فيها دولتهم في صنعاء
 وعنهم, ومن قبل , وكانت من قبله معقودة لجميع من شملته دعوة الحق−وعلى آله الطيبين

االله  سلام−وله الحمد لوالدنا االله   منهم, واختارالأروام كذلك لحاضرهم ومن يرد اليمن
االله    لقاءه وهي ثابتة العقد مصونة العهد, منتظر لها غاية الأمد, ولما قمنا بأمر−تعالى عليه

ًام بالوفاء بها من كان منهم آنفا, وكان , لما ق)٢(مقامه, سلكنا فيها سبيله, وقفونا فعله وقيله
ًالآخر منهم للأول في رعايتها خالفا, امتثالا لقول θ#)﴿: عز وجلاالله  ً èù ÷ρ r&uρ Ï‰ ôγyèø9 $$ Î/ ( ¨βÎ) y‰ôγ yèø9 $# 

šχ% x. Zωθ ä↔ ó¡ tΒ﴾]٣٤: الإسراء[. 

θ#)﴿: وقوله عز وجل èù ÷ρ r& uρ Ï‰ ôγyè Î/ «!$# # sŒÎ) óΟ ›?‰ yγ≈ tã Ÿωuρ (#θ àÒà)Ζ s? z⎯≈ yϑ÷ƒF{$# y‰ ÷èt/ $yδ Ï‰‹Å2öθ s? ô‰ s% uρ 

ÞΟ çFù= yè y_ ©!$# öΝà6ø‹ n=tæ ¸ξŠÏx. 4 ¨βÎ) ©!$# ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ šχθ è= yè øs?﴾]٩١: النحل[. 

االله  نـدل عـلىونحن في أثناء مدتها نقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقام الجهاد, و
ّيف في الأغوار والأنجاد, ونعلسبحانه وتعالى بنشر العلم الشر الحنيـف كـل حـاضر الدين  مُ

وباد, وندعو إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة جميع العباد, ونعد مع ذلـك العـدة كـما 
الإلحـاد,  في كتابه الكـريم مـن أهـل العنـاد واالله بالإعداد, ونأخذ حذرنا كما أوجباالله  أمر

ونحكم أوامـر الـشرع الـشريف ونواهيـه لنـا وعلينـا في الإقـدام والإحجـام, وفي الأنفـس 
الصادق في الكتاب الكريم في مثـل قولـه عـز االله  والأهلين والأموال والأولاد, وننتظر وعد

$﴿: وجل ¯Ρ Î) ç ÝÇΖ oΨ s9 $ oΨ n= ß™ â‘ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à) tƒ ß‰≈ yγ ô© F{  .]٥١:غافر[﴾#$
, فجرينا معه في الوفاء ذلـك )٣( إلى باشتهم هذا حيدرحتى انتهت نوبة ولايتهم في صنعاء

 ــــــــــــــــــــــ
 .السقط في المقابلة لها إلى هنا: لحوظةبعد هذه الكلمة كتب في  الحاشية هذه الم) ١(
 .قبيله): ب(في ) ٢(
 =, اشـتهر بـسوء إدارتـه وتخـبط قاسمبن ال  محمدم في زمن الإمام المؤيد١٦٢٥/ ه١٠٣٤ سنة وال عثماني تسلم ولاية اليمن: حيدر باشا) ٣(



-٢٥٩- 

 مقاتلـه )١(ً تلك المعاملة عملا بما هو أولى بالمؤمنين وأحر￯, مع بدو]أ/٢٧[المجر￯, وعاملناه 
َّسر(ناء ذلك وانكشاف عوراته مرة بعد أخر￯, وهو في أث وكلـما رأ￯ . )٢()ءارتغـا  فيًاوْسَ حـَ

منا الوفاء تمرد وطغى, ونكث وبغى, ومال إلى هدم ذلك البناء الوثيق وصغى, حتـى سـفك 
من خاصتنا الدم الحرام باطلاع الخاص والعام, وجنى الجنايات العظيمة في النفوس والحرث 

بـذل في استـصلاحه كـل مجهـود, والعهـود, وناالله  ونحن مع ذلـك نـذكره عهـد. والأنعام
مـن قبـل شـهر  ونستعين عليه بكبراء دولتهم وأركانها وعظمائها, المعتمد عليهم في سـلطانها

 لا يقنـع في ذلـك )٣(رمضان عام خمس وثلاثين إلى أواخر شهر محرم الحرام سنة ست وثلاثين
ًة إلا نفـورا اد عـلى طـول المراجعـ وهـو لا يـزد,ولا رسولين  ولا رسول,بكتاب ولا كتابين

Ÿω﴿ًستكبارا في الأرض ومكر السيء ا uρ ß,‹ Ït s† ã õ3 yϑ ø9 $# à⋅ Äh ¡¡9 $# ω Î) ⎯ Ï& Î# ÷δ r'Î/﴾]حتى كان من ]٤٣: فاطر 
خر ما قال أنه لا يرتكب إلا ما يستجيزه في مذهبه, ولم نعلم نحن ولا غيرنا من العلماء لأحد آ

ًمن أئمة الإسلام الأربعة ولا غيرهم قولا يباح به نكث العهود وسفك الـدم وارتكـاب كـل 
محرم, حاشا تلك الأعلام الحدبة على الإسلام من نسبة ذلك إلى أدنى تلامـذتهم, بـل أقـصر 

وهـو مـن أول يـوم دخـل فيـه . بـهالصواب لم يدر أين ذهب  ولكن من تعامى عن ,أتباعهم
 يسوم من تحت يده من المسلمين الخسف, ويوقع بهم كل ظلم وعسف, فلـم يبـق حـد اليمن

ٌ ولا أمـر مـن الجـور كـانوا عنـه لعظمـه إلا أمـضاه ,بلغ إليه من مضى من ظلمهم إلا تجاوزه
وطلبوا المعونـة في اسـتنقاذهم منـا  ا يجأرون وبنا يستغيثون, وكلما لاذوا بناوأنجزه, وهم إلين

 وسر￯ )٤(ألجمتنا العهود والمواثيق, وسد علينا محكم العقد الأكيد كل طريق, فلما أعيـا دواءه
خلـصة, االله  رخصة, ولا في ديـناالله  داؤه, وهد بأفعاله من كل عهد وعقد بناؤه, لم يبق عند

قتداء بسيد  والا−عليه وآله االله  صلى−ورسوله االله  وقتاله, والحكم عليه بحكمفي غير جهاده 
 ــــــــــــــــــــــ

وانصرف إلى شرب الخمر واللهو, .  وأتباعهعمد على قتل محمد باشا الكخيا في المخا. سياسته وساءت سيرته بين الناس في ذلك الحين
مامة والعثمانيين وبداية قيام الحرب وحـصار وترك شئون الحكم في يد أتباعه, وبسبب سوء إدارته أد￯ إلى نقض الصلح المبرم بين الإ

 . في عهدهصنعاء
 ).٣٩٢الفتح العثماني, ص: سيد مصطفى سالم/ د(          

 .يعني بها ظهور: بدو) ١(
ْمثل:  في ارتغاءًواسسرح) ٢( َ  .وأصله الرجل يؤتى باللبن فيظهر رغبته في شرب الرغوة فقط وهو يريد اللبن: َ
 .م١٦٢٦ الموافق  ه١٠٣٦) ٣(
 .دواءه): ب(في ) ٤(
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لقد «: وجهه في الجنة, فيمن فعل دون فعاله, فإنه عليه الصلاة والسلام قالاالله  الوصيين كرم
 .)١( »الكفر ضربت أنف هذا الأمر وعينه وقلبت ظهره وبطنه فلم أر لي إلا القتال أو

االله  فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه :أما بعد«: ه لأصحابهاالله وجه وقال كرم
 ,￯االله الحصينة, وجنته الوثيقة, فمن تركه  ]أ/٢٨[ودرع لخاصة أوليائه, وهو لباس التقو

مله البلاء وديث بالصغار والقما, وضرب على قلبه االله ثوب الذل وش رغبة عنه ألبسه
 »هاد, وسيم الخسف ومنع النصف وأديل الحق منه بتضييع الج)٢(الأسداد

وقد شهد . )٣(
نزيل من حكيم حميد بذلك الكتاب الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ت

β﴿: فقال عز وجل Î) uρ (# þθ èWs3̄Ρ Ν ßγuΖ≈ yϑ÷ƒr& .⎯ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ öΝÏδ Ï‰ôγ tã (#θ ãΖ yèsÛ uρ ’ Îû ôΜà6 ÏΖƒÏŠ (#þθ è=ÏG≈ s)sù sπ £ϑÍ← r& Ìøà6ø9 $#   

öΝßγ̄Ρ Î) Iω z⎯≈ yϑ÷ƒ r& óΟ ßγs9 öΝßγ̄= yè s9 šχθ ßγtG⊥ tƒ ∩⊇⊄∪ Ÿωr& šχθ è=ÏG≈ s)è? $YΒöθ s% (#þθ èW s3̄Ρ óΟ ßγuΖ≈ yϑ÷ƒ r& (#θ ‘ϑ yδ uρ Æl#t÷zÎ* Î/ 

ÉΑθ ß™ §9$# Νèδ uρ öΝà2ρâ™ y‰t/ š^̈ρ r& Bο § tΒ 4 óΟ ßγ tΡ öθ t± øƒrB r& 4 ª!$$ sù ‘, ym r& βr& çν öθ t± øƒ rB β Î) Ο çFΖ ä. š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ•Β ∩⊇⊂∪ 

öΝèδθ è= ÏF≈ s% ÞΟ ßγö/ Éj‹ yèãƒ ª!$# öΝà6ƒÏ‰ ÷ƒr' Î/ öΝÏδ Ì“ øƒä† uρ öΝ ä.÷ ÝÇΖ tƒuρ óΟ ÎγøŠ n= tæ É#ô± o„ uρ u‘ρ ß‰ß¹ 7Θ öθ s% š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ•Β ∩⊇⊆∪ 

ó= Ïδ õ‹ãƒ uρ xá ø‹xî óΟ ÎγÎ/θ è= è% 3 Ü>θ çFtƒ uρ ª!$# 4’ n? tã ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 3 ª!$# uρ îΛ⎧ Î= tæ íΟŠ Å3 ym ∩⊇∈∪ ôΘ r& óΟ çFö6Å¡ ym β r& (#θ ä. uøI è? $ £ϑs9 uρ 

ÄΝ n=÷è tƒ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ß‰ yγ≈ y_ öΝä3Ζ ÏΒ óΟ s9 uρ (#ρ ä‹ Ï‚−G tƒ ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# Ÿω uρ ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ Ÿωuρ t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# Zπ yf‹Ï9 uρ 4 ª! $#uρ 7Î7 yz 

$ yϑÎ/ šχθ è= yϑ÷è s?﴾]١٦-١٢: التوبة[. 
 .]٥٩:آل عمران[﴾#$!» sŒÎ*sù |MøΒz•tã ö≅©.uθtGsù ’n?tã#﴿:االله وقرأنا االله ووجهنا رغبتنا إلى فاعتصمنا بحول
$﴿: االله وتلونا عليهم مما أنزل االله االله إلى جهاد أعداء ودعونا أولياء pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ö≅ yδ 

ö/ ä3—9 ßŠr& 4’n? tã ;ο t≈ pgÏB / ä3ŠÉfΖè? ô⎯ÏiΒ A>#x‹ tã 8Λ⎧Ï9 r& ∩⊇⊃∪ tβθ ãΖÏΒ÷σ è? «!$$Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ tβρß‰ Îγ≈ pg éBuρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# 

óΟ ä3Ï9≡ uθ øΒ r'Î/ öΝä3Å¡ àΡ r& uρ 4 ö/ ä3Ï9≡ sŒ ×ö yz ö/ ä3©9 βÎ) ÷Λ ä⎢Ζä. tβθ çΗ s>÷è s? ∩⊇⊇∪ öÏ øótƒ ö/ ä3s9 ö/ ä3t/θ çΡ èŒ óΟ ä3ù=Åz ô‰ãƒuρ ;M≈̈Ζ y_ “Ì øgrB 

⎯ ÏΒ $pκ ÉJ øt rB ã≈pκ ÷Ξ F{$# z⎯ Å3≈ |¡ tΒuρ Zπ t6ÍhŠsÛ ’Îû ÏM≈ ¨Ζy_ 5βô‰ tã 4 y7 Ï9≡ sŒ ã—öθ xø9 $# ãΛ⎧Ïà yè ø9 $# ∩⊇⊄∪ 3“t ÷zé& uρ $ uηtΡθ ™7Ït éB ( × óÇtΡ z⎯ ÏiΒ «!$# 

Óx ÷Gsù uρ Ò=ƒÌ s% 3 Î Åe³o0 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ∩⊇⊂∪ $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#þθ çΡθ ä. u‘$ |ÁΡ r& «!$# $yϑ x. tΑ$ s% © |¤ŠÏã ß⎦ ø⌠$# zΝ tƒótΒ 

z⎯↵ÎiƒÍ‘# uθ ys ù=Ï9 ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡ r& ’ n<Î) «!$# ( tΑ$s% tβθ •ƒÍ‘#uθ ptø:$# ß⎯ øtwΥ â‘$|ÁΡ r& «!$# ( MuΖ tΒ$ t↔ sù ×π xÍ← !$ ©Û .⎯ ÏiΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó Î) 
 ــــــــــــــــــــــ

 .االله وجهه, وقد سبق تخريجه  كرمطالب بن أبي قول للإمام علي) ١(
 .الإسهاب صح: الأسداد, وفوقها: كتب الكلمتان) أ(بالاسداد, وفي ): ب(في ) ٢(
 .٨٩ص هاد نهج البلاغة, شرح الشيخ محمد عبده,كلمة للإمام علي يستنهض بها الناس ويذكر فيها فضل الج) ٣(
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N t xx. uρ ×π xÍ← !$ ©Û ( $tΡ ô‰ −ƒr'sù t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ 4’ n?tã öΝ ÏδÍiρ ß‰ tã (#θ ßs t7ô¹ r'sù t⎦⎪ ÌÎγ≈ sß﴾]١٤-١٠:الصف[. 
β¨﴿ :االله الأنفس والأموال بثوابه الكريم, وتلونا عليها خاصة  بعد أن بعنا من Î) ©! $# 3“ utI ô©$# 

š∅ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# óΟ ßγ|¡ àΡ r& Ν çλm;≡ uθ øΒr& uρ  χr' Î/ ÞΟ ßγs9 sπ ¨Ψyf ø9 $# 4 šχθ è= ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû È≅‹Î6y™ «!$# tβθ è= çGø) uŠsù 

šχθ è= tFø) ãƒuρ ( # ´‰ôãuρ Ïµ ø‹n= tã $ y) ym †Îû Ïπ1u‘ öθ −G9 $# È≅‹ÅgΥM}$# uρ Éβ#u™ö à)ø9 $#uρ 4 ô⎯ tΒuρ 4†nû ÷ρ r& ⎯Íν Ï‰ ôγyè Î/ š∅ÏΒ «!$# 4 

(#ρ çÅ³ö6 tFó™ $$ sù ãΝ ä3Ïèø‹ u;Î/ “ Ï%©! $# Λä⎢ ÷è tƒ$ t/ ⎯Ïµ Î/ 4 šÏ9≡ sŒ uρ uθ èδ ã—öθ x ø9$# ÞΟŠ Ïà yèø9  . ]١١١: التوبة[﴾#$
 ًحــــــاذرت أن ألقــــــى الإلــــــه غــــــدا

لم أبــــــــل في أعدائــــــــه عــــــــذري 
ـــــسبا ـــــرحمن محت ـــــشريت في ال  ]ب/٢٨[ًف

ًنفــــــسا لــــــدي جليلــــــة القــــــدر 
ــــــات كــــــل عــــــلا  أجــــــري إلى غاي

ـــــــــري  ـــــــــا يج ثـلي إلى أمثاله ــــــــ م
ًدعوة الرشاد, ونفروا خفافا وثقالا رغبة في ااالله   فأجاب المسلمون كثرهم لجهاد, وبذلوا ً

 جدهم وجهدهم في نكاية من سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واالله )١(الله
 الأوطان,االله  لا يحب الفساد, وقدمنا أمامهم إخواننا وأولادنا وأخص الناس بنا فارقوا في

االله  م, وقصدوا الظالمين إلى كل قرار ومكان, فأنع)٢(وهجروا في مرضاته البلدان والأخدان
علينا وعليهم وعلى الناس بقذف الر عب في قلوب أعدائهم في كل وجهة توجهوا إليها قبل 
الناس, فما توجهت أجناد الحق إلى قطر من الأقطار إلا انهزم عنهم أحزاب الضلال وولوا 

نحدار, عة والإقبال أسرع من السيل في الابالطااالله  ى أهل كل جهة أنصاروتلق. الأدبار
uθ﴿: عز وجلاالله  ا على معظم حصونهم الكبار, وكانت كما وصفواستولو èδ ü“ Ï% ©!$# yl t÷z r& 

t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρã x x. ô⎯ÏΒ È≅÷δ r& É=≈tG Å3ø9 $# ⎯ÏΒ öΝÏδ Ì≈tƒÏŠ ÉΑ ¨ρ L{ Î ô³pt ø:$# 4 $tΒ óΟ çF⊥ oΨsß β r& (#θ ã_ ãøƒ s† ( (#þθ ‘Ζsß uρ Οßγ ¯Ρ r& óΟ ßγçG yèÏΡ$ ¨Β 
 ــــــــــــــــــــــ

 .الله: ناقصة): ب(في ) ١(
َالخدن والخدين الصديق, وفي المحكم الصاحب المخدن والجمع أخدان وخدناء: الأخدان) ٢( َّ ُْ ْ ُ ُِ َِ. 

 ).٤٢, ص٤لسان العرب, ج: ابن منظور(  
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Νåκ çΞθ ÝÁãm z⎯ ÏiΒ «!$# ãΝ ßγ9s? r'sù ª!$# ô⎯ÏΒ ß] ø‹ym óΟ s9 (#θ ç7Å¡ tGøt s† ( t∃ x‹ s% uρ ’Îû ãΝÍκ Í5θ è= è% |= ôã ”9$# 4 tβθ ç/Ì øƒä† Νåκ sEθ ã‹ ç/ öΝ Íκ‰Ï‰ ÷ƒr'Î/ 

“Ï‰ ÷ƒr& uρ t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# (#ρ çÉ9 tFôã$$ sù ’Í<'ρ é'̄≈ tƒ Ì≈ |Áö/F{$#﴾]٢: الحشر[. 
الإمام الدين بن  شمسبن    الأمير علي)١(وكنا في أثناء ذلك عرضنا على صاحب كوكبان

 , وأولاده لرحمهم من أهل البيت أن يجيبوا دعوة الحق−عليه السلام− )٢(شرف الدين
 المسلمين بأسهم, ويمنعوا عن المؤمنين أذاهم, فنرعى  ويكفوا عن,ويسلكوا سبيل الصدق

مباينة الحق وأهله أمهد, وأقلناهم بعد النبذ إلى هؤلاء لهم الرحم, ونصون جانبهم الذي هو ب
ًالظالمين نحو الشهر, وناصحناهم في السر والجهر, فأبوا إلا لزوم الضلال, وأن يكونوا ظهرا 

بنصرته من الآل, وجدوا في نصر الظالمين واجتهدوا وقاموا االله   للمجرمين على من أمر
‰ω ß﴿:  وأمرنا بجهادهم لضلالهم وظلمهم, وتلونا,وا, فأجرينا عليهم مثل حكمهموقعد Åg rB 

$YΒ öθ s% šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Ì ÅzFψ $# šχρ –Š!# uθ ãƒ ô⎯ tΒ ¨Š!$ ym ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 öΝèδ u™!$ t/# u™ ÷ρ r& öΝèδ u™!$ oΨö/ r& 
 ــــــــــــــــــــــ

َّلشرقي على مدينة شبام يعفر, وكذا على قاع المنقب الذي تمر منه طريق صـنعاءحصن ومعقل شهير, يطل من الشمال ا: كوكبان) ١(  إلى ثـلا ُ
 .ً وبني بشير, كما يطل كوكبان غربا على وادي النعيم الغني بزروعه, ويليه وادي الأهجر المشهور الذي تسيل إليه مياه كوكبانةوحباب

 وعـلى جبـل كوكبـان وهـو الهـضبة ,الـدين بن شرف حد الحصون المنيعة التي قاومت الغزو العثماني في زمن المطهر أويعتبر كوكبان  
الضخمة التي تتناثر فوقه الحصون العديدة كان لسنان باشا محاولات عديدة حتى تمكن من ارتقائه والوصول إلى قمتـه بعـد أن بـذل 

حتى تم عقد الـصلح المـبرم بـين سـنان باشـا ). م١٥٧٠/ ه٩٧٧( هذا الحصن في سنة ًجهودا مضنية وحثيثة في سبيل الاستيلاء على
, ٢٧٣الفـتح العـثماني, ص: سـيد مـصطفى سـالم/د: (للمزيـد مـن التفاصـيل يمكـن الرجـوع إلى. بن الإمام شرف الدين والمطهر
 ).١٣٥, ص٢معجم البلدان, ج: في; المقح٦٦٨ وقبائلها, المجلد الثاني, صمجموع بلدان اليمن: الحجري

وفاق في فنـون كثـيرة وهـو . م, وأخذ علمه عن والده وغيره١٥٢٠/ ه٩٢٧ولد في سنة : الدين بن الإمام شرف الدين بن شمس علي) ٢(
ًعالم مشارك ومجتهد شارك والده في أمور الحكم فكان أميرا محنكا الـدين  فبـن الإمـام شر نشب نزاع وصدام بينه وبين أخيه المطهر. ً

لمطهـر ونتيجـة لـذلك نـشبت كثـير مـن المـشاكل والـصراع الدين بأن يخلفه في الإمامة وأزاح ابنـه البكـر ا  أوصى الإمام شرفحين
ًاستشهد في حصن حب في بعدان مسموما بتدبير الوالي العثماني بهرام باشا. والتنافس بين الأخوة في ذلك الوقت َّ َ. 

البـدر : ني; الـشوكا٨١٠الطبقـات, المجلـد الثـاني, ص: بن القاسم ; إبراهيم٢٦٧ماني لليمن, صالفتح العث: سيد مصطفى سالم/د(  
 ). ٧٣٠, صأعلام المؤلفين الزيدية: ; الوجيه٤٥٨الطالع, الجزء الأول, ص

 مـن الدين وهو الأشهر بن الإمام شرف الدين ولكننا عرضنا الترجمة السابقة لعلي وعلي المذكور في المتن هو أحد أحفاد الإمام شرف  
 .الدين بعد المطهر أبناء الإمام شرف

وكانـت وفاتـه وولـده . م١٦٢٧/ ه١٠٣٧ الدين هذا فهو حفيد الإمام شرف الدين, تـوفي سـنة الدين بن شرف بن شمس أما علي  
 .ء حصار تعز في أثنابن القاسم الرب قائد الجيش مع الحسن الأمير عبد

 ).١٣٥, ص٤ الميمون, جليمنخلاصة المتون في أبناء ا: بن محمد زبارة محمد(  
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÷ρ r& óΟ ßγtΡ≡ uθ ÷zÎ) ÷ρr& öΝåκ sEu Ï± tã﴾]ادلة٢٢: ا[. 
￯االله  فـضرب االله ورسوله في سلك العدا, َّ ونظمناهم لما شاقوا,ووجهنا إليهم جنود الهد

. ]أ/٢٩[ والقلـة)١(بـسهم القمـأ ب على من أعـانوهم الذلـة, ورمـاه ورمـاهمعليهم كما ضر
  ومـأخوذواستولت أجناد الحق على ديار الظالمين وأرضهم أجمع, لم يبق غـير مـأخوذ صـنعاء

 وفضله منقطعة االله , وجنود الهد￯ محيطة بكل منهما من جهاته الأربع, والمسالك بمنكوكبان
 : االله وقوته قد حل بأهلها عن كل أمل ومطمع, شعر , واليأس بحول)٢(ععنهما من كل مهي

 مــــن حــــارب الــــرب التــــوت بحبالــــه
ممــــــن يحــــــارب نقمــــــة وبــــــوار 

ـــــاده ـــــاء أب ـــــل الكبري  مـــــن جـــــر ذي
ذو العـــــــــزة المتكـــــــــبر القهـــــــــار 

لوية أوبطشه وانتقامه مقهورة, االله  فدولة الظالمين ومن والاها والحمد الله محصورة, وبيد
 إلى أقصاه إلى مغاربه وتهائمه وسائر اليمنالهد￯ في كل قطر من الأقطار منصورة, وديار 

 ونصر , وأعز جنده,حدوده بالعدل مغمورة, وبالحق معمورة, الحمد الله الذي صدقنا وعده
وقد أحببنا رفع هذه الأخبار السارة إلى تلك المعاهد الشريفة .  وهزم الأحزاب وحده,عبده

لهؤلاء القوم علينا ولا على أحد من المسلمين عهدة, ولا في والمقاعد المنيفة لتعلموا أنه لم يبق 
 وآمرون ,وإنا داعون إلى جهادهم كل مسلم. اليوم الآخر عقدة  ويرجواالله  عنق مؤمن يخاف

 )٣(بنكايتهم والبراءة منهم كل منجد ومتهم, لا سيما من شمله النسب النبوي والنجار
ًالعلوي والنصاب الفاطمي شرقا وغربا وبعدا ً وكيف لا والدين دين جدهم, والدولة . ً وقرباً

دولة منصبهم, والدفاع عن حوزتهم ونسبهم, وهم أعظم الناس نعمة, فكيف لا يكونون في 
 ــــــــــــــــــــــ

ًذل وصغر وصار قميئا ذليلا: قمأ) ١(  ).٢٩٦, ص١١لسان العرب, ج: ابن منظور. (ً
ّالمهع الميم قبل الهاء تلون الوجه من عارض فادح والمهيع فهو: مهيع) ٢( ْ مفعل من هاع يهيـع والمـيم ليـست أصـليةَ لـسان : ابـن منظـور. (َ

 )المهيع الطريق الواضح الواسع, وهو المقصود هنا ().٢٠٨, ص١٣العرب, ج
 ).٥١, ص١٤لسان العرب, ج: ابن منظور. (َّالنجار والنُجار هي الأصل والحسب: النجار) ٣(
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uΖ$!﴿رضا ربهم المنعم عليهم أرفعهم همة, tΒöθ s)≈ tƒ (#θ ç7ŠÅ_ r& z© Åç#yŠ «!$# (#θ ãΖÏΒ#u™uρ ⎯ÏµÎ/ öÏ øótƒ Ν à6s9 ⎯ÏiΒ 

ö/ ä3Î/θ çΡ èŒ Νä. öÅg ä† uρ ô⎯ ÏiΒ A>#x‹ tã 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊇∪ ⎯tΒ uρ ω ó= Ågä† z© Åç#yŠ «!$# }§øŠn= sù 9“ Éf ÷èßϑÎ/ ’Îû ÇÚö‘ F{$# }§øŠs9 uρ …çµ s9 ⎯ ÏΒ 

ÿ⎯Ïµ ÏΡρßŠ â™!$u‹ Ï9 ÷ρr& 4 šÍ× ¯≈ s9'ρ é& ’ Îû 9≅≈ n=|Ê A⎦⎫ Î7•Β﴾]٣٢-٣١: الأحقاف[. 
﴿ÉΘ öθ s)≈ tƒ Èβθ ãèÎ7 ¨? $# öΝà2Ï‰ ÷δ r& Ÿ≅‹Î6 y™ ÏŠ$x©§9 $# ∩⊂∇∪ ÉΘ öθ s)≈ tƒ $ yϑ̄Ρ Î) Íν É‹≈ yδ äο 4θ u‹ ys ø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# Óì≈ tF tΒ ¨β Î) uρ nο t ÅzFψ $# 

}‘ Ïδ â‘# yŠ Í‘#t s)ø9 $# ∩⊂®∪ ô⎯tΒ Ÿ≅ Ïϑtã Zπ y∞ÍhŠy™ Ÿξ sù #“ t“ øgä† ω Î) $ yγn= ÷WÏΒ ( ô⎯ tΒuρ Ÿ≅ Ïϑtã $[s Î=≈|¹ ⎯ÏiΒ @Ÿ2sŒ ÷ρ r& 4†s\Ρ é& uθ èδ uρ 

Ñ∅ÏΒ÷σ ãΒ y7Í×̄≈ s9 'ρ é'sù šχθ è=äz ô‰tƒ sπ ¨Ψ pgø:$# tβθ è% y—ö ãƒ $ pκÏù Î ö tó Î/ 5>$ |¡ Ïm﴾]٤٠-٣٨: غافر[. 
ة, وما رمى به عدوهم العترة من عظيم الفتح وجميل النصراالله  ثم لتأخذوا بنصيب من المسرة مما منح

%t⎦⎪Ï﴿:من البوار ©!$# uρ tβθ àÒà)Ζ tƒ y‰ ôγtã «!$# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ⎯Ïµ É)≈ sV‹ÏΒ šχθ ãè sÜø) tƒuρ !$ tΒ t tΒr& ª!$# ÿ⎯Ïµ Î/ β r& Ÿ≅ |¹θãƒ 
tβρß‰ Å¡ øãƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$#   y7Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγs9 èπ oΨ÷è ¯=9$# öΝçλ m;uρ â™þθ ß™ Í‘#¤$! $﴿]ب/٢٩[]٢٥: الرعد[﴾#$ yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# 

(#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ ãèŸ2ö‘ $# (#ρ ß‰ àfó™ $#uρ (#ρ ß‰ç6 ôã$# uρ öΝ ä3−/u‘ (#θ è= yèøù $#uρ uö y‚ø9 $# öΝà6̄= yè s9 šχθ ßs Î=ø è? ) ∩∠∠∪ (#ρß‰ Îγ≈ y_ uρ ’Îû 
«!$# ¨, ym ⎯Íν ÏŠ$ yγÅ_ 4 uθ èδ öΝ ä38 u;tF ô_$# $ tΒuρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3 ø‹n= tæ ’ Îû È⎦⎪Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l tym 4 s' ©# ÏiΒ öΝä3‹Î/r& zΟŠ Ïδ≡t ö/Î) 4 uθ èδ ãΝ ä39£ϑ y™ 

t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ ßϑ ø9$# ⎯ ÏΒ ã≅ö6s% ’ Îû uρ # x‹≈ yδ tβθ ä3u‹ Ï9 ãΑθ ß™ §9$# #́‰‹Îγx© ö/ä3 ø‹n= tæ (#θ çΡθ ä3s? uρ u™ !#y‰ pκ à− ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# 4 (#θ ßϑŠÏ% r' sù 
nο 4θ n=¢Á9 $# (#θ è?#u™uρ nο 4θ x.̈“9 $# (#θ ßϑ ÅÁtGôã$# uρ «!$$ Î/ uθ èδ óΟä39s9 öθ tΒ ( zΝ÷è ÏΨsù 4’ n<öθ yϑø9 $# zΟ ÷èÏΡ uρ çÅÁ̈Ζ9$# ﴾]٧٨-٧٧: الحج[. 

على سيدنا محمد وآلـه وسـلم أفـضل االله   العلي العظيم, وصلىباالله ولا حول ولا قوة إلا
 .الصلاة والتسليم
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@Ý;;–Ï@ @

ًنذكر فيه يسيرا مما امتدحه أهل الفضل والبلاغة من الخاصة والعامـة لقـصد التـبرك, ولا 
 ,قول القاضي العلامة الفصيح البليغ الفاضـلاالله تعالى من فائدة من ذلك  يخلو ذلك إن شاء

 : االله عليه رحمة)٢(ين المسوريبن الحس علي:)١( جمال الدين, الحلاحلالأوحد الصمصامة
 بــــسعدك تنقــــاد الــــصعاب الــــشوارد

كـــــما أنهـــــا تـــــصفو لـــــديك المـــــوارد 
 ًومــــا رمــــت أمــــرا قــــط إلا وأســــهلت

ــــــد  ــــــه المباع ــــــاد من ــــــه وانق حزونت
 ￯ذي الــور أوحــد  ابــنأنــت ولا غــرو إذ

ـــــد  ـــــد واح ـــــماهم إذا ع ـــــمالا وأس ًك
 ًبنيــــــت مــــــن العليــــــاء دارا رفيعــــــة

  ￯دون أدناهـــــا الـــــسها والفراقـــــديـــــر
 

 فمــــن شــــامخ الأصــــل المطهــــر أســــها
ــــــد  ــــــن محام ــــــات كله ــــــا شرف له

 كــــمال وعلــــم مــــع جهــــاد وفطنــــة
ــــــد  ــــــذ وعوائ ــــــزم ناف وحــــــزم وع

 ــــــــــــــــــــــ
 . لكل من اسمه علي اليمنويقال الجمالي وهو لقب متعارف عليه في: جمال الدين) ١(
 إجـازة عامـة في بـن محمـد منحـه الإمـام القاسـم.  وقرأ بها جميع علـوم الطلـب في عـصرهحل إلى صنعاءر: بن الحسين المسوري علي) ٢(

اشتهر بصفة حليف . الدين المسوري بن سعد بن المهدي والقاضي أحمد بن يحيى  السيد إبراهيممن تلاميذه. مسموعاته ومستجازاته
م وقـبر ١٦٢٤/ ه١٠٣٤ من المخلاف السليماني وهو متوجـه لأداء فريـضة الحـج سـنة توفي بمدينة صبيا. القرآن وله أشعار متداولة

 ).٦٧٥أعلام المؤلفين, ص: ; الوجيه٧٣١, ص٢ الطبقات, ج:بن القاسم هيم; إبرا٤٥٨, ق٣اللآلئ, ج: الشرفي. (سجد عقيلبم
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ـــــا ـــــاق مجاله ـــــاء ض  وصـــــبر إذا الهيج
ــــت  ــــا القماحــــد)١(وبكت ــــدام فيه )٢( الأق

 

ــــم إذا مــــا الحلــــم زيــــن أهلــــه  وحل
و راكــــدإذا زالــــت الــــشم الــــذر￯ فهــــ 

 ًومــــا زلــــت تــــصطاد المفــــاخر جاهــــدا
كـــــذاك المعـــــالي للكـــــرام مـــــصائد 

￯ـــــد  ًوتنظمهـــــا عقـــــدا لمجـــــدك فاغت
ــــــد  ــــــالي معاق ــــــه إلا المع يـس ل ـــــ ول

￯ــــد ــــك لله ــــت لم ي ــــولا أن ــــسم ل  وأق
ــــد  ــــاس عاض ــــدين في الن ــــصير ولا لل ن

ـــــــا ـــــــق ولا لم ـــــــور￯ راع بح  ولا لل
ــــــن دار المكــــــارم شــــــائد  َتهــــــدم م

 عبـــــاء الإمامـــــة بعـــــدماتحملـــــت أ
ــد  ــق حاص ــوت للخل ــر￯ والم ــا ج ــر￯ م ج

 ًوأظلمـــــت الآفـــــاق طـــــرا وزلزلـــــت
ــن  ــدين  م ــدال اـم القواع اـت الإمـ ]أ/٣٠[إذ مـ

 ــــــــــــــــــــــ
 .  التقريع والتعنيف:بكته ضربه بالسيف والعصا ونحوه, والتبكيت: بكتت) ١(

 ).٤٦٩, ص١لسان العرب, ج: ابن منظور(  
ُمفردها القمحدوة الهنة الناشزة فوق القفا وهي بين الذؤابة والقفا منحدر: القماحد) ٢( ْ َ ة عن القفا إذا استلقى الرجل أصابت الأرض وهي َ

 ).٢٩٨, ص١١لسان العرب, ج: ابن منظور. (على القذال
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ـــــه ـــــو تحمـــــل مثل ـــــأمر ل  وقمـــــت ب
الجبــــال لــــذابت مــــن ذراهــــا الجلامــــد 

ــــدعوة ــــضلال ب يـطان ال ـــ ــــرت ش  وأدح
ـــــد  ـــــم حاس ـــــي وأرغ ـــــا ذل ذو بغ له

 

ـــا ـــز به ـــ وع ـــدتدين اال ـــف وأط  )١(لحني
ــــد  ــــار معاق ــــد انهي ــــن بع ــــه م ٍبهــــا من

ـــــسوفه ـــــد ك ـــــق بع ـــــور الح  وأشرق ن
ـــد  ـــي فداف ـــور وه ـــوع الج اـدت رب ــ )٢(وع

ــن ــا اب ــت ي ــا زل ــاصرا وم ــدين ن ــر لل  ًالطه
تــــــصول عــــــلى أعدائــــــه وتجاهــــــد 

ـــــة ـــــوم قيام ـــــل ي يـهم ك ــــ يـم عل ــــ  تق
يـهم مجاســــــد  دمــــــاؤهم فيهــــــا علـــــ

 فهـــــابوك حتـــــى مـــــا تقـــــر قلـــــوبهم
وخـــافوك حتـــى نـــومهم منـــك شـــارد 

 

يـهم ــــ يـض ف ــــ ـــــك الب ـــــروا أيام  إذا ذك
ــــم صــــارد  ــــن اله ــــل م ــــشاهم لي )٣(تغ

 ــــــــــــــــــــــ
 .ًأسست, من وطد يوطد توطيدا: وأطدت) ١(
ى المكان الصلب, والفدفد المكان المرتفع فيه صلابة, والفدافد القفار, وهو هنا بمعن: ة ذات الحصى, وقيلظالفدفد الأرض الغلي: فدافد) ٢(

 ).٢٠٣, ص١٠لسان العرب, ج: ابن منظور. (مقفرة
 .)بارد: صارد هنا بمعنى (النافذ أي السهم مصراد وصارد أي نافذ: الصارد) ٣(

 ).٣٢٠, ص٧لسان العرب, ج: ابن منظور(  
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ـــــسوا ـــــد أبل ـــــر المؤي ـــــمعوا ذك  وإن س
ــــوارد  ــــود خ يـهم أس ـــ ــــمه ف ــــأن اس ك

ـــة ـــا ارتعـــت)١(وســـل أثل ـــه تخـــبرك م   عن
ثعالبـــــــه في ســـــــفحه والأســـــــاود 

ــــا ــــا وطالم ــــه زمان ــــصبت في ــــد أخ  ًلق
يـش هن  ــــ ـــــا ع ـــــدتعاوده ـــــك جاه ال

ـــه ـــان عزم ـــر إذ ك ـــل الفخ ـــه أص ـــه في  ل
بــــه صــــال مــــن أنــــصاره مــــن يجالــــد 

بـح أحــــر￯ بالــــذي قــــال شــــاعر  وأصـــ
ُقــــديم وأيــــن الغيــــب ممــــا نــــشاهد 

 نهبـــت مـــن الأعـــمار مـــا لـــو حويتـــه
ــــــد  ــــــك خال ــــــدنيا بأن ــــــت ال لهيئ

ــــه ــــه ب ــــوه ل ــــاء أخ ــــذا شرف العلي  ك
ــــــد  ــــــدو المعان ــــــه ذل الع ــــــام ب َّمق

 

 ير المــــــؤمنين مــــــشاهدوكـــــم لأمــــــ
ــــشاهد  ــــديها الم ــــاعت ل ــــرت ض إذا ذك

￯وكـــم نعمـــة هـــد ￯وكـــم نعمـــة أســـد 
ــــدائد  ــــود ش ــــا تج ــــت مم ــــم فرج وك

 ــــــــــــــــــــــ
م, ١٦١٥/ ه١٠٢٤ سـنة بـن محمـد ام القاسـم وأصحاب الإممنطقة قريبة من قفلة عذر وقعت فيها معركة بين العثمانيين: غارب أثلة) ١(

 ).٣٨٨النبذة المشيرة, ق: ; الجرموزي١٢, ق٣روح الروح, ج: بن لطف االله عيسى.  (انتصر فيها الحيش الإمامي
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ــــــصادر ــــــون ف ــــــاه المعتق ــــــزور فن  ي
ــــــر وارد  ــــــه وآخ ــــــي عن ــــــما يبتغ ب

ــــد يـهم فرائ ـــ ــــد￯ إل ــــه ته ــــن علم  فم
ــــد  يـهم فوائ ـــ ــــد￯ إل ــــوده ته ــــن ج وم

 يـــــر￯ بـــــشره العـــــافي فيـــــوقن أنـــــه
ـــــما  ـــــير عاب ـــــن الخ ـــــاه م ـــــد يترج ئ

ــــــوره بـلج ن ـــــ ــــــا ت ــــــا رأ￯ رأي  ًإذا م
وســـــد بـــــه ثغـــــر وأصـــــلح فاســـــد 

ــــادة ــــة الفــــضل ق  جــــر￯ معــــه في حلب
 وأعيــــت عــــن مــــداه الأماجــــدَّفجــــلى 

ــــال وحــــده ــــال مــــا ن ٍّبجــــد وحــــد ن ٍّ 
ـــــل  ـــــوب ق ـــــم المطل ـــــساعدَّإذا عظ  الم

ــــل ــــره يق ــــن ي ــــدنيا فم ــــذة ال ــــلا ل ْق ُ َ 
ـــشهور   ـــك الم ـــدأذا المل ـــو زاه ]ب/٣٠[ُأم ه

ــــــاب وصــــــارم ــــــا كت ــــــه منه  فعدت
ـــــارد  ـــــل س ـــــن قب ـــــا داود م ودرع له

 وأدهــــم لــــو يكــــسو الليــــالي لونــــه
ـــــد  ـــــيرة راص ـــــشهب المن ـــــا أدرك ال لم
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بـقه ــــك الطــــير ســـ ــــو يمل ــــة ل  وذو منع
ــــا   ــــا جازه ــــائدلم ــــد ص ــــاوإن ج ًيوم

 

  فبـــــالإقراء للعلـــــم تـــــارة)١(يعيـــــد
ـــى الم  يـاف تثن ــ ـــذي الأض ـــورا ل ـــدًوط وائ

ـــــامرا ـــــساجد ع ـــــراه للم ـــــورا ت ًوط ً 
ـــــساجد  ـــــه الم ـــــى علي ـــــا تبن ـــــه م فلل

 ويبـــــذل والأيـــــام تـــــصرف نابهـــــا
ــــد  ــــف وتال ــــد أود￯ طري ــــي وق ويعط

تـهللا  ًتـــــــراه إذا مـــــــا جيتـــــــه مــــــ
كأنـــــك بالـــــدنيا لـــــه أنـــــت قاصـــــد 

ـــــال ـــــث إني إذا ص ـــــال اللي ـــــ ق  ائرلخ
ـــــد  ـــــدر إني لحاس ـــــال ال ـــــال ق وإن ق

 

 هــــــــي وصــــــــفاتهفــــــــضائله لا تنت
ـــد  ـــشمس جاح ـــد ال ـــا إن يجح ـــواهر م ب

 ًهنيئــــــا لنــــــا أن المؤيــــــد ملكنــــــا
وصـــــار لنـــــا منـــــه إلى الخـــــير قائـــــد 

 ًخصــــــصنا بــــــه فالحمــــــد الله دائــــــما
بـح  ـــ ــــا س ــــضله م ــــلى ف ــــداالله  ع حام

 ــــــــــــــــــــــ
 .ُيفيد): ب(في ) ١(
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 فيـــــا رب جنبـــــه المكـــــاره عـــــن يـــــد
ــــه  ــــأتي إلي ــــلا ت ــــه ف ــــد)١(وحط  المكائ

 بنــــــصرك أيــــــده بلطفــــــك خــــــصه
ــــك  ــــدفلطف ــــشر ذائ ــــول لل ــــا ذا الط  ي

 

ـــــاهم ـــــاحم حم ـــــا رب ف ـــــه ي  وإخوت
فكلهــــــم للحــــــق كــــــف وســــــاعد 

 وهــــــاك أمــــــير المــــــؤمنين خريــــــدة
ــــد  نـاها الخرائ ـــ ــــى س ــــن أدن ــــصر ع تق

 

ــــدهور ــــر ال ــــلى م ــــد ع ــــضارة تزي  غ
ـــد  ـــذراء ناه ـــي ع ـــذار￯ وه ـــشيب الع ت

 

ــــد أو وإن ــــا حاس ــــص منه ــــد غ  معان
)٢(لكـــان لهـــا منهـــا عـــلى الحـــسن شـــاهد 

ـــدت ـــد غ ـــدحك ق ـــوار م ـــف وفي أن  وكي
تبخـــــتر هـــــل للبـــــدر إذ تـــــم ناقـــــد 

ــــــه ــــــدعاء فإن ــــــك ال  وجــــــائزتي من
إلى الفـــــوز لي يـــــوم القيامـــــة رائـــــد 

ــــين ــــال ه ــــال فالم ــــد الم ــــست أري  ول
)٣(وكــــل الــــذي فــــوق البــــسيطة نافــــد 

 ــــــــــــــــــــــ
 .ا إليه بعد أن كانت عليهأثبته): أ(عليه, في ): ب(في ) ١(
 ).ب(ليست في ) ٢(
 ). ب(ليست في ) ٣(
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 عــــلى أننــــي في روض جــــودك راتــــع
وبحــــــر نــــــداك الجــــــم إني لــــــوارد 

ــــلام ــــك س ــــارقاالله علي ــــتر ب ــــا اف  َّم
اـ  ــ ـــوم ـــدح ـــل راع ـــسحب الهواط ن في ال

ــــــدا ــــــؤمنين مؤي ــــــير الم ــــــا أم  ًودم ي
بــــسعدك تنقــــاد الــــصعاب الــــشوارد 

بـن  الخـالق الـدين صـلاح بـن عبـد ]أ/٣١[الدين صـلاح ومما قاله السيد الأعلم صلاح
 في أيـام إقامتـه في −عليه الـسلام− باالله  هذه القصيدة يمدح مولانا المؤيد)١(بن جحاف يحيى

عليـه −, فأنـشدت في مجلـس الإمـام )٢( إذ ذاك في بلاد الشرف, والسيد صلاحهجر الأهنوم
 :  وهي هذه−السلام

ـــــشرف ـــــريم وي ـــــسمو الك ـــــه ي  بأفعال
ــــام ويعــــرف  ــــين الأن ــــا ب ويوصــــف م

 ــــــــــــــــــــــ
وقـرأ . بـن القاسـم  محمدطالب على الإمام المؤيد قرأ مجموع الإمام زيد, وأمالي أبي: بن جحاف بن يحيى الخالق الدين بن عبد صلاح) ١(

لـشعرية إلى جانـب مـا اشـتهر بـه في ًجمع كثيرا من الخصال الأخلاقية والأدبية وا.   ه١٠٣٤الدين في عام  بن سعد عليه القاضي أحمد
. وقد روي عنه نوادر وأدبيات وهزليات جمـة. علوم الفقه خاصة في علم الفروع, وقد اشتهر بعلمه في البحر الزخار, وشرح التكملة

 ). م١٦٤٣/ ه١٠٥٣(حتى توفي عام ثلاث وخمسين وألفأقام في حبور 
 وهـي ,الشرف سلسلة جبلية في الشمال الغربي من مدينة حجة تشمل المحابشة والشاهل والقفـل وكحـلان الـشرف والمفتـاح وأسـلم) ٢(

وتتخلل هذه الجبال عدد من الأودية التي تزرع فيها الفواكـه والحبـوب . متر عن سطح البحر٢٥٠٠يعة ومعدل ارتفاعها حصون من
 :وهناك الكثير من القر￯ والعزل والحصون التي تحمل تسمية الشرف مثل. والبن

 . العاليحصن منيع في وصاب:  الشرف− أ  
 .في المخادر محافظة إبحصن ومركز إداري :  الشرف−ب  
 .حصن في جبل الضامر في قرية القحري في باجل:  الشرف− ج  
 . ويطل على قلعة المقاطرةحصن في منطقة شرجب في الحجرية:  الشرف−د  
 .حصن في عتمة:  الشرف− ه  
 .بلدة ووادي في جبل الرجم في المحويت:  الشرف−و  
 .صباح في رداعقرية في منطقة :  الشرف−ز  
 ).٤٥٠المجموع, المجلد الثاني, ص: ; الحجري٨٦٠, ص١معجم البلدان, ج: المقحفي(  
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  مـــــع هـــــذهًأامـــــراالله وقــــد يـــــسعد
بأســــلاف صــــدق في المكــــارم يوصــــف 

ـــــارف ـــــد وط ـــــد التلي ـــــع المج  فيجتم
ـــرع مقـــرف  فـــلا الأصـــل مـــذموم ولا الف

ــــــم ــــــر أن القاس ــــــن ألم ت ــــــدب  محم
ــــف  ــــه ويزل ــــا يحظــــى بني ــــى شرف )١(ًبن

ــــذي ــــد بال ــــولى المؤي ــــف الم ــــم يكت  فل
ـــضعف  ـــد وي ـــدا يزي ـــى مج ـــل بن ـــى ب ًبن

ـــــن ال ـــــده م ـــــام وال ـــــه أي يـس ل ــــ   أل
ــــف  ــــط موق ــــا ق ــــا لم يحكه ــــف م مواق

تـعاد ــــدين بهــــن اســـ ــــهال ــــق وجه  رون
ــــف  ــــو أكل ــــه وه ــــد￯ وجه ــــان تب ّوك

ـــ ـــب والأرض أظلم ـــل الخط ـــشية ج  تع
ـــأنف  ـــذل ي ـــن وصـــمة ال ـــرؤ م ـــل ام ٌوق

 

ـــارم ـــن ص ـــم يغ ـــدي فل ـــشت الأي  وأرع
 المنيـــــف)٢(ولم يبـــــد قـــــط الـــــسمهري 

بـلاء فلاحــــق  ٌوقــــد شــــمل النــــاس الـــ
ا يتخـــــوفبـــــأرض ومـــــستدن لمـــــ 

 ــــــــــــــــــــــ
ْالزلف والزلفة والزلفى القربة والدرجة والمنزلة: يزلف) ١( ُّْ َّ َّ . 

 ).٦٩, ص٦لسان العرب, ج: ابن منظور(  
ْالسمهري) ٢(  .وك يبس وصلبالرمح الصليب العود, يقال وتر سمهري شديد, واسمهر الش: َّ
 ).٣٧٧, ص٦لسان العرب, ج: ابن منظور(
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ٌ الأكــــــف عواتــــــقاالله ومــــــدت إلى َّ 
ُلطمـــــــن خـــــــدودا والمـــــــدامع ذرف  َّ ً

 روحــــــهالــــــدين هنالــــــك رد االله في
ـــــه وتلا  ـــــفب ـــــاد يتل ـــــد ك ـــــاه وق ف

ـــا ـــوق ظهره اـ ف ــ ـــدنيا وم ـــه ال ـــى ب  وأرس
ــــد وترجــــف  وكــــادت بمــــن فيهــــا تمي

 إلى غــــير هــــذا مــــن مواقفــــه التــــي
ــــا  ــــدين له ــــألفال أضــــحى شــــمله يت

ـــــ ــــسلمين فأحــــسن ال ــــأمر الم ــــام ب  وق
ـــــف  ـــــط يخل ـــــه ق ـــــخلافة إذ لا مثل ـ

يـهم ــــــ ـــــــشار إل  فتابعـــــــه ممـــــــن ي
ــــار  ــــا إذا)١(بح يـس تن ـــ تـنزفتها ل ـــ زفس

 نحـــارير لـــو شـــاءوا وقـــد شـــاء بعـــضهم
نـفوا  ـــ ــــن وص ــــل ف ــــوا في ك ــــد ألف لق

 فــــما فاتنــــا مــــن قاســــم غــــير وجهــــه
نائـــــــل وتعطـــــــفولمـــــــا يفتنـــــــا 

 ورفــــــق وبــــــر وانطــــــلاق ورحمــــــة
وبــــــشر وتقريــــــب لنــــــا وتلطــــــف 

 

￯وعلــــم وإنــــصاف وحلــــم عــــلى أذ 
ــــده الحلــــم أحنــــف  يـص تجــــلى عن قمـــ

 ــــــــــــــــــــــ
 .بحور): ب(في ) ١(
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ـــــساكين لم ـــــامى والم ـــــمال اليت ـــــزلث   ي
ـــرؤف  يـهم وي ــ ـــو عل ـــم يحن اـ له ــ ]ب٣١[ًأب

نـيعه ـــ ــــن ص ــــظ م ــــصرات غل ــــم ق ٌله َّ ُ 
ــــف  ــــرؤوس مره ــــعر في ال يـهم وش ـــ إل

 مجالـــــــسه عـــــــان يفـــــــاد وعـــــــالم
يـف في القــــراب ومــــصحف  ــــد وســـ يفي

تـنباط حكـــــم دليلـــــه  ونهمتـــــه اســــ
ــــــل أو  ــــــف ضرورة عق ــــــاس مؤل قي

 

ـــن ـــو كم ـــد فه ـــسمع لا التقلي ـــو أو ال  ه
ــــق  ــــأرفع ني ــــذف)١(ب ــــه يق ــــين قطري  ب

ـــــا ـــــا وملجئ ـــــافي غياث ـــــا زال للع ًوم ً 
 ￯ـــــور ـــــف)٢(ًومنتجعـــــا ي ـــــه ويؤل  إلي

ـــدرتي ـــات ق ـــن وصـــفه ف ـــا م ـــولاي ي  أم
ـــــوف  ـــــام المف ـــــه ذو النظ ـــــصر عن وق

ــــه ــــذي ل ــــر ال ــــد الأغ ــــك بالعي  أهني
ـــرف  ـــت أع ـــا أن ـــصى به ـــصائص لا تح خ

ــــن ــــا لم ــــل به ــــما وفى الخلي ــــت ك  وفي
ـــــراك فأ  ـــــع ب ـــــت الخاش ـــــفالمتن حن

 ــــــــــــــــــــــ
 ).٣٤٩, ص١٤لسان العرب, ج:ابن منظور. ( والنيق الطويل من الجبال,النيق أرفع موضع في الجبل: نيق) ١(
 .￯يؤو: هكذا وردت, ولعلها) ٢(
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ــــذي ــــهرك بال ــــات ش ــــت معلوم  وأحيي
ـــــــف  ـــــــه لا تكل ـــــــسن ومعدودات ي

ــــعا ــــسائك خاض ــــت الن ــــليت قرب  ًوص
ـــــشف  ـــــى والتق يـما التق ــــ ـــــولاك س لم

 

ـــــه ـــــد حق ـــــت للعي ـــــشاركت إذ وفي  ف
ـــــوا  ـــــرمين وعرف ـــــوا مح ـــــالا أهل ًرج

 يبـــاهي بهـــم رب الـــسماء طوائـــف الــــ
اـعة وقفـــوا  ــــملائك بعـــد العـــصر ســ

 )١(رد وزنــــــةلهــــــم دعــــــوات لا تــــــ
ـــــين ترفـــــرف  ـــــذكرة بالنحـــــل ح م

ـــذي ـــك ال ـــد والمل ـــشديد الأي ـــألت ال  س
لــــه قطعــــوا عــــرض الفــــلاة وأوجفــــوا 

اـلح أو ــ ـــن ص يـهم م ــ ـــن ف ـــوا بم ـــما دع  ب
ـــوا  ـــك فطوف ـــان تل ـــسحوا الأرك اـ م ــ وم

ـــــالما ـــــك س ـــــا أولاك يبقي ـــــك م  ًيهني
إليــــك خطــــوب الــــدهر لا تتطــــرف 

 ــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ليست في ) ١(
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 ويحميـــك مـــا هـــب النـــسيم وغـــردت
ـــف  ـــك هت ـــلى الأي ـــات ع يـلا حمام َّأصــ ً)١(

ـــــذه ـــــد ه ـــــع بع ـــــحابي م  وإني وأص
ــــــشرف  ــــــاب الم يـجمعنا ذاك الجن ـــــ س
ــــسليم وحــــسنه]أ/٣٢[ ــــذوق ال ــــزه ال  يمي
ــــف  ــــي ويلط ــــن الغب ــــلى ذه ــــدق ع ي

 

 وكــــم ناقــــد للــــشعر مبلــــغ علمــــه
ـــف  ـــير المرص ـــظ الكب ـــوزن واللف ـــو ال ه

ــــه ــــغ لجهل ــــز￯ البلي ــــا المغ ــــدر م  ولم ي
ــــفولا   ــــك المزي ــــث الركي ــــصد الغ المق

ـــــصونة ـــــان م ـــــسر إلا في مع ـــــا ال  وم
يـهن ســـــتر لم يزحزحـــــه مغـــــدف  علــــ

 ــــــــــــــــــــــ
 ب ٢٧ ق )ب(م إثباتها من تهذه الأبيات ناقصة في الأصل و) ١(

ـــوإني ـــحابا مع ـــذهيً وأص ـــد ه   ســــيجمعنا ذاك الجنــــاب المــــشرف   بع
ـــف  نــــوافي إليــــه بعــــد لأي لأننــــا ـــواردات نخل ـــب ال ـــا عقي   َدراي
ــــاظرين في ــــين لا ن ــــشدك البيت ــصرف  ونن ــف ت ــم النحــو كي ــل عل   عوام
ــد جــاء أخــوة يوســف ــما ق ــف  ولكــن ك ــك يوس ــوم لا ش ــت الي ــه فأن   إلي

ـــ ـــؤمنين رم ـــير الم ـــك أم َإلي ـــاَ   خطـــوب المنـــا والهوجـــل المتعـــسف  ت بن
ــروان ــابن م ــا ب ــدع لم وعــض زمان ـــسبحتا أو  ي ـــال إلا م ـــن الم ـــف م   محل

ــذي ــفك ال ــه وص ــا زان ــاك نظام ــــشرف  ًوه   ًيكــــرم شــــعرا حــــازه وي
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 ومثــــــل أمــــــير المــــــؤمنين مميــــــز
مطــــل عــــلى تلــــك المقاصــــد مــــشرف 

ـــــضيلة يـس ف ــــ ـــــق النف ـــــرف للعل  فتع
ُبهـــا يـــزدر￯ القـــول الطويـــل الملفلـــف 

 فـــدونك يـــا مـــولاي مـــا هـــو خالـــد
 متلــــف مــــن المــــالٍومــــا دونــــه فــــان 

ــــاصر ــــدر ق ــــدر والب ــــسير الب ــــسير م  ي
)١(ٍّويتلفــــه محــــرور عــــن وصفــــصف 

ـــــتر ـــــل دف ـــــالأقلام في ك ـــــسطر ب  ُوي
ــــرف  يـلا ويط ـــ ــــسمار ل ــــف ال ــــه يتح ًب

ـــر ـــال ام ـــمٍئمق ـــير قاس ـــال في غ ـــا ق   م
ُونجليـــــه مـــــدحا والأمـــــور تكـــــشف  َّ ً

 ٍقلـــت في ســـلطان جـــور قـــصيدةا ومـــ
ـــــى  ـــــفاالله  أب ـــــى والتعف ـــــاني التق ينه

ــي اـن وجه ــد صـ ــيرهماالله  وق ــصد غ ــن ق  ع
ـــــوا  ـــــا وألحف ـــــسؤال يوم ـــــأل ال ًإذا س

 عنـد قدومـه إلى −عليه السلام− والإمام )٢(الحوثياالله  بن عبد وقال السيد العلامة محمد
 ــــــــــــــــــــــ

ً﴿فيذرها قاعا صفصفا﴾: وفي التنزيل. أرض صفصف ملساء مستوية, والصفصف الذي لا نبات فيه: صفصف) ١( ْ َ َ ََ َ ًَ َ  ].١٠٦:هط[ُ
 ).٣٦٤, ص٧لسان العرب, ج: ابن منظور(  

 .لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي: االله الحوثي بن عبد محمد) ٢(
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 : )٢( ثم إلى الظاهر)١(حوث
 قــــدمت قــــدوم الغيــــث للبلــــد المحــــل

الليـــث مرهـــوب الـــشذا باســـط العـــدلأو 
اـ  أو الـــشمس قـــد عـــم الأقـــاليم نورهــ

ـــــلي  ـــــلام ولا تج ـــــاجير الظ ـــــلى دي تج
 

ـــــعده ـــــرج س ـــــوار في ب ـــــر الن  أو القم
ـــاج  ـــث ثج ـــل)٣(أو الغي ـــم الهط اـ دائ ــ  الحي

 أو البحـــر يمـــلي راحتـــي كـــل غـــائص
ـــــذل  ـــــب الب ـــــافين والطال ـــــئ للع لآل

ــــا ــــوادي خلائف ــــه الغ ــــروض عادت  ًأو ال
ــــل  بـه في الملــــوك ولا مث عــــلى غــــير شـــ

ــــــترةَّتخــــــير يـفا لع  ًك الخــــــلاق ســـــ
عـــلى كـــل عـــين للعـــد￯ مـــاضي النـــصل 

 ــــــــــــــــــــــ
ً شمالا وصنعاء جنوبـا الأربع, وتقع في منتصف الطريق بين صعدةهجرة عامرة في العصيمات إحد￯ بطون قبيلة حاشد: حوث) ١(  وهـي ,ً

 .ويطلق عليها الهجرة. ً واستمرت قرونا طويلة مزدهرة بالعلم والعلماء,من أقدم الهجر وأشهرها
 ).٥٢٧, ص١معجم البلدان, ج: ; المقحفي٤٩٠, ص١هجر العلم, ج: الأكوع(  

ِالظاهر) ٢(  :هناك الكثير من المراكز والقر￯ التي تحمل نفس التسمية وهي: َّ
 .لغربي من محافظة صعدةمديرية بالطرف ا: الظاهر  
 .وهو المقصود. مركز إداري من مديرية خمر, محافظة عمران: الظاهر  
 .في محافظة المحويت في مركز الخبت: الظاهر  
 . العالي, محافظة ذمارفي مديرية وصاب: الظاهر  
 . غرب أبينجبل في شمال: الظاهر  
 ).٥٦٣, ص٢المجموع, ج: ; الحجري٩٧١, ص١المعجم, ج: المقحفي(  

ّماء ثجوج وثجاج ماء مصبوب: ثجاج) ٣( ً﴿وأنزلنَا من المعصرات ماء ثجاجا﴾: وفي التنزيل. َ َّ ْ َ ََ ًُْ َ ِ ِ َِ ْ َ . , وثجيج المـاء; صـوت انـصبابه]١٤:النبأ[َ
 ).٨٥, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور(
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ـــة ـــن خـــير نبع  ًوســـهما صـــليب العـــود م
 ￯أســـهم النبــــلاالله بـــر ￯منهـــا للعـــد

ــــا ــــدلت فروعه ــــد ت  ودوحــــة فخــــر ق
ـــل  ـــة الظ ـــلام مغدق ـــلى الإس ـــت ع وكان

 

ــــصور كــــل عظيمــــة  كــــشفتم بنــــي المن
ــل  يـد الرس ــن سـ ــضاء م ــسنة البي ــن ال ]ب/٣٢[ع

ـــــضلكم ـــــرقم ف ـــــدح ت ـــــا بالم  فأقلامن
ـــــلي  ـــــافكم تم ـــــو وأوص ـــــسننا تتل وأل

ـــــى ـــــااالله أب ـــــد خلائق ـــــك العتي  ًللمل
ـــضل  ـــدن الف ـــه مع ـــم ابن ســـو￯ قاســـم ث

ًهمــــا عمـــــرا بيـــــت النبـــــوة مفخـــــرا َّ 
ـــل  ـــمس إلى ظ ـــر ش ـــن ح ـــه م ـــأي ب وف

ــــسماء ــــد ال ــــسين في كب ــــان كالشم  إمام
ــــستجلي  ــــة ي ــــوران في داجــــي الظلام ون

ـــــا ـــــع حظن ـــــصور يرف ـــــم المن  فبالقاس
ــــستعلي  ــــد ي ــــالمولى المؤي ــــد ب ــــن بع وم

 ًهنيئـــــا لكـــــم يـــــا آل قاســـــم أنكـــــم
ـــسبل  ـــحة ال ـــق واض بـيل الح ــ ـــلكتم س س

ـــــدت ـــــالبراهين فاغت ـــــحتموها ب  وأوض
ـــــصل  ـــــالنص والن ـــــان ب ـــــة البره مبين
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 وأرخــــــصتم الأسر￯ بكــــــل وقيعــــــة
ــــ  ــــوعفتم ب ــــلوض ــــرة القت الأجر في كث

تـم عنــــق المعــــالي وقــــد مــــضت  وحليـــ
ـــدم الأزل  ـــن ق ـــاق م ـــل الأعن ـــلى عط ع

 وأنـــــزلتم أهـــــل المكـــــارم والعـــــلى
ــــزل  ــــرم الن ــــلى أك ــــادا ع يـوفا وأوف ًضـــ ً

ـــول ـــات الحج تـم لرب ــ ـــلى)١(وكن ـــن الع   م
ــــلا بعــــل  ــــل ذاك ب ــــت قب ًبعــــولا وكان

 

ــــ اـ ال ــ ـــالعروس زفافه يـكم ك ــ ـــت إل  وزف
ــــكريم ف  ــــلـ ــــزف إلى أه ــــل ت ــــن أه م

يـم مــــسامعا نـتم عــــن العــــذل الملـــ  ًوصـــ
ــــى  ــــذلاالله  أب ــــواد إلى ع ــــصغي الج أن ي

ــــن شــــهارة ــــشرتم جناحــــا م ــــاًن  ً رادم
ـــــصل  ـــــة والخ ـــــراز المثوب ـــــوم لإح ْتح ُ

￯ــــر ــــد ي ــــه أم ــــا ل ــــو م ــــير بج  يط
ــــة  بـعض ولا غاي ـــ ــــضي ب ــــل تف إلى ك

ــــدة ــــل بل ــــسها ك ــــن رج ــــرتم م  وطه
ـــــلوألح  ـــــة بالفع ـــــدق المقال تـم ص ــــ ق

 ــــــــــــــــــــــ
ُجل والحجل أي الخلخال والجمع أحجال وحجولَالح: الحجول) ١( ُ ْ ْ ِْ . 

 ).٦٥, ص٣لسان العرب, ج: ابن منظور(  
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ــــا ــــود وفي الرب ــــالا في النج تـم مج ـــ  ًوجل
يـد الرســـل  ـــضاء مـــن ســ ـــسنة البي عـــلى ال

 ًولم تتركــــــوا للمفــــــسدين مــــــصانعا
فــــصلتم مــــصال المــــازني عــــلى الــــذهل 

تـم بقــــاء الــــدهر تبنــــون مــــا بنــــى  بقيـــ
رتيــــاع إلى ظــــلويــــأوي بكــــم ذو الا 

ـــى ـــا رم ـــد م ـــداعي المؤي ـــلى ال ـــلام ع  س
زن وحــــزن إلى ســــهلَبــــسهل إلى حــــ 

 ًولا زال منـــــــصور اللـــــــواء مؤيـــــــدا
 كبـــير وذي جهـــلٍّعـــلى كـــل ذي غـــي 

 : وقال السيد المذكور رحمه االله
ـــا ـــلى شرح ـــا ذو الع ـــالي زاده  صـــدور المع

ــــارن النجحــــا  ــــده ق ــــالي عن ــــل المع وني
 فـــــشبب بـــــذكراه وأوصـــــاف مدحـــــه

ـــسفحا  ـــشعب وال وـر وال ــ ةـ والغ ــ ]أ/٣٣[ودع رام

ــضى ــن م وـل م ــن قـ ــضمين م ــلى الت اـت ع  وهـ
ــــدحا  ــــاني والم نـظم الته ـــ ــــلى ال وأودع ع

ـــده ـــت عي ـــذي أن ـــد ال ـــك العي ـــا ل  ًهنيئ
ـــحى  ـــر والأض ـــد للفط ـــت العي ـــك أن فإن
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 وعيــــدي عنــــدي نــــور غرتــــك الــــذي
بـحا  أعـــاد لـــدين الحـــق ليـــل الـــدجى صــ

 وحــــضرتك العليــــا التــــي رفعــــت لنــــا
بنيرهــــا الأضــــواء مــــن ظلمــــة جنحــــا 

 بــــل العلــــم والــــدين الحنيــــف تأســــسا
نـهج القـــويم كـــما أضـــحى  فأمـــسى عـــلى الــ

يـفهاالله  لـــــك  مـــــولى كلـــــما هـــــز ســــ
ـــصرة ديـــن المـــصطفى أسرع  اـ)١(لن  الرمحــ

 وقــــائم حــــق أشرقــــت شــــمس عدلــــه
ــــق الأنحــــا  يـا طب ــــورا فاشـــ ًتشعــــشع ن ً

ـــــا ـــــار قواطب ـــــار الفخ ـــــا لأقط ًوقطب ً 
عليــــــه لتأسيــــــساته دارت الأرحــــــا 

ــــد ــــة أحم ــــوان دول ــــلى عن ــــطرا ع  ًوس
ـــلا تمحـــى  ـــط ف ـــاء ق عـــلى صـــحف العلي

 

ــــة ــــه نعم ــــد من ــــام المؤي ــــا لأي  )٢(علين
اـدل الـــسمحا  أدالـــت لنـــا ذا العـــالم العــ

ــــي يـمته الت ـــ ــــوب ش ــــا ث ــــدت علين  وم
اـ طـــوت الكـــشحا  ــ اـ عـــن مـــساوي حالن بهــ

 ــــــــــــــــــــــ
 )هي الصحيحة ().ب(في : أشرع) ١(
 .هكذا وردت) ٢(
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ــــه ــــو أهل ــــذي ه ــــضل ال ــــا الف  وخولن
ـــا صـــفحا  وأعـــرض عـــما قـــد جـــر￯ بينن

￯ـــور ـــادل في ال ـــمس المع ـــا ش ـــد￯ لن  وأب
ــــصحا  ــــه ن ــــل حالات ــــا في ك ــــم يألن فل

ـــت ـــي تل ـــوح الت ـــك الفت ـــا تل ـــاق لن  وس
اـ  تـح ســـورة النـــصر والفتحــ ــ عـــلى كـــل ف

ـــــام ـــــيرهوق ـــــه غ ـــــم في ـــــأمر لم يق   ب
ـــور￯ سرحـــا  ـــن درب الهـــد￯ لل ـــأمن م ف

ًفللـــــــه هـــــــذا محربـــــــا ومـــــــسالما ً 
ـــد  ـــد العق ـــأوفى بعه ـــلحا ف ـــدا ص ًأو عاق

ــــاطقي ــــت من ــــوع أثن  عــــلى مجــــده المرف
ـــصحى  ـــة الف ـــاه باللغ ـــلى علي ـــت ع وقام

 

نـظم مــــدحي لغــــيره ـــ  وكــــان ســــقام ال
ــــحا  ــــره ص ــــدح مفخ ــــى في م ــــما أت فل

ـــــده الأوفي بحـــــر إط ـــــلى مج ـــــي ع  رائ
بـحا  بـحت سـ ــد سـ ــدر ق ــا ال ــوافي فيه ــل ق َّثي َ

ـــحائفي ـــراض ص ـــى ع ـــه ترع ـــل ل  وخي
ــــدحا  ــــدحت ق ــــخرة ق نـابكها في ص ـــ س

ـــــــاجرت ربي بمدحـــــــه ـــــــد ت  وإني ق
ـــــا  ـــــوال لي الربح ـــــوابي والن ـــــان ث فك

 وعـــارض هطـــل الجــــود كـــف محمــــد
ــحا  ــد س ــدح ق ــه الم ــصف ل ــل مست ــلى ك ع
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 ونفـــــــس لـــــــه كعبيـــــــة حاتميـــــــة
ــــشحا  ــــت ال ــــه وغيب ــــد￯ من ــــا الن أرتن

ــــق امتداحــــه ــــذي نظــــم تطي  ًفقبحــــا ل
اـ  اـخره قبحــ ]ب/٣٣[ًولم يـــوف مـــدحا في مفــ

 أهنيــك عيــد الفطــر يــا خــير مــن مــشى
ــدحا  اـلتقى ق ــور￯ بـ ــين ال ــن ب ــاز م ــن ف وم

ــــفه ــــري لوص ــــت فك ــــه صرح  وفي حب
فـــلا تظمـــأ الأفكـــار فيهـــا ولا تـــضحا 

  الــــور￯حــــزت عــــلىاالله مؤيــــد ديــــن
اـ  رـ والنطحـــ ـــ ــــسعاك ذا الغف ــــت في م وخلف

ــــذي مــــر آنفــــا ــــت ذا العيــــد ال  ًفهني
وعــــما قريــــب بعــــده يتبــــع الأضــــحى 

 :  وقد ناهز هذا السيد المائة السنة وكف بصره−عليه السلام−وقال فيه 
ــــــد ــــــة يعق يـم للإمام ـــــ ــــــواء عظ  ُل

ــــصد  ــــد يق ــــن آل أحم ــــه م ــــن ذا ب ُوم ُ
  ومــــن ذا بــــه يطــــو￯ وينــــشر ذكــــره

ويحيــــــى ويــــــولي نــــــشره المتجــــــدد 
￯فقـــالوا لنـــا هـــذا اللـــواء الـــذي نـــر 

ــــصر أســــعد  ــــال والن ــــن الإقب ــــه م علي
 بـــه خـــص ذو الفخـــر القـــديم ومـــن عـــلا

ــــام المؤ  ــــو الإم ــــشتري وه ــــدعــــلى الم ب
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ــــر ــــر مظه ــــد والفخ ــــه في المج ــــام ل  إم
ـــــورد  ـــــمال وم ـــــز في الك ـــــصدر ع وم

ــــواء ــــشر الل ــــق أن ين ــــه ح ــــام علي  إم
ـــــد  يـم المؤي ــــ ـــــز المق ـــــه الع ـــــدنو ل وي

 ويخــــــدم خــــــدام الــــــسعود ركابــــــه
وتلــــك لــــه في كــــل مــــا رام أعبــــد 

 إذا لم يكـــــــن لي في الإمـــــــام قـــــــصائد
ـــصد  ـــت مق ـــا رم ـــل م ـــم لي في ك ـــلا ت ف

ـــــإن لم ت ـــــنُف ـــــلاه مـــــدائحيغ   في ع
ــــضد  ــــد المن نـظم المجي ـــ ــــان لي ال ــــلا ك ف

 

ـــــه ـــــي بمدح ـــــرم يراع ـــــا لم أك  وإن أن
ــــدد  ــــديع تم ــــدر الب ــــلى ص ــــا ع ًحروف

ـــــــة ـــــــابن نبات ـــــــن في ذاك ك  وإن لم أك
ــــد  ــــك المؤي نـظم الملي ـــ ــــاقه ال ــــد ش فق

 فـــــلا ســـــاعدتني فكـــــرتي لنظامـــــه
ولا لـــــذ لي منـــــه الـــــشراب المـــــبرد 

ــــت حـــــميا  َّشرب ــــذيَ ــــا ال  وصــــفه فأن
بأوصـــــافه في كـــــل حـــــين أعربـــــد 
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ــــي ــــه الت ــــن مكارم ــــت ببحــــر م  وعم
ـــــصد  ـــــادحين تق ـــــصيد الم ـــــا ق عليه

ــــجوفها ــــه س ــــدت علي ــــد م ــــا وق  وأم
ــــدرة  ــــن ق ــــه م ــــان ل ــــسعداالله  وك م

ـــــب ـــــول وواج ـــــا أن نق تـم علين ــــ  فح
علينـــــا عليـــــه ذو البلاغـــــة يــــــسرد 

بـيااالله  َنظمـــــت بـــــلاد  ومكـــــة صــــ
 وسردد فيهــــــــا زبيــــــــدإلى عــــــــدن 

 ومــــا نظــــم تلــــك الأرض إلا لمــــن لــــه
ـــود  ـــق أس ـــدر الح ـــا أك اـئع منه ــ ]أ/٣٤[وق

ــــا ــــضى به ــــشرا إن م ــــد ال ــــاذره أس  َّتح
ـــد  ـــي جلم ـــخرها وه ـــا ص ـــصدع منه وي

ــــا ســــطا ســــطواته  يخــــاف القطــــا إن م
ــــــد  ــــــوب ينفطــــــرن وأكب بهــــــا وقل

 ًنـــــت جبـــــالا مانعـــــات عطاؤهـــــاوكا
ــــــد  ــــــد الخــــــلاف توق ــــــه عن ونيران

اـ مصفـــصفا ًفأضـــحت بـــه في الطـــوع قاعــ ً 
ــــــد  ــــــا تتقي ــــــن إذعانه ــــــد م وبالقي
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 ًوســــلطانه صــــارت وكانــــت قبــــائلا
ــــــتردد  يـطانهم ي ــــــا شـــــ ــــــلى أهله ع

ـــــــد ربهـــــــا ـــــــما رماهـــــــا بالمؤي  فل
ــــشد  ــــصائد تن ــــه الق ــــن في ــــث وم بلي

 

ــشرا ــث ال ــسر)١(َّبلي ــم ال ــسيفه)٢(ا نج ــن ل   م
ـــــد  ـــــائع أغم ـــــادي في الوق رؤوس الأع

 بــــــصاعقه مــــــن آل أحمــــــد عزمــــــه
ــــــد  ــــــشرفية ترع ــــــحب بالم ــــــه س ل

ــــا ــــرب بواده ــــاء ح ــــصبت هيج  وإن ن
ــــــد  ــــــام محم ــــــا إلا الإم يـس له ـــــ فل

ـــــا ـــــذوة ناره ـــــصلى بج ـــــن ي  وأول م
 توقــــــد)٣(وفيهــــــا لهيــــــب بالظبــــــاء 

 لـــــه مـــــشهد في كـــــل يـــــوم كريهـــــة
ي واالله يـــــــشهدوشـــــــاهدها الخطـــــــ 

ــــردا ــــام مج يـفا ذا الإم ـــ ــــل س ــــد س ًلق ً 
يـف ســـــــــله ومهنـــــــــد  والله ســــــــ

 ــــــــــــــــــــــ
 .)الشر￯ اسم منطقة تكثر فيها الأسود وإليها تنسب أسود الشر￯ (ً فائقاًاًركب شريا أي فرسا خيار: الشرا) ١(

 ).١٠٤, ص٧ جلسان العرب,: ابن منظور(  
ُالسرو: السرا) ٢( ْ ْوسرا يسر. المروءة والشرف السرو سخاء في مروة: َّ ََ ًسرواو َ ْ َ. 

 ).٢٤٩, ص٦لسان العرب, ج: ابن منظور(  
ُوجمعهـا الظبـى أي ظبـة الـسيف. حد السيف والسنان والنصل والخنجر وما أشبه ذلك: الظبة: الظبا) ٣( , ٨لـسان العـرب, ج: ابـن منظـور. (ّ

 ).٢٤٨ص
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ًفــلا زلـــت تطــوي الأرض شرقـــا ومغربـــا ً 
ــــــتردد  ــــــا ي يـما بينه ـــــ ــــــعدك ف وس

اـ ــ اـلبيض والقن ــ ـــون الأرض ب ـــت عي  كحل
ـــــد  ـــــار وإثم ـــــا إلا غب ـــــا كحله )١(وم

 : )٣)(٢(بن لطف االله وللسيد الأديب عيسى
  بالمقاصــــــد عــــــن يــــــدوافى العبــــــد

وبعــــــز ملــــــك للإمــــــام الأوحــــــد 
ــــــذي ــــــبر ال ــــــضل ال ــــــك المتف  المال

ـــــدي  ـــــاة المهت ـــــه نج ـــــحت مودت أض
ــــــرز ــــــن أب ــــــدااالله  م ــــــي محم  ًالنب

ـــــــــد  ـــــــــه لم يفق ـــــــــه فكأن في ذات
 ــــــــــــــــــــــ

 .ًيقال للرجل يجعل الليل إثمدا أي يسهر فيجعل سواد الليل لعينيه كالإثمد لأنه يسير الليل كله في طلب المعالي: إثمد) ١(
 .والإثمد هو الكحل). ١٢٥, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور(  

ًكان سيدا فاضلا. الدين اليماني الكوكباني بن الإمام شرف بن المطهر :بن لطف االله عيسى) ٢( ً نجيبا عالما تقيا له باع في علم النحو والمعـاني ً ً ً
م النجوم وحركات الأفلاك وفي علم الطـب يجيـد الـشعر الدين وكان على دراية بعل طق والبيان والتفسير وأصول الفقه وأصولوالمن

 بـه الـوالي محمـد باشـا, واخـتص. »روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة مـن الفـتن والفتـوح«له مصنف تاريخي سماه . وينظمه
 .وصنف النفحة اليمنية في الدولة المحمدية

 :ومطلعها.  يتنصل فيها عما ينسب إليه من تفضيله للدولة التركية على الدولة القاسميةمحمدبن  وله قصيدة كتبها للإمام القاسم  
 ًسحرا ولا برق الغمامة       ما شاقني سجع الحمامة                           

 .القاسمبن  م في عهد الإمام محمد١٦٣٨/ ه١٠٤٨توفي سنة   
البدر الطـالع, : ; الشوكاني٢٤, ق٣ح الروح, مخطوط, جرو: بن لطف االله ; حفيد عيسى٨٦بغية المريد, مخطوط, ق: بن محمد عامر(  

, تحقيـق ١٤٣, ص١بهجة الزمن, ج: بن الحسين ; يحيى٢٢١, ق٣الرجال, مخطوط, ج أبي ابن: ; مطلع البدور٥١٦ثاني, صالجزء ال
 ).أمة الغفور الأمير

 .بن الإمام شرف الدين بن مطهر ):ب(زيادة في ) ٣(
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ــــام ــــه أق ــــدين  وب ــــصطفىال ــــن الم  دي
ـــــمو الفر  ـــــده س ـــــسمت قواع ـــــدف ق

يـفه يـماني ســــ  قـــــد طهـــــر القطـــــر الــــ
وغـــــدا لأربـــــاب الجحـــــود بمرصـــــد 

  ومـــــا عنـــــى آفاقهـــــافاســـــأل زبيـــــد
ــــد  يـش كالخــــضم المزب ــــأس جـــ ــــن ب م

ــــــه ــــــور جبين ــــــه ون ــــــسم بطلعت  أق
ـــــــدد  ـــــــضاعف المتع ـــــــره المت وبفخ

 ًمــــا في بنــــي الــــسبطين طــــرا مثلــــه
ـــدو المعتـــدي  ـــو ا المجاهـــد للع ]ب/٣٤[فه

ــــــــر ــــــــادات لآل مطه ــــــــاد￯ بق  ن
ســـــلفت وللحـــــسن الإمـــــام الأمجـــــد 

ـــــه ـــــوش عدات ـــــدت صـــــوارمه تن  فغ
ــــد  ــــاع فدف ــــريح ق ــــسور ط ــــوش الن ن

ًوالــــدهر قــــد نــــاد￯ جهــــارا مفــــصحا ً 
ـــــسد  ـــــوب الح ـــــصمي قل ـــــة ت بمقال

ـــــــلا ـــــــة والع ـــــــة والخلاف  إن الإمام
محمــــدبــــن  القاســــمبــــن  لمحمــــد 
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ـــــده ـــــافأع ـــــا ذا الكبري ـــــاد ي   في الأعي
ـــــد  ـــــة أحم ـــــا رب مل ـــــه ي ـــــم ب وأق

ــــــودة ــــــاه بع ــــــلي إلى رب نـن ع ـــــ  وام
محمــــــودة حتــــــى أفــــــوز بمقــــــصد 

 طـــول الــــدهر مـــااالله  وعليـــه صلــــى
ــــسجـد  ــــصلاة بم ــــاه لل ــــجدت جب س

 )١(بـن عـلي كان من خـواص الـسيد عـامر وهذه قصيدة قالها غفير وهو رجل معروف,
ــ  عليـه الـسلام  وظهرت منه نفثات في الإمام القاسـماالله روحه, ثم ارتد إلى الأتراك قدس

, ثـم )٢(ه بعد أن بالغ فلم يظفر به لملاذه بالأتراكـ إهراق دم عليه السلام  ـوتعذر على الإمام
; لأنها تضمنت ذكر كثير من الوقائع )٣(ـ وذكرنا قصيدته عليه السلام  ـرجع إلى الإمام المؤيد
 : في الترك وهي هذه

 بــــــدأت نظــــــامي بالإمــــــام المؤيــــــد
ـــــام المحمـــــدي  ـــــولي بالمق وكـــــررت ق

ـــــالزهر والزهـــــر أســـــطرا  ًوأرســـــلته ب
عـــلى وجـــه طـــرس مـــن لجـــين وعـــسجد 

 

 ــــــــــــــــــــــ
ً, كان شجاعا فاتكـا, حـسن الـشمائل كثـير الفـضائل, أقبـل في سـني شـيبته عـلى بن محمد هو عم الإمام القاسم: بن علي السيد عامر) ١( ً

عاصر الإمام القاسم وقاد الجيوش وشارك في الحروب وبذل الأمـوال وقـد . نكباب على العلوم وقرأ جميع علوم الطلب في عصرهالا
 .م في بني صريم من خمر١٥٩٩/ ه١٠٠٨ وتم سلخه ودفنه في سنة أسره الأتراك

 ).٦٣−٣١البغية, ق: محمدبن  ; عامر١٨٣−٤٥النبذة المشيرة, ق: الجرموزي(  
 .الظلمة): ب(زيادة في ) ٢(
 .أحببنا نقلها): ب(زيادة في ) ٣(
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ــــــه ــــــال فإن ــــــاع المق ــــــول إذا ض  يق
ـــد  ـــب في الي ـــبر الرط ـــرف العن ـــضوع بع ي

  المــــــؤمنين بحبــــــهخــــــدمت أمــــــير
كقطــــر النــــد￯ في قلــــب كــــل موحــــد 

 وأخـــــــبره أني خرجـــــــت بـــــــصبيتي
إلى حلـــــــة فيحـــــــا وصرح ممــــــــرد 

ــسين اـ الح ــر مولانـ ــد￯ البح ــه)١(ل ــذي ب   ال
جهابــــذة الإســــلام تحمــــي وتهتــــدي 

ـــلا ـــولا شرف الم ـــافي ال ـــوا ص ـــف الل  مني
ــــد  ــــن ي ــــمية ع ــــوك الهاش ــــى المل وأزك

يـمةحكـــى المـــلأ الأعـــلى بلطـــف   وشــ
ــــشهد  ورجــــح أهــــل الأرض في كــــل م

 سروري حبــــــوري وقفــــــة في مقامــــــه
ــــصدي  ــــدسي ومق ــــسي وق ــــه أن ورؤيت

ـــة ـــل وجه ـــن ك ـــضل م ـــاض عـــلي الف  أف
اـهي وأثـــرت بـــه يـــدي  ]أ/٣٥[فقـــام بـــه جــ

ـــفت ـــذي ص ـــصفي ال ـــولى ال ـــززه الم  وع
بــــــه طيبــــــات الحامــــــدين لأحمــــــد 

 ــــــــــــــــــــــ
 .سةاوقد وردت له ترجمة وسيرة في الدر: بن القاسم الحسين) ١(
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ـــــة ـــــا في عـــــز وجـــــاه ونعم ـــــا أن  فه
ــــ  ــــف ع ــــدييني ــــرة فرق ــــرن المج لى ق

￯ــــد ــــصر واله ــــز والن ــــد الع ــــا يزي  ومم
نظــــــام القــــــوافي والثنــــــا في محمــــــد 

ــــــن ــــــد دي ــــــةاالله  مؤي ــــــير خليف  خ
يعيــــد الأمــــور الــــصالحات ويبتــــدي 

 

تـكلم ـــــ ــــــاهر م ــــــغ م ــــــصيح بلي  ف
ـــصدي  ـــا ال ـــيرو￯ به ـــرو￯ ف ـــه ت أحاديث

بـحت ــــب أصـــ ــــاللؤلؤ الرط ــــدها ك  فرائ
ــــ  ــــود من ــــد الوج ــــلى جي ــــد ع ضدكعق

ــصور ــو￯ المن ــا ح ــو￯ م ــسطة)١(ح   وازداد ب
ــــب  ــــصإلى حل ــــصر  الق ــــدوم  وصرح

يـمن تـح المبـــــين بيمنـــــهوفي الــــ   الفــــ
ــــــسعد لا بج  ــــــأتى ب ــــــدَّت ــــــد مجن ن

￯ــــوم عــــصمان والعــــد تـح ي ـــ ــــأول ف  ف
بـــــلا عاصـــــم مـــــن رمحـــــه والمهنـــــد 

 

 

 ــــــــــــــــــــــ
سـبتمبر / ه١٠٠٦دعا لنفـسه بالإمامـة في صـفر سـنة . م١٥٥٩ نوفمبر ١٣/ ه٩٦٧ صفر ١٢ ولد في بن محمد الإمام المنصور القاسم) ١(

وله . م١٦٢٠ نوفمبر١٦/ ه١٠٢٩ ربيع الأول سنة ١٢ وكانت له أربع مراحل في ثورته تلك حتى وفاته في م, حارب الأتراك١٥٩٧
 .المشيرة  تسمى النبذةلجرموزيسيرة مفصلة سجلها المؤرخ ا
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ـــوم عجيـــب ـــه طاشـــت ومزقـــت)١(وي   في
ـــد  ـــل مرص ـــروم في ك ـــماة ال ـــت ك وطاح

ــــة ــــة)٢(وفي الحيم ــــا رب وقع ــــاء ي   الغن
)٣(مـــن القـــد قـــدت كـــل درع مـــصرد 

 

 )٥( أخــر￯ وفي ســلف ريمــة)٤(وفي مفحــق
ـــسما حامـــت عـــلى كـــل ملحـــد  ـــور ال طي

 

ـــة ـــوم متن ـــة ي ـــن وقع ـــم م ـــهمان ك  )٦(وس
ــــدي  ــــان وتغت ــــر الزم ــــلى م ــــروح ع ت

 

ــــلا تـح ث ـــ ــــت بهــــا في)٧(وف  ســــاعة قرن
ــــــؤمنين بأســــــعد  ــــــروج أمــــــير الم ب

 ــــــــــــــــــــــ
ولى مـن  وفي الـسنة الأبن محمـد بن عواض في عهد الإمام القاسم هي معركة في نقيل عجيب بالقرب من خمر بقيادة أحمد: يوم عجيب) ١(

 ).١٠٨ق النبذة المشيرة, مخطوط,: الجرموزي. (قيامه
, المجموع: الحجري. (صنعاء  وضمن محافظةهما الحيمة الداخلية والحيمة الخارجية ناحيتان من بلاد حراز, غرب مدينة صنعاء: الحيمة) ٢(

 ).٣٠٢المجلد الأول, ص
َصرد والصرد البرد وقيل شدته صرد من قوم صرد￯: مصرد) ٣( ِ  .  والمصراد القوي على البرد. والصرد مكان مرتفع من الجبال وهو أبردها. َ

 .)٣١٨, ص٧لسان العرب, ج: ابن منظور(  
 . الخارجية في حرازبلد وحصن في ناحية الحيمة: مفحق) ٤(

 .)٧١٥ الثاني, صالمجموع, المجلد: الحجري(  
 وبـلاد ةُوتشمل جبل الجبي والسلفية والجعفرية وكـسم. هي ريمة الأشابط إقليم واسع وجبلي, يقع جنوب غرب صنعاء: سلف ريمة) ٥(

والمقصود هنا بسلف ريمـة أي . ُ وجبال برعي متصلة ببلاد وصابوغزارة وه ً خصبا وريمة الأشابط من أشهر جبال اليمن,الطعام
 .السلفية في قرية

 ).٣٧٧, ص١المجموع, مجلد: ; الحجري٧٢٣, ص١معجم البلدان, ج: المقحفي(  
. ي وإداري لقبائـل بنـي مطـر, وهي مركز تجار الحديدةقرية في حقل سهمان في ناحية بلاد البستان أي على الطريق في خط صنعاء: متنة) ٦(

 ).١٣٩٧, ص٢المعجم, ج: المقحفي(
َثلا) ٧( وهـي .  كيلو, بها مساجد عامرة بالعلماء وتنساب إليهـا ينـابيع الميـاه العذبـة٤٥ بمسافة مدينة وحصن شمال غرب صنعاء: ُثلا أو: ِ

ن سـطح البحـر, مـتر عـ٣٠٠٠الشاهق ويبلغ ارتفاعـه حـوالي ويحتضن مدينة ثلا من جهة الغرب حصنها . أطيب هواء وماء وتربة
 ).٢٥٨, ص١المعجم, ج: المقحفي. (ًالدين حصنا من هجمات العثمانيين بن الإمام شرف ويشتهر بمناعته وعلوه, واتخذه المطهر
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ـــــدع ـــــسوروا)١(وفي م ـــــوم ت ـــــوم بي   ق
إلى قنــــــة الحــــــصن المنيــــــع المــــــشيد 

ـــاط ـــي الخي ـــم في بن اـمر)٢(وك ــ ـــوم لع  )٣( ي
ـــسد  ـــل مف ـــلى ك ـــاضي ع يـفه الم ــ ـــى س أت

ـــا ـــوم بغ نـان)٤(شوي ــ ـــدما)٥( في س ـــه ال   ب
ــــور  ــــار كم ــــين أمط )٦( وسرددجــــرت ب

 

نـاف   دائــــرة الــــرد￯)٧(ودارت عــــلى أســـ
نـعاء  ـــوم صــ ـــن ق ـــور م  ومنجـــدعـــلى مغ

تـهم الأبطــــال  ــــدعفداســـ ــــم ت ــــا فل  فيه
ـــــدد  ـــــاني غـــــير جمـــــع مب بتلـــــك المب

 

 

 ــــــــــــــــــــــ
ْمدع) ١( َ  .حصن وقرية في جبل المصانع بالجهة الغربية الشمالية من مدينة ثلا: ُ

 ).١٤٦٤, ص٢المعجم, ج: المقحفي(  
 ).٥٨٩, ص١المعجم, ج: المقحفي. (مركز إداري في مديرية الطويلة في محافظة المحويت: بني الخياط) ٢(
 . وأحد قادته وقد سبق ترجمتهبن علي عم الإمام القاسم المقصود به عامر: عامر) ٣(
 . محمدك الإمام المؤيداسم معركة من معار: ُبغاش) ٤(
 .الدين  شرفبن الإمام  وكان قد سبق له قيادة الحملات العثمانية في عهد المطهر,م١٥٦٩ قائد الحملة العثمانية الثانية إلى اليمن: سنان باشا) ٥(
ووادي مـور شـمال .  في شمال باجـل في قـضاء الزيديـة إلى صنعاءالمائية الدائمة فسردد في الطريق من الحديدةمن الأودية : مور وسردد) ٦(

 وتفـيض ,نةوهي من الأودية المائية الدائمة التي يعتمد عليها المزارعـون طـوال الـس. غرب حجة ويفصل بين حجة وجبال الشرفين
 ).١١٢,١٢٢ الكبر￯, صاليمن: الويسي. (هذه الوديان في موسم الأمطار الغزيرة

لـسان العـرب, : ابن منظور( .السناف الحبل الذي يشد حقب البعير إلى تصديره وهو الحزام وقيل اسنفوا أمرهم أي أحكموه: أسناف) ٧(
 .اليمن فيوأسناف معناها هنا اسم منطقة ). ٣٩٢, ص٦ج
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اـفعويـــوم بنجـــد الـــسلف  )١( مـــن أرض يــ
رواجفـــــــه كالعـــــــارض المـــــــتردد 

￯ـــرد ـــار إلى ال ـــصديق ص ـــوش وال  وطرم
ـــــريم  رد بالحـــــسام المجـــــ)٢(بـــــأرض ي

ـــة ِوفي القوع َ ْ اـ)٣(َ ــ اـدت قرومه ــ ـــت وب   انثال
بـــضرب يقـــص النحـــر مـــن كـــل جلمـــد 

 

ـــعدة ـــصدت)٤(وفي ص ـــضابر أح ـــوم الح   ي
يـد  ــــسود وســـ ــــن م ــــوم م ــــل ي ــــه ك ب

 

ـــــــــــة أولا تـام المني ــــــــــ  ًوأودت برس
 ￯ـــــبر ـــــه الك ـــــدبأقوام ـــــت بأحم  ووف
ــــوم] ب٣٥[ ــــر الأهن ــــرائهموفي هج   في أم
ــــصفد  ــــا وم ــــول به ــــين مقت ــــضوا ب م

 
 ــــــــــــــــــــــ

قبيلة مشهورة بين الضالع ولحج في منطقة سرو حمير وهي منطقة جبلية صخرية صـلبة وتعتـبر مـن أعـلى المنـاطق في المحافظـات : يافع) ١(
وكل . فيفي وسلطنة بني هدهدهًويافع هي اتحاد قبائل كثيرة حين كانت مقسمة إلى سلطنتين قديما وهي سلطنة الع. الجنوبية والشرقية

 ).١٨٩٤, ص٢المعجم, ج: المقحفي. (البيوتات والعشائرعلى مجموعة من القبائل وعدد من  فرع يحتوي
 يـريم وأشهر مـدنها.  وإب وهي مدينة مشهورة تقع ما بين جبلين يوجد بها كثير من المعالم الأثريةمدينة في قاع الحقل ما بين ذمار: يريم) ٢(

 ).٧٧٩ص ,٢المجموع, ج: ; الحجري١٩٠٦, ص٢المعجم, ج: ; المقحفي٦٥ الكبر￯, صاليمن: الويسي. (والقفر والسد
 . لعلها القويعة, وهي قرية في الجانب اليماني من مديرية الشاهل في محافظة حجة: القوعة) ٣(

 ).١٣٠٦المعجم, ج , ص: المقحفي(  
مدينة تاريخية تقع جنوب شرق قاع الصحن, ويحيط بمدينة صعدة سور منيع قديم ورائع ذو أربعة أبواب وهي بـاب الـسلام, : صعدة) ٤(

وتتكـون . بـن الحـسين وفي صعدة مساجد أثرية قديمة أكبرها مسجد الإمام الهادي يحيـى. , وباب المنصورة, باب نجرانباب اليمن
 . ورازح ُبن عامر وجماعه  صعدة ومركزها كتاف, وسحار وخولانمحافظة صعدة من خمسة أقسام همدان

 ).١٢٧ الكبر￯, صاليمن: ; الويسي٤٦٧, ص٢المجموع, ج: ; الحجري٩٠٧, ص١المعجم, ج: المقحفي(  
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بـطه ــــصعب ضـــ ــــضبط ي  حــــسابهم في ال
ولكنهـــــا مـــــن معجـــــزات محمـــــد 

ــــائش ــــوا)١(وفي الف ــــادوا ومزق ــــترك ب   ال
ـــــشرد  ـــــام الم ـــــأفراد النظ ـــــوا ك وطاش

 

 إلى ظفــــــر فيــــــه الجنــــــود تظفــــــرت
تـح وتمكــــــين وســــــعد مجــــــدد  ـــــ بف

 

ــب ــو ذراع الكل ــد￯)٢(ونح ــشد الع ــم ح   ك
ــــد  يـم ومقع ـــ ــــسوا في مق ــــحوا وأم فأض

  أوجــــاههم بعــــد مــــدةوطاشــــوا عــــلى
ــــد  ــــي وأبع ــــل ح ــــن ك ــــرب م إلى أق

ـــــــة ـــــــتركمان بريم ـــــــم وال  وأروامه
ــــاتوا بطــــرف مــــسهد  ــــسها ب لرعــــي ال

ــــت ــــل فرق ــــل في اللي ــــارطهم والخي  زب
ــــد  ــــل مرق ــــن ك ــــوام م ــــرت الأق وبعث

  كوكــــب الــــروم آفــــلوعــــن كوكبــــان
قـــــد لاح في يـــــوم أنـــــودوعنوانـــــه 

 

 
 ــــــــــــــــــــــ

 . ُ وهناك حصن الفائش في حاشد بالقرب من غربانحول مدينة خمر في حاشد بطن من همدان: الفائش) ١(
 ).١١٩٩, ص٢المعجم, ج: المقحفي(  

 . في بلاد الحداء: ذراع الكلب) ٢(
 ).٦٤٦, ص١المعجم, ج: المقحفي(  
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  أعطــــى ثــــلا يــــوم ثالــــث)١(إلى صــــفر
وراح برايـــــــــــات ورأي مـــــــــــسدد 

 

  ذادت القـــــوم قومـــــهوعـــــن عمـــــران
ــــد  ــــال الن ــــزه ط ــــن ع ــــشهداء فم بالت

 

 )٣(دة إلى أرض حــــــ)٢(إلى أرض همــــــدان
ـــروض  ـــد)٤(إلى موضـــع ال ـــض الممه  الأري

 ــــــــــــــــــــــ
 وقـد .استسلم وانضم لمعسكر الإمامـة  وفي عهد الإمام المؤيد,بن محمد ذي حارب الإمام القاسم الأحد القادة العثمانيين: الأمير صفر) ١(

 .السيرة سبق ذكر بعض أخباره في الدراسة السابقة لهذه
 ويـتردد ذكـر همـدان في النقـوش المـسندية ,وقد خصص الهمداني الجزء العاشر من الإكليل لأنساب همدان. نأشهر قبائل اليم: همدان) ٢(

 هم أحد البيـوت القيليـة الحاكمـة في −فترة ملوك سبأ وذي ريدان− وبنو همدان في تلك الفترة ,مطلع القرن الأول للميلاد ابتداء من
 ربع ذي  فكانوا يؤلفون منها ربع ذي عمرانأما شعب بكيل. ً وقد كانوا أقيالا أي أمراء للشعب أي حاشدالمرتفعات الشمالية لليمن,

مـيلاد, مـن القـرن ولعبت قبائل همدان أي شعوب سبأ وذي ريدان من خـلال القـرون الأولى لل). كوكبان(, وربع هجر شبام ةريد
واليـوم  . الثاني للميلاد أصبحت التحالفات بين الأسر القيلية هي السمة المميزة للتطور السياسي والاجتماعي في مناطق الهضبة اليمنية

وهمـدان صـنعاء    . وما بين الجوف شرقاً وامة غرباً       حتى صعدة   في المنطقة الممتدة من شمال صنعاء      ،حاشد وبكيل (تقع أراضي القبائل الهمدانية     
بيت نعم ومدام الخطـاب وضـروان إلى        وومن قراها حاز الحقه وخلقه وطوضان وجربان الجايف والعرة           .تتكون من جشم ووادعة وبنو مكرم     

  .جانب مدينة حاز الأثرية وفيها يقع وادي ضهر ووادي ضلع
 ).٧٥٩ص ,٢المجموع, مجلد: ; الحجري٩٨٤, ص٢ اليمنية, جمقال في الموسوعة: علي محمد الصليحي/د(  

َّحدة) ٣( كم إلى الجنوب الغربي كانت إحد￯ منتزهات صنعاء الأكثر شـهرة وكـان بهـا غيـل يـسمى غيـل ٥ بحوالي قرية تبعد عن صنعاء: َ
تقع القرية على أكمة واسـعة تتـصاعد عـلى جوانبهـا . ارعيملأ بماء الغيل ثم يوزع على الأشجار والمز) بركة ماء كبيرة(ُحميس وماجل 

 كانـت حـدة عـامرة بالأشـجار المثمـرة, ,المدرجات المزروعة بأشجار اللوز والبرقوق بالإضافة إلى مزارع الحبوب الواقعة في  القـاع
ًلكن الغيل كـاد ينـضب تمامـا وجـف ًوكان بها طاحون كبير للغلال يعمل بقوة الدفع ولا يزال أثره قائما . وغيلها جاري طوال السنة

وقد أصبحت حدة وقيعانها ضمن أحياء صنعاء الحديثة وطغى عليهـا . ماؤه في أوقات كثيرة من السنة وجفت الأشجار التي في حدة
 .ًالعمران ولم يبق من حدة المثمرة ذات الأشجار المعمرة إلا القليل جدا في أقصى زاوية الجبل من قرية حدة

ة عدد من القر￯ والعزل منها حدة في عزلة وادي الحارم بني قيس, وعزلة في عود بناحية النادرة قضاء يـريم, وحـدة ويحمل اسم حد  
 .غليس من قر￯ جبل حجاج في السدة, وحدة قرية في جبل صبر المطل على تعز

 ).٢٥١, ص١المجموع, مج: ; الحجري٣٥٤, ص١الموسوعة اليمنية, ج: أحمد قائد بركات(  
ً شمالا, وإحد￯ منتزهاتها سابقا وأصبحت الآن جزءا من صنعاء لامتـداد العمـران إليهـا خارج صنعاءالمقصود بها الروضة: الروض) ٤( ً ً .

 .وقد سبق ترجمتها
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نـعا   فــــأخلوا ربوعهــــاأقــــاموا عــــلى صـــ
ـــــد  ـــــاط المؤب ـــــا بالحط ـــــوا حماه وحل

ـــع الحمـــ ـــسماظـــ مـــروي الىمني  ما قمـــر ال
ــــي وف  ــــي كــــل ح ــــاه يحم دفــــدبعلي

 ويــــستنزل الأمــــلاك في فلــــك الــــسما
بــــــسعد وجــــــد لم يــــــزل في تجــــــدد 

ــــه ــــرب نعال ــــدهر ت ــــين ال ــــسان ع  لإن
َّإذا عمـــــشت صـــــفى قـــــذاها كإثمـــــد 

ــــه ــــن جبين ــــد￯ م ــــوار اله ــــال أن  وتهت
عــــلى قــــاطن في كــــل ســــهل ومــــصعد 

 مــــــن بركاتــــــهاالله أفــــــاض علينــــــا
ـــــــد  ـــــــصيب المزي ـــــــا والن ّوفي العطاي

 ن بــــديع فرائــــديبعثــــت إليــــه مــــ
بكــــــل نظــــــام مطلــــــق ومقيــــــد 

ــــوة ــــوال ودع ــــن ن ــــضل م ــــاء لف  رج
ــــد  ــــديم المؤك ــــد الق ــــابق العه ــــلى س ع
 اطلبـــــه الإقبـــــال والبـــــشر والرضـــــوأ

ـــسد  ـــول ح ـــن ق ـــراض ع ـــأله الإع ّوأس
 

.  

.  

. 
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ـــل ـــولى إلى واص ـــث الم ـــم بع ـــافك  )١( عط
ــــسا  ــــى الك ــــبرد)٢(ئيوأعط ــــة للم  تحف

 

  إذ بــــه)٤(َ للمعــــري)٣(وســــاق الحريــــري
ـــــدي  ـــــوافي ويحت ـــــد المعـــــاني في الق تجي

 

ـــــذهبي ـــــه)٥(ِّوبال ـــــاد كف ـــــى ج  المنتق
تـفا  ــــ ـــــأثر￯ واس ـــــسهل ف ـــــدل د بأحم

مولانــــا الــــذي كــــل مــــؤمناالله ىرعــــ
بــــه يهتــــدي في الــــصالحات ويقتــــدي 

ــــا خــــير مــــن مــــلأ المــــلا  إمــــام البراي
ـــــؤدد  ـــــضل وس ـــــان وف ـــــم وبره بعل

نـعا ــــ ـــــاتح ص ـــــاوف بـلاد بأسره ــــ   وال
ــــرد  ــــى ومف ــــن مثن ــــف م ــــع كثي بجم

 ــــــــــــــــــــــ
ن أئمـة البلغـاء ني مخزوم رأس المعتزلـة ومـب حذيفة من موالي بني ضبة أو الغزال أبو) م٧٤٨−٧٠٠/ ه١٣١−٨٠: (بن عطاء واصل) ١(

وكان ممن بايع . وهو الذي نشر مذهب الاعتزال في الآفاق.  سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري,والمتكلمين
طبقـات (و) معاني القـرآن(و) المنزلة بين المنزلتين(و) ف المرجئةأصنا(له تصانيف منها . بن الحسن على أهل الجور االله بن عبد لمحمد

 ).التوبة(و) السبيل إلى معرفة الحق(و) أهل العلم والجهل
 ).١٠٨الأعلام, المجلد الثامن, ص: الزركلي(  

لغة والنحو والقراءة مـن إمام ال. الحسن االله الأسدي بالولاء الكوفي, أبو بن عبد بن حمزة علي): م٨٠٥−/.... ه١٨٩−(....الكسائي ) ٢(
كـان .  وهو مؤدب الرشيد  العبـاسي وابنـه الأمـين,ً وتوفي بالري عن سبعين عامام بها وتنقل في البادية وسكن بغدادأهل الكوفة تعل

) الحروف(و) المصادر(و) معاني القرآن(له تصانيف منها . ًأثيرا عند الخليفة حتى أخرج من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين
  .)ما يلحق فيه العوام(و) المتشابه في القرآن(و) مختصر في النحو(و) النوادر(و) تالقراءا(و

 ).٢٨٣الأعلام, المجلد الرابع, ص: الزركلي(  
الأديب الكبير صـاحب . محمد الحريري البصري بن عثمان, أبو بن محمد بن علي القاسم): م١١٢٢−١٠٥٤/ ه٥١٦−٤٤٦(الحريري ) ٣(

درة (مـن تـصانيفه .  مولده بالبصرة ووفاتـه, غزير العلم,كان دميم الصورة). زيد السروجي مقامات أبي(سماه ) امات الحريريةالمق(
وتوشيح البيان نقـل عنـه      . في التاريخ ) صدور زمان الفتور, وفتور زمان الـصدور(و) ملحة الإعراب(و) الغواص في أوهام الخواص

 ).١٧٧لأعلام, المجلد الخامس, صا: ليالزرك(). ديوان رسائل(ووله ديوان شعر الغزالي، 
ولـد . شـاعر فيلـسوف: بن سليمان التنوخي المعري االله بن عبد هو أحمد) م١٠٥٧−٩٧٣/هـ٤٤٩−٣٦٣(العلاء المعري  أبو: المعري) ٤(

ى حـد إ وقال الشعر وهو ابـن. ً أصيب بالجدري صغيرا فعمي في السنة الرابعة من عمره,كان نحيف الجسم. ومات في معرة النعمان
وسـقط الزنـد, وضـوء . لزوم ما لا يلزم ويعـرف باللزوميـات(أما شعره وهو ديوان حكمته وفلسفته فقد قسم إلى ثلاثة أقسام       . عشر سنة 
 ).١٥٧الأعلام, المجلد الأول, ص: الزركلي). (رسالة الغفران(وكتبه كثيرة وعديدة أهمها . السقط

 .سبق ترجمته) م١٣٤٨−١٢٧٤/ ه٧٤٨−٦٧٣: (الذهبي) ٥(
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  في الفـــــلا ســـــارت سرايـــــاهَإلى مكـــــة
بــــــرب كمــــــي في الحديــــــد مــــــزرد 

ـــا ـــرب كله ـــم والع يـجمع أرض العج ــ  س
ـــــسد  ـــــام ح ـــــدائي وإرغ ـــــدام أع بإع

 )١( وبغــــداد والحــــساويخطــــب في مــــصر
دونهــــــا للمؤيــــــد ومــــــا فوقهــــــا أو 

 

 ويـــضحى لـــسان الحـــال يجـــري مثالـــه
نـش في  ـــ ــــل م ْعــــلى ك ــــشدُ بـلاد ومن ـــ  ال

ِبتلـــــك وهـــــذا فانـــــه يومـــــك كلـــــه ْ 
وعنهـــا فـــسل لا تـــسأل النـــاس عـــن غـــد 

 

تـبدي لـــك الأيـــام مـــا كنـــت جـــاهلا[  ًســ
)٢(]ويأتيــــك بالأخبــــار مــــن لم تــــزود 

 تــــر￯ العــــرب العربــــا والعجــــم التــــي
نــــأ￯ قطرهــــا الممتــــد في ســــيره المــــدي 

ــــه ــــدة ملك ــــول س ــــار￯ ح ــــل حي  تظ
ـــ  ـــدروا م ـــم أص ـــوردوك ـــد م ـــه بع ن باب

 ــــــــــــــــــــــ
ومن مـدنها الهفـوف, القطيـف, . المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية بين الكويت وقطر قاعدتها الدمام: هي الإحساء: الحسا) ١(

ُالخبر, المبرز, الظهران, رأس تنورة, جبيل المنجد في الأعلام, . (وبها واحات مشهورة وتمور وفواكه إلى جانب حقول النفط المختلفة. ُ
 ).١٩٩٢طبعة التاسعة عشر , ال٢٨ص

 .١٦٦, ص٢الفرج الأصفهاني, ج كتاب الأغاني أبو: بن العبد بيت للشاعر طرفةهذا ال) ٢(
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ـــــوا يـج إذا أت ـــــأفواج الحجــــ ـــــراهم ك  ت
بـــــــشوق وإخـــــــلاص وود مؤكـــــــد 

ــــائف ــــاع وط ــــين س ــــوم إلا ب ــــما الق  ف
ـــــين ركـــــوع في المقـــــام وســـــجد  وب

ـــــى ـــــد في النه ـــــار المؤي ـــــذوقون أخب  ي
ـــــد  ـــــن شراب مقن ـــــهى م ـــــذ وأش أل

ــــد الوجــــود نظامهــــا ــــدو عــــلى جي  ويب
ـــــبر في ســـــموط زبرجـــــد  ـــــأقراط ت ك

ـــاه اـمزاي ــ ـــذي زه ـــض ال اـلروض الأري ــ   ك
عــــلى زهــــره منثــــور طــــل مـــــسدد 

￯ــــما جــــر ــــوب ب ــــأسرار الغي يـم ب ـــ  عل
ـــدي  ـــب المحم ـــن سر الحبي ـــن الإرث م م

 

ــــدر ــــن حي ــــائهم)١(وم ــــن خلف   والآل م
نـهم متزهـــــــــد  وكـــــــــل ولي مــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــ
وقد ذكر أن أم علي فاطمة بنت أسـد . االله وجهه في الجنة  كرمطالب بن أبي حيدرة هو من الألقاب التي سمي بها الإمام علي أو: حيدر) ١(

ًطالب كره ذلك وسماه عليا ًته سمته أسدا فلما قدم أبولما ولد  :وحيدرة من أسماء الأسد وقد ارتجز علي بيت من الشعر بقوله. َّ
 ه      كليث غابات شديد قسوره                       أنا الذي سمتني أمي حيدر  
 ).٣٢٥حة, صد الصحيكتاب ينابيع النصيحة في العقائ: بن بدر الدين الدين الحسين شرف(  
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ــــلام ــــه س تـناالله  علي ـــ ــــا ه ــــا)١(م   الحي
عــــلى كــــل ســــفح مــــن زرود وثهمــــد 

نـدسومهــــما يـني ســـ   كــــسا روض الرصـــ
ـــــــــورد  ـــــــــاه بخـــــــــد م وزان محي

 وكلـــــل تيجـــــان العـــــلا بـــــشذوره
وطابــــت بــــه الأخبــــار في كــــل مــــسند 

ــــذي ــــك ال ــــك المل ــــشريف المال  ورود ال
ــــد  ــــير محت ــــاب في خ ــــرع ط ــــاف بف أن

ــسن ــير مح ــذر￯ خ اـمي ال ــور￯ سـ اـث ال  غيـ
بإحــــسانه أربــــى عــــلى كــــل أمجــــد 

 و￯مليـــك مقامــــات الخليـــل ومــــا حــــ
ـــــن ولي ومرشـــــد  ـــــى م حماهـــــا وأحف

ــــــه ــــــن في أرض الحجــــــازين ملك  تمك
ــــصل شــــاهر غــــير مغمــــد  وصــــال بن

ــــــه ــــــؤمنين قدوم ــــــير الم يـهن أم ـــــ  ل
ـــــــود  ـــــــواد وع ـــــــآلاء غ ـــــــه ب َّإلي ُ ٍ َ

 

 ــــــــــــــــــــــ
ًهتنت السماء تهتن هتنا وهتونا وهتنانا وتهاتنت: هتن) ١( ً ًِ ُ َِ ْ َ ْصبت, وقيل: َ َّ الهتان المطر الضعيف الدائم ومطر : وقيل. هو من المطر فوق الهطل: َ

 .هتون هطول
 .)٢٧, ص١٥لسان العرب, ج: ابن منظور(  
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 ولا زال نــــور الوصــــل والفــــضل والهنــــا
ــــد  ــــصد وموع ــــير ق ــــن غ ــــه م يزورون

اـ الإمـــام الـــذي غـــدا  ومـــن فـــضل مولانــ
يـــــد المعجـــــزات كأحمـــــديـــــضاهي حم 

ــــذي ــــب ال ــــاءه رج ــــع ج ــــشهر ربي  ب
فــــــــضائله لا تنقــــــــضي بالتعــــــــدد 

بـهه ــــرس شـــ ــــروم والف ــــوك ال  ولا في مل
ولا مثلــــــــه في بأســــــــه والتجلــــــــد 

ــــما ــــفر ف ــــاءه ص ــــد ج ــــب ق  وفي رج
نـى وجهـــــــه بـــــــالتودد  أسر وأســــــ

ـــوغى ـــة ال اـ إن صـــال في حوم ــ ـــر اللق  هزب
ــــرد  ــــم وأم ــــرداء الأدي ــــل ج ــــلى ك ع

ـــــــام وزادهاالله حمـــــــى ـــــــا الإم  مولان
ـــــاء  ـــــدًهن ـــــن ي ـــــة ع ـــــال البري  بإقب

ـــــــة ـــــــصر ورفع  ولا زال في عـــــــز ون
ــــــالنعيم المــــــسرمد  ــــــا ب يعــــــم البراي

￯ـــدهر مـــا غنـــت مطوقـــة اللـــو  مـــد￯ ال
ـــد  ـــان أمل ـــن الب ـــصن م ـــلى غ ـــت ع وثن

ـــــلاة ـــــى ص ـــــلامهاالله وأزك ـــــم س  ث
ـــد  ـــد مول ـــشئ بع ـــى في من ـــن زك ـــلى م ع
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ــــــــار والآ ــــــــد المخت ــــــــممحم  ل إنه
ــــدي  ــــصالحات ونقت ــــدي في ال ــــم نهت به

Ý;;;–Ï@ @

 القائلين بإمامته وهم طبقتان كـما تقـدم −عليهاالله  صلوات−في ذكر عيون العلماء في وقته 
 :−عليه السلام−في سيرة والده

ï2e�úÔnAÚeπ^@ @

الذين عاصروه من أصحاب أبيه ومـن في طبقـتهم, وقـد تقـدم ذكـرهم ونـسبهم  الأولى
, وإعـادة −عليـه الـسلام− )١(بـاالله يف خلالهم في سيرة والده الإمام المنصوروبعض من شر

 .لايتهو ذكرهم هنا لشهادتهم بإمامته واستنادهم إلى

úòèfvÚe�úÔnAÚeZ@ @

 −البيـتم وعلمهم في أوانه من أهـل والطبقة الثانية الذين فقهوا في زمانه, وانتشر فضله
 .عنهماالله   وشيعتهم رضي−عليهم السلام

, الملك العادل المظفر, صاحب العلـم الأوفـر, )٣(, وشقيقه الأفخر)٢(أخوه الأكبر: منهم
 عليـه بـاالله أمير المـؤمنين المنـصوربن  وشرفه الهمام, الحسن والجهاد الأشهر, سيف الإسلام

 .]أ/٣٧[ه أفضل السلام وقد تقدمئوعلى آبا
ومنهم مولانا السيد الإمام العلامة المجتهد الفهامة, جامع فـضيلتي العلـم والجهـاد مـع 

 بـاالله  المنـصورأمـير المـؤمنينبـن  الحـسينالدين  المنصب الذي يطاول السبع الشداد, شرف
 ;جتهـاده, معتمـد مـصنفاتها معـروف علمـه, ظـاهر −عليهاالله   صلوات−ن محمدب القاسم

 ــــــــــــــــــــــ
 .رخنا الجرموزيوتسمى النبذة المشيرة في جمل من عيون السيرة لمؤ) ١(
 ): ب(ليست في ) ٢(
 ): ب(ليست في ) ٣(
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 إشارة إلى جمهورها وقد −عليهمااالله   صلوات−ُومناقبه أكثر من أن تعد, وفي سيرة أبيه وأخيه
 .تقدم

بـن ا الـدين  والصدر شيخ العترة أمـير, تاج العلماء)١(ومنهم السيد الإمام العلامة البحر
بـن ا إبـراهيمبـن  محمـدبـن  الـدين عزبن  االله بن عبد أحمدبن  مطهربن  ن نهشلب االله عبد

 .عليهاالله  , وقد تقدم رحمة)٢(الإمام المظلل بالغمام
الـدين  سيد العلامة الزاهد, الفاضل العابد, شيبة الحمد, وعالي المجـد, صـلاحومنهم ال

 . رحمه االله, وقد تقدم في أصحاب أبيه)٣(الغربانياالله  بن عبد صالح
بـن  عـليبـن  محمـدالدين  , كثير الفواضل والفضائل, عزومنهم السيد العلامة الفاضل

 .)٥( وقد تقدم)٤( الحوثيعشيش الحسينيبن  االله عبد
 وقد )٦(محمد المحرابيبن  االله الدين عبد ومنهم السيد الجليل المجاهد النبيل العلامة فخر

 .ًتقدم أيضا

 ــــــــــــــــــــــ
 ., وجاءت ترجمته متأخرة بعد الغرباني)ب(ليست في ) ١(
ُ, كان من أشهر علماء عصره قـرأ جـل علـوم محمد  وولده الإمام المؤيدمن علماء عصر الإمام القاسم: بن نهشل االله بن عبداالدين  أمير) ٢(

 وبايعـه بن محمـد ام القاسمعاصر الإم. بن إبراهيم الوزير وأجازه إجازة عامة بن أحمد االله بدبن ع عصره على يد السيد العلامة أحمد
تـوفي بعـد وفـاة الإمـام القاسـم بأشـهر أي سـنة . ُخذ عنه جل علماء عصرهأوقد .  حوثولازمه في أوقات كثيرة عمل بالتدريس في

. بـن عـلي المؤيـدي في ظفـير حجـة م وقبل قيام الإمام القاسم كان قد عاصر وساند وحـارب مـع الإمـام الحـسن١٦١٩/ ه١٠٢٩
 ).١٠٨جامع المتون, ص: ; زبارة٢٥٧, ص١, جت الزيديةطبقا: بن القاسم ; إبراهيم٤٤بذة المشيرة, قالن: الجرموزي(

 .لم أجد له ترجمة فيما بين المصادر التي بين يدي. االله الغرباني بن عبد الدين صالح صلاح) ٣(
بـن حمـزة,  يحيـىم, من نسل الإمام ١٦٢٢ديسمبر/ ه١٠٣٢توفي بهجرة حوث في صفر : بن عشيش الحوثي االله بن عبد بن علي محمد) ٤(

 .ُعرف بالفضل والعلم والزهد
 ).١٠٦خلاصة المتون, ص: زبارة(  

 .  القاسمي وقد  تقدم,بن إبراهيم الحيداني الدين علي ومنهم السيد العلامة المتأخر جمال): أ(ليس في ) ٥(
 . ًاالله فيقال أيضا الفخري كان اسمه عبد لكل من الدين هو لقب تعارف عليه اليمنيون فخر: بن محمد المحرابي االله الدين عبد فخر) ٦(

جاهـد . بن محمـد  من أهل الطبقة الأولى أي من عيون علماء عصر الإمام القاسمفقد صنفه الجرموزي: بن محمد المحرابي االله أما عبد  
تـوفي في قريـة . ُوكان ممن قبض عليه مع أولاد الإمام القاسم وبقية السادة الأعـلام. فنون العلم المختلفةواشتهر ب. اسممع الإمام الق

 ).٤٩النبذة المشيرة, ق: الجرموزي.  (المحراب
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 وحجـة أهـل العقـول ,ومنهم السيد العلامة الحـبر الفاضـل الـصدر شـيخ آل الرسـول
 ., وقد تقدم)١( القاسميبن صلاح الشرفي بن محمد أحمد

 . وقد تقدم)٣(محمد المحرابيبن   الحسن)٢(ومنهم السيد العالم الفاضل شرف الدين
 هــدي الجحــافيبــن الم بــن إبــراهيم الــدين المهــدي ومــنهم الــسيد العــالم الكبــير وجيــه

 ., وقد تقدم)٤(القاسمي

 الخـالق الجحـافي بـن عبـد ومنهم السيد الكامل الأديب العلامة المصقع الفهامة صـلاح
 ., وقد تقدم)٥(القاسمي

بـن   إبـراهيمبـن بن عـلي الدين الحسين ومنهم السيد العلامة الكامل الصمصامة شرف
 .تقدم, وقد )٦( القاسميالمهدي الجحافي

 بـن عـلي الحـوثي الحـسيني  محمـد)٧(ومنهم السيد العلامة الخطيب الفاضل عـز الـدين
 ., وقد تقدم)٨(الظفيري

 ــــــــــــــــــــــ
 .سبق ترجمته وهو صاحب اللآلئ المضيئة وشارح الأساس) ١(
 ).الشرفي(  ويطلق على كل من كان اسمه الحسن والحسين فيقال,لقب يمني متعارف عليه في اليمن: شرف الدين) ٢(
 . في قرية المحراببن محمد ولي القضاء في عهد الإمام القاسم: بن محمد المحرابي الحسن) ٣(

 ).٤٩النبذة المشيرة, ق: الجرموزي(  
وهـو . الـدين الحمـزي بن شرف  السيد الحسن قرأ علىقرأ في الأصول على يد أبيه وفي كوكبان: بن المهدي الجحافي بن إبراهيم المهدي) ٤(

وتـوفي في . م وعندما خرج من الأسر تولى القضاء مدة١٦٠٢/ ه١٠١١ كوكبان سنة  وأسر معه فين القاسمب  محمدشيخ الإمام المؤيد
 ).١١٤٨, ص٢الطبقات, ج: بن القاسم إبراهيم. (م١٦٢٤/ ه١٠٣٤حبور سنة 

 .سبق ترجمته: الخالق الجحافي القاسمي بن عبد صلاح) ٥(
قـرأ . العلماء, يرجع إليه الجميع في علوم العربية والفقه والأصولينكان من فضلاء : بن المهدي الجحافي القاسمي بن إبراهيم بن علي الحسين) ٦(

ًحريـصا عـلى اشتهر ببلاغـة القـول والانـسجام في الخطـاب كـان . طالب بن علي وأمالي أبي  في مجموع الإمام زيد محمدعلى الإمام المؤيد
أولاه الإمام المؤيد ثقته وكان يستدعيه في كثير مـن . لمؤيد لصلة القرابة والمصاهرةبن علي ا  تربى في منزل الإمام الحسنالكسب الحلال فقد

 .حبور م ببلدة١٦٤٤/ ه١٠٥٤توفي في سنة . وولاه ولاية حجة وقد حمدت سيرته هناك. الأوقات ليأخذ بمشورته
: بـن القاسـم ; إبـراهيم١٠١ بغيـة المريـد, ق:عـامر ; ابـن٨٤, ق٢مطلع البدور, ج: الرجال أبي ; ابن٥٠ة, قالنبذة المشير: الجرموزي(  

 ).٣٦٤الطبقات, ج الأول, ص
 ).العزي(ًلكل من كان اسمه محمد ويقال أيضا : عز الدين) ٧(
 . يديلم أجد له ترجمة في المصادر التي بين: بن علي الحوثي الحسيني الظفيري محمد) ٨(
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ـــل شرف ـــالم الفاض ـــسيد الع ـــنهم ال ـــدين  وم ـــسنال ـــن  الح ـــوثيب ـــد الح  محم
 .تقدم وقد ,)١(الحسيني

 −المعـروف بـصبح− ]ب/٣٧[ بن يحيى بن محمد الدين ناصر ومنهم السيد العلامة حسام
 .لشقاق وجنح إلى الوفاقا , وكان منه ما كان, ثم تاب وأناب وترك)٢(الغرباني القاسمي

بـن  بن الحسن الدين محمد ومنهم السيد العالم الزاهد الورع العابد المحتاط المتقشف, عز
 ., وقد تقدم)٣(الدين الحمزي الكحلاني شرف

 بـن إبـراهيم القاسـمي بـن أحمـد االله الـدين عبـد ومنهم السيد الفاضل الطـاهر, فخـر
 . رحمه االله, وقد تقدم)٤(الشرفي

, وقـد )٥(, القطـابريبن صلاح اليحيـوي مدبن مح ومنهم السيد الفاضل العلامة, أحمد
 .تقدم

, )٧(بن المهـدي المؤيـدي  أحمد)٦(ومنهم السيد الكامل الرئيس العالم الكبير, صفي الدين
 ــــــــــــــــــــــ

 .لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي) ١(
 .سبق ترجمته) ٢(
ًفاضـلا جـوادا مت. ً وكاتبا من كتابه محمدكان أحد أعيان الإمام المؤيد: الدين الحمزي الكحلاني بن شرف بن الحسن محمد) ٣( ًمهـتما . ًلافـاً

الـدين  بن سعد خ أحمدي له يد وباع قوي في علم الفقه وهو من مشاكان. بالشئون الدينية, كان يقصده الناس للرقي بآيات من القرآن
 .م, وقبر في مشهد الإمام ذي الشرفين١٦٥٢/ ه١٠٦٣توفي سنة . سوري اشتهر بتدوينه لنسب بيوتات آل البيتالم

 ).٩٥٢, ص٢الطبقات, ج: بن القاسم ; إبراهيم١٣٧, ق٤مطلع البدور, ج: الرجال ن أبياب(  
أجازه في جميع مروياته, وقـرأ شرح الأسـاس عـلى مؤلفـه  في كتاب الأساس وبن محمد قرأ على الإمام القاسم: بن إبراهيم حمدبن أ االله عبد) ٤(

م, وقـبر في ١٦٥٢/ ه١٠٦٢ سـنة تـوفي في شـهارة. بن المهلا الحفيظ بن محمد الشرفي وسمع عليه الأحكام للهادي ورو￯ عنه عبد حمدأ
 .مقبرة الأمير ذي الشرفين, وهو مؤلف المصابيح الساطعة الأنوار في تفسير آل البيت

 ).٥٨٣بن القاسم, المجلد الأول, ص ; إبراهيم٥٥النبذة المشيرة, ق: الجرموزي(  
ًكان عالما مجاهدا من أصحاب الإمام القاسم: بن صلاح اليحيوي القطابري بن محمد أحمد) ٥( ًإماما في العربية محققـا.  ومن المقربينبن محمد ً ه لـ. ً

تـوفي في . ثم استقر ببلاده حتى قيام المتوكـل إسـماعيل. وقد ولاه المؤيد بعض جهات آنس. ثية في الإمام القاسم وتهنئة بقيام المؤيد محمدمر
 ).١٧٣, ق١مطلع البدور, ج: الرجال ابن أبي. ( في وادي قراض١٦٥٨/ ه١٠٦٩عام 

 .ة المتداولة لكل من كان اسمه أحمدالصفي إحد￯ الألقاب اليمني أو: صفي الدين) ٦(
 =ُ ويعد من المقـربين  في النبذة المشيرة وكان من أصحاب الطبقة الثانية في عصر الإمام القاسمذكره المؤرخ الجرموزي: بن المهدي المؤيدي أحمد) ٧(
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  .وقد تقدم

 .تقدم , وقد)١(بن لقمان بن محمد ومنهم السيد العلامة الفاضل المجاهد, أحمد
بـن الحـسن  بـن عـلي الـدين أحمـد ومنهم السيد العلامة المجاهـد, الصمـصامة شـمس

 .االله عمره, وقد تقدم  أطال)٢(الشامي
 رحمـه االله, وقـد )٣(االله الغربـاني بـن عبـد بن صالح ومنهم السيد العلامة الفاضل محمد

 .تقدم

 . وقد تقدمبن محمد المحرابي الدين الحسين ومنهم السيد الجليل العالم النبيل شرف
 وقـد تقـدم, )٥(الـدين بن نجم  القاسم)٤(ومنهم السيد الفاضل العالم العامل علم الدين

 .ذري  في بلده من جبل)٦(توفي سادس عشر شهر الحجة الحرام عام أربع وستين وألف
 .تقدم  وقد)٧(بن صلاح الشرفي بن محمد االله ومنهم السيد الفاضل العالم المجاهد عبد

 ــــــــــــــــــــــ
ً ناهضا في الرياسة سخيا مألوفا حليماًمن الإمام القاسم ومن وجهاء عصره كان عالما ً ً  .م١٦٣٤/ ه١٠٤٤توفي في سنة . ً

 ).٥٥النبذة المشيرة, ق: الجرموزي(  
 .سبق ترجمته) ١(
, أسـند إليـه المؤيـد شارك في الحروب في عهد الإمام القاسم. المجاهد الصمصامة المتبحر في جميع الفنون والعلوم: بن علي الشامي أحمد) ٢(

 ).٥٦النبذة المشيرة, ق : الجرموزي. (لفةوكان يقصده الطلاب من المدن المخت. محمد منصب الإفتاء والتدريس في صنعاء
بـن  وله تلاميذ كثـير مـنهم الحـسين.  علوم عصرهالدين المحقق الفرضي والنحوي, قرأ كل بدر: االله الغرباني بن عبد بن صالح محمد) ٣(

ده مـن  كان والء في شهارةوكان من بقية العلما. بن القاسم بن الحسن بن المؤيد والحسين بن القاسم بن المؤيد وصنوه الحسن القاسم
 .م١٧٢٤/ ه١١٣٧توفي بشهارة سنة . بن القاسم المقربين للإمام القاسم وابنه الحسين

 ).٢٠١, ص٢ملحق البدر الطالع, ج: ; الشوكاني٩٨٨, ص٢الطبقات, ج: القاسمبن  إبراهيم(
َعلم الدين) ٤(  .لقب لكل من كان اسمه قاسم ويقال العلم: َ
بن نجم الدين, عالم, مجتهد, أصولي, من علماء القرن الحادي عشر الهجري المعاصرين للإمام المؤيد من جبـل ذري, تـوفي سـنة القاسم ) ٥(

 ).٧٨٣أعلام المؤلفين, ص: الوجيه. ) ه١٠٦٤
 .م١٦٥٣ الموافق  ه١٠٦٤) ٦(

. ربي وفيما بين ذري وسيران يقوم جبل شـهارةهو أحد ثلاثة جبال يطلق عليها بلاد الأهنوم هما جبلا سيران الشرقي والغ: جبل ذري  
 ).٦٤٧, ص١المعجم, ج: المقحفي. (وفي جبل ذري تنتشر زراعة البن وبه الكثير من القر￯ والعزل

 =االله الـصالحين وأهـل الـورع  كان مـن عبـاد:  بقوله ومن المقربين, وصفه الجرموزيمن أعيان الإمام القاسم: بن محمد الشرفي االله عبد) ٧(
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ومنهم السيد الجامع للرئاستين, ومدرك الفضيلتين العلم النافع, والجهد الرافع, والـورع 
, توفي )١( الكحلانيالحمزيالدين  شرفبن  الحسنبن  الشحيح المانع, ومصابرة الجلاد, علي

 .باالله  المحروسة من شهارة)٤( وقبره في السرار)٣( عام أربع وثلاثين)٢(....في شهر االله  رحمه
علـم الأئمـة الـدين ونـبراس  ومنهم السيد العلامة الصدر المنيف الذكر والقدر, صـارم

الـدين بـن  بن أمير المؤمنين الهادي إلى الحق عـز بن المهدي حمدبن أ بن الهادي الهادين, داود
ة وأبهـة , كان له مع العلـم الكثـير جلالـة عنـد العامـة والخاصـ−عليهم السلام− )٥(الحسن

 . وقد تقدم]أ/٣٨[ورئاسة في العلم كاملة, وله مصنفات, 

ومنهم وإن تأخر عن المشايعة كما تقدم, فهو ممن قال بالإمامـة, والتـزم أحكـام الزعامـة, 
الـدين  والخـضم الـشهير, عـز السيد العلامة, مفتي الفرق, ولسان أهل الحق, العالم الكبير,

بن الإمـام الهـادي إلى الحـق  بن الحسن دين بن صلاحال بن عز الدين بن محمد بن عز محمد
 .تقدم , وقد)٦(بن المؤيد علي

 ــــــــــــــــــــــ
 ).٥٥ة المشيرة, قالنبذ: الجرموزي. (م١٦٣٠/ ه١٠٤٠  النافذ والجهاد الصادق توفي عامالشحيح مع العلم

 .لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي) ١(
 ).ب(, )أ(بياض في ) ٢(
 ..م١٦٢٤ =  ه١٠٣٤) ٣(
وقـد أهملـت وخربـت . قيل أن بها أكثـر مـن أربعمائـة عـالم مجتهـد.  بها قبور عدد كبير من العلماء واسعة تتوسط شهارةمقبرة: السرار) ٤(

 . أسوارها وتكسرت شواهد قبورها
 )..السلام الوجيه , تحقيق الأستاذ عبد٤٦٧هامش كتاب الطبقات, المجلد الأول, ص: بن القاسم إبراهيم(  

م مـن أهـل البيـت ١٥٧٢/ ه٩٨٠ ولد سنة. الدين بن الحسن بن أمير المؤمنين الهادي إلى الحق عز بن المهدي بن أحمد بن الهادي داود) ٥(
لا يزال يتلوه وهو يمضي في جـامع الهـادي وكـان . ًكان حليفا للقرآن. وعلمائهم لا يتصدر أحد في مجلس هو فيه لكمال علمه وفضله

بـن  الرجال والقـاضي أحمـد بن علي أبو وهو أستاذ القاضي أحمد. بن محمد  على الأساس للإمام القاسمإمام العربية وغيرها له شرح
 .م١٦٢٥/ ه١٠٣٥توفي سنة . الدين المسوري بن سعد يحيى حابس والقاضي أحمد

 ).٤٢١ ص, أعلام المؤلفين الزيدية٢٤٦, ص١البدر الطالع, ج: ; الشوكاني١٢٦−١٢٣, ق٢مطلع البدور, ج: الرجال ابن أبي(  
ًهو السيد المفتي كان فقيها محققا تولى الق: بن صلاح بن محمد الدين محمد عز) ٦(  من صعدة , ثم أخرجه العثمانيونضاء للعثمانيين في صعدةً

 . وحبس فترة ثم أخرج وسكن صنعاء حتى توفيً قسراإلى صنعاء
 ).٦٧٨, ق٢الطبقات, ج: بن القاسم إبراهيم(  
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نتشر علمهم في أيامه, وظهر فضلهم ونبلهم في التزام أحكامه, الذي ا: وأما الطبقة الثانية
إمامنا ومولانا وقدوتنا, وحجة وقتنا الإمام الحجة الواضح المحجة أمير المؤمنين وسيد : منهم

االله   صـلوات−)١(بن أمـير المـؤمنين االله إسماعيل المسلمين الصادع بالحق المبين, المتوكل على
شرعية, فهـل هـو  استكمال لباس الخلافة النبوية وشرائطها ال−عليه السلام− وصفاته −عليه

 .االله تعميره وتولى عونه وتدبيره للأمة المرتضى وصارمها المنتضى أطالاالله  إلا خيرة
ل المجاهــد المناضــل  مولانــا وبركتنــا الــسيد العلامــة الفاضــ)٢(ومــنهم أخــوه وشــقيقه

االله بقاه, له في الرئاسة ونظمها حـظ وافـر, ومـن  المؤمنين أطالبن أمير  )٣(الدين أحمد صفي
 )٥(, ثم صـعدة)٤(االله روحه الشرفين مكارم الأخلاق والشهامة سهم قامر, ولاه والده قدس

ًوبلادها, فقام فيها مقاما يضرب به المثل في نظـم الأمـور وإحكامهـا, وفي الجهـاد والنهـضة 
الصغر إلى الكبر معروف بذلك, ومن مآثره عمائر المساجد والمرافق وهـي  وملازمة العلم من

ًمعروفة أشهرها ذكرا وأعظمها نفعا وأعلاها قـدرا الجـامع  ً المقـدس الـذي ابتنـاه في روضـة ً
ولا في غـير : لـه فيهـا, وقـال بعـضهممث مـا رأ￯ه  أنـ اتفق من يعرف أرض اليمن)٦(صنعاء

 ــــــــــــــــــــــ
يرة مفـصلة لمؤرخنـا  ولـه سـبـن القاسـم  محمـد تولى بعد وفاة الإمام المؤيدالإمام الثاني من أولاد الإمام القاسم: بن القاسم إسماعيل) ١(

 تحقيـق ودراسـة  ه١٠٨٧−١٠١٩تحفة الأسماع والأبصار بما في السيرة المتوكليـة مـن غرائـب الأخبـار مـن سـنة ( تسمى الجرموزي
 .الحكيم الهجري الأستاذ عبد

 .بن القاسم يل في زمن الإمام المتوكل إسماعبن القاسم  قد سجل هذه السيرة أي سيرة المؤيد محمدخنا الجرموزيويبدو أن مؤر  
 . الشقيق الأخ من نفس الأم: شقيقه) ٢(
ولـد .  في الدراسة التي سـبقت هـذه الـسيرةورد له سيرة وأخبار عن حياته ودوره ومشاركته في بناء الدولة القاسمية: بن القاسم أحمد) ٣(

 زمـن والـده وفي عهـد لشرفين وصـعدة فيم وتولى العديد من المهام الإدارية والسياسية في ا١٥٩٨/ ه١٠٠٧ في سنة بن القاسم أحمد
 .م١٦٦٥/ ه١٠٧٦توفي سنة .  بعد وفاة المؤيد وله أعمال ومآثر عمرانية منها الجامع في الروضةأخيه المؤيد محمد وتسلم ولاية صعدة

 ).١٧٨, ص١الطبقات, ج: بن القاسم إبراهيم. (بن القاسم ورد له سيرة مفصلة من أدوار حياته في طيات سيرة المؤيد محمد(  
 .قبائل الشرفين في حجة وهم بنو كعب وهي فرع من حجور حاشد: الشرفين) ٤(
 ).٤٢٥, ص١المعجم, ج: المقحفي(
 .سبق ترجمتها) ٥(
ّمتنزه صنعاء في موسم الأعناب تقع شماله: روضة صنعاء) ٦( َالمنْظـر) كانت قريـة صـغيرة تعـرف ب. كم٩ُا على بعد ُ حتـى اختطهـا مدينـة ) َ

 بحدائق العنب الذي لا اشتهرت الروضةوقد . وسميت بروضة حاتم) م١١٧٣/ ه٥٥٦ت(بن أحمد اليامي  وسكنها السلطان حاتم
ًنا, واقتنى عدد من الموسرين بيوتا يخرجون فيها لخريف العنـب في ًيفوقه غيره, واتخذ منها كثير من مشاهير صنعاء وأعيانها مقرا وسك ً

 = دبــن محمــ بــن الإمــام القاســم ًوفي الروضــة نحــو عــشرين مــسجدا يحتــل جامعهــا الكبــير الــذي بنــاه أحمــد. موســم الــصيف
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وهو معمور بالعلم, ومـنهم  [)١([............]−اليمن, ووقف له الأوقاف الواسعة وصفته 
 السيد الفاضل العلامة جمال الإسـلام, وبـدر ]ب/٣٨[ منهم − عليه)٢(]ات االلهصلو−أولاده 

ً, علمه معروف, وحلمه موصوف, كاملا ورعا,)٣(بن أمير المؤمنين الظلام علي −ولاه والده ً
 فساس أمورهم بتمامهـا, وتحمـل , وخرج معه من صنعاء جهات حيدر باشا−االله عليه سلام

 فعمـر ربوعهـا,  أمر صنعاء−عليه السلام−ثم ولاه . مؤنهم بكمالها, وله في ذلك أخبار حسنة
 رقـم هـذه النبـذة فـوق على دقائق أمورها, مع حلم وأناة وصـبر وورع, لـه فيهـا إلىواطلع 

 )٤(ًلم يعمر حجرا على حجر ولم يفترش غير ما وجده مـن فـراش الباشـا حيـدر ًعشرين عاما
, له في فنون العلم اليد الطولى مشغوف به من )٦(لباد  أو)٥(إما شملة ويجعل بينه وبينه حائل,
 ــــــــــــــــــــــ

. الـساكنين بهـا إلى اليـوم) طالـب بيـت أبي(وإليه تنسب ذرية ) طالب أبي) وكان أحمد هذا يعرف ب. مركزها) م١٦٥٦/ ه١٠٦٦ت(
 بن الحسن عنابها غيل مستمر استخرجه أحمدُوفي العصر الحديث بني بها حمام مشهور وكان يمر بها ويسقي أ. وكان منهم علماء وأدباء

خبار الروضة كثيرة في التاريخ والأدب وقد وصفها الأدباء وتغنـى بطيـب وأ.  في مطلع الستيناتوقد نضب) م١٦٨١/ ه١٠٩٢ت(
 .وقد اتسعت الآن المدينة وهي مركز مديرية بني الحارث ومتصلة بصنعاء من جهة الشمال. هوائها وحدائق أعنابها الشعراء

 ضـاحية مـن ً شمالا وأصـبحت الروضـةءوقد امتد العمران الآن من صنعا) ٤٨٤, ص١مقال في الموسوعة اليمنية, ج: حسين العمري/د(
 .ضواحيها

 ).ب(, )أ(بياض في الأصل في ) ١(
 ).ب(ما بين المعكوفين ليست في ) ٢(
 تلقـى علومـه عـلى يـد بن القاسـم  محمدن الإمام المؤيدب المقصود به علي): م١٦٦٧−١٦٠٤/ ه١٠٧٨−١٠١٣(بن أمير المؤمنين  علي) ٣(

وقـد أسـند إليـه والـده . الهادي الحـسوسة  قرأ على القاضي عبدالمؤيد محمد وعلى يد القاضي عامر الذماري وفي صنعاءوالده الإمام 
. ثم عينه على إدارة ولاية صنعاء, وفي الدراسة السابقة لهذه السيرة تفاصيل ذلك.  عند خروجه من صنعاءالإمام مصاحبة حيدر باشا

تـوفي عـن خمـس . ية صنعاء فقد ساس أمورها وشـئونها وتحمـل مؤونتهـا وعمـر ربـوع صـنعاءوقد اشتهر بأخباره الحسنة عند ولا
 .سنة وستين

 ).٧٩٨, ص٢إبراهيم, ج: الطبقات(  
ً سـوءا في عهـده وتخبطـت وقـد ازداد أمـر العثمانيـين). م١٦٢٤/ ه١٠٣٤( في أوائـل سـنة تسلم حيدر باشا ولاية الـيمن: در باشاحي) ٤(

عهده نقض الصلح وبدأت الحـرب بـين ونتيجة لذلك فقد تم في . وساءت سيرته بين الأهالي وبين الجنود العثمانيين أنفسهم. سياسته
 .الجانب اليمني والعثماني وفي الدراسة تفاصيل هذه المرحلة التاريخية حتى تم خروجه من صنعاء

 ).٣٩٢الفتح العثماني, ص: سيد مصطفى سالم/د(  
 لفقين فهي مشملة يشتمل بها الرجل إذا نام بالليـل الشملة الكساء دون القطيفة والشملة عند العرب المئزر من صوف فإذا ألفق: شملة) ٥(

 .المئزر ِوالشمال جمع شملة وهو الكساء أو
 )٢٠٢, ص٧لسان العرب, ج: ابن منظور(  

ُاللبد من البسط وهو معروف: لباد) ٦( َْ ِّ. = 
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 .صغره إلى كبره

, كـان خـدين )٢(بن أمير المؤمنين  يحيى)١(لعلامة الفاضل عماد الدينومنهم أخوه السيد ا
العلم, ووحيد الفهم, صاحب مجد ورئاسة, ومكارم ونفاسة, ينسب إليه علـم الأدب, ومـن 

 −االله عليـه  صـلوات−ه دون العـشرين, ولاه والـده وعمـر كل فن ضرب فيه بأعلى سبب,
, وطـال )٤(عـريش وانتشر صيته ومـرض في أبي  فساسها أحسن سياسة,)٣(الجيوش الشامية

اد￯ الأولى مـن سـنة ً وبقي أياما وتوفي يوم الأحد رابع شهر جمـ)٥(مرضه ثم حمل إلى اللجب
 .)٦(أربعين وألف

  المـؤمنين)٧(بن أمـير الدين الحسين ومنهم ولده السيد العلامة الرئيس الصمصامة شرف
ً بقاه اختص بملازمة أبيـه, أخـذ عنـه علـما جمـا في جميـع الفنـون,االله أطال ينفـق منـه فهـو  ً

 .حسنة للمتعلمين, وهو وصي والده في خاصته, وله في السخاء والنهضة أخبار

ومنهم مولانا السيد الإمـام العلامـة الصمـصام, عـز الإسـلام, وقمـر العـترة الكـرام, 
الطهارة والفضل والعلـم الجـزل  , نشأ علىاللهبا أمير المؤمنين المنصوربن  )٨(الحسنبن  محمد

 ــــــــــــــــــــــ
 ).٢٢٢, ص١٢لسان العرب, ج: ابن منظور(  

 .مادلقب يطلق لكل من يحمل اسم يحيى ويقال الع: عماد الدين) ١(
أسند إليه الإمام المؤيد العديد من المهـام العـسكرية في تهامـة . القاسمبن   محمدالإمام المؤيدبن  المقصود به يحيى: أمير المؤمنينبن  يحيى) ٢(

االله  حتى توفـاه. ُوهناك ألم به المرض وحمل على رؤوس الرجال. عريش  في أبيلإمام بمطاردة العساكر العثمانيين وقد أمره اوفي عسير
 .م ودفن في اللجب١٦٣٠/ ه١٠٤٠سنة 

 ).٨٣٣صغاية الأماني, القسم الثاني, : الحسينبن  ; يحيى٦٠٩, ص٣اللآلئ المضيئة, ج: الشرفي(
ًكل ما كان شمالا يطلق عليه شاما وكل ما يتجه جنوبا يقال له عدني: الجيوش الشامية) ٣( ً ً. 

 .القادمة من الشمال والمقصود بالجيوش الشامية أي الجيوش المتجهة ناحية الشمال أو
 ).١٢٢طبق الحلو￯, هامش ص: ابن الوزير. (مدينة قريبة من جيزان وتقع إلى الغرب من مدينة صبيا: عريش أبي) ٤(
 .منطقة في تهامة ولم أتبين مكانها بالتحديد: اللجب) ٥(
 .م١٦٣٠ الموافق ديسمبر  ه١٠٤٠) ٦(
 .سبق ترجمته: بن القاسم بن المؤيد محمد الحسين) ٧(
 عاصر عمه الإمام المؤيـد. عالم مجتهد فاضل أمير سياسي نشأ على طلب العلم, وقرأ على يد مشاهير عصره: بن القاسم بن الحسن محمد) ٨(

. والقيادية وأسند إليه المتوكل إسماعيل بعض المهام القياديـة لعـدة منـاطق في الـيمنتولى بعض المناصب السياسية  وبن القاسم محمد
 بدرب السلاطين أثناء زيـارة للمتوكـل توفي في الروضة.  وآنس وصنعاءكان يحبذ التنقل بين مناطق اليمن وأقاليمها خاصة بين ذمار

 =خبـاره بعـد وفـاة وخاصـة أ. وقد وردت له أخبار في أثناء السيرة التي سجلها المؤرخ الجرمـوزي. م١٦٦٨/ ه١٠٧٩ سنة. إسماعيل
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جتهاد, نشر دعوة عقيب وفاة عمه أمير المـؤمنين شتغال به حتى بلغ رتبة الا والاوالكدح فيه,
 يـسمع عـن أحـد مـن علـماء الزمـان , فلـمG إلى الرضا من آل محمد−عليهاالله  صلوات−
 ه, خليفة أبيـه وعمـه في صـعدةبقااالله  ُبعد الفهم, كان أطال عتراض فيها بنقص العلم أوالا

 تطـول, قـام ]أ/٣٩[وبلادها وصلحت به الأمور, وانتظم بحميد سعيه الجمهور, وله أخبـار 
بعد وفاة أبيه بأعباء الرئاسة فأحكم السياسة مع الصبر البـاهر, ثـم قـام بـدعوة عمـه إمامنـا 

وشد أزرها, وقـام أتـم قيـام بنـصرها,  االله ومولانا وخليفة عصرنا أمير المؤمنين المتوكل على
 .القاطعة بالأدلة الصادعة والقواضب

الـدين  ومنهم السيد الكامل والملك الفاضل العادل, خـدين العلـم وقـرين الفهـم, عـز
 حـوالي خمـسمائة لـه شرح [−يه السلامعل− باالله أمير المؤمنين المنصوربن  )١(الحسينبن  محمد
 .بحياته االله  هو في العلم بحر زاخر, وفي الفهم والبلاغة نجم زاهر, أمتع)٢(]آية

بن  ومنهم أخوه العالم الزاهد المتبتل العابد عماد الدين, وزين العابدين في الآخرين, يحيى
الله بقاه, ممن يضرب به المثل في العبادة والإكباب على العلم ا بن أمير المؤمنين أطال )٣(الحسين

 ــــــــــــــــــــــ
: ; الوجيـه١٣٣, ق٤مطلـع البـدور, ج: الرجـال أبي ; ابـن٩٤٤, ص٢الطبقات, ج: بن القاسم إبراهيم. (بن القاسم والده الحسن
 ).٨٨٧الأعلام, ص

حافظ أمير سياسي وقائد عسكري قرأ عـلى مـشاهير عـصره, اشـتغل بـشرح , عالم مفسر محدث بن محمد بن القاسم :بن الحسين محمد) ١(
صـول والفـروع بن إبراهيم الـوزير واهـتم بدراسـة النحـو والـصرف والمعـاني والأ آيات الأحكام التي جمعها السيد المحدث محمد

كـان مـن قـادة وأمـراء دولـة المتوكـل . وكان يملك مكتبة كبيرة تحوي الكثير من الكتب ووفد إليه طلاب العلم وشيوخها. والمنطق
  آنـس وبعد وفاته انتقـل إلى ضـوران محمد في زمن الإمام المؤيدسكن صنعاء.  العسكرية الناجحةإسماعيل وأسند إليه كثير من المهام

 .م١٦٥٦/ ه١٠٦٧توفي في سنة . وأصبح من المقربين من الإمام المتوكل
 ).٨٩٤الأعلام, ص: ; الوجيه١٥٣, ق٤مطلع البدور, ج: الرجال ابن أبي(
 ).ب(ليست في ) ٢(
 صـاحب كتـاب بـن محمـد نشأ وترعرع في أسرة تميزت باهتمامها بالعلم بداية بالإمـام القاسـم. بن محمد بن القاسم :الحسينبن  يحيى) ٣(

بيـت العلـم وقـد تـرك . ية السؤل في علم الأصـول صاحب كتاب غابن القاسم إلى والده الحسين. الأساس والاعتصام وغيره كثير
ًوالحكم هذا أثرا واضحا في حياة يحيى وكـان لـشيوخه الـذين تلقـى . ًكان ملازما لوالده معظم أوقاته منـذ الـصغربن الحسين, فقد  ً

علميـة في مختلـف علـوم بن الحسين على نيل العديد من الإجـازات ال وحرص يحيى. علومه على أيديهم الأثر الأكبر في حياته العلمية
 تبن الحسين أثـره فتغـير وتبـدل ذي عاشه يحيىوقد كان للعصر ال.  ومن العالم الإسلاميالطلب في عصره من علماء عصره في اليمن

 البالغ في تمتع الأحداث السياسية التي كانت في بعض جوانبها محل نقد من قبل مؤرخنا خاصة عصر المتوكل إسماعيل, وكان لها الأثر
 =جعله يبتعد عن السياسة ويهتم بالجانب الفكري والعلمي, وانعكس ذلك على تدوينه لتأريخ بن الحسين بفكر مستقل خاص به  يحيى
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 .االله بحياته والزهادة, أكثر أوقاته لا يصل إليه أحد فإنما هو دائب في العلم والعمل, أمتع
 .)١(بن الحسن الدين أحمد ومنهم السيد الجليل العالم النبيل ذو الشرف الأصيل صفي

بـن  بـن عـامر االله المـساكين عبـد الدين وأبو ومنهم السيد الجليل المجاهد العلامة فخر
ًاالله عالما متفننا عـلى طريقـة قـدماء العـترة , كان رحمه−عليه السلام− الإمام )٢(بن عم علي ً−
 كثير الرواية عنهم مشغوف بها كثير الصدقة والـبر سـيما لـضعفاء الأشراف, −يهم السلامعل

 , وقـبره في حـوث)٣( نافعة وأشعار كثيرة, توفي في شهر رجب سنة ستين وألـفوله مؤلفات
 .ًمن العلم كثيرا وهم الآن في الطلبمشهور, وله أولاد علماء قد حصلوا 

بـن  يمالـدين إبـراه هم ولد أخيه السيد الفاضل الطاهر التقي السخي العلامة صارمومن
, له في فنون العلم اليد الطولى والرتبة العليـا, قـرأ عـلى خالـه أمـير )٤(بن علي بن عامر أحمد

 ــــــــــــــــــــــ
وكان للعامل المادي وتحسنه أثره في نمـو حيـاة . ففيه وصف كامل للحياة العلمية والثقافية إلى جانب السياسية في اليمن. بهجة الزمن

 .بن الحسين وتفرغه للتأليف والتصنيف يحيى
ّالحسين يعد من المؤرخين الموسوعيين في ذلك الوقت خاصة وقد ألف ودون وصنّف في مختلف العلومبن  كان يحيى بـن  وقد أعطى يحيـى. ُّ

 وقـد لـزم هـذه صنعاءالحسين جل وقته للعلم وتفرغ له واكتفى بالعائد المادي الذي كان يعود عليه من خلال جباية جزية اليهود في 
ًالحسين نحو ثمانين كتابا في مختلف العلوم وكان أشهرها كتاب بهجة الـزمن بن  وقد بلغت مصنفات وكتب يحيى. الوظيفة حتى وفاته

 . وكتاب أنباء الزمن وذيله−م١٦٨٨/ ه١١٠٠ الحسين سنةبن   وقد توفي يحيى−المتكون من ثلاثة أجزاء
, دراسة وتحقيق الأستاذة الباحثة أمة الغفـور الأمـير وهـي رسـالة ماجـستير غـير ٢٧−٢بهجة الزمن, الجزء الأول, ص: ينالحسبن  يحيى(

, وهناك الكثـير مـن المـؤرخين الـذي ترجمـوا ١٢٢٠, ص٣الطبقات, ج: القاسمبن  إبراهيم). منشورة, قسم التاريخ جامعة صنعاء
 .الحسينبن  ليحيى

 .سبق ترجمته: بن الحسن دأحم) ١(
ًكـان ذكيـا . ه على يد المؤيد محمد في سماع الأحكام وأجازه لسائر علوم الطلبقرأ الفق: عم الإمام القاسم بن علي ابن بن عامر االله عبد) ٢(

له كتاب سماه التصريح بالمذهب الصحيح, ووالده السيد عامر . كوب الخيلًفصيحا يجيد الشعر واشتهر بجودة خطه ويجيد الرماية ور
 وحـوث وعـذر ومـات بهجـرة حـوث وقـبر هنـاك سـنة تنقـل في حياتـه مـا بـين شـهارة. الذي استشهد في زمـن الإمـام القاسـم

 .م١٦٥٠/ ه١٠٦١
: الرجـال أبي ; ابـن٩٩ص: بغية المريد: عامر ; ابن٦١٣, المجلد الثاني, صالطبقات: القاسمبن  ; إبراهيم٥٣٧المستطاب, ق: الحسينبن  يحيى(

 ).٣٥, ق٣مطلع البدور, ج
 .واالله أعلم.  ه١٠٦١ ريخ الوفاة فقد ذكرا بأن تاريخ وفاته كانتبن القاسم حول تا بن الحسين, وإبراهيم اختلف المؤرخان يحيى) ٣(
ًيان زمنه علما وحلما وزهادة وكرما يقل نظيرهكان من أع: بن علي بن عامر بن أحمد إبراهيم) ٤( ً  وكـان  محمـدأخت الإمـام المؤيـد هو ابن. ً

هر بحيازته للكثير من اشت. ورد ذكره في سياق السيرة. آنس وأسند إليه الإمام إدارة شئون الحيمة. يخصه بمزيد من التكريم والتعظيم
 = .م١٦٤٦/ ه١٠٥٦  سنةتوفي في شهارة. وكان من أعيان رجال عصره ومن المقربين للإمام المؤيد محمد. الكتب
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 ولازمه, وكان له عنده المنزلة العظيمة, وله مـع ذلـك الـسخاء −االله عليه واتصل−المؤمنين 
 الدنيا ولا يطلبها, كثـير الـصمت كثـير الـصدقة, مـألوف الذي فاق أهل زمانه لا يعول على

 . عالي منزلته]ب/٣٩[االله   بلغهم للمساكين سيما الأشراف, وله أولاد فضلاء بنحو طريقته

االله  رجب عام ست وخمسين وألف وقبره إلى جنـب أبيـه رحمـة توفي سابع عشر من شهر 
 .)١(ـ عليهاالله  صلوات  ـباالله عليهما في صرح قبة جده الإمام المنصور

بـن  أحمـدبـن  ىيحيـالـدين  ومنهم السيد العلامة المدره, الفهامة, الفاضل الكامل, عماد
ً, من عيون العترة علما وعمـلا وورعـا وزهـدا وفـضلا, )٢( الشرفيصلاح القاسميبن  محمد ًً ً ً

بقاه, أخذ عن االله  اليبلغ درجة الإجتهاد مع ما له من الذكاء والفطنة ومعرفة أمور الناس أط
 ــــــــــــــــــــــ

 هجـر العلـم,: ; الأكـوع٦٢, ص١الطبقـات, ج: القاسمبن  , إبراهيم٦٤بغية المريد, ق: عامر ; ابن١٥, ق١مطلع البدور, ج: الرجال ابن أبي(
 ).١٠٦٦, ص٢ج

الـدين بـن  بن عـز الدين بن الحسن بن شمس بن الحسن الدين علي ومنهم السيد العلامة الأوحد الفهامة الجليل الفاضل النبيل جمال) ١(
لكـمال ومحاسـن المهدي الجحافي القاسمي,  كان من السادة الأخيار النجباء العلماء الأبرار, الأدبـاء البلغـاء الفـصحاء, ومـن أهـل ا

لال, نشأ ببلدة حبور, وقرأ على أعمامه وأسلافه, وتفقه وقرأ الأصول والنحو والصرف, والمعاني والبيان, وكان مـن أهـل الـرأي الخ
ن في بيته;  عليه السلام, وقرأ عليه وكابن محمد باالله القاسم الوافر والمرؤة, وطلبه مولانا الإمام المنصور والرجحان, ومن أهل العقل

بن أمير المؤمنين عليه السلام عمة  الـسيد  االله إسماعيل ين المتوكل على عليه السلام أم ولده مولانا أمير المؤمنلأن زوجة الإمام القاسم
االله عليه يـضع علامـة  باالله سلام  ؤيدالمذكور, أخت أبيه, ولما مرض الإمام عليه السلام واشتد به المرض طلبه مولانا أمير المؤمنين الم

تي للناس حتى لا يشيع خبر المرض, واشتداده, وكان هذا الـسيد مـن االله عليه على الكتب وعلى التذاكر ال باالله سلام مولانا المنصور
علـماء يخوضـون في تـصوير الأمانة والديانة بمحل كبير, ولما توفي مولانا الإمام القاسم عليه السلام عادت بركاته, وشرع الـسادة وال

الكتاب إلى الباشا بغير أن يذكروا أنهم قد عقدوا بيعة الإمام, بل مجرد تقرير الـصلح, فكـان هـو المـشير عـلى العلـماء مـنهم القـاضي 
 َّلمن تنتظرون? ما فيكم أحـد أحـسن مـن الحـاضرين, فـاجتمعوا وعينـوا: بن محمد الذماري رحمه االله, وهو كبير الناس, وقال عامر

 عليه السلام, والمتـولي لكثـير م المؤيدًمولانا المؤيد عليه السلام, بعد كلام قد ذكره, ولما تمت البيعة كان هذا السيد مؤازرا لمولانا الإما
لـف, وصـلى عليـه االله له الوفاة في شهر رمضان من سـنة تـسع وعـشرين وأ من أعماله, وقبض النذور والزكاة ونحوها, حتى اختار

−االله عليـه  ار رحمـةَّديوان الإمام القاسم عليه السلام بسعدان, ودفن في السر الكبير, مولانا الإمام المؤيد والسادة العلماء في الديوان
ة هـذه والباحثة تر￯ أن يتم إضاف) ًترجمة هذا السيد ألحقه بعض السادة بني جحاف في الحاشية في الأم فأثبته مسطرا(, )ب٣٤( .تمت

 ).أ(الفقرة إلى الهامش; لأنها ليست من متن المؤرخ في المخطوطة 
بـن   محمدنشأ على طلب العلم فدرس على يد أبيه وعلى يد الإمام المؤيد: صلاح القاسمي الشرفيبن  محمدبن  أحمدبن  يحيىالدين  عماد) ٢(

اشـتهر بالـذكاء والفطنـة والـورع . الحفـيظ المهـلا في جميـع القـراءات والفنـون بن عبـد , وأجازه إجازة عامة القاضي ناصرالقاسم
في آخـر رحـل . لا يفتر لسانه عن ذكر االله والتـدريس والتـأليف والـصلاة.  للقراءة ونهل من علمائها الكثيررحل إلى مكة. والتقشف

 .له رسائل وجوابات إلى المتوكل إسماعيل. م١٦٧٨/ ه١٠٨٩حياته إلى القويعة من مخاليف الشرف الأعلى فدرس بها حتى وفاته 
 ).١٧٧٠, ص٣هجر العلم, ج: ; الأكوع١٠٩٢أعلام المؤلفين, ص: ; الوجيه١٢٠٠, ص١الطبقات, ج: القاسمبن  إبراهيم(
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 . وغيرهما−عليه السلام−  وعن الإمام−عليهاالله  رضوان−والده 
بن  الهاديبن  محمدالدين  ومنهم السيد العلامة الكامل ذو الهمة العلية والشيم النبوية عز

, له في العلوم كلها اليد الطولى والمنزلـة العظمـى, أخـذ عـن كثـير مـن )١(جحاف القاسمي
 . رحمه االله)٢(الهادي المؤيديبن  داودالدين  العلماء منهم السيد العلامة صارم

 )٣(بـن محمـد المحـرابي بـن الحـسين الدين محمـد منهم السيد الفاضل العالم العامل عزو
االله بقاه, أخذ عن كثير من العلماء منهم أبوه وعمه وغيرهم وترو￯ عنه زهادة واحتياط  أطال
 .بقاهاالله  أطال

 )٤( .......االله بـن عبـد بـن يحيـى الـدين عـلي ومنهم السيد الجليل العـالم النبيـل جمـال
االله بقاه,  , أطال)٧( من هنوم)٦(, وسكن المدان من بلاد الشرف)٥(الهادوي, أصل بلده مدوم

 . والتدريس)٨(إليه ولاية غربي عذر
 ــــــــــــــــــــــ

محمـد لقـمان في كتابـه الكافـل بـن  تلقى علومه على يد أحمد.  ينتهي نسبه إلى الأمير ذي الشرفين:جحاف القاسميبن  الهاديبن  محمد) ١(
الطبقـات, المجلـد : القاسمبن  إبراهيم. (الرجال صالح أبوبن  وأخذ عنه القاضي أحمد. محمد الشرفيبن  وقرأ على يد أحمد. وشرحه

 ).١٠٩٢الثاني, ص
 .سبق ترجمته) ٢(
ُكان متعبدا زاهدا فاضلا صالحا مطلعا على جل العلوم بالقراءة والمطالعة: بن محمد المحرابي بن الحسين محمد) ٣( ً ً ً الرجال أنـه  أبي ذكر ابن. ًً

. إلى مذهب الـشافعيةكان يميل . بن الحسين أنه كان حاكم الشرع في بلاد عذر ويذكر يحيى. لم يخرج من بلده محراب إلا لزيارة شهارة
 .م١٦٥٤/ ه١٠٦٥توفي في المحراب سنة 

 ).١٩٥٠, ص٤هجر العلم, ج: ; الأكوع٣٣٢, ص١البهجة, ج: بن الحسين ; يحيى١٥١, ق٤مطلع البدور, ج: الرجال ابن أبي(  
 ).ب(, )أ(بياض في ) ٤(
َمدوم) ٥( ْ الطور الأسفل, قلعة بنـي عـوض, بيـت : قر￯ منهايضم مجموعة من ال.  بلاد حجور به كحلان الشرف في محافظة حجةجبل في: َ

ْحاتم, بيت العميس, قفل مدوم, الظهار, بيت الغفاري, الحرشاء, َالكدمة َ َ َ. 
َومدوم   َْ  . محافظة ذماربلدة في خمس الوسط بمديرية آنس: َ
 ).١٤٦٨, ص٢المعجم, ج: المقحفي(  

 .الأهنوم شمال مدينة حجة بالقرب من شهارةمدينة فوق جبل : المدان) ٦(
 ).٦٩٧, ص٢المجموع, مج: ; الحجري١٤٥٩, ص٢المعجم, ج: المقحفي(  

 .أي الأهنوم: هنوم) ٧(
 لتمييزهـا عـن »ِبعذر شـعب«وتعرف . ها, ومدينة القفلة هي مركز عذر وسوق يقطنون شمال مدينة عمرانقبيلة كبيرة من حاشد: ُعذر) ٨(

 ).١٠٣٣, ص٢المعجم, ج: المقحفي(  .تنتمي إلى قبائل بكيل» عذر مطره«
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 بـن ومنهم من سادة الشام السيد العالم المجاهد المصابر المرابط, ذو الجهـاد الأكـبر محمـد
 .)١(بن داود المؤيدي بن علي سنبن الإمام الأعظم أمير المؤمنين الح أحمد

ًكان عالما كاملا رئيسا ناهضا فارسا مقداما, جمع كثيرا من فنون العلم مع الر ً ً ً ً ياسة الحسنة, ًً
, وله مـصنفات نافعـة )٢(] الحسنة والسياسة الصالحةاسةيًله أيضا شرح على الكافية مع الرو[

ر في أواخر شهر الحجة الحرام عام اثنين وسـتين وألـف في بنـداالله  في فنون مختلفة, توفي رحمه
ُ, وحمـل إلى مدينـة ومخـلاف جعفـر ,)٤( المعروف, وكان إليه ولايته مع بلاد العـدين)٣( المخا
وعـلى قـبره مـشهد مـزور  ًا إليـه أيـضا ودفـن هنالـك, بوصية منه, وكانت ولايته)٥(حيس
 .مشهور

بـن   صـلاح]أ/٤٠[الدين  استين صلاحيعلامة المجتهد الكامل الجامع للرومنهم السيد ال
 .)٨)(٧( اليحيوي المؤيدي)٦([............]بن المهدي  أحمد

 ــــــــــــــــــــــ
 ..ترجمته وقد سبق) م١٦٥١−١٦٠٠/ ه١٠٦٢−١٠٠٩: (بن داود المؤيدي بن علي بن الحسن بن أحمد محمد) ١(
  ).ب( في ما بين المعكوفين ليست) ٢(
, اشتهرت بتصدير الـبن اليمنـي وهي من الموانئ الشهيرة على البحر الأحمر التابعة للواء تعز.  بدون همزة في آخرهاالمخا أو: بندر المخاء) ٣(

 .العالمية إليها ومنهاوتعرضت لكثير من النكبات الاقتصادية والعسكرية نتيجة لتنافس التجارة 
في صـفة بـلاد : االله حـسين العمـري, يوسـف محمـد عبـد/; د١٤٤٥, ص٢المعجم, ج: ; المقحفي٤٧ الكبر￯, صاليمن: الويسي(  

 ).١٥٦اليمن, ص
زم العـدين, المـذيخرة, العـدين, حـ: العدين سلسلة جبلية مترامية الأطراف في الجهة الشمالية الغربية من إب تـشمل ثـلاث مـديريات) ٤(

ومدينة العدين مركز القضاء غرب إب وهي مدينة جميلة تطـل . وتشمل العديد من القر￯ والعزل والجبال والوديان الخصبة. والفرع
 .على أودية البن الغنية في منطقة العدين

 ).٥٩٠ص ,٢ المجموع, ج:; الحجري١٠٢٩, ص٢المعجم, ج: ; المقحفي٦٣ الكبر￯, صاليمن: الويسي(  
ْحي) ٥( َّ تعد من أقدم المدن التهامية, اهتم بها الرسوليون خاصة المظفر الرسولي الذي أنشأ بهـا عـدة مـبرات مدينة مشهورة جنوب زبيد: سَ َ ُ

ع أهميـة حـيس أنهـا احتـضنت العديـد مـن العلـماء وترجـ. ًوالذي ما يزال قائما إلى يومنا هذا.   ه٦٨٢على رأسها الجامع الكبير سنة 
 .وفي مدينة حيس تصنع الأواني الخزفية البراقة وتسمى الحياسي. محمد الخامريبن  والفقهاء المشهورين منهم الولي المصلح عمر

 ).٥٤٦, ص١المعجم, ج: المقحفي(  
 ).ب(, )أ(بياض في ) ٦(
ًكان علامـة مجتهـدا إمامـا في كـل فـن ): م١٦٣٤−١٦٠١/ ه١٠٤٤−١٠١٠(ؤيدي المهدي المبن  أحمدبن  صلاحالدين  السيد صلاح) ٧( ً

ًفارسا شجاعا كريما كاتبا فصيحا شاعرا ً ً ً , وقد شارك مع جـيش الإمـام المؤيـد عنـد حـصار صـنعاء.  ولاية عامةمنحه الإمام المؤيد. ًً
ولـه ديـوان ) الهدايـة(وشرح ) شرح العيني لشواهد التلخيص) (شرح شواهد النحو(له جملة من المصنفات منها . عريش وافتتح أبي

الطبقـات, : القاسـمبـن  إبـراهيم. ( المكرمـة ومـن علـماء مكـةحصل على إجازات علمية من علماء عـصره في داخـل الـيمن. شعر
 ).٤٩٧الأعلام, ص: يه; الوج٥١٥,ص١ج

 ).ب(ليست في ) ٨(



-٣١٩- 

ًكان عالما متبحرا عاملا, ً  بلوغه درجـة الاجتهـاد حتـى سمعت من بعض علماء آل المؤيد ً
ًالـدين بـن الحـسن, وكـان سـخيا  إنه يلحق بجده الإمام الأعظم الهادي إلى الحـق عـز: قال

ًمتواضعا مجاهدا, له مصنفات االله لعشر بقيت مـن  ه عديدة مشهورة في جميع الفنون, توفي رحمً
 .)١(شهر الحجة عام أربع وأربعين وألف

, )٢(يـديالـدين المؤ بن عز بن أحمد بن محمد ومنهم السيد العلامة الفاضل المجاهد أحمد
 المـذكور في العلـم والعمـل والـسخاء والفراسـة, تـوفي يـوم السيد صلاحعمه  كان تلو ابن

 .الإثنين عاشر جماد￯ الآخرة عام أربعين وألف

الجــلال بــن  محمــدبــن  أحمــدبــن  الحــسنالــدين  ومــنهم الــسيد العلامــة البليــغ شرف
, له في فنون العلم اليد الطولى وله مجموعات تحتوي على علـوم واسـعة ويـرو￯ )٣(ليحيويا

الـدين  مولانـا شرف: عن كثير بلوغه درجة الإجتهـاد, أخـذ عـن كثـير مـن العيـون مـنهم
 لقـي عالمهـا صـنعاء  وغيره وبعد فتح−عليه السلام− باالله  المنصور,أمير المؤمنينبن  سينالح

بـن  صـلاحالـدين بـن  عـزبـن  محمـدالـدين بـن  عزبن  الكبير ومفتي الفرق الشهير محمد
ً كثيرا, وتزوج ابنتـه, وسـكن ً رحمه االله, وأخذ عنه علماالمؤيدبن   عليالإمام الهاديبن  الحسن

 ــــــــــــــــــــــ
 .م١٦٣٤ / ه١٠٤٤) ١(
ًكان ورعا لا يأكـل إلا مـن . كان من العلماء الأخيار أهل الهمة في تحصيل العلم والرئاسة: المؤيديالدين  عزبن  أحمدبن  محمدبن  أحمد) ٢(

 .م١٦٣٠/ ه١٠٤٠ الحلال الطيب, توفي بصعدة سنة
 ).١٧١, ق١ر, مخطوط, جمطلع البدو: الرجال ابن أبي(  

 .عالم ومجتهد كبير منطقي أصولي متحرر): م١٦٧٣−١٦٠٤/ ه١٠٨٤−١٠١٣(بن الجلال اليحيوي  بن محمد بن أحمد الحسن) ٣(
ر بالمجـادلات اشـته.  وبها نشأ وأخذ علومه عـن كبـار علـماء صـعدة وشـهارة وعلـماء صـنعاءولد بهجرة رغافة بالقرب من صعدة  

ولـه ) ضـوء النهـار شرح الأزهـار(له من الكتب والتصانيف الفكرية الكثير أهمها . والاختلافات الفقهية والفكرية مع علماء عصره
وشرح ) مختـصر المنتهـى(وشرح ) عـصام المحـصلين عـن مزالـق الموصـلين(و. الدين الوزير لصارم) الفصول اللؤلؤية(شرح على 

اشـتهر بحـلاوة العبـارة ورشـاقة ). تلقيح الأفهام لصحيح الكلام على تكملة الأحكـام(مقدمة البحر سماه وشرح على ). التهذيب(
التي اعـترض بهـا ) براءة الذمة في نصيحة الأئمة(وقد اشتهر منه رسالته . للإمام المهدي) حاشية شرح القلائد( شرح على وله. المقالة

ومع ذلك فقـد كـان المتوكـل .  والمشرقفي حربه مع قبائل يافع) م١٦٧٦/ ه١٠٨٧ (سمبن القا على معاصره الإمام المتوكل إسماعيل
 .هنالك راف حيث توفي وقبرسكن في الج. إسماعيل يجله ويحترمه

المجتهد الحسن : العمري, الجرافي/ د; ٢٧٤مصادر التراث اليمني, ص: حسين العمري/; د٢٨٧, ص١الطبقات, ج: القاسمبن  إبراهيم(
 ). ٢٩٩الأعلام, ص: ; الوجيه)٨٧ـ٨٥, ٤١ـ٢١حياته وآثاره, ص(الجلال 
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 .ً وطنا)١(في صنعاء, ويغلب عليه اختيار الجراف
 بـن مطهـر الموسـوي الدين بن دريـب ومنهم السيد العلامة الفاضل الطاهر الكامل عز

عليه − ً, له في فنون العلم اليد الطولى والمحل الأسما, قرأ كثيرا على الإمام)٢( التهامييالحسين
بـن  بن محمد  وعلى غيره من كبار العلماء, واختص بملازمة حي السيد العلامة أحمد−السلام
االله  , وله فيها أولاد نجبـاء فـضلاء, أطـال)٣( وبلد الطويلة, واستقر في نواحي كوكبانلقمان
 .بقاه

بـن  مـد محبـن الحـسن بن عليالدين  ومنهم السيد العلامة الفاضل الحاكم العادل جمال
ً, عالما عـاملا, ولاه)٤( النعمي التهاميالحسن  )٥(ء في صـبيا القـضا−عليـه الـسلام− الإمـام ً

 ــــــــــــــــــــــ
ومما يذكر عن تاريخها أنه سكنها في القرن العاشر . ً صارت اليوم مع التوسع العمراني جزءا من صنعاءقرية شمال مدينة صنعاء: الجراف) ١(

 ).٣٠٨, ص١المعجم, ج: المقحفي. (بن أحمد الجلال كما أقام فيها العلامة المجتهد الحسن. ف الدينالهجري الإمام شر
 وتلقى علومـه رحل إلى صعدة. د الحمالة خارج صبياعالم فقيه أصولي من بلا: بن مطهر الموسوي الحسيني التهامي ن دريبالدين ب عز) ٢(

ثم استقر بمدينة الطويلة ناحية .  إلى حضرموتبن الحسن وصحب أحمد) الكافل(ولازم العلامة أحمد لقمان مؤلف . هاعلى يد شيوخ
 .م١٦٦٤/ ه١٠٧٥ توفي في الطويلة سنة. بن القاسم  محمدومن أشهر مشايخه الإمام المؤيد. كوكبان

 :من مؤلفاته  
 . شرح الثلاثين مسألة في أصول الدين−  
 . الإيضاح في أصول الدين−  
 . النصائح والموقضات المنبهة على ما يختص النساء من الواجبات−  
 ).٦٤٦أعلام المؤلفين, ص: ; الوجيه٦٧٣, ص٢بن القاسم, ج إبراهيم: ; الطبقات٦٦بغية المريد, ق: بن محمد عامر(  

وهـي مدينـة أثريـة تحـيط بهـا الحـصون مـن .  في محافظة المحويتمدينة تقع على سفح جبل القرانع غرب مدينة شبام كوكبان: الطويلة) ٣(
. ومن معالمها الأثرية المـسجد الكبـير. القرانع, وحجر السعيدالجانب الشرقي والشمالي منها الحصن الكبير وحصن شمسان وحصن 

المعجـم, : المقحفي. (وهي منطقة سياحية. وتتبع الطويلة عدد من القر￯ أهمها بنو الخياط, وجبل لاعة, وبنو الحجاج, وبنو الذولاني
 ).٥٥٩, ص٢, مجمجموع بلدان اليمن: ; الحجري٩٦٥, ص١ج

ًكان عالما فاضلا شـاعرا. أخذ عن علماء عصره. م١٥٧٦/ ه٩٨٤مولده سنة :  النعمي التهاميالحسنبن بن محمد  سنبن الح علي) ٤( ولي . ًً
ًرا كلهـم ًرزق بالحضوة في البنين حتى أعقب اثني عشر ولـدا ذكـ.  من تهامة وله مؤلفات ورسائل عديدة وشهيرةالقضاء بجهة صبيا

 وأخيه المتوكل إسماعيل بن القاسم تولى القضاء للمؤيد محمد. ًكان صاحب الترجمة يأتي على أكثر الكشاف غيبا. أدباء وعلماء وشعراء
 . م١٦٥٦/ ه١٠٦٧سنة بمدينة صبيا وأعمالها حتى توفي 

 ).١٦٢, الجزء الثاني, ص)الملحق(البدر الطالع : الشوكاني(  
 .وقد اتخذها الإدريسي عاصمة له. وهي مدينة عامرة تقع على وادي ضمد.  وهي مدينة شمال جيزانفي إقليم عسير: صبيا) ٥(

 ).٥٦اليمن عبر العصور, صفي صفة بلاد : االله العمري, يوسف محمد عبد/; د١٣٥ الكبر￯, صاليمن: الويسي(  
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 .بقاهاالله  ومخلافها, ويرو￯ عنه قوة ونهضة في القضاء أطال

 ]ب/٤٠[ الهـادي النعمـيبـن  إبـراهيمالدين   الكامل صارم)١(ومنهم السيد الماجد العالم
 وجهاتهـا  من العلماء, ولي القضاء في جهة صبيا, وكان هذا السيد إبراهيم)٢(التهامي الصبياني

, كـان بـاالله  المحروسـة, وكانت وفاته في شهارةالحسنبن  عليالدين  قبل أن يلي السيد جمال
 حـديث ممـا يتعلـق بإصـلاح ذات البـين فـيما بـين هـ في شأن عليه السلام  ـوصل إلى الإمام

صفر عام أربعـين  , كانت وفاته لعشر خلت من)٣(الحوازمة  والأشرافالأشراف الخواجيين
 .)٤(وألف

  المنتـصربـن  محمـدبـن  أحمـدبـن  يحيـىالدين  ومنهم السيد الماجد الأفضل الأعلم عماد
 

 ــــــــــــــــــــــ

 ).ب(ليست في ) ١(
بن حسين الخواجي وطلبوا مـن   ومعه الشريف مطاعنكان قدم إلى مقر الإمام في شهارة. التهامي الصبياني: بن الهادي النعمي إبراهيم) ٢(

وكـان الـسيد . شكل من المنازعات بين الأشراف الخواجيين والأشراف الحوازمة أهل صلهبةصلاح ما أ أن يقوم بإ محمدالإمام المؤيد
اللآلئ المضيئة, : الشرفي.  ) ه١٠٥٠توفي سنة . وكان من المقربين للإمام المؤيد. إبراهيم النعمي هو المتولي لمنصب القضاء في جهة صبيا

 ).٦٥٣, ق٦٠٤, ق٣ج
فأول من اخـتط مدينـة .  بالمخلاف السليماني وادي صبياون الساكنونهم الأشراف السليماني: يين والأشراف الحوازمةالأشراف الخواج )٣(

بـن  بـن حـسين وأول مـن تـولى الرئاسـة الـشريف عيـسى.  في وادي صبيا ه٩٥٨ بن مهارش الخواجي سنة صبيا هو الأمير دريب
 ونوالخواجيـ. فأسرة الخواجية تعتبر الأسرة الخامسة بعد الأمراء بني ذروة.   ه٩٥١اجي المتوفى سنة بن أحمد الملقب بالخو القاسم أبي

 .بن المعافا بن حازم بن محمد غانم من الأشراف السليمانيين لأنهم ينسبون إلى الشريف غانم
بـن  بن عـلي  السبطبن الحسن الحسن المثنى ناب) المحض(االله الكامل  عبد أما عشيرة الحوازمة فينسبون إلى يحيى صاحب الديلم ابن  

 .وقرية صلهبة الغربية هي جزء من مدينة صبيا الشرقية. , وهؤلاء موطنهم بوادي صبياطالب أبي
 ).٢٩٣,٢٩٦,٣٢٩الروض الزاهر, ص: زين رشيد علي الشافعي(  

 .م١٦٣٠ الموافق  ه١٠٤٠) ٤(
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ً, وكان هذا السيد عالما كبيرا, ولي القضاء في الظفير)١( القاسمي , وكانـت وفاتـه يـوم )٢(ً
 .)٣( وألفالخميس خامس وعشرين من شهر محرم الحرام سنة تسع وثلاثين

عـلي العابـد القاسـمي بـن  الحسينبن  عليالدين  ومنهم السيد الفاضل العالم التقي جمال
 .)٤(الشرفي

وكـان هـذا الـسيد مـن الفـضلاء : االله بـه  نفـعبن محمد الـشرفي قال السيد العلامة أحمد
 نقل جده الـسيد العـالم العابـد الزاهـد  وهو الذيلأبرار, وله مآثر حسنة,الأخيار, والعلماء ا

بـن  ًمقبـورا بهـا في المـشهد الـذي فيـه الـسيد داود وكان ,)٥( من عرقة عفارراهيمبن إب علي
ه المسماه القويعة من بلاد الشاهري, وبنى عليه فيه قبة عظيمة واعتنى ت فنقله إلى بلد)٦(.......

ًمسجدا جامعا بإعانة القبائل له في ذلك, توفي ثامن وعشرين من لها بحقوق وابتنى إلى جنبها  ً
 .)٧(ربيع الأول سنة ست وأربعين وألف

 ــــــــــــــــــــــ
 ).١٤١خلاصة المتون, ص: زبارة. (م١٦٢٩أغسطس/ ه١٠٣٩ رم سنةًكان حاكما بالظفير, توفي في مح: بن المنتصر القاسمي بن محمد بن أحمد يحيى) ١(
وهـي مـن . عريج, بيت مخارش, بيت عراصـم, النـاصرة من قراها الجميمة بيت أبو. بلدة ومركز إداري في مبين محافظة حجة: َّالظفير) ٢(

فقد اسـتوطنها الإمـام . في القرن العاشر الهجريالقديمة التي كان يقصدها الطلبة لتلقي العلوم الدينية المختلفة خاصة الهجر العلمية 
 .ى المرتضى مؤلف البحر الزخاربن يحي المهدي أحمد

 .م١٦٢٩أغسطس /  ه١٠٣٩شهر محرم ) ٣(
 إبراهيم من عفار إلى بن كان من الفضلاء الأخيار, وهو الذي نقل قبر جده الزاهد علي: فيبن علي العابد القاسمي الشر بن الحسين علي) ٤(

ًبلده القويعة من الشاهل, وبنى عليه قبة وبنى حولها مسجدا جامعا /  ه١٠٤٦بـن الحـسين في ربيـع الأول سـنة  تـوفي الـسيد عـلي. ً
 . م١٦٣٦أغسطس

 ).١٥٩خلاصة المتون, ص: زبارة(  
َّعرقة عفار) ٥( وتطـل هـذه الجبـال عـلى . ُجبل ومركز إداري في محافظة حجة كان يعرف بجبل موتك وهي إحد￯ سلاسل جبال كحلان: َ

 .الوديان والمدرجات الزراعية الخصبة
 ).١٠٨٦, ص٢المعجم, ج: ; المقحفي١٢٢ الكبر￯, صاليمن: ; الويسي٦٠٦, ص٢المجموع, مج: الحجري(  

 ).ب(,)أ(بياض في ) ٦(
 .م١٦٣٦ =  ه١٠٤٦) ٧(
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, )١(بن صـلاح العبـالي بن علي الدين الحسن ومنهم السيد العلامة الفاضل المتفنن شرف
 االله صـلوات− بن محمد باالله القاسم ده السيد الجليل المقدم الذكر في سيرة الإمام المنصوروال
ً, كان عالما عاملا, توفي −عليه  وألف بمحروس ظفـير حجـة, )٣( سنة خمس وخمسين)٢(.....ً

 .باالله ين المنصوروله عقب فضلاء أمهم الشريفة الفاضلة الطاهرة جمانة ابنة أمير المؤمن

مـن أهـل  ,)٤(صـلاحبـن  عـليبن  ومنهم صنوه السيد العلامة الفاضل المجاهد الحسين
عـلى  , قـرأباالله ً سكن الظفير أيضا وشهارة المحروسةبقاه,االله  أطال الفضل والعلم والورع,

 .بقاه, وزوجه الإمام ابنتهاالله   وغيرهما أطالباالله , وعلى والده المنصور−عليه السلام− الإمام

بن  أحمدالدين   شمس]أ/٤١[ساداة الشام السيد الجليل الفاضل العالم المجاهد ومنهم من 
 الجهـاد والـورع , لـه في العلـم حـظ وافـر, وفي)٥(الحـسن الهـادويبـن  هـارونبن  الهادي

 ــــــــــــــــــــــ
االله الغيـاث في علـوم  درس على الـشيخ لطـف. كان من العلماء الأخيار المحققين الأنوار. بن صلاح والده علي: بن علي العبالي الحسن) ١(

 . ه١٠٥٥مات بظفير حجة سنة . وقد أيد إمامة المؤيد.  محمده الإمام المؤيدوأدرك آخر حيات. العربية وأصول الفقه والمنطق
 ).٢٦٦جامع المتون, ص: ; زبارة٥٢٩المستطاب, مخطوط, ق: الحسينبن  يحيى(
 ).ب(, )أ(بياض في ) ٢(
 م١٦٤٥ =  ه١٠٥٥) ٣(
بـن  ُقرأ جل علوم عصره على يد من اشتهر من العلماء في ذلك العصر منهم الإمام القاسـم: بن محمد العبالي حبن صلا بن علي الحسين) ٤(

وجوه أهل البيت, عد من ُكان ي. بن المؤيد وغيرهم بن الحسين والقاسم بن المؤيد ويحيى حمدبن المؤيد وأ ومن تلامذته الحسين. محمد
ًوكان عالما فاضلا ورعا سكن الظفير وشهارة. واشتهر بحفظه لمذهب أهل البيت بـن  ًونزل إلى المناطق الوسطى مـصاحبا للحـسن. ًً

وعـشرين  عـلى سـبعة وكتاب الإيضاح ذكر فيه طبقات الزيديـة. وشرح على الأزهار. له شرح على الحاجبية. القاسم في حروبه هناك
 .م وقبر فيها١٦٦٩/ ه١٠٨٠توفي في الظفير في سنة . طبقة

 ).٣٩, ق٢مطلع البدور, ج: الرجال أبي ; ابن٣٨١الأعلام, ص: ; الوجيه٣٦٦, ص١القاسم, جبن  إبراهيم: الطبقات(
اءت عند صاحب الطبقات وكلاهما الحسين للمذكور في سنة وفاته في كتابه بهجة الزمن وأورد ترجمة مخالفة لما جبن  وقد ترجم المؤرخ يحيى

 .من نفس الأسرة أي المؤرخان
أصل المذكور ووالده وأهلـه مـن سـادات . علي العبالي الحرجي القاسميبن  وفي صفر مات السيد العارف الحسين»: الحسين بقولهبن  ذكر يحيى

مـن ) قرية عامرة في الضاحية الشمالية من حصن مبـين(ُهم بالعبال وهو قاسمي ثم سكن والد). ُوهي قرية في جماعة شمال صعدة(الحرجة 
ًبلاد حجة, كان هذا السيد جاروديا متحاملا على الصحابة فيه غلو واحتراق, ويطعـن فـيهم ويجـرح في حقهـم لـه مـصنف عـلى  كافيـة (ً

وكان المذكور يطعن في كتـب . اء خارقة للإجماعويأتي فيه باختيارات وأشي) البحر(حاشية وتعليق على الأزهار ينقل فيه من ) الحاجب ابن
. بـاالله  والإمام المهـدي فـلا قـوة إلاباالله حمزة والمؤيدبن  ًالمعتزلة, ويخطئهم ويضللهم ويطعن أيضا في من تبعهم من الأئمة, كالإمام يحيى

 ).٥١٥, ص١بهجة الزمن, ج: الحسينبن  يحيى(» ...وكان المذكور ينكر وجود الدجال آخر الزمان وغيرها 
 .لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي) ٥(
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 .بقاهاالله  ًوالإحتياط أثر ظاهر, كثيرا ما يتأمر في الجهاد, وله الأثر فيه أطال

 )٢(, سـكن النوعـة)١(بن الهادي اليوسفي الهـادوي ومنهم السيد العلامة المجاهد المهدي
ً, عالما مجاهدامن بلاد خولان  .االله بقاه , له فيه أثر ونفع ظاهر, أطال)٣(ً

 ............. الـدين بـن عـز بـن أحمـد ومنهم السيد الزاهد العالم الفاضل العامل محمد
ً, كان فاضلا, ناسكا, ورعا, زاهدا, توفي)٤(رف بابن الشاهيع ً ً ً.....)٥( 

الهـادوي,  )٦(.........بـن المنتـصر الـدين عـلي ومنهم السيد الفاضل العالم الطاهر جمال
ًفقيها عارفا مدرسا ً  .االله بقاه  أطالً

 اليوسـفي الهـادوي, سـكن )٧( .........بن علي ومنهم السيد الزاهد العالم الفاضل محمد
: ولط وتصور تصورات باطلة منهـاثم خ , له ورع ونسك وتقشف, من بلاد خولان)٨(فوط

 ــــــــــــــــــــــ
 .لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي) ١(
 .في بلاد خولان وهو جبل شمال ساقين بصعدة وفيه العديد من القر￯ منها زمع, جوعان, العر, قر￯ الشلل, الخطيم, قلة الحمزي: َالنُّوعة) ٢(

 . ظليمة حبور محافظة عمرانوهناك قرية النوعة في مديرية
 ).٧٤٤, ص٢المجموع, مج: ; الحجري١٧٧٦, ص٢المعجم, ج: المقحفي(
 ).أ(زيادة في ) ٣(
 .وهو الأصح. الشاه ابن: ًلا يوجد بياض, ووردت كلمة يعرف بابن العنز, بدلا من): ب(في ) ٤(
ًاشية في الأم, فأثبتـه مـسطرا الرجال في الح بن أبي بن صالح قها القاضي أحمدهذه النسخة الح: يذكر فيها) (٣٦ب ق(توجد حاشية في ) ٥(

الدين وحيد زمانه, وفريد أوانه في العبادة, وكان يغيب من  بن عز بن أحمد كان هذا السيد محمد: , والفقرة الزائدة هي)لأجل الفائدة
ًأهله وجيرانه, ويأنس بالوحوش في الخلوة متعبدا سايحا, وكان م ًن أكمل الناس عقلا, ولا يتكلم إلا جوابا, وً ّ ًمأكله دائـما مـن وجـه ً
 إلى  التي يدرك بها البعيد, فـأدرك بهـا مـن صـعدة−المسماة بالناظور−طيب, وله في الفكر مقام عجيب استخلص بفكره صناعة المرآة 

ض من صنعته, والمداد صـنعته, والكـلاب تألفـه, ولـو أستقـصيت أن البيا: الدين في النجوم, ويقال ربيع, وشرح قصيدة الإمام عز
االله لضاق الرحب, غير أني أقول وهو مفقود النظير, سمي بابن العنز بالعين المهملة بعدها نون بعدها زاي; لأن أمه ماتت  حمهحاله ر

عنده وتنبطح لـه حتـى يقـضي غرضـه, ثـم ًوهو يرضع فعطف أبيه عنزا وكان من عجيب أمرها أنها تجري في الظهيرة من المراعي إلى 
 .تعود لمرعاها, واالله أعلم

 ).ب(, )أ(بياض في ) ٦(
 ).ب(, )أ(بياض في ) ٧(
ْفوط) ٨(  ., جنوب ساقينعامر في محافظة صعدة ٍقاع منبسط وواد عظيم لقبائل خولان ابن: َ

 ).١٢٢٨, ص٢المعجم, ج: المقحفي(  
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, ويـنهض بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر في الناس, وأنه المهـدي المنتظـر سوء الظن
االله عليه, وأنه لم يقم به غيره, فحصل بسببه مفاسد كثيرة, وما ذلك  لاعتقاده أن ذلك فريضة

ً في عقله بحيث أنه لا يتحرز ممن خالفه بل من أراد أخذه كان قريبـا, وهـو بـاق إلا لاختلال
ضل تقي محتاط بما لا يعلم له في أبناء جنسه نظير كما سمعت من كثـير االله وأقاله, فإنه فا شفاه

 .ممن يعرفه
بـن  ومنهم السيد العلامة الكامل الفهامة صارم الدين, وسليل الأئمة الهـادين, إبـراهيم

ً, عالمـا متفننـا)١(الدين المؤيـدي بن عز بن أحمد دمحم عليـه − , دعـا عقيـب وفـاة الإمـام)٢(ً
االله تعـالى بـما أمكـن منهـا, ولمـا دعـا إلى نفـسه  طول نـأتي إن شـاء, وله أخبار فيها −السلام

استجاب له كثير من الناس, ولم يسمع عن أحد من علمائنا وصمه بنقص العلم ولا غـيره إلا 
االله من الترجيح الموجب لتأخره, ثم عـاد بعـد ذلـك وبـايع مولانـا الإمـام  ما سيأتي إن شاء

االله حجته عـلى المخـالفين,  منين وسيد المسلمين, من أظهرالأعظم والخليفة الأكرم, أمير المؤ
− بن أمير المـؤمنين وجمع عليه قلوب المؤمنين, وألقى عليه محبة في قلوب المسلمين, إسماعيل

ًبـاالله مقـصودا   المحروسـة في صـعدة المذكور بـاق]ب/٤١[ , وهذا السيد−االله عليه اتصلو
 .ًللعلم ومفيدا

 الرغافي, كان )٣(.........االله بن عبد الدين علي جمال العالم الفاضل ومنهم السيد الجليل
ًفاضلا عالما, ولي القضاء في بلا , والأمر بـالمعروف والنهـي عـن )٤( من بلاد المعافرد السلميً

 ــــــــــــــــــــــ
ولـد ونـشأ في . وهو إمام مجتهد حافظ شاعر أديـب» بابن حورية الصعدي»المعروف : ن المؤيديالدي بن عز حمدبن أ بن محمد إبراهيم) ١(

وقـد أجابتـه . بـن القاسـم  محمـدً, وبرع في جميع العلوم, وادعى الإمامة معارضا للمتوكل إسماعيل إثر وفاة الإمام المؤيدبلاد صعدة
ِّلم يدرس ويؤلف وله الكثير من المؤلفات والتصانيف, كان محمدبعض بلاد صعدة, ثم تنحى عنها للمتوكل إسماعيل وعاش للع بن  ُ

 .م١٦٧٢/ ه١٠٨٣وقد توفي في فللة سنة . الرجال من أشهر تلامذته أبي صالح ابن
عـصر  (تاريخ الـيمن: طالب الدين محسن أبو ; حسام٦١أعلام المؤلفين, ص: ; الوجيه٧٣, ص١الطبقات, ج:  القاسمبن إبراهيم(  

 ).١٣٠, ص)الاستقلال
 .ًمتقنا): ب(في ) ٢(
 ).ب(لا يوجد بياض في ) ٣(
َبلاد المعافر) ٤( .  جنـوب مدينـة تعـزساكنة في المنطقة المعروفة باسم الحجريةقبيلة مشهورة من كهلان ويمثلون الجزء الأكبر من القبائل ال: َ

 ).١٥٦٨, ص٢المعجم, ج: المقحفي(
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ــف ــين وأل ــام أربع ــوفي ع ــصا عليهما,ت ــان حري ــر, وك ــهر )١(ًالمنك ــبره ..........  في ش وق
.............)٢(. 

 ثـم بـن عـلي الحـوثي بـن محمـد الـدين الحـسين يل العالم المفيد شرفومنهم السيد الجل
 .بقاه االله الظفيري الحسيني, له معرفة تامة في جميع الفنون معدود في العلماء العيون أطال

بـن  الـرحيم دبن عب صلاحبن  الحسينالدين   الفاضل العالم العامل شرفومنهم السيد
ً, فقيهـا عالمـا مفيـدا مدرسـا في جـامع شـهارة)٣(يحيـىبن  نهشل من أولاد المطهربن  الباقر ً ً ً 

 .اللهبا المحروسة
بـــن  الـــدين إبـــراهيم ومـــنهم الـــسيد العلامـــة الفاضـــل الـــورع الكامـــل صـــارم

ً الجحافي القاسمي, فقيها عالما ورعا مدرسا مفيدا, وإليه القضاء في بلاد )٤(............ يحيى ً ً ً ً
وولـده الـسيد الفاضـل العـالم الكامـل . االله بقـاه  ونواحيها, وقد تقدم ذكره أطال)٥(ظليمة
  .قاءهمااالله ب  وهو تلو أبيه في الكمال ومحامد الخلال أطالبن إبراهيم ن إسماعيلالدي ضياء

بـن  بـن عـلي بن يحيى الدين علي ومنهم السيد الجليل العالم الفاضل الورع الكامل جمال
, وفيه مع ذلك تشدد في الأمر بالمعروف والنهي ً الجحافي, مدرسا في حبوربن المهدي إبراهيم

 .عن المنكر
بـن  بـن إبـراهيم بن المهـدي الدين زين العابدين محمد ومنهم السيد الفاصل العالم جمال

 يذكر ثبات معرفته ويصفه بها, −عليه السلام−  الجحافي القاسمي, سمعت حي الإمامالمهدي
 .)٦(وألف توفي عام ثلاث وخمسين
 ــــــــــــــــــــــ

 .م١٦٣٠ =  ه١٠٤٠) ١(
 ).ب(, )أ(بياض في ) ٢(
ًكان عالما فاضلا مدرسا بجامع شهارة: بن نهشل بن الباقر الرحيم بن عبد بن صلاح الحسين) ٣( ً مفيدا حسن الهيئة متواضعاًً تلقى علومه . ً

 . م١٦٨٣/ ه١٠٩٣توفي سنة . بن محمد حنش وغيرهم بن علي العبالي ويحيى من الإمام المتوكل إسماعيل والحسن
 ).أ(وبياض في النسخة ) ب(زيادة في النسخة . بن المهدي بن إبراهيم المهدي ابن) ٤(
َظليمة) ٥( َ  . ومركزها حبور, محافظة عمرانجبل واسع في حاشد: ُ

 ).٥٦٨, ص٢, مجمجموع بلدان اليمن: ; الحجري٩٧٨, ص١المعجم, ج: المقحفي(  
 .م١٦٤٣=  ه١٠٥٣) ٦(
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بـن  بـن إبـراهيم مـدالـدين مح ومنهم السيد الجليـل ذو الـشرف الأصـيل العلامـة عـز
ً, عالمـا عـاملا مدرسـا −عليه السلام− )١(بن أمير المؤمنين يحيى شرف الدين بن علي المفضل ًً

ًمفيدا, له اليد الطولى في كثير من العلوم سيما علم العربية,مقيما بم االله  , عمرهحروس كوكبانً
￯بالتقو. 

بـن  الحـسنبـن  أحمـدالدين  ومنهم السيد الجليل العالم النبيل ذو الشرف الأصيل صفي
ً, عارفا كاملا أيده)٣(أمير المؤمنينبن  المطهربن  حميد الدينبن  )٢(أحمد  .االله ً

داود بـن  االله بـن عبـد صـلاحبـن  داودبـن  ومنهم السيد الأجل العـالم المبجـل نـاصر
طالـب,  بـن أبي عـليبن  ]أ/٤٢[الحسنبن  الحسنبن  االله بن عبد , من ذرية موسىالضاعني

 .)٤( خمسين وألفتوفي في شهر القعدة عام
ومنهم السيد الشهير ذو العلـم الغزيـز, النحـوي, الأصـولي اللغـوي, جـامع الفـضائل 

 .عمره االله , أطال)٥(علي الهادوي العباليالدين بن  الشريفة, والفواضل المنيفة, عز
بـن  هم السيد الكبير والأمير المعظم الشهير, ذو العلم الأوفر, والورع الأشهر هاشـمومن

 ــــــــــــــــــــــ
ًامس للإمام شرف الدين, كان عالما فاضلا كثير الصمت, قليـل حفيد الجيل الخ:  الإمام شرف الدينبن بن علي بن المفضل ن إبراهيمب محمد) ١( ً

) نظـم الورقـات(ولـه ) السلوك الذهبية(الدين وسماها  أرخ لسيرة جده الإمام شرف. الإنتاج عظيم التواضع قليل المباهاة وحب الظهور
الإقرار له بالجمع بين علم العقـل والنقـل مـن  والخضوع لعلمه والاعتراف بتفرده واتفق معاصروه على تعظيمه. في أصول الفقه للجويني
 الحيمـي والـشيخ إبـراهيم بـن الحـسن م رثاه الـشعراء محمـد١٦٧٤/ ه١٠٨٥وعندما توفي سنة . بن مهدي المقبلي طلابه العلامة صالح
 .هم كثيرالرجال وغير بن صالح أبو الهندي والقاضي أحمد

 ).٩٤مصادر التراث اليمني, ص: العمري/; د٩٥, ص٢البدر الطالع, ج: ; الشوكاني٩٠٣, ص٢الطبقات, ج: بن القاسم إبراهيم(  
والزهـد, كـان لـه شاعر أديب اشتهر بالتقو￯ والصلاح والخـير . بن الإمام شرف الدين :الدين بن المطهر بن حميد بن أحمد بن الحسن أحمد) ٢(

 . ه١٠٨٠توفي سنة . له شعر جيد) ترويح المشوق في تلويح البروق(له كتاب . بالأوقات, محافظ على قوانين العلممعرفة 
 ). ٤٥, ص١البدر الطالع, ج: ; الشوكاني٨٨, صأعلام المؤلفين الزيدية: ; الوجيه١١٢الأعلام, المجلد الأول, ص: الزركلي(  

 ).ب(زيادة في : عادت بركاته) ٣(
 .م١٦٤٠ =  ه١٠٥٠) ٤(
كـان .  وهـو شـيخه في علـوم العربيـةبن القاسـم اليمني الصنعاني قرأ في علم الأصول على يد الحسين: بن صلاح العبالي الدين بن علي عز) ٥(

 إلى كلام أهل السنة من غـير اتبـاع هـو￯ بـل هـو شـيعي منـصف عـارف بحـق ًمائلا. معتدل العقيدة. ًمتضلعا في العلوم لا سيما العربية
 .م١٦٧٧/ ه١٠٨٨ وعمل بالتدريس حتى توفي سنة ابة سكن صنعاءالصح

 ).١٤٧, ص٢البدر الطالع, ملحق ج: الشوكاني(
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ً, كان عالما كبيرا وأمـيرا شـهيرا مجاهـدا فارسـا )١( الحسني المكينمي بن أبي راجحبن  حازم ً ً ً ً ً
ًا بطلا, له المقامات المحمودة والمآثر المشهودة, ولي تهامة جميعها بعد فتح زبيـدشجاع , ا وقبلهـً

− ً للقراءة عليه ويقيم كثيرا, وزوجه الإمام−عليه السلام− ومع ذلك كثير الورود على الإمام
ربيع الآخر عام خمـس وخمـسين   ابنته رحمه االله, وتوفي في شهر جماد￯ الأولى أو−عليه السلام

 . من باب الحداد, مزور مشهور, وقبره في زبيد)٢(وألف
ستندوا إلى إمامته وأما عيون الشيعة الأخيار والعلماء الأقمار الأبرار الذين قاموا بدعوته وا

 :وهم طبقتان كما تقدم
πï2e�^� �

محمــد الــصباحي بــن  مــنهم القــاضي العلامــة المحقــق المــتقن المجاهــد المعاضــد عــامر
ًجليـسا  مال المحامـد, كـان, اشتهار فقهه ظاهر, ومعروف بالتدقيق لمسائله مع ك)٣(الذماري

 ثـم لمولانـا بـاالله المنصور  ثم لمولانا الإمام)٤(عليبن  الحسناالله  للإمام الأعظم الناصر لدين
 ــــــــــــــــــــــ

 وقد وردت له سيرة طويلـة في المخطوطـة وأخبـار مـشاركاته في من أهالي عسير: نمي الحسني المكي بن أبي بن راجح بن حازم هاشم) ١(
مـام عـلى ولايـة َّ عينـه الإ من الـيمن في تهامة, وبعد خروج العثمانيينبن القاسم سنالحروب التي خاضها الجيش الإمامي بقيادة الح

كـان كثـير الـشك في . اشتهر بالورع والزهد, وعند وفاته أوصى بجميع خيله لبيت المـال.  كانت له سيرة حسنة بين الناسمدينة زبيد
 . لكنه كان يرخص للعبيد والخدم بالفساد ولا ينصف الشاكي منهم. الطهارة والوضوء

 ).ور الأمير, تحقيق أمة الغف٢٤٢بهجة الزمن, ج الأول, ص: بن الحسين يحيى(  
 .م١٦٤٥ =  ه١٠٥٥) ٢(
بـن  بن داود المؤيدي والإمام القاسم بن علي ًفقيه وطاهر اشتهر بالتدقيق كان جليسا للإمام الحسن: بن محمد الصباحي الذماري عامر) ٣(

رحل في . ه بالكمال والفضل, قرأ وحفظ كتاب التذكرة الفاخرة لمدة أربعين سنةوصفه معاصرو. ن القاسمب  والإمام المؤيد محمدمحمد
ثم انتقل إلى وادي عـاشر مـن . كان من مؤيدي الدولة القاسمية.  والتقى بجميع علمائها وعكف على العلم وطلبهأول زمانه إلى ذمار

 .م١٦٣٧/ ه١٠٤٧توفي سنة . كان ير￯ عدم جواز الصلاة في جامع البكيرية. , قصده جميع العلماءًبني سحام وبنى فيه دارا
 ).٥٣النبذة المشيرة, مخطوط, ق: الجرموزي(  

وعنـه أخـذ أكـابر . لب السائدة في عصرهقرأ كل علوم الط.  مجتهد مجاهد ولد ونشأ بصعدةأحد أئمة اليمن: بن داود المؤيدي بن علي الحسن) ٤(
 .بن محمد معلماء عصره كالإمام القاس

اشـتهر بحـسن الخلـق . حليف العبادة والورع والزهد والانقطاع إلى العلم. برز في كل فن وصار يضرب به المثل بمحفوظاته ومسموعاته  
 .وصواب الرأي وثبوت القلب والتواضع والأدب

ونفـذت دعوتـه وأوامـره . وبايعه جميع علماء عصره وبث دعاته في الآفـاق. م في قرية الهجر بالأهنوم١٥٧٨/ ه٩٨٦دعا لنفسه سنة   
 = وه في صنعاءوحبس.  حاربوه حتى تمكنوا من أسرهلكن الأتراك. واستولى على كثير من حصون اليمن. ونواهيه إلى جميع نواحي اليمن
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 . وقد تقدم−عليهماالله  سلام− باالله المؤيد
 )١( الخولانيبن صلاح الهبل الدين, سعيد ومنهم القاضي العلم العلامة البر التقي حسام

 .وقد تقدم
 )٢( الأهنـوميبـن جـابر العيـزري سعيدبن  الدين الحسن ومنهم القاضي العلامة شرف

 .وقد تقدم
ابنا الحسين  الدين  وسعدعليالدين,  ومنهم الأخوان العالمان الكاملان جمال الدين, ومجد

 .تعالى, وقد تقدم ذكرهمااالله  المسوري رحمهما
 .)٣(محمد الفلكي الذماريبن  صلاحالدين  ومنهم القاضي الأفضل العلامة صلاح

 ــــــــــــــــــــــ
وحصل له من القرب والمحبة من الـسلطان محمـد وولـده : صاحب الطبقات ويذكر. م١٥٨٥/ ه٩٩٤ثم أرسلوه إلى إستانبول سنة 

ومـن مؤلفاتـه .  ووجدوا عنده من العلم ما لـيس في ظـنهمأحمد ما لا يوصف ووصل إليه علماء تلك الجهة فراجعوه في مجمل العلوم
 .وله الكثير من الفتاو￯ والرسائل الفقهية) أسنى العقائد في أشرف المطالب وأزلف المقاصد(كتاب 

 ).٣٣٤أعلام المؤلفين, ص: ; الوجيه٣١١, ص١الطبقات, ج: القاسمبن  إبراهيم(    
بن معوضـة  رأ على الفاضل أحمدق. شيخ المتأخرين, كان من الفقهاء المحققين والعلماء المبرزين: بن صلاح الهبل القاضي العلامة سعيد) ١(

الـدين  والـسيد عـز. االله إسماعيل وأولاده ومن تلامذته المتوكل على. الحربي, وأوصى القاضي الحربي بنيه بالقراءة على القاضي سعيد
 .بن المهدي وغيرهم بن الحسن وإبراهيم دريب ومحمد

ًكان محققا علامة يملي دروسه غيبا ولا يحتاج إلى كتاب كـأنما .  وتهامةصعدةكانت سجاياه نبوية وأخلاقه علوية وكان له كثير من الأتباع في    ً
وتنقل في البلاد للعلم والجهاد وسـكن . وقد وفد إلى الإمام في بلاد الأهنوم.  وفيه زهد حفي وورع شحيحًا,يغرف من بحر ولا يفتح كتاب

 .م ودفن بالسرار من شهارة١٦٢٧/ ه١٠٣٧ في شهارة سنة توفي. صعدة ثم عاد إلى شهارة
, ٢; ملحـق البـدر الطـالع, ج٤٦٦الطبقـات, المجلـد الأول, ص: القاسـمبـن  ; إبـراهيم١٤٨, ق٢مطلع البـدور, ج: الرجال ابن أبي(  

 ).٩٦ص
 جميـع الفنـون مـع الـورع الـشحيح ولي ًمة الحـبر, عالمـا فيالقاضي المكين والصدر العلا: بن جابر العيزري الأهنومي بن سعيد الحسن) ٢(

ًكان محققا في علوم العربية والأصـولين والفقـه . كان حميد الرأي. القضاء للإمام المنصور القاسم والإمام المؤيد محمد في بلاد الأهنوم
 وإمـام ,اليـد البيـضاءكان له فيـه . د محمدشهد وعاصر الحروب في عهد المؤي. الدين المسوري من تلامذته أحمد بن سعد. والفرائض
ًثم عين متوليا للقضاء في صعدة. الفتوحات  .م١٦٢٨/ ه١٠٣٨ حتى توفي سنة بن القاسم  في زمن أحمدّ

 ).٥٧٢, ق٣ئ, جاللآل: ; الشرفي٢٢, ق٢مطلع البدور, ج: الرجال أبي ; ابن٦٢النبذة المشيرة, ق: الجرموزي(  
, ويلقب بالفرائضي نـسبة إلى علـم الفـرائض نـسبة لتبحـر نسبة إلى قرية فلكة في ذمار: بن محمد الفلكي الذماري الدين صلاح صلاح) ٣(

ُكان فهامة إلى الغاية وله شعر فائق ويعد من أ. ًكان محققا منقطع القرين ممن لا يزاحم في الفضائل. جده فيه الـصبر عـلى الـدرس هل ّ
 = .م١٦٣٠/ ه١٠٤٠توفي في ذمار سنة . والتدريس
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المعروف − بن أحمد الثلائي الهادي  عبد]ب/٤٢[الدين   العلامة وجيهومنهم القاضي العالم
 .وقد تقدم −)١(بالحسوسة

 ., وقد تقدم)٢(الرجال بن أبي بن أحمد ومنهم القاضي المجاهد علي
 صــاحب هجــرة )٣(..........بــن  ســليمانبــن  ومــنهم القــاضي العــالم الفاضــل محمــد

 . من جبل هنوم)٤(الروس
, ومـات وكان هذا القـاضي بقيـة العلـماء مـن أهـل الـروس: بهاالله  قال السيد أحمد نفع

بالهجر, وقبره فيه وعمره نحو سبعين سنة, ولعلـه مـن الطبقـة الأولى, وذكرنـاه هنـا بقـصد 
 .حفظه

, ومـنهم القـاضي الفاضـل )٥(محمد الجملوليبن  عليالدين  ومنهم القاضي العلامة جمال
 ــــــــــــــــــــــ

ملحق البدر الطالع : ; زبارة٥٢٧الطبقات, المجلد الأول, ص: القاسمبن  ; إبراهيم٢١٨, ق٢مطلع البدور, ج: الرجال ابن أبي           
 ).١٠٨, ص٢للشوكاني, ج

أخـذ عنـه العديـد مـن علـماء عـصره . لطولى في علم الكلام وأصول المعتزلـة اليد اكان له: بن أحمد الثلائي المعروف بالحسوسة الهادي عبد) ١(
ب التـي  في الحربن محمد  شارك في عهد الإمام القاسماشتهر بالورع والزهد,. بن يحيى السحولي وغيره من علماء صنعاء كالقاضي إبراهيم

ًوكان فارقـا .  محمدولى القضاء بصنعاء في زمن الإمام المؤيدوت. ثم خرج من الحصن.  في حصن ثلاواعتقله الأتراك. خاضها ضد العثمانيين
بـن  يحيـى. (ثـلا م في بيته بمدينة١٦٣٨/ ه١٠٤٨توفي سنة .  الكل عنده في الحق سواء.في الحق لومة لائمتأخذه ًفيصلا في الحكومات لا 

 ).٥١٨المستطاب, مخطوط, ق: الحسين
ًقا في فروع الفقه شغوفا بالجهادًكان فقيها محق: الرجال بن أبي بن أحمد علي) ٢(  .ً للغزالي وكان يحفظ شرح الأزهار غيباىقرأ المستصف. ً

وكتـب بيـده . له ديـوان شـعر. القاسم السنحانيبن  وقرأ على علي. إبراهيم الحيداني والحربي والشكايذي والتهاميبن  ه علييخمن مشا    
 .حواشي وتقريرات ومذاكرات حسنة

 ونقـل مـن علـماء الـشافعية. سن الفصل في القضايا اشتهر بالفتو￯ السريعة مع صحتها وحًكان حاكما بوصاب وملازمة الأمير سنبل           
ومن مؤلفاته شرح على الأزهـار .  وقبر في الدنم في وصاب١٦٤١/ ه١٠٥١وتوفي سنة . ًكثيرا شارك مع الإمامة في الحرب ضد العثمانيين

 .رهن وتحصيلات في الغصوب وال−ديوان شعر−
 ).٦٥٣, صأعلام المؤلفين الزيدية: ; الوجيه٨٧, ق٣مطلع البدور, ج: الرجال أبي ; ابن٦١النبذة المشيرة, ق: الجرموزي(      

 ).ب(لا يوجد بياض في ) ٣(
 .هجرة عامرة شمال المدان في الأهنوم محافظة حجة: هجرة الروس) ٤(

 ).٧٠٩, ص١المعجم, ج: , المقحفي٩٠١, ص٢هجر العلم, ج: الأكوع(  
كـان .  وكلامـه يجـري مجـر￯ الأمثـال,مع الناس على طبقاتهمًعالم أديب متدين, كان حافظا لكل طريقة تجري : بن محمد الجملولي علي) ٥(

 .م١٦٣٣/ ه١٠٤٣توفي سنة .  والتدريس فيها وعمل بالقضاءأقام بحصن كوكبان. االله سهيل كثير الرواية عنه القاضي حفظ
 ).٨٧٤, ص٣مطلع البدور, ج: الرجال أبي ; ابن٧٩٢الطبقات, ج الثاني, ص: القاسمبن  إبراهيم(  
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 .)١( الذماريُحثيث العلبيبن  إبراهيمالدين,  العلامة صارم
 .)٢(بن محمد السحولي ىالدين, يحي ومنهم الفقيه الفاضل العلامة عماد

  حابسبن بن أحمد الدين, يحيى ومنهم القاضي العلامة الحبر الفهامة المعتمد الصدر عماد
 .دواريال

 ., وقد تقدم)٣(بن موسى سهيل الدين, أحمد ومنهم الفقيه الفاضل الطاهر شهاب
, الدين المـسوري بن سعد ة, أحمدَمَومنهم القاضي العلامة الغرة في العلماء الأبرار والعلا

بـن  بـن عـلي الـدين, زيـد يـب رضياالله بقاه وقد تقدم, والقاضي الأديب العـالم الأر أطال
الغزيـر,  علم الكثـيروالفهمًاالله من صغره معروفا بالبلاغة وال , كان رحمه)٤(الحسين المسوري

 وخطابته, وكان خليفة أبيه االله يلي رسائله وكتابته  رحمهًكان ملازما للجهاد مع مولانا الحسن
 .االله في محبة أهل البيت رحمه

مدينـة  لـف فيتوفي يوم الإثنين رابع وعشرين من شهر جماد￯ الأولى من عـام أربعـين وأ
 ــــــــــــــــــــــ

مذته ومن تلا. بن محمد السحولي أخذ عنه القاضي يحيى. ُبن حثيث الذماري من قرية ذي العليب من مخاليف جهران بلاد آنس إبراهيم) ١(
ًكان فقيها مذاكرا حجة في الفروع وإ. بن صلاح الفلكي  ومحمدبن القاسم المتوكل إسماعيل ًماما في الفقه منـاظرا مفيـداً ً تـوفي سـنة . ً

 .م١٦٣١/ ه١٠٤١
, )الملحـق(البـدر الطـالع : زبارة; ٦٨, ص١الطبقات, ج: القاسمبن  ; إبراهيم٣٠, ق١مطلع البدور, مخطوط, ج: الرجال ابن أبي(  

 ).٦٢٠, ص٣اللآلئ, ج: ; الشرفي٤, ص٢ج
أنفق عمره في الدرس والتدريس وكل عمل نفيس وبنوه كـانوا . خ عصرهيمشاالشجري الذماري, قرأ على يد : بن محمد السحولي يحيى) ٢(

ّعمر نحو مائة وعشر سنينم, وقبره بصنعاء بالقرب من قبة الرماح وقد ١٦٣٥/ ه١٠٤٥توفي سنة . سبعة أعلام ُ. 
 ).١٢٦٠, ص٣الطبقات, ج: القاسمبن  ; إبراهيم٦٥النبذة المشيرة, ق: الجرموزي(          

 والـسعي ,وكان له محبـة لأهـل البيـت, وتسعمائة بن سهيل العدناني النزاري ثم الصعدي, حج عام ثمانين بن علي مقبلبن  بن موسى أحمد) ٣(
لـه مـن أهـل  بن علي وشايعه وناصره, وجمع كان ممن بايع الإمام الحسن. البعيدة ليتفقد أحوالهم  فكان يخرج إلى قراهم,ء حوائجهملقضا
 ).٦٩النبذة المشيرة, ق: الجرموزي (.مةعا  جعل للمذكور ولايةبن محمد لإمام القاسمً أموالا جزيلة, ولما دعا اصعدة

 للجهـاد القاسم منذ خرج من صعدةبن  ًكان ملازما للحسن. عالم محقق في الفقه شاعر مفلق وكاتب جيد: الحسين المسوريبن  عليبن  زيد) ٤(
 .م١٦٣٠/ ه١٠٤٠ نةتوفي س. وكان يعتمد عليه في المكاتبات وإنشاء الرسائل والخطب

 ).٨٧٠, ص٢هجر العلم, المجلد: ; الأكوع٦٠٨, ق٣اللآلئ, ج: الشرفي(  
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 .)٣(  إلى جنب الشيخ الفاضل الغيثي)٢(, ودفن في رباط المعاين)١(إب
 الحـاكم الآنـسي بن علي الوشـاح الدين, صلاح ومنهم القاضي الأفضل العلامة صلاح

 .وقد تقدم

, له مع )٤( من بلاد المصانعبن محمد السلفي ومنهم القاضي العلامة المجاهد الصابر, أحمد
الجلاد مأثورة, وقد تقدم ذكـر ولايتـه  وملاحم في العلم الواسع مواقف في الجهاد مشهورة,

ًاالله شـفاها في أواخـر عـام   وما إليه, وله في تلك الجهات أخبار منها ما أخبرني رحمه)٥(لمسار
باالله, وقد رو￯ عنه خبر طار في الأسـماع   المحروسة]أ/٤٣[  في شهارة)٦(ثين وألفخمسة وثلا

 ــــــــــــــــــــــ
ْتقع على رأس ربوة في السفح الغربي لجبل ريمان من بعـدان عـلى بعـد . مدينة كبيرة وعاصمة المحافظة: ْإب) ١( . كـم جنـوب صـنعاء١٥٨َ

لموقعها وخصوبة أرضها وكثرة الأمطار التي تـسقط عليهـا أثـره في أن تكـون مـن متر وكان )٢٠٠٠(وترتفع عن سطح البحر بنحو 
 حيث ,وتكثر فيها الغيول والجداول والعيون. ومن نواحيها العدين وذي سفال.  ويطلق عليها اللواء الأخضر,أجمل المناطق في اليمن

وكـان بهـا مـدارس . وبها الحـمام المـشهور. وفي المدينة عدد من المساجد. اكهتكثر زراعة المحاصيل الزراعية من الحبوب والبن والفو
 . واشتهرت بعدد من العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء على مختلف الحقب التاريخية,للعلم

 ).٢٨, ص١الموسوعة اليمنية, ج: العمري/د(         
 مدينـة وقد أوشك عمـران, احية الغربية لمدينة إب على مسافة ميل ونصف منهاوتقع في الض. ويطلق عليها رباط الغيثي: رباط المعاين) ٢(

ْإب أن يتصل به, والمعاين هو جمع معين وهو نبع ماء جار من تحت كهف َ. 
 ).٨٦٨الهجر, المجلد الثاني, ص: الأكوع(  

ً مـن أعـلام القـرن الثـامن الهجـري, كـان فقيهـا عارفـابن مطرف الهمداني بن بشر بن علي الدين محمد جمال: الشيخ الغيثي) ٣( اشـتهر . ً
الغيث كما هي العادة عند الصوفية فأطلق عليه الغيثي  وكان قد تتلمذ على شيخ المتصوفين في عصره أبي. بالصلاح وميله إلى التصوف

 .وعلى الرباط الذي أقامه في قرية المعاية
 ).٨٦٨, صالهجر, المجلد الثاني: الأكوع            

, هجرة بني الحـراسي, بنـي المروحـي, ُ وبها عدد من القر￯ الأثرية مثل بيت علمانجبل ومركز إداري من مديرية ثلا محافظة عمران: المصانع) ٤(
 .والزافن, وورف, ومدع

 .منطقة من جبل حجر في المحابشة: والمصانع 
 .والجبل واصطلاح كلمة المصانع تعني الحصن العالي. إداري من مديرية عتمة محافظة ذمارجبل ومركز : والمصانع 
 ).٧٠٩, ص٢المجموع, مج: ; الحجري١٥٤٤, ص٢المعجم, ج: المقحفي( 

َمسار) ٥( قمتـه واسـعة فـسيحة تـشمل ُجبل عال شامخ من جبال مديرية مناخة في حراز, ويعد من أعلى جبال حراز ومن معاقلها الحـصينة و: َ
 .مزارع وقر￯ وحصون

 ).٧٠٧, ص٢المجموع, مج: ; الحجري١٥٠٨, ص٢المعجم, ج: المقحفي( 
 .م١٦٢٥ =  ه١٠٣٥) ٦(
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 بحقيقـة مـا قـال النـاس وتحدث به في الوهاد والبقاع من حادث معه فقلت له تفضل حدثنا
كان لي راتب من القرآن الكريم لا أنقص من ورده, فإذا لم يسع في البيت الصبح : عنك, فقال

 في قصره المعروف, وقد طلعـت الـشمس فـأخرج إلى مقـصورة في أنا في رأس حصن مسارو
, فأتم ذلك وأنتقـل بعـد الفـراغ, فكـان إلى )١(حكم الخارج عن القصر متصلة بشاهق الحيد

المعـصور وهـي بعض غداة تلك الأيام واستقام أمامي صـورة إنـسانية في طـول هـذا الـدار 
ًباالله وعرضها أيضا, وعليه شعر كثـير   في شهارة المحروسة)٣( التي على باب سعدان)٢(النوبة

 مثل شعر القردة الكبار وأن خصيته ومذاكيره على شبه حق البغال الكبار والحمـير غـير أنهـا

ر والبغل بكثير, ولـه هامـة كبـيرة وعينـان كبـار كـل تشبه الآدمي ولكنها أكبر من حق الحما
واحدة منهما مثل هذه الدواة, واحتمل دواة غسانية بين يديه لها أربع أدوي كل واحدة بمـداد 
ّالسواد والخضرة والصفرة ثم مواضع للغرا والتربة قريبة من ثلاثة أرطال فسد ما بيني و بـين 

 وطفق ينظر إلي وأنظر إليه وفهمت أنه يحب أن الشاهق والدار, والمصحف بيني وبينه مفتوح
ًأبدأه بالحديث وأنا أنظر إليه لعله الذي يبتديني ليكون الجواب أقطع لما يريد, وبقي زمانا على 

فهذه التي اتفقت لي وما زاد الناس فيها فمما لا يجـوز . ذلك يحملق عينيه ثم تلاشى إلى العدم
 .كما قال لهم روايته عني أو

 .غرة ست واالله أعلم  تقدم في آخر عام خمس وثلاثين أوتوفي كما
 ــــــــــــــــــــــ

ْالحيد) ١( ما شخص من نواحي الشيء, وحيد الجبل شاخص يخرج منه فيتقدم كأنه جناح وجبل ذو حيود وأحيـاد إذا كانـت لـه حـروف : َ
 .أعاليهناتئة في أعراضه لا في 

 ).٤١٢, ص٣لسان العرب, ج: ابن منظور( 
ّجمعها نوب وهي بناء أسطواني يشبه البرج ويبنى من الحجر أو: النوبة) ٢( عندها يكون لها قاعدة من الحجر بارتفاع متر ونـصف و. الزابور ُ

 .ًونوب الزابور هي اكثر شيوعا في البلاد.  الأرضمترين من سطح أو
. جزء من سـور المرفـق والنوبة برج للحراسة بنفس الشكل الأسطواني وقد تكون بجانب مزرعة أو. لسكنًوتستخدم النوب بيوتا ل  

كما تبنى النوب عند مسافات محددة على طول الطرقات بـين المـدن . لمدينة وعلى جانبي بوابتهاتبنى عند أبعاد معلومة ضمن سور ا أو
كما تدل عليـه .  التاريخية أن النوبة بناء معروف في العصور القديمة قبل الإسلاموتشير المصادر. للدفاع عنها وقت المعارك وللحراسة

 .الخرائب للقصور الأثرية, وكانت مبنية من الحجر المنجور
 ).٩٧٣, ص٢الموسوعة اليمنية, ج: أحمد قائد بركات(  

 . من البيوت العامرة حتى الآنوهو. ًبيت كبير كان مقرا للحكومة العثمانية في شهارة: سعدان) ٣(
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المـساكين, وخالـصة شـيعة أهـل البيـت  ومنهم القاضي العالم الزاهد التقـي العابـد أبـو
 .قدم الحضراني الآنسي, وقد تبن صلاح بن علي الطاهرين, وسلمان الآخرين, محمد

ــدقق [ ــق, والمحــدث الم ــم الرصــين, الأصــولي المحق ــاضي المكــين ذو العل ــنهم الق وم
, وحكـى مـن يعـرف )٢(]تقدم االله عمره وقد  أطال)١(بن صالح العنسي الدين أحمد شمس

أنه عرض عليه الغداء وغسل يده له فأبطأ االله ومحافظته على الطاعات  حال هذا القاضي رحمه
 )٣(رتك شريميقال أسبط من ثم: عليه فصلى ركعتين وهو في انتظاره فقيل له, فقال بلغة بلده

 .)٤(−يعني لا يفوت من غير فائدة عليه هذا الوقت اليسير−

 جيحبن المعافا اللا بن محمد االله ومنهم القاضي العالم الفاضل الورع التقي الكامل, عبد
 . وقد تقدم)٥(الآنسي

 .)٦(الآنسي بن صلاح السلامي  محمد]ب/٤٣[الدين  ومنهم القاضي الفقيه المحقق عز
 ــــــــــــــــــــــ

الهـادي الحـسوسة وقـرأ  قرأ علم الأصول على يد القاضي عبد. قاضي وعلامة وأصولي: صالح العنسي البرطي اليمني العيانيبن  أحمد) ١(
 ومـن المقـربين القاسـمبن  كان من رجال الحسين. في الصرف) المناهل الصافية شرح الشافية(الغياث في مؤلفه االله  على الشيخ لطف

ًكان عالما متكلما أصوليا عابدا زاهدا مـن أجـل . الرجال وأحمد علي العنسي بن أبي صالحبن  ومن تلامذته صالح العنسي وأحمد. إليه ً ً ًً
حتـى تـوفي سـنة . نعاءانقطع في آخر عمره للعبادة واشتغل بجليل الكلام ودقيقه وسكن في بير العزب غرب صـ. العلماء وأخيارهم

 .م١٦٥٨/ ه١٠٦٩
 ).١٤٧القاسم, الطبقات, المجلد الأول, صبن  ; إبراهيم٧٠النبذة المشيرة, ق: الجرموزي( 

 ).ب(ما بين المعكوفين متقدم في ) ٢(
َاسبط من السباطة وهي في الأصل كوم. مثل يمني: إسبط من ثمرتك شريم) ٣( . والشريم المنجل. ولكنها هنا تعني الاقتناء. ة أنقاض البناءُّ

 .فائدته يضرب في الحق على اقتناء ما يدوم نفعه وتستمر
 ).١٦٣الأمثال اليمانية, الجزء الأول, ص: الأكوع( 

 .هذا الوقت اليسير من غير فائدة: لا يفوت عليه: بعد كلمة): ب(في ) ٤(
 وعاضده وقـد محمدبن  قام مع الإمام القاسم. كان من أهل الدرس والتحقيق والإتقان:  اللاحجي الآنسيالمعافابن  محمدبن  االله عبد) ٥(

توفي في . والقائمون بنصرته من أكابر الشيعة وعيونها وأطلق عليه من الأشراف الشاهدون لدعوته والملبون صنفه مؤرخنا الجرموزي
 .م١٦٤٤أغسطس/  ه١٠٥٤جماد￯ الآخرة سنة 

 ).٦٤النبذة المشيرة, مخطوط, ق: الجرموزي( 
ًكـان فقيهـا . القاسـمبـن  الحـسين من تلامذته. حثيثبن  كان أكثر قراءاته على يد القاضي إبراهيم: صلاح السلامي الآنسيبن  محمد) ٦(

ًحاذقا ماهرا في الفقه وبرع في علم الكلام د وفاة وقد كان أول من بايع المتوكل إسماعيل بع. الخشن من الملابس اشتهر بالزهد ولبس. ً
 .م١٦٥٣/ ه١٠٦٣  سنةتوفي في ذمار. المؤيد محمد

 ).٩٩٢القاسم, الطبقات, ج الثاني, صبن  إبراهيم( 
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ًكان عالما محققا مدرسا مفيدا, من مشا ً ً بن حثيث  الدين إبراهيم ه القاضي العلامة صارميخً
ده القـاضي  العلبي المشهور وغيره, توفي في عـام ثـلاث وسـتين وألـف, وكـان والـالذماري
 . من أهل الفضل الشهير والعلم الغزير والعملصلاح

مـن بـلاده في  ممن يخالط المغارب ترافع إليه هـو وآخـر )١(خولان العالية يرو￯ أن بعض
ًعندهم ثمين حكما مـشروطا, فاسـتظهر  لأحدهما في موضع هوقضية, ولم يعرفها لهم فحكم  ً

 ولا يعرفها طلع إلى بلاد خولانفيراع الشرط, وبلغ القاضي  للمحكوم له بحكم القاضي ولم
قبل, ووعظ ذلك الشقي وأمره أن يخرج الحكم وينظر في الشرط فلـم يقـدر عليـه, وضـعف 

فاجتمع إليه القبائل وعرفهم  ًفدخل القاضي السوق وأمر مناديا,  وعشيرته,خصمه لقل ماله
الواقع لينصروه فلم يحصل منهم بل تعارضوا حتى غلب على ذلـك الـضعيف, فعـاد بـلاده 
وباع أحسن مالـه بقيمـة ذلـك للخـولاني حتـى أرضـاه, ولـه أخبـار غـير ذلـك وهـو مـن 

 .الأولى الطبقة
ً, فقيها عالما بن محمد االله  أولاد فضلاء أهل فائدة أشهرهم عبدبن صلاح وللقاضي محمد ً

, غير من ذكرنا اكتفينا )٢(, وكذا يلي أعمالها, وفي بلاد آنسًمحققا يلي القضاء في بلاد حقل يريم
 منهم القاضي العلامة الفقيه المحقق ومن مغارب ذمار. بذكر من سنح من مشاهيرهم للتبرك

 ــــــــــــــــــــــ
وهـي إحـد￯ القبائـل . ويقال لها خولان الطيال نـسبة إلى جبـال الطيـال. ً شرقا بين صنعاء وماربمن نواحي صنعاء: ن العاليةخولا) ١(

الحميرية وتقع منازلها في شرقي مدينة صنعاء ومن فروعها بنو سحام, السهمان, اليمانيتان, قرو￯, بنو شداد, بنـو ضـبيان, بنـو جـبر, 
 .جهم  بنوالأعروس,

 ).٥٨٧, ص١المعجم, ج: ; المقحفي٣١٥, ص١, مجمجموع بلدان اليمن: الحجري( 
راكـز  ومديرية جبل الشرق ويدخل في إطارها عـدد غـير قليـل مـن الم تشمل مديرية ضورانإقليم واسع شمال غرب مدينة ذمار: ْسِآن) ٢(

الإدارية أهمها بني حاتم بني فضل بني قشيب, بني أسعد, بني سلامة, بني الشيعي, جبل إسحاق, كهال, بني سويد, جبل الجـاهلي, 
 .جبل هداء, حمير وغيرها

 الطبيعيـة وهـو الـيمنوفي آنس أشـهر حمامـات . وتشتهر بوجود المزارع والعيون الجارية. ً قديما تعرف باسم مخلاف الهانكانت آنس  
 .ومياهه المعدنية الساخنة يقصده الناس للاستشفاء) حمام علي(
وحصن . حصن الدامغ وحصن أشيع, وجبل الهان ويحتوي معدن العقيق اليماني  أومن أهم المعالم الأثرية في المنطقة هي جبل ضوران  

ْهداد وحصن الدروع في بني ق  .شيبَّ
 )٩المعجم, ج الأول, ص: المقحفي(  
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بن عـلي الـشبيبي الحـودي المقـراي وهـو مـن  بن معوضة بن علي بن محمد الدين يحيى عماد
ًالأولى, فقيها مدرسا عالما, وله في الجهـاد نـصيب وافـر, ولي ا ً  لقـضاء في بـلاده ثـم في ذمـارً

 .االله بقاه  أطال)١(باالله, وفيه خشوع مع حدة مفرطة, وترجيح المحروسة
, )٢(بن المنتصر العشبي الرحمن الدين, عبد لامة المجاهد وجيهومنهم القاضي الفاضل الع

بـن محمـد  بـن عـامر الـدين, أحمـد ومنهم القاضي العالم الصبور, الأسـد الهـصور, شـمس
 . رحمه االله)٣(الذماري

 كان من عيون العلماء وله نهضة في الرئاسة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر, صـادق 
 رجـب مـن سـنة خمـس ]أ/٤٤[في االله  العزيمة, واسع المروءة من فتيان الـشيعة, تـوفي رحمـه

, وصلى عليه والده رحمه االله, وحصل معه أمر عظيم )٤(وأربعين في عاشر من بلاد بني سحام
لكبر سنه ولأنـه لم يبـق لـه مـن الأولاد غـيره, ولأحمـد المـذكور أولاد فـضلاء هـم الآن في 

 .أقصاها, وأورثهم علم سلفهم وخلوص شيعهماالله  , ولهم همة عالية أنالهم)٥(الطلب
 .)٦(الرجال  أبيبن بن أحمد بن علي الدين أحمد المجاهد شمسومنهم القاضي العالم 

 ــــــــــــــــــــــ
 .ويرجع, أي نفسها, والصواب ما أثبتته الباحثة) ب(في ) ١(
ًكان فقيها عارفا شارك في الحرب ضد العثمانيين: بن المنتصر العشبي الرحمن عبد) ٢( ًفصيحا لـه . ُكان يعد من أضراب العلامة سعيد الهبل. ً

 . توفي في الشرف.قصيدة مشهورة
 ).١٤, ص٣مطلع البدور, ج: الرجال ابن أبي(  

. فرحـل إلى بـلاده خـولان.  عند حـصار العثمانيـينًكان مشاركا في الحروب التي كانت حول مدينة زبيد: بن محمد الذماري أحمد عامر) ٣(
/  ه١٠٤٥تـوفي في رجـب سـنة . نـه لم يتبـق لديـه غـيرهالده أمر عظـم أثـر وفاتـه لأًووالده ساكن فيه فمرض أياما ومات ووقع لو

 .م١٦٣٥ديسمبر
 ).٦٤٧, ص٣اللآلئ, ج: الشرفي( 

 . قرية في خولان العالية شرق مدينة صنعاء: بني سحام) ٤(
 .ووادي سحام مشهور بزراعة العنب وأنواع الفواكه  
 ).٤١٦, ص٢المجموع, مج: ; الحجري٧٧٣, ص١المعجم, ج: المقحفي(  

 .أي في طلب العلم) ٥(
. ًونسخ لـه كثـيرا مـن الكتـب بخطـه الجميـل.  في وادعةعالم مجتهد شاعر وأديب صاحب الإمام القاسم: الرجال بن أبي بن علي أحمد) ٦(

 =كـان .  وقرأ على العلامة أحمد لقـمان صـاحب الكافـلثم انتقل إلى شهارة. يد علمائها لتلقي العلم على ثم رحل إلى صعدة. وأخذ عنه
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ًكان من أهل العلم والفهم والبلاغة والصبر محببا في الناس مألوفا, توفي رحمه  ثـاني االله في ً
مرض وطال مرضـه مـن بعـد   بعد أنين وألف في محروس صنعاءشهر ربيع الآخر عام أربع

, )٢(  إلى التاريخ المذكور, وكان هو القاضي والملازم لمحطة الأمـير سـنبل)١(أيام نجد مخيرب
الصبر وسعة الصدر وله في الجهاد واستصلاح أهل الجهل والفساد, ما يعسر وصفه, وله من 

 .ما يقل مثله
صـلاح بـن  سـعيدبـن  أحمـدالـدين,  ومنهم القاضي العلامة الحبر المفيد الصدر شمس

ً, كان عالما متبحرا يومئ إليه بالإجتهاد ويرجع إليه في الإنتقاد)٣(الهبل ً. 

في شـهر جمـاد￯ الأولى عـام سـتين وألـف, وقـد تقـدم وأخـواه العالمـان االله  حمـهتوفي ر
 . وقد تقدم ذكرهما والمهديالفاضلان علي

, )٤(بن سعيد الهبل القادر ومنهم أخوهم الرابع العلامة المحقق الفهامة الفقيه المدقق عبد
ًباالله إمامـا في العلـم, ولهـم أولاد وإخـوة كثـيرون   المحروسةًاالله عمره مقيما في صعدة أطال

 ., اقتصرنا على ذكر مشاهيرهم وصنعاءعلماء فضلاء يسكنون صعدة
 ــــــــــــــــــــــ

 .ولم يترك تهامة إلا بعد أن ألم به مرض في بطنـه.  وموزع القضاء في حيسللأمير سنبل في حروب تهامة وقد ولاه الإمام المؤيدًملازما 
 .م١٦٣٠/ ه١٠٤٠ ً للعلاج فما لبث إلا قليلا وتوفي سنةودخل صنعاء

 ).١٤٤أعلام المؤلفين, ص: الوجيه; ٥١٤المستطاب, مخطوط, ق: بن الحسين ; يحيى١٥, ق١مطلع البدور, ج: الرجال ابن أبي(  
 في عهـد الـوالي  بالقرب مـن زبيـد وبين العثمانيين محمدلإمام المؤيدهي معركة عسكرية قامت بين الجيش الإمامي في زمن ا: أيام نجد مخيرب) ١(

 .المعركة وسيرد في نص السيرة أخبار هذه. م١٦٢٩/ ه١٠٣٩ سنة قانصوه باشا
د وردت له سيرة وأحداث تفصيلية في نص  وقبن القاسم  محمد الذي انضموا إلى معسكر الإمام المؤيدأحد القادة الأتراك:  سنبلالأمير) ٢(

 .رسالةالدراسة من هذه ال
ًكان عالما خيرا مفيدا صدرا متبحرا يومى إليه بالاجتهاد: بن صلاح الهبل بن سعيد أحمد) ٣( ً ً ً ين الـد بن عـز قرأ على والده وقرأ على السيد محمد. ً

  في صـنعاءتـوفي. ئخيوقرأ الهداية في الفقه لإبـراهيم الـوزير, وقـد أخـذ عنـه مجموعـة كبـيرة مـن العلـماء والمـش. المفتي في البحر الزخار
 .م, وقبره بجوار مسجد الأبهر١٦٥٠/ ه١٠٦١ سنة

 ).١٣١الطبقات, المجلد الأول, ص: القاسمبن  ; إبراهيم٥٩النبذة المشيرة, ق: الجرموزي(  
ومـنح إجـازة . وم الطلب في عصره منها كتاب الشفاء للأمير الحسينلقرأ كل ع. ّمحقق علامة فهامة مفتي صعدة: بن سعيد الهبل القادر عبد) ٤(

القـادر  بن صـالح عبـد  وأحمدبن الحسن ومن تلامذته محمد. بن القاسم  محمدوله قراءات على يد الإمام المؤيد. على قراءته للبحر الزخار
 .بن مشحم وغيره من أبناء الزمن ويحيى

 ).٥٧٢الطبقات, ج الأول, ص: القاسمبن  إبراهيم( 



-٣٣٨- 

ن حـنش بـ بـن محمـد بن يحيـى الدين أحمد ومنهم القاضي الفاضل العالم الكامل شمس
ً, فقيها عالما متفننا, ورعا مجاهدا, كا)١(الظفاري ً ً ً االله في أسـفاره,   رحمهًن ملازما لمولانا الحسنً

 مـن عـام سـت وخمـسين بعـد )٢(........ في شـهريلي القضاء, توفي في ظفـاروكاتب سره و
 .)٣(الألف

بـن  االله بن عبـد صالحبن  بتل, محمدومنهم القاضي الفاضل العلامة العامل الصالح المت
ً, عالما فاضلا زاهدا ورعا, إليه القضاء والتدريس في المشهدحنش ً االله   أطال)٤(المقدس بذيبين ًً
 .عمره

 سـليمان بن صالحبن  عليبن   العالمان محمد]ب/٤٤[خوان الفقيهان المجاهدان ومنهم الأ
, لهما في العلم يـد غـير قـاصرة, وفي الجهـاد صالحبن  عليبن  الحسنالدين  , وشرفالأكوع

مقامات غير منحصرة, ولهم مع ذلك السخاء وكـمال المـروءة والأبـوة فـإن والـدهم سـيدنا 
لـسخاء, وصـدق من صلحاء الأمة وفضلائها, معـروف بـالبر وااالله   رحمه)٥(صالحبن  علي

أمـير االله  الحديث وطهارة القلب, وحسن الـولاء لأئمـة الحـق, لازم الإمـام النـاصر لـدين
يـام أسره ممن خدمه في بعض أ  بجهد وصبر, وكان−عليهاالله  سلام− عليبن  المؤمنين الحسن

ًـ لازمه كثيرا واختص به وعمر حتـى رأ￯  عليه السلام  ـباالله ًأيضا ثم مولانا الإمام المنصور
ُ, وكـان يقـصد للزيـارة, )٦(وهم فوق مائة ذكراالله  ولد ولده, وتوفي رحمه الطبقة الرابعة من

 ــــــــــــــــــــــ
 .لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي: محمد حنش الظفاريبن  يحيىبن  أحمد) ١(
 ).ب(, )أ(بياض في ) ٢(
 .م١٦٤٦ =  ه١٠٥٦) ٣(
ْذيبين) ٤( ِ ْ نة شرق خمر شمال ريدة تقع بين هضبتين كبيرتين وتطبق عليها الجبال من مختلف الجوانب منها جبـل ظفـر, تـشتهر بالعنـب مدي: ِ

￯وتشمل سفيان, مرهبة, بني جبر. ُالجبر. 
 ).٦٥٧, ص١المعجم, ج: ; المقحفي٣٥١, ص١المجموع, مج: الحجري(  

وأصـيب برصاصـة . مانيينبن داود المؤيدي وحارب معه العث زر الإمام الحسنعالم فاضل آ: بن أحمد الأكوع بن سليمان بن صالح علي) ٥(
تـوفي بـشهارة . مـد مح حتـى وفاتـه ثـم بقـي مـع الإمـام المؤيـدبـن محمـد ثـم صـحب الإمـام القاسـم. في معركة القدوم بالأهنوم

 ).٢١١٥هجر العلم, المجلد الرابع, ص: الأكوع. (م وكانت ولادته في هجرة الملاحة في تاريخ غير معروف١٦٤٣/ ه١٠٥٣
 .المقصود به أولاده وأحفاده من الرجال: فوق مائة ذكر) ٦(
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بـن   ممـا يـلي قـبر الـسيد العلامـة الحـسن)٢(دفن في مسجد ذي الـشرفينو)١(.....توفي سنة
 .بهم االله نفع الدين شرف

 في )٣(بت في سـلخ ذي القعـدة عـام ثـمان وأربعـين وألـف فتوفي يوم السوأما ولده محمد
المحـل   هنـاك, وقـبره في)٥( وهـو مثـاغر)٤(موضع من تهامة يسمى عتود من أعمال الـشقيق

االله بقـاه, ولـه في كـل أوان   في الحيـاة أطـالر مشهور مع عدة من أصـحابه, والحـسنالمذكو
 أولاد علـماء الـدين بـن عـلي ولهم ولأخيهم حي الفقيه المجاهد السابق الـصابر عـزازدياد, 

 .فضلاء وفيهم رئاسة, اكتفينا بذكر مشاهيرهم
, )٦(بن سـلامة بن يحيى بن محمد ومنهم الأخوان العالمان الكبيران والقمران النيران علي

ًعالما مجتهدا له مصنفات, والحسن مع العلم الشهير والـورع والزهـادة,  وهو كذلك مدبن مح ً
 .قدم ذكرهماوقد ت

بـن  الدين إبـراهيم لذكي الفطن الحلاحل صارمومنهم القاضي الفاضل الورع الكامل ا
 ., وقد تقدم, وحاشية على الأزهار رحمه االله, له شرح على مصباح العلوم)٧( السحولييحيى

 ــــــــــــــــــــــ
 ).ب(, )أ(بياض في ) ١(
ومـسجد . م١٠٨٥/ ه٤٧٨بن علي العياني المتوفى بشهارة سنة  بن القاسم بن جعفر لأمير ذي الشرفين محمدالمقصود به ا: ذي الشرفين) ٢(

 . وقد آل إلى الخرابذي الشرفين يقع جنوب شرق جامع مدينة شهارة
 .م١٦٣٨ ـــ مارس  ه١٠٤٨ذو القعدة ) ٣(
 . هناكواضح من السياق أنها في تهامة حيث كان الجيش الإمامي يحاصر العثمانيينلم أجد لها ترجمة لكن ال: عتود من أعمال الشقيق) ٤(
والمقصود بها هنا أنـه . يقال فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر. الثغر ما يلي دار الحرب, والثغر موضع المخافة من فروج البلدان: مثاغر) ٥(

 .ك الحربًكان مشاركا في ذلك الحصار وتل
 ).١٠٣, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور(  

.  والإمام المؤيد محمد وغيرهما, وقرأ كل علوم الطلب السائدة في عصرهأخذ عن الإمام القاسمعالم محقق أصولي, : بن يحيى سلامة علي) ٦(
ًاكما وكاتبا لديه,  عمل حبن المؤيد  وكان من الملازمين لابنه علي محمدعمل مع الإمام المؤيد. وحصل على الإجازات في مختلف العلوم ً
/  ه١٠٩٠الـدين بـصنعاء في شـهر رمـضان سـنة  مات في منزله بالقرب من مسجد صـلاح. وله مصنفات في الفقه وأصول العربية

 ).٧١٩, صأعلام المؤلفين الزيدية: ; الوجيه٧٨٥بن القاسم, الطبقات, ج الثاني, ص إبراهيم. (م١٦٧٩ اكتوبر
تولى القضاء بصنعاء في آخر عهد المؤيد مولده بذمار وبها نشأ ثـم اتجـه إلى . الصنعاني, عالم فقيه مجتهد شاعر: بن يحيى السحولي إبراهيم) ٧(

ًكان شاعرا مجيدا حرص في أشعاره على تحـريض النـاس.  وقرأ على يد مشايخها, فبرع في جميع الفنونصنعاء  =ولكنـه .  ضـد العثمانيـينً
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االله الغـشم  بـن عبـد الـدين محمـد ومنهم القاضي العلامـة الزاهـد الـواعظ التقـي عـز
 ., وقد تقدم)١(لآنسيا

 .تقدم وقد ,)٢(بن صلاح الثلائي ن يحيىالدي ومنهم الفقيه الفاضل المجاهد العلامة عماد
 وقد تقـدم, )٣(بن قاسم الخولاني ]أ/٤٥[الدين أحمد  ومنهم الشيخ الجليل العلامة شمس

 الظفـيري بـن الغيـاث بن محمـد )٤(الدين لطف االله  الشيخ الكبير العالم الشهير جمالومنهم
 . وقد تقدم)٥(الحجي

 ــــــــــــــــــــــ
ب ّألف كتاب شرح مصباح العلوم وحاشية على الأزهـار ولـه كتـا. عمل بالتدريس والفتيا والقضاء. أحرقها مخافة أن تقع في أيديهم
 . ه١٠٦٠ًواستمر إماما للجامع الكبير بصنعاء حتى وفاته في جماد￯ الأولى سنة . الطراز المذهب في إسناد المذهب

 ).٥٣١المستطاب, ص: بن الحسين ; يحيى٧٥, صأعلام المؤلفين الزيدية: ; الوجيه٩٧, ص٢البدر الطالع, ج: الشوكاني(  
 وظهر فضله ونبله مع التزامه بالأحكـام هـو الفقيـه , من العيون الذين فقهوا في أيامهوقد صنفه الجرموزي:  الآنسياالله الغشم بن عبد محمد) ١(

 وله أخبار حسنة ومـصنفات لا سـيما ,الزاهد الحبر الورع العابد, قدوة العارفين اشتهر بفضله وورعه الشحيح ووعظه النافع لعامة الناس
 .م١٦٣٤يناير/  ه١٠٤٣ في رجب عام ةتوفي في حيمة بني الذواد من بلاد لاع. يرفي التفس

 ).٩٢٨أعلام المؤلفين, ص: يه; الوج١٠١٨بن القاسم, الطبقات, المجلد الثاني, ص ; إبراهيم٦٧النبذة المشيرة, ق: الجرموزي(  
تـوفي . كان من أهل الفضل والجهاد والصبر ومكـارم الأخـلاق. جاهد الصابر العابد الورعالفقيه الفاضل العالم الم: بن صلاح الثلائي يحيى) ٢(

. ون بنـصرة الأئمـة في الطبقات الأولى ومن عيون أكابر الشيعة القـائمم, وقد صنفه الجرموزي١٦٣٩يناير/ ه١٠٤٨ في شهر رمضان عام
 ).٦٥النبذة المشيرة, ق: الجرموزي(

ًالشيخ الجليل والعالم النبيل من بلاد بني جبر, عالما مجاهدا, أخذ عن عيون العلماء في عصره: بن قاسم الخولاني دأحم) ٣( تـولى . كان خطه حسن. ً
 .م١٦٥٠يناير /  ه١٠٦٠ة توفي ودفن برداع في محرم سن. بن القاسم القضاء في رداع في زمن المؤيد محمد

 ).١٦٧مطلع البدور, ج الأول, ق: الرجال أبي ; ابن٦٥النبذة المشيرة, ق: زيالجرمو(  
لـه حاشـية عـلى الـشرح : (المـؤرخ وهـي كالتـالي ًيوجد هنا ملاحظة في الحاشية تم إضافتها لاحقا بخط مغاير, وليست من الناسخ أو) ٤(

غـير واضـحة ( بن الحـسين د رقم هذه الأحرف لسيدي العلامة وفد من محمدلإعجاز, وعنالصغير على التلخيص والإيجاز في علم ا
االله سـبحانه  االله ما يرفد بحق محمد وآله, حرر في شهر محـرم سـنة تـسعمائة وألـف, وكتـب الفقـير إلى على الحازة, بلغه) من الأصل

 .بن محمد وفقه االله بن زيد محمد
 بـن الحـسن بـن محمـد بن زيد  الشرح على يد من مؤلفه مولانا العلامة المحقق أبا محمد بتمام هذااالله ّمن(ثم حاشية أخر￯ تكملة لها   

, وقد قرأ عليه وعلى من قرأ عليه, وله عليه حاشية معروفة معلقة في الهـامش, ولـه رد باالله, وهو من محاسن مصنفات اليمن المنصور
 الفنـون عـلى  الكردي, حال من الحمام على التمام, وله غير ذلك من الرسائل والمسائل المحققة وأرجوزته المقنعة فيعلى الشيخ إبراهيم

ًأنواعها, وما مات إلا وقد تقدم في الفنون وقرأ عليه أجلهـا مـصنفا كالكـشاف, وشرح نجـم الـدين, وشرح القـاضي العـضد عـلى 
له في مكملات النضح الإنساني من التقو￯ والكرم ومكارم الأخلاق, طهارة النـشأة, المختصر, وغيرها من سائر الفنون, ومع ملك 

كتبـه الفقـير . االله روحـه في الجنـة, ونفـع بـسره ّومحبة الخير, وكراهة الشر, ورفض الدنيا, ما يليق بشريف منـصبه الهاشـمي قـدس
 ).هـ١١٣٤صر الوسطى من شهر رجب االله عنه في الع بن الوزير عفى الإله بن عبد بن محمد بن علي االله عبد

 =رحـل إلى الطـائف ليقـرأ .  لـه كثـير مـن التلاميـذ,شيخ عالم سماعاته باليمن مشهورة: الغياث الظفيري الحجيبن  محمدبن  االله لطف) ٥(
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بـن  بـن عـلي الـدين, المطهـر ومنهم الفقيه العالم الفصيح البليغ المتكلم عين الأدباء فخر
ً عارفا بليغـا سـيما في علـم الأدب ولـه فيـه بـل وفي غـيره )١( التهاميضمديمد النعمان المح ً

 .مصنفات معتمدة
ً, فقيها عرافـا التهاميالقاسم البيشي  الدين أبو ومنهم الفقيه المحقق الفروعي المدقق بهاء ً

ًمحققا مدرسا, لازم الإمام االله وغيره مـن   رحمهعنه ثم مولانا الحسين , وأخذ−عليه السلام− ً
 . بقاهاالله  بعد فتحها, أطالًالعلماء, وأخذ عنه عيون أيضا ولي القضاء في محروس زبيد

 ــــــــــــــــــــــ
ًمـستكملا لأنـواع الفـضائل كان .  وأستاذ الرسوخ,أطلق عليه معاصروه شيخ الشيوخ.   ه١٠٢٢ ويسمع من علمائها وعاد إلى اليمن

 : من كتبه المشهورة. ًحليما غاية في العلم جمع كل العلوم الإنسانية والحكمية وحققها
 ).المناهل الصافية شرح الشافية(
 ).شرح على الكافية(
 ).الإيجاز في علمي المعاني والبيان(
 ).الحاشية المفيدة على شرح التلخيص الصغير(
 ).شرح على الفصول اللؤلؤية(
 ).شرح على خطبة الأساس(

أقـام بمكـة . وكان كابن حزم في الفـرائض والحـساب. وله تمكن في علم الجبر والزيجات وغيرها. اشتهر بعلمه وتمكنه في علم الطب 
 تـوفي في رجـب. في عصره, وله أجوبة ومسائل محققـةاالله  يقال عنه بأنه أعف خلق. خمسة وعشرين سنة, فاختلط بالفضلاء والعلماء

 .م في ظفير حجة١٦٢٥/ ه١٠٣٥ سنة
, ٢القاسـم, الطبقـات, جبـن  ; إبراهيم٥٣٠المستطاب, ق: الحسينبن  ; يحيى١٤, ص٤مطلع البدور, مخطوط, ج: الرجال ابن أبي( 

 ).٨٨١ص
بن  عليبن  نه المطهروقد اختلف في كتاب الهجر مع مؤرخنا في الاسم الرابع فذكر بأ: محمد النعمان الضمدي التهاميبن  عليبن  المطهر) ١(

مال إلى قراءة . عالم محقق في الفقه لغوي مفسر نحوي طبيب وشاعر. إبراهيم الضمدي والأرجح أنه نفسهبن  حسنبن  عليبن  محمد
مولده كما جاء عنـد بـروكلمان . ومن شعره قصيدة جامعة لأسماء القرآن المجيد. القيم تيمية وتلميذه ابن كتب السنة كما قرأ كتب ابن

 .م١٦٣٨اير ين/ ه١٠٤٨ م وفاته بضمد في رمضان سنة١٥٩٥/ ه١٠٠٤سنة 
 : من كتبه

 .نشوان في اللغةبن   جلاء الوهوم مختصر ضياء الحلوم لمحمد−
 . الروض على الأزهار ولب الأفكار−
 . الفرات المنير في تفسير الكتاب المنير−
 . كتاب في الطب−
 .بالحاج  المنقح شرح الموشح على كافية ابن−
 . النفحات المسكية في الأفعال الثلاثية−

 ).١٢٢٠, ص٣هجر العلم, ج: الأكوع( 
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 بــن نهــشل الــذنوبي الــدين, صــلاح مــنهم القــاضي الفاضــل العلامــة الكامــل صــلاح

ً, عالما كبيرا متفننا, ولي القضاء في شهارة)١(الحجي ً  بـن بـاالله بعـد القـاضي عـامر  المحروسـةً
 ., وإليه كثير من أمور المسلمينمحمد

ذكر بعـضهم وقد ذكر سعة علم القاضي المـذكور في ذلـك المجلـس فـ: قال بعض علمائنا
االله في علم الكـلام,   رحمهبن أحمد الثلائي الهادي الدين عبد سعة علم القاضي العلامة وجيه

وهو في الفقه الفقيه المحقق, وأمـا علـم النحـو  :أناف على ذلك ثم قال: قاضي صلاحفقال ال
كما قال, وكتبـت هـذه الأحـرف وهـو في الحيـاة وقـد   زمانه أووما يتعلق به فإنما هو سيبويه

 .االله وأقاله وأطال تعميره , شفاه)٢(عرض له ألم من قبل السكتة حتى ذهل

 مـام ولاه الإبن حنش بن يحيى االله الدين عبد لمحقق فخرومنهم القاضي العارف الفقيه ا
 فعظـم نفعـه واستنـصف بـه  بجهات لاعـة)٣( القضاء في بلاد مسور المنتاب−عليه السلام−

 . إلى غير تلك الجهة لعارض القضايا المهمات−عليه السلام− المظلوم, وقد يحتاجه الإمام

ً, فقيها عالما ورعا ذكيا, ولي سهيلبن  دأحمبن  االله ومنهم الفقيه الفاضل العالم التقي حفظ ً ً ً
 وما إليه وله مع سعة العلم والفهم الورع الشحيح بحيـث لم يتنـاول القضاء في هجر الأهنوم
 .]ب/٤٥[بقاهاالله  الًشيئا من بيت المال, أط

, بن مسعود الحاجـب الـشظبي ين صالحالد ومنهم الفقيه الفاضل العالم الصالح صلاح
, −عليـه الـسلام− الإمـام: ًقرأ كثيرا في الفقه وحقق فيه, أخـذ عـن عـدة مـن العلـماء مـنهم

 ــــــــــــــــــــــ
ًكـان نحويـا عارفـا متفننـا . وله تلاميذ عدة. قرأ على يد علماء عصره في علم الكلام والعربية والفقه: بن نهشل الذنوبي الدين صلاح صلاح) ١( ً ً

 .بن القاسم ن المتوكل إسماعيلتوفي بجهة الأهنوم في زم. ًفا للصلاة والذكر والتلاوةحلي. ًعالما بالعربية, كان يناظر به القاضي السحولي
 ).٥٢٩القاسم, الطبقات, المجلد الأول, صبن  إبراهيم( 

 .لعله أصابه شيء من الذهول وعدم الإدراك: حتى ذهل) ٢(
ومـسور . ومسور واد مشهور في خولان العالية. عليه مسور المنتاب لسكون آل المنتاب فيهناحية في محافظة حجة ويطلق : مسور المنتاب) ٣(

 .عزلة في ريمة
 ).١٥٢٤, ص٢المعجم, ج: ; المقحفي٧٠٨, ص٢المجموع, مج: الحجري( 
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 العلـم, َّ وغيرهما وفيه, ديانة حسنة يعـرف بهـا, فيقـال لـه الـدين, انقطـع إلىوالقاضي عامر
 .وعكف عليه وأهله على حالهم في خدمة الباب

بـن  مـروبـن ع بن يحيى بن أحمد دالحمي الدين عبد ومنهم الفقيه العلامة الأديب وجيه
ً, عالما أديبا)١(المعافا ً. 

بـن الحـسن  الدين إبراهيم  ومنهم القاضي العلامة الفاضل الحاكم العادل المرضي صارم
كمال علمه الورع الشحيح والصبر  مع  من العلماء الأبرار الصالحين الأخيار, وله)٢(العيزري

على أمور المسلمين وسلامة الصدر ولو ذكرنا تفصيل ذلك لطال, مـن ذلـك أن بعـض أهـل 
ً أيضا ولم ًالله أوصى بحجة الإسلام وعين لذلك موضعا في محروس شهارةبا  المحروسةشهارة

يحصل من الوارث تنفيذ الوصية فأنفذها القاضي وباعه وجهز الحاج وقـبض المـشتري المـال 
وتصرف فيه في محضر الورثة وعلمهم وعجزهم عن التسليم وقضى الأمر, وانفصل زيد مـن 

, ثم بعد أيام حك في صدر أشقاهم وسوسة شيطانية أن القـاضي يبيـع عـنهم وهـم في عمرو
 االله رب العـالمين الحياة, وكان القاضي إذ ذاك في حضرة مولانا الإمام الأعظـم المتوكـل عـلى

االله على حاله المعروف لا وقت له يخصه إلا مـا لا بـد منـه, فـإنما هـو مـستغرق الـذات  أيده
إنـه : , وقيل)٣(باالله إلى أقر  المحروسة الناس, فهبط هذا الشقي من شهارةوالحواس لإصلاح

 فـضحك الـسامع , القاضي الذي باع مالي وكأني امـرأةأقتل: سئل في الطريق أين تريد? فقال
 ــــــــــــــــــــــ

ًكان عالما أديبا أريبا محققا لا سيما في العربية: المعافابن  عمروبن  يحيىبن  أحمدبن  الحميد عبد) ١( ً ً وحـواش وأجوبـة . له شرح على الملحة. ً
 .مفيدة في النحو وشرح الهداية والأزهار في الفقه, له خط حسن ونظم جيد توفي في السودة في نيف وخمسين وألف

 ).٢٧٩ص جامع المتون,: ; زبارة١١٤, ص٢البدر الطالع, ج: ; الشوكاني٨, ق٣مطلع البدور, ج: الرجال ابن أبي(  
نسبة إلى هجرة العيازرة بجبل الأهنـوم, عـالم فقيـه تقـي تـولى القـضاء والكتابـة ) بطن من همدان(النوفي : عيزريالحسن البن  إبراهيم) ٢(

 .قبرة خزيمةم وقبر في م١٦٦١/ ه١٠٧١ توفي في صنعاء. , وصاحبه في سفره وحضرهالقاسمبن  للإمام المتوكل إسماعيل
 ).٤٨أعلام المؤلفين, ص: ; الوجيه٥, ص٢ملحق البدر الطالع, : ; زبارة٣٠, ق١مطلع البدور, ج: الرجال ابن أبي(  

وأقر ودرب الأمـير اسـمان . فيه مشهد داود بن الهادي شارح كتاب الأساس. ُ يعرف اليوم ببيت القابعيوادي أقر في شرق شهارة: ِأقر) ٣(
وهي قرية كبيرة من جبل سيران الشرقي أسفل جبل الأهنوم, جنوب شرق شهارة بها جامع . طلقان على مسمى واحد وهو القابعيي

القريبة من بـاب النحـر بـاب مدينـة شـهارة عـبر تعرجـات في الـصخور منحوتـة ) عين المقل(كانت تصل إليه المياه من . كبير مهدم
 .أخر￯ لتوصيل المياه من منطقة إلى

 ).٣٢٣المجلد الأول, ص: القاسمبن  هامش كتاب الطبقات لإبراهيم: السلام الوجيه عبد( 
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ًاستبعادا وظن أن ذلك من المجون ومما لا يقدر أن يكون, فوافـق ذلـك اليـوم قـدوم مولانـا 
االله بقـاه والنـاس في لقـاه  بن أمير المؤمنين أطالا بن الحسن الدين أحمد السيد العلامة صفي
 ولا في المكـان −عليه السلام−خرج من عند ذلك  لقاضي يريد الإمام أوفوافق ذلك الشقي ا

االله مع أنه يعني القاضي غير محـترس,  إعانةغيره, فوثب عليه بطعنات وحضر من دافع عنه ب
أغار البطش بذلك الشقي فدافع عنه القاضي ثم أبرأه بعد, وقال كما قال أمير  فأراد بعض من

 الصغر￯ )١( وهذه أختها−لعنه االله−ملجم  االله عليه في ابن االله وجهه وصلوات  كرمالمؤمنين
َّوأحتمل القاضي إلى منزله وهم الإمام َ االله من باب   فيما بلغ بقتل عدو]أ/٤٦[ −عليه السلام− ُ

الأرض, فلا زال القاضي يدافع عنه حتى أرسله الإمام بعض الحبـوس ولم  فيمن أتى الفساد 
 .مر عظيم وموقع جسيميلبث أن أهلكه االله, وكان لهذه القضية أ

 وقـد بـن محمـد الجملـولي بن علي الدين محمد ومنهم القاضي العلامة التقي الفاضل عز
تقدم ذكر والده وهذا تلوه في خصاله, وفيه برارة ومكارم أخلاق وعلـم غزيـر وفهـم كثـير, 

فة بعثـه في  المشر, ولي القضاء فيه, ثم مكة إلى مواضع منها كوكبان−عليه السلام− بعثه الإمام
والملـك العـادل   باستدعاء الـشريف الكامـل−االله عليه سلام−الشهر الأول من شهر وفاته 

ًملا مـن ً, عالمـا كـا−عليـه الـسلام− ن الإماماالله بقاه, فإنه استدعى م  أطال)٢(بن محسن زيد
 لـذلك وأهلـه لمـا −عليـه الـسلام−  يكتفي به عمن سواه من غيرهم, فاختاره الإمامالزيدية

ًاالله ولي كثيرا من القـضاء والفتيـا   أيدهاالله هنالك, ثم في أيام مولانا أمير المؤمنين المتوكل على
 .باالله  المحروس)٣(منها في بندر المخا

 الحيمـي مـن بـلاد الرحمن الكنـدحي بن عبد الدين صالح ومنهم الفقيه العلامة صلاح
 ــــــــــــــــــــــ

 .اجتهاد): ب(في ) ١(
 بنــي يعقــوب تــولى الإمــارة ســنة لي وحــى القنفــذة وأغوارهــا وأنجادهــا حتــمــن أشراف الحجــاز ومتــولي مكــة: بــن محــسن زيــد) ٢(

مدحـه . وقد حاول قمعها بالـشدة. توالت في أيامه عدة فتن خاصة في إقليم نجد. بن الحسن االله عم أبيه عبدم بعد ١٦٠٧/ ه١٠٤١
بـن  يـى; يح٣٥بلاد الحجاز في القرن السابع عـشر, ص: إبراهيم محمد الصبحي. (م١٦٦٦/ ه١٠٧٧ توفي سنة. بعض شعراء عصره

 ).٢٤, صتاريخ اليمن: طالب ; أبو٤٤٥, ص١بهجة الزمن, ج: الحسين
: المقحفـي. ( ترجع شـهرتها لأنهـا مـن أهـم مـوانئ تـصدير الـبنميناء ومدينة مشهورة على البحر الأحمر, غرب مدينة تعز: بندر المخا) ٣(

 ).٦٩٤, ص٢المجموع, مج: ; الحجري١٤٤٥, ص٢المعجم, ج
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ً ومحل يعرف بدار كندح, فقيها عارفا في جميع الفنون مما أخبرني مولانا أمير المؤمنينالحجادب ً 
 .كما قال هذا الفقيه صالح قرأ من العلم ما قرأناه أوتر￯  : وقد ذكره وقال−عليه السلام−

, وكان إليه القضاء فيها وآباؤه معروفـون بـالعلم  من أعمال صنعاء)١(توفي في قرية القابل
￯والتقو. 

أحمـد بـن  الهـادي بن عبد هديالمالدين  ومنهم القاضي العلامة المفيد الصمصامة برهان
ً, عالما كبيرا محققا يلحق بوالده المعروف, وله مع ذلك سعة صدر وقوة على القضاء )٢(الثلائي ً ً

بة والإيثار لهم وكذا إخوتـه علـماء فـضلاء والفصل, فإنه في ذلك تلو أبيه معروف بالبر للطل
 .بقاهماالله  أطال

ًمعروفـا بـالعلم  ,الهـادي بـن عبـد عـليالدين  منهم القاضي الفاضل العالم العامل جمال
 .المثلالكثير والتحقيق الشهير ممن يضرب به في ذلك 

بـن  نـاصربـن  محمـدالـدين   الفقيه العلامة المحقق عزباالله  المحروسةومن فقهاء شهارة
ً, فقيها عارفا محققا )٣( الغشميدغيش ً بـن  ً فروعيا, قرأ على القاضيين العـالمين عـامر]ب/٤٦[ً

 ., هو الآن من عيون أهل العلمصالح الهبلبن  , وسعيدمحمد الذماري

ًعالما فقيها, إليه  ,)٤(َّبن نصار العفاري بن جابر ومنهم القاضي العالم المحقق المفيد المهدي ً
 ــــــــــــــــــــــ

 .ارث أسفل وادي ضهر بالقرب من صنعاءمن قر￯ بني الح: قرية القابل) ١(
 ).٦٤١, ص٢, مجمجموع بلدان اليمن: الحجري( 

غفـير مـن العلـماء مـن أبنـاء عـصره مـنهم  المعروف بالحسوسة قرأ على والده وتلامذته جـم: بن أحمد الثلائي الهادي بن عبد المهدي) ٢(
 .م١٦٨٨/ ه١١٠٠ توفي سنة. بن الإمام إسماعيل القاسم

 ).١١٥٤, ص٢القاسم, الطبقات, جبن  إبراهيم( 
ًكان فقيها عارفا محققا فروعيا: بن دغيش الغشمي بن ناصر محمد) ٣( ً ً بـن صـلاح الهبـل والإمـام  قرأ البحر الزخار ومن أسـاتذته سـعيد. ً

, ٢م, الطبقـات, جبـن القاسـ إبـراهيم. (ضي عـامروكان أحد رواة أخبـار شـيخه القـا. وأخذ عنه مجموعة من علماء عصره. المؤيد
 )١٠٨٤ص

َّبن نصار العفاري بن جابر المهدي) ٤( ًبلدا والحجي مسكنا: َ خ يأخذ عنه مـشا.  قرأ في الفقه شرح الأزهار والبيان, وغيرها من كتب الفقه,ً
ًفقد كان عالما محققا جيدا تولى القضاء بالظفير وحجة واستمر بها مد. تلك الجهات ً ًرسا وحاكما حتـى تـوفي سـنة ً . م١٦٩٠/ ه١١٠٢ً

 .وقبره خارج مبين في صرح القبة المعروفة بقبة الحمزي
 ).١١٥١, ص٢القاسم, الطبقات, جبن  إبراهيم( 
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 الـذنوبي بـن نهـشل باالله نظير القاضي العلامة صلاح  المحروسةالقضاء والتدريس في شهارة
 .المقدم الذكر

 العيـزريالـدين  شرفبـن  جـابربـن  أحمـدالـدين  ومنهم الفقيه العالم المحقـق شـمس
ً, فقيها مدرسا)١(الأهنومي ً. 

الـدين   وبـدرأحمـد الحـربيبن  االله الدين عبد  العالمان الفاضلان فخر)٢(ومنهم الأخوان
 الصنعانيان, كانا من أهل الورع والزهادة والتعليم والإفادة, ماتا في عام أحمد الحربيبن  محمد

 .تعالىاالله  ف, رحمهماعشر بعد الأل
 )٣(, مـن المحابـشةأحمـدبن  صالحالدين  ومنهم القاضي الأفضل الأعلم الأعمل صلاح

 .من الشرف الأسفل
كان هـذا القـاضي بقيـة العلـماء في تلـك الجهـة, وكـان إليـه  :بهاالله   نفعقال السيد أحمد

ًقضاؤها, وكان ورعا فاضلا, توفي في شهر رمضان عام تسع وأربعين وألف ً)٤(. 

 . الشرفيبن جابر الأسدي ومنهم الفقيه الفاضل العالم الكامل ناصر

كان مـن العلـماء الأخيـار, تـوفي في غـرة القعـدة عـام خمـس : االله به  نفعقال السيد أحمد
 .)٥(سين وألفوخم

 ــــــــــــــــــــــ
ويخـرج بطعـام في . ًالأهنومي, كان متنسكا يتشبه بالصوفية ويخدم نفسه من السوق بالحاجات: الدين العيزري بن شرف بن جابر أحمد) ١(

 .ن تبعه من الغرباء والكلابابه ويطوف في الطرقات يطعم مجر
 ).١٤٩٥, ص٣الهجر, ج: الأكوع. (م١٦٨٠/ ه١٠٩١ وتوفي فيها سنة انتقل إلى صنعاء 

 .العلمان: زيادة) ب(في ) ٢(
ات حجة وتـضم العديـد مـن المراكـز مدينة وجبل شمال مدينة حجة تقع بين حجة وكحلان الشرف وهي مديرية من مديري: المحابشة) ٣(

 .رزوالأ وهي مناطق جبلية تحيط بها عدد من الوديان وتشتهر بزراعة البن الفاخر والموز
 ).١٤١٣, ص٢المعجم, ج: المقحفي( 

 .م١٦٣٩ديسمبر  =  ه١٠٤٩رمضان ) ٤(
 .م١٦٤٥ديسمبر  =  ه١٠٥٥ذي القعدة ) ٥(
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يحيـى بن  عليبن  القادر الدين عبد ومنهم سيدنا العلامة الفاضل المجاهد المناضل وجيه
ً, عالما كبيرا عاملا شهيرا زاهدا ورعا بلغ في)٢(  من بلاد جبل تيس)١(المحيرسي ً ً ً ًالعلـم مبلغـا  ًً

 ًلجهاد أثر إليه القـضاء آخـرا في بـلاد جبـل تـيسًعظيما في جميع فنونه, وله نشأة طاهرة, وفي ا
, وإن كان ثم قضاة فإنما هـم في حكـم النـائبين عنـه لقبـول )٣( وحراز والحيمةوبلاد كوكبان

يحيـى بـن  علي :ووالده هو الشهيد العابد العالم المجاهد الواعظ. د العامة والخاصةقضاءه عن
 )٤(علي الحماطيبن  يوسفالدين   المشهور في أصحاب سيدنا القاضي العلامة نجمالمحيرسي

بقاه فضائل كثيرة وزوار مـن الجـن, وممـا االله   أطالالقادر بهم, ويرو￯ للقاضي عبداالله  نفع
  في أيام حصار زبيـدباالله شاع وذاع وظهر, واشتهر قضية الحريق في المحطة الحسنية المنصورة

كما سيأتي, فحرقت المحطة كلها, والقاضي المذكور مريض لم يقدر الهرب, فأحرقـت المحطـة 
خلفه وبين يديه وقريبه, ولم تجاوز النار عشته وما يتعلق بها ورأينا ذلك آية عرفها مـن حـضر 

 .بقاهاالله  , أطالباالله  المخيم المنصور]أ/٤٧[
 ــــــــــــــــــــــ

أخذ علمه عن جميع علماء عـصره . ةني صاحب الحاشية على شرح الأزهار وهي حاشية نفيسالحيمي اليما: بن علي المحيرسي القادر عبد) ١(
ً قوالا بالحق كثـير الـصدقات بن القاسم  في عهد المؤيد محمدكان ممن شارك في حرب العثمانيين. تيالدين المف بن عز مثل السيد محمد

 .م١٦٦٦/ ه١٠٧٧مات سنة 
 ).١١٦, ص٣مطلع البدور, ج: الرجال أبي ; ابن٥٩النبذة المشيرة, ق: الجرموزي( 

. جبل مشهور في المحويت يقال له جبل بني حبش, وتقـع في سـفحه الغـربي مدينـة المحويـت, كـما يقـال لـه جبـل نـضار: جبل تيس) ٢(
 ).٢٤٧, ص١المعجم, ج: المقحفي(

أطلق عليها الهمـداني حـراز المـستحرزة . سبعة جبال يجمعها اسم حراز وهي مناخة, صعفان, مسار, لهاب, مجيح, شبام, هوزن: حراز) ٣(
وفي جبال حـراز تكثـر أشـجار . أي المنيعة والحصينة وهي جبال شاهقة هائلة صعبة المرتقى يعلوها عدد من القمم الناطحة للسحب

 . اليمنيُالبن التي تعد من أجود أنواع البن
 ).٢٥٢, ص١المجموع, مج: ; الحجري٤٤١, ص١المعجم, ج: المقحفي(  

 ,عـالم فاضـل أخـذ العلـم عـن قاسـم العلـوي. وبلاد الحجرة يسمون بني حماطـةنسبة إلى بطن من الحنايف : بن علي الحماطي يوسف) ٤(
 فنـاصره ووصـل إلى راك حتى ظهور الإمام القاسمًبن داود المؤيدي وبقي مباينا للأت عاضد الإمام الحسن. بن قاسم السنحاني وعلي
 وفي هجرة فللة حرص عـلى ثم عاد إلى اليمن.  وتلقى كثير من علوم مشايخها, ثم قصد مكة وطاف البلاد وأخذ عن شيوخ زبيدذمار

 أثناء ثـورة الإمـام ثم أسر في عهد العثمانيين). إلهام الأكياس إلى الجام أعضاء الرأس(وله رسائل وكتاب في الزهد . لإرشادالتعليم وا
. بـن محمـد وله أخبار في سـيرة الإمـام القاسـم. م وقبر في مقبرة خزيمة١٥٩٨/ ه١٠٠٧ًواستشهد مسموما في الحبس سنة . القاسم

 ).١١٧٧أعلام المؤلفين, ص: ; الوجيه١٢٧٤, ص٣بن القاسم, الطبقات, ج ; إبراهيم٥٨النبذة المشيرة, ق: الجرموزي(
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دد والنبل, وقرينه في القراءة والتجرد لها في مواضع ومنهم صنوه في العلم والفضل والسؤ
ً أيضا, كـان  من أعمال جبل تيسبن محمد الحافلي الدين صالح صلاح :كثيرة القاضي العلامة

بن  أخذ عن القاضي العلامة عامر ًملا له الصبر العظيم على التدريس, مشهور الإفادةًعالما عا
ً وأخـذ عنـه كثـيرا, −لامعليه الس− باالله ً وغيره من العيون, ولازم كثيرا الإمام المنصورمحمد

 وجهاتها, وله نهضة فيه وحزم في إعلان الحق, ولما توفي )١(ًولي القضاء آخرا في بلاد المحويت
عليـه −  أمـره الإمـام في جهـات الحيمـةالقـادر , وكان القاضي عبـد)٢(.............في عام
 . بالتوسط على الجهات كما تقدم−السلام

, بن إبراهيم المجربي الدين علي ومنهم القاضي العلم المعدود في أهل الفضل والكرم جمال
نيـف وخمـسين  في تـوفي ,, وجهـة خـولان)٣(ولعله من الطبقة الأولى, ولي القضاء في ساقين

 .وألف

 من بن محمد السلفي بن أحمد الدين محمد ومنهم القاضي العلامة المحقق البليغ المدقق عز
ًوتولى كثيرا مـن الأعـمال بعـد  , كان تلو أبيه في العلم, ويعرف بالفطنة والذكاء,بلاد المصانع
ًوفرق كثيرا منها في أنـواع القـرب, وتـوفي  ه حتى سئمها,االله عليه, وكثرت أموال والده رحمة

 .)٤(عام اثنين وخمسين وألف
االله  بـن عبـد أحمدبن  عليالدين  ومنهم القاضي الفاضل الزاهد التقي العالم المرضي جمال

حتياط والوعظ, كان تلو عمـه ووالـده  من بيت معروف بالزهد والفضل والاالغشم الآنسي
بألم في رجله, وكان بسببه االله  ًفي الفضل, وكان عمه يحبه كثيرا ويختص بملازمته, وابتلي رحمه

 ــــــــــــــــــــــ
واسـم المحويـت . ميلـةتقع على قمة جبل يشرف على عدد من الوديان والمـدرجات الزراعيـة الج. مدينة شمال غرب صنعاء: المحويت) ١(

, ٢المجمـوع, مـج: الحجـري. (, الطويلة, الرجم, الخبـت, ملحـان, حفـاش, بنـي سـعديطلق على المحافظة وتشمل شبام, كوكبان
 ).١٤٤٠, ص٢معجم البلدان, ج: ; المقحفي٦٩١ص

 .بعد الألف: أضاف كلمة): ب(, في )ب(, )أ(بياض في ) ٢(
بن عمرو, كان بها السد المعروف بسد الخانق الـذي  وهي مركز قبيلة خولان. كيلو٣٠ بمسافة ة غرب مدينة صعدةبلدة صغير: ساقين) ٣(

 .يين المشهور بأعنابه وفواكههيسقي وادي العبد
 ).٤١٠, ص١المجموع, مج: ; الحجري٧٦١, ص١المعجم, ج: المقحفي(  

 .م١٦٤٢ =  ه١٠٥٢) ٤(
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فكـان مثابـة عليه, وهو مع ذلك وشـدته لا ينفـك مـن التـدريس والإفـادة, االله  وفاته رحمة
 وقـبره مـشهور في بلـدة )١(........ بهم, توفي فياالله  نفع للطالبين وقد تقدم ذكر أبيه وعمه,

 . من بلاد بني قشيب)٢(قرف
بـن  بـن يحيـى الـدين أحمـد ومنهم القاضي العلامة الصدر الفهامة الحاكم المتفنن شمس

بلدة أهلهـا معروفـون  , من بلاد بني قشيب)٣(, من هجرة مسطحبن صلاح الآنسي إبراهيم
, كان والده القاضي العلامة الزاهد العابد بالفضل والعلم والزهادة, وهي متصلة ببلد الغشم

, ويستدر به المطر, وله فضائل وعبادة  من الطبقة الأولى ممن يستدفع به البلاءبن إبراهيم يحيى
َّ وقبره مشهور مـزور, عليـه قبـة عمرهـا ولـده )٤(........ يضرب بها المثل في بلادهم, توفي

بـن  بـن قاسـم الـدين يحيـى  وعلى السيد العالم الفاضل الـشهير عـماد]ب/٤٧[االله بقاه  أطال
االله في روايـة,  ج وهـو عبـدبن الحجـا بن المفضل بن منصور بن المفضل بن المرتضى يوسف
عليهم   ـبن الهادي بن الناصر بن يحيى بن يوسف بن القاسم بن يحيى بن علي أظهرها وهي

 . القاضي أوصى ولده بأن يقبره إلى جنب السيد عماد الدينـ, وكان السلام
االله كوة, ففاح  ولما احتفرنا قبر الوالد انفتح إلى قبر السيد رحمه: االله بقاه قال القاضي أطال

. ًها رائحة المسك الذي لا نعرفه في الدنيا, فأعدنا ما انهدم, وقـد رأيـت سـاقه صـحيحالنا من
 من أهل الزهادة والفضل وخلوص المحبة لأهل البيت والإهـتمام بن صلاح ووالده إبراهيم

 من الزهاد الكبار, والعلماء الأبرار, كثير الإنفـاق بحوائج ضعفائهم, ووالده القاضي صلاح
 )٦( أنه يركب إذا احتاج المـسير دابـة مـن غـير إكـاف)٥(والتواضع, من عجيب ما يرو￯ عنه

 ــــــــــــــــــــــ
 ). ب(, )أ(بياض في ) ١(
 . محافظة ذمارقرية في جبل الشرق في آنس: بلدة قرف) ٢(

 ).١٢٦٥, ص٢معجم البلدان, ج: المقحفي( 
, ٢المعجـم, ج: حفـيالمق. (العلـم ًكانت معقلا يقصدها طلبة. , محافظة ذمارفي بلاد قشيب, شمال جبل الشرق في آنس: هجرة مسطح) ٣(

 ).١٥١٤ص
 ).ب(, )أ(بياض في ) ٤(
 ).أ(زيادة في : عنه) ٥(
ُالإكاف والأكاف من المراكب: إكاف) ٦(  .وضع عليها الإكاف كأوكفها أي شد عليها الإكاف: َّشب الرحال, وأكف الدابة: ُ

 ).١٧٠, ص١لسان العرب, ج: ابن منظور( 
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ًوالسجادة بين يديه, فإذا وجد موضعا موافقا تنفل فيه وإذا عرض النوم ارتبط دابتـه ونـام في  ً
 .االله لعبده يبادر بتلقيها نعمة أرسلها: ضع ويقولأي مو

 :ًويرو￯ أن بعضهم وجده في موضع على تلك الحالة مهتما في طريق بخلاف العادة فقـال
لي ابنة بلغت التكليف في هذه الليلة وعهدي : أين تريد يا سيدنا وأكثر عليه, فتبسم إليه وقال

 .قال كما يتزوجها أوًبفلان من الفضلاء كفؤا لها, فأريد أخبره هل 

خلف سلف أخيار, عالم مـن العلـماء  الدين وله ولآبائه أخبار حسنة فهذا القاضي شمس
 غيرهـا مـن بـلاد الكبار, وله في القضاء والصبر اعتبار وأي اعتبار, يقـصده مـع بـلاد آنـس

االله   وغيرها, وله أولاد وقرابة فضلاء أهل علم وإفادة, أطال وريمة وحراز وعانز)١(الحجرة
 .بقاه

, إليـه القـضاء في يحيـى الـشبيبيبـن  عليالدين  ومنهم القاضي العالم الورع العامل جمال
 .بقاهاالله  ً, وفيه أناة وحلم مع الصبر والورع مفيدا في التدريس, أطال)٢(مغارب ذمار

 ــــــــــــــــــــــ
َبلاد الحجرة) ١( ً الخارجية غرب جبل حضور, يشمل عدة قر￯ ومزارع ممتدة من سفح جبـال مخـلاف مـذيور شرقـا قاع فسيح في الحيمة: ْ

 .ًوتنتهي غربا بجبلي حراز وعانز
 ).٢٣٢, ص١المجموع, ج: ; الحجري٤٢١, ص١معجم البلدان, ج: المقحفي( 

َذم) ٢( كيلو متر وهي مركز محافظة ذمار كان لموقع المدينة المتوسط بين العاصمة ومـدن الجنـوب ١٠٠ُعلى بعد  مدينة تقع جنوب صنعاء: ْارَ
ُ ويعـد كانت أحد مراكز العلم والثقافة العربيـة والإسـلامية في الـيمن. في سهل زراعي منبسط أثر هام في حياتها التجارية والسياسية

ًوكان للمدينة قبل الإسـلام دور تـاريخي فقـد ورد ذكرهـا كثـيرا في النقـوش اليمنيـة القديمـة . سلاميةجامعها من أقدم المساجد الإ
وذكـر . الرحمن الـذماري القـارئ بن عبد الملك هشام عبد وينسب إليها نفر من أهل العلم منهم أبو. أي المدينة ذمار) ذمر/هجرن(

. ا زروع وآبار قريبة ينال ماؤها باليد ويسكنها بطون من حمير وأنفار من الأبناءالهمداني في صفة جزيرة العرب أن ذمار قرية جامعة به
وأن ذمار مخلاف نفيس كثير الخير, عتيق الخيل كثير الأعناب والمزارع به بينون وهكر وغيرهمـا مـن القـصور . وبها بعض قبائل عنس

ومدينة المواهب . اني معروف على بعد عشرين كم شرق المدينةَّوفي مخلاف ذمار جبل اللسي وهو جبل برك. القديمة, وفيه جبل إسبيل
 .  صاحب المواهب وتبعد عن مدينة ذمار حوالي عشر كيلو مترات من ناحية الشرقالقاسمبن  الحسنبن  أحمدبن  عاصمة محمد

 وحولهـا وهي من أنفس مدارس ذمـار) القرن العاشر الهجري(الدين  رة مدرسة الإمام شرفّقلعة هران, ومدرستها المشهو: ومن مآثرها  
وبهـا الكثـير مـن المـساجد . منازل كثير لسكنى المهاجرين والوافدين لطلب العلم وأغلـب تـدريس العلـم يكـون في المدرسـة الشمـسية

ويقع السوق في وسط المدينة وحولها سماسر ينزل إليها المـسافرون . والجراجيش والمحلوتنقسم المدينة إلى ثلاثة مخلاف الحوطة . المشهورة
 .وأكثر مزارع ذمار البر والشعير والذرة والقضب. أما اليوم فقد اختلطت هذه الأحياء وأقيمت أحياء أخر￯ وامتد العمران في كل اتجاه

 العـالي, وصـاب , جبل الشرق, مغـرب عـنس, عتمـة, وصـاب, عنس, جهران, ضورانالحداء: لية الوحدات الإدارية التاوتشمل محافظة ذمار
 .السافل

 ).٦٤٩, ص١المعجم, ج: ; المقحفي٤٧٢, ص١الموسوعة اليمنية, ج: العمري/د( 
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بن صلاح الفلكي  لشيعة المحققين محمدالدين وعين ا ومنهم القاضي العلامة الكامل عز
ً, فقيها عارفا فاضلا إنما هو في ذمار)٢( المذحجي)١(الذماري ً  وبلادها وبلاد المذحجية, فريـد ً

 والقـضاء والخطابـة, ولـه مـن التحقيـق لمـذهب الدهر, وآية العصر, إليه التـدريس والفتيـا
ً ما يضرب به المثل, فإنما هو على طرف لسانه مع حدة فيه ويرجح سريعـا مـع الرفـق الهادوية

 .االله بقاه بالطلبة والبر له والتقريب بما لا يعرف مثله في زماننا, أطال
بـن  محمـدبـن  عـليبن  يحيىالدين   الفاضل عماد]أ/٤٨[لامة عمه القاضي الع ومنهم ابن

ً الفلكي, فقيها محققا في الفقه اليحيوي إليه القضاء في مدينة إبصلاح , ولـه مـع  وذي جبلـةً
 .بقاهاالله  العلم زيادة الحلم وكمال المروءة وحسن الفضل في القضايا الواردة أطال

بـن   والـدين الحـسين)٣(ومنهم القاضي العـالم الحـاكم المـرضي في المـسلمين شرف الملـة
ًمحققـا متقنـا ً, عالمـابـاالله  المحروسـة الحاكم في صنعاءمحمد السحوليبن  يحيى  تلـو أخيـه )٤(ً

 .تعميرهاالله  في العلم والكمال, أطالاالله  نفع الدين القاضي صارم

 ولد أخيه العلامة الزاهد البليـغ الفاضـل العابـد, حليـف القـرآن وحيـد الزمـان ومنهم
ً عالما كبيرا زاهدا عابدا كثير الخلوات, وله في ذلك أخبار حسنة, )٥(يحيىبن  إبراهيمبن  محمد ً ً ً

 ــــــــــــــــــــــ
ًهو القاضي العلامة عين الـشيعة المحققـين كـان فقيهـا . كة قرية من قر￯ ذمارنسبة إلى فل: بن صلاح الفلكي الذماري المذحجي محمد) ١(

ًعارفا فاضلا تـولى القـضاء . ًكان ملما بعلم الفرائض والحساب والجبر والمقابلة. مفتي فرائضي رفيق بالطلبة مع بعض حدة في طباعه. ً
بـن  ; إبـراهيم١٦٩, ق٤مطلـع البـدور, ج: الرجـال ابن أبي. (م١٦٦٣/ ه١٠٧٤ توفي سنة. ًمدة طويلة محمود الأثر صادحا بالحق

 ).٩٩٠, ص٢القاسم, الطبقات, ج
بـن  الحارث: ًنسبة إلى مذحج وهو حلف واسع للقبائل اليمنية ذات الطابع البدوي وشبه البدوي ويضم إلى مذحج كلا من: المذحجي) ٢(

 .َدأ وعنس وجنْب وقائفة وأود وطيء, وصداء ورهاء والنخع والأشاعراالله والح كعب ومراد وسعد العشيرة وحكم وجعفي وزيد
. وبتحالفها قامت مملكة كندة ومذحج في نجد وعاصمتها مدينـة الفـاو. وفي النقوش المسندية تذكر مذحج كقوة سياسية موازية لقوة كندة  

 ).٨٥٠, ص٢عة اليمنية, جالموسو: مطهر علي الإرياني. (ريدان وكانت خاضعة لملوك سبأ ثم ملوك سبأ وذي
 ).ب(ليست في : الملة) ٣(
 .ًمتفننا): ب(في ) ٤(
ن والأدباء المجيدين أخذ العلم عن والـده أحد العلماء المبرزي: بن صلاح الشجري السحولي ثم الصنعاني ن محمدب بن يحيى بن إبراهيم محمد) ٥(

ً ثم صار خطيبا بـرداع في آخـر مدتـه ولاه المهـدي صـاحب المواهـب نعاءًكان خطيبا بجامع ص. وأخذ عنه جماعة من أكابر العلماء. وغيره
 .م١٦٩٧/ ه١١٠٩توفي سنة . ًوكان مبرزا في العلوم والأدب وله شعر منسجم جيد. الخطابة بالخضراء التي اختطها

 ).٩٦البدر الطالع, ج الثاني, ص: الشوكاني(  
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 .بقاهاالله  أطال

فقيه الحافظ الأديب الواعظ البليغ المقول الذي عليه في كل فن المعول, الأصـولي ومنهم ال
 ,, سـكن صـنعاءمحمـد الحيمـيبن  الرحمن واحد عصره وفريد دهره عبد النحوي اللغوي,

 .بقاهاالله  حلمه, أطالفظهر علمه وأدبه و
أهـل   مـن)١( الحيمـيبن صـالح اليوسـفي بن أحمد ومنهم القاضي العالم الكامل الحسن

ير العلم الكثير والتحصيل الكبير, وله مع ذلك علو همة وكمال في محاوره الكبر￯, وهـو سـف
 . الأعظم, وله فيها أخبار طويلةلى ملك الحبشةاالله إ  أيدهاالله مولالنا الأعظم المتوكل على

لــصدر بــاالله القــاضي العلامــة الحــبر الفهامــة المعتمــد ا  المحروســةومــن فقهــاء صــعدة
ً, عالمـا متبحـرا تلـو أخيـه عـالم )٢(بن حابس الدواري بن أحمد بن يحيى الدين الحسن شرف ً

الزمان في الكمال وسعة العلم وجودة الفهم, وله مع ذلك حـسن التـصرف في أمـوره, قـوي 
ًكة في تدبيره, ذو مال من أطيب المكاسب لا يتناول شيئا من بيت المال ولا غيره, ويلـبس الحر

ِالفاخر ويركب الفاره  االله بقـاه ولي القـضاء في صـعدة , ويصل الرحم كثير الصدقة أطـال)٣(َ
 ــــــــــــــــــــــ

أخيـه  ً وكان سفيرا للإمام المؤيد إلى ابـنبن القاسم  محمدكان من المقربين من الإمام المؤيد: الحيميبن صالح اليوسفي  بن أحمد الحسن) ١(
 حين وقـع وكذلك أرسله الإمام المتوكل إسماعيل إلى حضرموت.  ويرجع لطاعة الإمام لكي يصلح من شأنهافع إلى يبن الحسن أحمد

ومكـث بهـا ثـلاث سـنوات ) م١٦٤٧/ ه١٠٥٧( سـنةوقام بسفارة للمتوكل إسماعيل إلى الحبشة. الاختلاف بين السلاطين آل كثير
 .)رحلة الحبشة(وكتب هذه الرحلة في كتاب 

حديقة النظـر (وهناك كتاب للرحلة يسمى . في كتابه بهجة الزمن) رحلة الحبشة(بن الحسين ترجمة طويلة وذكر هذه الرحلة  ترجم له يحيى  
ًوصف فيها الحيمي رحلته إلى الحبشة وصفا دقيقا مفعما بالتفاصيل الدقيقـة والطريفـة والأ) وبهجة الفكر في عجائب السفر ُ ً . خبـار المفيـدةً

مـشارك . وهو عالم مـبرز في الفقـه. كان الحيمي من أكابر العلماء وأفاضل الأدباء وأسندت إليه المهام العظيمة واشتغل بالدرس والتدريس
 .م١٦٦٠/ ه١٠٧١ توفي سنة. في الحديث وعلوم العربية

 , تحقيـق الزميلـة أمـة٢١٤,٢٦١, هـامش ص١بهجـة الـزمن, ج: بن الحسين ; يحيى٢٩١, ص١بن القاسم, الطبقات, ج إبراهيم(  
 ).٥١المؤرخون اليمنيون, ص: العمري/; د١٨٩البدر الطالع, ج الأول, ص: الغفور الأمير; الشوكاني

وقرأ عـلى القـاضي . الدين المفتي جامع الأصول لابن الأثير بن عز أخذ عن السيد محمد: بن حابس الدواري بن أحمد بن يحيى الحسن) ٢(
ًصالح السراجي كان عالما محققا متفننا ظريف المحـاضرة والمجالـسة, تـولى القـضاء الرجال في العربية والسيد  بن أبي حبن صال أحمد ً ً

بـن  إبـراهيم.  ) ه١٠٧٩ تـوفي سـنة.  بعد أن تزوج منها وكان صاحب تجارة يشرف عليهـا بنفـسه ثم رحل إلى صنعاءبمدينة صعدة
 ).٧٨البدر الطالع, ج الثاني, ص: ; الشوكاني٣٥١سم, الطبقات, ج الأول, صالقا

 ).٢٥٣, ص١٠لسان العرب, ج: ابن منظور. (ويقال دابة فارهة أي نشيطة حادة قوية: الفارة) ٣(
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 .باالله بعد شدة نفار عنه المحروسة
 المتميـز )١(.........بـن محمـد الدين إبـراهيم الكامل صارمومنهم الفقيه الفاضل العالم 

 ., وقد تقدم)٢(الصعدي
 أصـله مـولى مـن بـلاد بن ناصر الـسوادي ه العلامة المجتهد المحقق صديقومنهم الفقي

ي بـن الهـاد , وقرأ على حي السيد العلامة داود انقطع إلى العلم الشريف في صعدة)٣(الجوف
ليه كثير من العيون مـنهم مولانـا عـز الإسـلام االله وغيره وظهر علمه, وقرأ ع  رحمهالمؤيدي
 .ًآخرا االله بقاه, ولي القضاء في بلاد خولان بن أمير المؤمنين, أطال بن الحسن محمد

 )٤(بـن قاسـم العنـسي البرطـي الدين علي ومنهم القاضي الأفضل الأكمل العلامة جمال
 .بن علي  ومحمدبن علي وأولاده العلماء الفضلاء أحمد

 بـن الهـاديبـن  محمـدالـدين  ومنهم الفاضل الفقيه الفاضل الذكي المرضي العلامة عـز
ً, كان فقيها عارفا قرأ في)٦(الرجال بن أبي إبراهيمبن  )٥(محمد  وظهـر باالله  المحروسةصعدة ً

 ــــــــــــــــــــــ
 .فقط) أ(يباض في ) ١(
كـان .  وولـده المؤيـد محمـدبـن محمـد مام القاسـممن العلماء الفضلاء الزهاد النجباء أدرك مدة الإ: بن محمد المتميز الصعدي إبراهيم) ٢(

 ).٥١١المستطاب, ق: بن الحسين يحيى. (عدة بصًمدرسا في علوم الزيدية
وهي منطقة سهلية منبسطة تحيط به المرتفعـات . طراف الربع الحالي على أًاكيلو متر١٤٥ بمسافة واد ومنطقة شمال شرق صنعاء: الجوف) ٣(

ولذا فمنطقـة الجـوف مـن أخـصب . ّالجبلية وبالتالي فهي تستقبل كل مياه وسيول الجبال وتحبسها في جوفها لتشكل خزانات جوفية
 .وتزرع الكثير من المنتجات الزراعية. الأراضي الزراعية

ْخب, الشعف, الحزم, المصلوب, الغيل, الزاهر, الخلق, الجهيدات, المطمـة, المتـون, : ديريات منهاوتشمل محافظة الجوف عدد من الم   ّ ّ َ
ُوبرط العنان, وخراب المراشي, رجوزة َ. 

 ).٣٧٣معجم البلدان, ج الأول, ص: المقحفي(  
 وقد اهتـد￯ عـلى سكن برط. ًهدا في الدنياالدين زا كان من الفضلاء الأخيار له معرفة في الفقه وأصول: بن قاسم العنسي البرطي علي) ٤(

 .بن محمد  من أكابر عيون الشيعة في عصر الإمام القاسمصنفه الجرموزي. يديه خلق كثير من أهل تلك الجهة من المشارق
 ).٥١٨ قالمستطاب, مخطوط,: بن الحسين , مخطوط; يحيى٦٤النبذة المشيرة, ق: الجرموزي(  

 .الرجال بن أبي سليمانبن  محمدبن  علي ابن: زيادة) ب(في ) ٥(
ُأخذ جـل . ُالرجال ولد في الخيس من أعمال مرهبة سنة ست عشرة وألف بن أبي بن سليمان بن محمد بن علي بن محمد بن الهادي محمد) ٦(

. بن علي الحيـداني رأ في الثلاثين مسألة على السيد إبراهيمق. بن الهادي الديلمي, ورحل معه إلى قطابر فقه عن عمه السيد أحمدكتب ال
ًوقرأ المناهل كان عالما زاهدا فقيها محققا ً ً كانـت أخلاقـه نبويـة .  أقام بـصعدة وتـوفي بهـا محمدأثنى عليه الأفاضل منهم الإمام المؤيد. ً
 .م١٦٤٣/ ه١٠٥٣توفي سنة . ي وإحياءهكانة له عناية بجامع الإمام الهاد. ًرؤوفا بالضعفاء, لين الجانب على الطلبة

 ).١٠٩٢, ص٢القاسم, الطبقات, جبن  إبراهيم( 
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 ثم ولي القضاء بعده الفقيـه صـديق )١(........... , وتوفيعلمه وولي القضاء في بلاد خولان
 .كما تقدم

بـن  إبـرهيمبـن  محمـدبن  صالحبن  أحمدالدين  عمه القاضي الفاضل العلامة شمس ومنهم ابن
ً, عالما متفننا فطنا أديبا اختص بملازمة مولانا أمير المؤمنين المتوكل عـلى)٢(الرجال أبي ً ً اـلمين  االله ً رب الع
 .عمرهاالله  عليه معروف الفهم كثير الصبر وسعة الصدر أطالاالله  واتصل

 عدة من العيون قالوا بإمامته واستندوا إليها, واستجاز منهم  فقهاء الشافعية)٣(ومن علماء
 .−ورضوانهاالله عليه  سلام−ًكثيرا من الحديث, وأجازهم في كثير من مسموعاته وطرقه 

اـن هـذا )٤(محمد مطير الحكمـيبن   علي]ب/٤٨[منهم الفقيه العلامة العارف المحقق جمال الدين  ك
ًالفقيه على نهاية في العلم وغاية في الفهم, إماما مقصودا وعلما ً ًمنصوبا محدثا كبيرا وولدا ً ً  عـليبـن  ه محمدً

ً زيادة فطنـة, فإنـه نظـم كثـيرا مـن المختـصرات, ونظـم عليبن   كانا تلو أبيهما وفي أحمدعليبن  وأحمد
 . يتلوه مع وقار فيه رحمه االله ومحمد−عليه السلام−  في فقه الهادي)٥(الأزهار

 ــــــــــــــــــــــ
 ).ب(, )أ(بياض في ) ١(
لأهنوم سـنة علامـة مـؤرخ شـهير واسـع الاطـلاع ولـد في جبـل ذري بـا: الرجـال بـن أبي بـن إبـراهيم بـن محمـد بن صالح أحمد) ٢(

 وبـرع في بـن القاسـم  والإمام المؤيد محمدبن القاسم تلقى علومه عن أعيان علماء عصره, منهم الإمام إسماعيل. م١٦٣٠/ ه١٠٢٩
.  طوال فترة حكمـهكان ثقة وقد قلده المتوكل إسماعيل منصب خطيب جامع صنعاء. اشتهر بالفهم والذكاء والصبر. كثير من العلوم

ترجمـة مرتبـة ١٣٠٠مجلدات تحتوي على أكثـر مـن واشتهر باهتمامه بكتابة التاريخ منه كتابه الشهير مطلع البدور ومجمع البحور أربع 
ــم, وغ ــروف المعج ــلى ح ــدةع ــاث المفي ــصانيف والأبح ــب والت ــن الكت ــا م ــة. يره ــل إلى الروض ــه رح ــى وفات ــا حت ــام به  وأق

البـدر الطـالع, : ; الشوكاني١٣٧, ق١بن القاسم, الطبقات, ج ; إبراهيم٦٥بغية المريد, ق: بن محمد عامر. (م١٦٨١/ ه١٠٩٢ سنة
 ).١١٨أعلام المؤلفين, ص: ; الوجيه٥٩, ص١ج

 ).أ(زيادة في : ءعلما) ٣(
بن إبـراهيم مطـير  م تلقى علومه عن الشيخ الأمير١٥٤٣/ ه٩٥٠ولد سنة : بن مطير الحكمي اليمني بكر بن أبي بن محمد الشيخ علي) ٤(

ًكان عالما متفننا وله مؤلفات مفيدة منها . يلي وغيرهمالسلام النز وعبد الـديباج عـلى (مختصر التحفة لابن حجـر وكتـاب ) الإتحاف(ً
 ).١٧٦, ص٢البدر الطالع, ج: الشوكاني. (م١٦٣١/ ه١٠٤١توفي في عبس سنة . وغيره) كشف النقاب(و) المنهاج

يحيـى بـن  , كتاب مختصر محكم في الفقه الزيدي للإمام المجتهـد أحمـد)الأزهار في فقه الأئمة الأطهار(المقصود به كتاب : نظم الأزهار) ٥(
ًم اختـصر فيـه سـفرا واسـعا في الفقـه هـو كتـاب الانتـصار ١٣٩٨ـــ١٣٩٢/ ه٨٠١ــ٧٩٤المرتضى صنفه في السجن ما بين عامي  ً

حظي كتاب الأزهار بعدد كبير من الشروح والحواشي كان أولهـا شرح . للحسن النحوي) التذكرة الفاخرة(حمزة, وكتاب بن  ليحيى
بعـد ذلـك شـهرة ) مـتن الأزهـار(واكتـسب . لـدينمج٢) البحر الزخار(مجلدات و٤) الغيث المدرار(المؤلف نفسه بكتابيه الكبيرين 

 . ومرجع طلابه وفقهائه في اليمنومكانة خاصة حتى بات عمدة المذهب الزيدي
 ).٩٦, ص١الموسوعة اليمنية, ج: حسين العمري/د( 
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 الحـرازي, عـلي الـصعفانيبـن  محمـدالدين  ومنهم القاضي الأفضل الأعلم الأكمل بدر
 يذكر علمه الغزيـر وتحـصيله الكثـير سـيما في محمد السلفيبن  سمعت القاضي العلامة أحمد

 .الحديث والتفسير

بن  الملك بن عبد السلام بن عبد الباقي لدين عبدا ومنهم القاضي العلامة الأعلم وجيه
 .يليحسين النـز

 وصـنوه الفقيـه الأفـضل المـنعم النـزيلي دالـدين عبـ ومنهم الفقيه النبيه العلامة عفيف
نو نزيل فقهاء علماء قدماء لا يزال مـنهم , وهؤلاء بالمنعم النزيلي بن عبد الواحد العلامة عبد

  وبنـي التبـاعي وبنـي الحبيـشيالإفـادة كـما في بنـي مطـير المحقق والعالم المدقق والتـدريس
  .وغيرهم

 العزيـز الحبيـشي بـن عبـد الـدين محمـد ومنهم الفقيه الأفـضل العلامـة الأكمـل بـدر
 وحـي صـنوه العزيـز ن عبـدبـ , وكان هذا الفقيه محمـد)٢( الساكن في مدينة تعز)١(الوصابي

 ووالدهم محلهم في العلم شهير وتحصيلهم فيه كثير لا سيما محمد هذا, ولما العزيز دبن عب علي
 لازم )٣( رب العالمين في محروسة تعـزاالله المؤمنين وسيد المسلمين المتوكل علىكان مولانا أمير 

أربـع  ًمجلسه, وأخذ عنه كثيرا من علوم العامة واستجاز منه عمومها, توفي في عـام ثـلاث أو
 .)٤(ف وألوخمسين

ً فقيهـا , مـن فقهـاء مدينـة إببن فيروز بن أحمد الدين أحمد ومنهم الفقيه العلامة صفي
 ــــــــــــــــــــــ

 . ووصاب السافل, تابعتان لمحافظة ذمار وهما وصاب العالينسبة إلى وصاب: الوصابي) ١(
 ).١٨٧٣, ص٢معجم البلدان, ج: المقحفي(  

 .وصاب): ب(في ) ٢(
ِ الجنوبية تقع في سفح جبل صبر الذي يبلغ ارتفاعه حوالي مدينة في مرتفعات اليمن: تعز) ٣( َّ مصرها ومدنها الملك المظفر متر أول من٣٠٠٠َ َّ

الرسولي وأصبحت عاصمة الدولة الرسولية, وقد زارها كثير من الرحالة ووصفوا بناءها وقـصورها ومـساجدها وأبوابهـا وقلعتهـا 
 . ًوترجع أهمية مدينة تعز كونها تقع على الطريق التجاري الذي يربطها بالمخاء وعدن جنوبا. المشهورة بقلعة القاهرة

 .م١٦٤٤ =  ه١٠٥٤) ٤(
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 . الخطبة الصلاة في مدينة إب−عليه السلام− ًعارفا ولاه الإمام
ً فقيهـا عارفـا, , من فقهاء تعـزمرجانبن  عليالدين  ومنهم الفقيه الأفضل العلامة جمال ً

 المقدم الذكر وبقية الفقهاء في العزيز الحبيشي بن عبد فقيه الإمام المحدث محمدعين تلامذة ال
 .محروسة تعز

العتمـي, وكـان   ثمعلي السمحيبن  الوهاب الدين عبد ومنهم الفقيه العالم العلامة تاج
الفقه النافع والورع والإحتياط,  في ً, والده أصلا في المغاربالوهاب عبدهذا الفقيه الفاضل 

ِ والوصابية)١(ُالعتميةبعلومهم بلادهم االله  ونفع ولهم خلـف فـضلاء علـماء  ,)٣(ْ والريمية)٢(َ
 .بقاهاالله  , أطالالوهاب بن عبد  العلامة الفهيم اللوذعي محمد]ا/٤٩[أشهرهم الفقيه 

 . الريميأحمد العثمانيبن  الرحمن الدين عبد ومنهم الفقيه العلامة وجيه
 . جغمان الزبيدي)٤(إسحاق بنالدين  ل نجمومنهم الفقيه العلامة الأفض

وأما أمراؤه في الجهاد أهل الملاحم الكبار الشداد, فكما تراه في ذكر سيرته وعدد الملاحـم 
 :ان فهم طبقت−عليه السلام−الكثيرة, وأما عماله 

πï2e :قبل الفتوح للبلاد الكثيرة وظهور الدولة النبويـة المنـيرة, فكـان  الذين استعملهم
أمـير بن  وبركة المسلمين أحمدالدين   وغيره مولانا صفي)٦( ومخاليفها ونجران)٥(على صعدة

 ــــــــــــــــــــــ
َنسبة إلى عتم: ُالعتمية) ١( ُ . وهي عبارة عن جبال شاهقة تغطيها المدرجات الزراعية والمراعـي والغابـات. مدينة جنوب غرب مدينة ذمار: ةُ

وتمتـاز عتمـة بتنـوع منـاخي . الهضاب الزراعية ومسيلات المياه التي تصب في وادي رماع ووادي زبيدوتتخللها الكثير من الوديان و
, ٢معجـم البلـدان, ج: المقحفـي. (وبيئي أد￯ إلى تنوع المحاصيل الزراعية والخـيرات وبهـا الكثـير مـن القـلاع والحـصون الأثريـة

 ).٥٧٦, ص٢المجموع, مج: ; الحجري١٠١٤ص
 . وقد سبق ترجمتهانسبة إلى وصاب: الوصابية) ٢(
 .نسبة إلى إقليم ريمة وقد سبق ترجمتها: الريمية) ٣(
 .محمد): ب(في ) ٤(
ُّتلمـص(ُمدينة تاريخية عرفت منذ ألف سنة بهذا الاسم وكانت صعدة القديمة جنوب غرب في أحـضان جبـل : صعدة) ٥( ُ ة وهـي مدينـ) ُ

أما المدينة الحديثة وموقعها بالجنوب الشرقي من قاع الـصحن والـصعيد . حميرية قديمة يرجع تاريخ خرابها إلى القرن الثالث الهجري
وللسور أربعة أبواب باب السلام, بـاب . ويحيط بمدينة صعدة سور منيع قديم رائع في تصميمه وتعرجاته وأبراجه. ُالممتد من جماعة

بن الحـسين  وفي صعدة مساجد أثرية قديمة أكبرها مسجد الهادي نسبة إلى الإمام الهادي يحيى. , وباب المنصورة, وباب نجراناليمن
; ٩٠٧, ص١ المعجـم, ج:المقحفـي. ( رازح−ُ جماعـه −  خـولان عـامر−  سحار− صعدة همدان: وتتكون محافظة صعدة من. الرسي
 ).١٢٧اليمن الكبر￯, ص: الويسي

ً وشرقا الربع الخالي وغربا ًبن زيد, وشمالا قحطان ً بحوالي مائة كيلو متر ويحدها جنوبا رملة همدانتبعد عن صعدة: نجران) ٦(  =لواء صـعدة ً
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عليه −  ثم كان كما سيأتي اضطرابات أحوجت الإمام−عليهاالله  سلام− باالله  المنصورالمؤمنين
 إلى بعث صنوه مولانا العلامة الأكرم, الملك العادل الأعظم, سيف الإسلام وشرفه −السلام

ً صـنوه أيـضا مولانـا  وبـلاد الـشرفين−عليـهاالله  رضوان− أمير المؤمنينبن  )١(لهمام الحسنا
أمـير بن  )٢(سينالعلامة الجليل ذا العلم الجزيل والجهاد العريض الطويل شرف الإسلام الح

  ثم مولانـا الحـسنً أولاأمير المؤمنينبن   ولاية مولانا أحمد أيده االله, وأما بلاد صعدةالمؤمنين
الـدين  ًآخرا فلهما عمال علماء كرماء عظماء منهم السيد الرئيس الكبير العـالم الـشهير شـمس

 ., وقد تقدم ذكره في طبقات العلماءالمهدي المؤيديبن  أحمد
  العـر)٣(ه مـن الـبلاد رازح وإليـ−االله عليـه سـلام− من صنويه كان بنظر من ولي صعدة

 وما والاها, وله من السياسة والرياسة والكرم ما يطول به الشرح, توفي )٤( وبنو جماعةوصور
 .آخر عام أربع وأربعين كما تقدم

بـن  بن الهـادي الدين نبراس علم آل طه وياسين دواد ومنهم السيد العلامة الحبر صارم
, وبنـو  بعـض بـلاد بنـي جماعـةبن أمير المـؤمنين المؤيـدي إليـه بن الحسين بن يحيى المهدي
 ., وما والاها)٧(, والعشة)٦(, وبنو سويد)٥(حذيفة

 ــــــــــــــــــــــ
ومن محاصيل نجران التمر والحبـوب عـلى . هم قراها الحصن والجربة وصنعاء والأخدود وابن التامر وهي قر￯ أثريةوعسير, ومن أ
 الكبر￯ ولكنها في العصر الحديث وبموجـب اتفاقيـة الطـائف وكانت نجران وعسير وجيزان ضمن مناطق اليمن. اختلاف أنواعها

 ).١٣٣اليمن الكبر￯, ص: الويسي. (ًضمن حدود المملكة على أن يتم ترسيم الحدود لاحقام ضم آل سعود هذا الإقليم ١٩٣٤
 .سبق ترجمته) ١(
 .سبق ترجمته) ٢(
لـت  العـلا, شـعبان, آ وتشمل مديرية رازح عدد من القر￯ والعزل مثل غمار بني ربيعة, بكيـلجبل مشهور قرب مدينة صعدة: رازح) ٣(

وجميعهـا مـساكن . بـن صـباح علي, الأزهور, آل عطيف, جبل الأزد, الغور, الحجيلة, بني النضير, بركان, الـشوارق, بنـي القحـم
 .بن عامر وفيها الكثير من المعالم السياحية والأثرية خولان

 ).٦٦٢, ص١المعجم, ج: ; المقحفي٣٥٥المجموع, المجلد الأول, ص: الحجري( 
وبنو جماعة تقع مساكنهم شمال غرب مدينة صعدة وتتـألف . ع بنو جماعة وهي المراكز الإدارية التي تتبع محافظة صعدةصور والعر وتتب) ٤(

 ).١٢٨ الكبر￯, صاليمن: الويسي( .من سلاسل جبلية وسهول ومركزها الرئيسي مجز
ِر, طخيـة, يهـبر, النقـع, الـزو: ومركزهم مدينة مجز ومـن ديـارهم. بن عمرو ائل خولانقبيلة من بني جماعة, وفرع من قب: بنو حذيفة) ٥(

ْالرقة, القدرين, الحاربة, هجرة ضحيان  ).٤٣٩, ص١المعجم, ج: المقحفي( .َ
 ).٨٢٩, ص١لمعجم, جا: المقحفي. ( وأهم قراهم, ضعان, ميفعان, أشمس, الشويف, الجوُمن قبائل جماعة في صعدة: ُبنو سويد) ٦(
َّالعشة) ٧(  =وهناك مناطق أخر￯ في محافظة صعدة تحمل نفس الاسم وهي العشة في مديرية بـاقم .  جنوب غرب صعدةقرية في جبل سحار: َ



-٣٥٨- 

 صــلاح اليحيــويبــن  محمــدبــن  أحمــدالــدين  ومــنهم الــسيد العلامــة الحــبر شــمس
 وما إليها, وأما العمال من تحت أيديهم في غيرهـا )٣( وقطابر)٢(ليه بلاد يسنم, وإ)١(القطابري

 .فلا يستقرون وإن كان فيهم كلمة وأهل نهضة ورئاسة

 الــدين عليــه الــسيد العلامــة الفاضــل شرفاالله   رحمــة مولانــا الحــسين]ب/٤٩[وعــمال 
 الأسفل, وله أخبار حسنة وسياسـة صـالحة, وفي  على بلاد الشرفصلاح الشرفيبن  الحسن

السيد العلامة [ في وادعة وما إليها من, والظاهر −عليه السلام− سائر البلاد عمال بنظر الإمام
ه الـرئيس المجاهـد  وصنو−عليه السلام− عم الإمام )٤(عليبن  عامربن  االله الدين عبد فخر
 وبنـي )٨( وخـارف)٧(, وفي بـلاد مرهبـة)٦(]−يعنـي أيامهـا− في بعـضها )٥(عـامربن  محمد

 ــــــــــــــــــــــ
دد القـر￯ والعـزل التـي تحمـل وتبلغ ع. في الطرف الشمالي من صعدة, والعشة قرية في أعلى وادي أملح مديرية كتاف محافظة صعدة

 .قرية وعزلة متفرقة في مناطق اليمن١٥اسم العشة حوالي 
 ).١٠٧٣, ص٢المعجم, ج: المقحفي( 

 .سبق ترجمته: بن صلاح اليحيوي القطابري بن محمد أحمد) ١(
ْبلاد يسنَم) ٢( ّ, الشغبة, المجمعةخولان ومن قراها قيوان, الهيجة تسكنه قبائل واد من مديرية باقم شمال صعدة: َ ُ. 

 ).٧٨٣, ص٢المجموع, مج: ; الحجري١٩١١, ص٢المعجم, ج: المقحفي( 
َقطابر) ٣( َومركزها بلدة الهجرة التي تعتبر من مراكز العلم القديم. مديرية في محافظة صعدة: ُ ْ  −قطابر : لقر￯ التاليةوتشمل مديرية قطابر ا. ِ

ْ آل عبدل− آل ثابت − حنبه −خاشر  َ. 
 ).١٢٨١, ص٢المعجم, ج: المقحفي( 

 .سبق ترجمته: عليبن  عامر) ٤(
 وابنـه لماء المبرزين في علوم الطلب في عصره حارب مع الإمام القاسـمكان من الع: بن الرشيد بن علي بن محمد بن علي بن عامر محمد) ٥(

وشارك في معركة غارب أثلة المشهورة التـي انتـصر فيهـا . كان بالنسبة للإمام القاسم بمحل الولد.  ضد العثمانيين محمدالإمام المؤيد
كـان ممـن بـايع الإمـام . ة والعصيمات واستمرت بنظره حتى عهـد المؤيـد محمـدوجعل له الإمام القاسم بلاد وادع. القاسم وأولاده

 .م١٦٤٦/ ه١٠٥٦ سنة المتوكل إسماعيل وصاحبه في رحلاته وكان من المقربين إليه توفي في عمران
 ).٩٣−٧٣البغية, ق: ابن عامر( 

 ).ب(متقدم في : ما بين المعكوفين) ٦(
ِبلاد مرهبة) ٧( ْ والجميـع يتبـع محافظـة .  منازلها غرب مدينة ذي بين, أشهر فروعها قبائل عيال سريح وعيـال يزيـد المـشهورتانبيلة من بكيلق: َ

 .عمران
 ).٧٠٦, ص٢المجموع, ج: ; الحجري١٤٩٥, ص٢المعجم, ج: المقحفي( 

 . ثلاثة أقسام, الصيد, الكلبيين, وبنو جبر وهي فرع من قبيلة حاشد: خارف) ٨(
 ).٥٥٥, ص١المعجم, ج: ; المقحفي٣٠٣,٢١٧, ص١المجموع, مجلد : الحجري( 
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 المتقـدم )٢(إبـراهيم الحيـدانيبن  عليالدين  علامة المجاهد جمال, وما والاها السيد ال)١(زهير
 .بقاه, وفي غير هذه من البلاد الأولى عمال لا يقرون وفيهم أهل كمال كما تقدماالله  ذكره أطال

بن  الدين أحمد نصفها السيد العلامة العلم المجاهد الأفخم شمس على وفي جانب الحيمة
وقد مر ذكـره في الجـزء الأول مـن سـيرة  االله تعميره,  الشامي أطالبن الحسن اليحيوي علي

 . وما له من الجهاد والملاحم الكبارااللهب الإمام المنصور

, بـن أحمـد المخـلافي الدين يحيى وفي النصف الآخر القاضي المجاهد الرئيس الماجد عماد
 .االله تعالى وسيأتي في السيرة ذكره إن شاء

بـن محمـد  الدين أحمـد  القاضي العلامة المجاهد شمس)٣( وجهات مساروفي بلاد حراز
 مقامـه ولـده −عليه السلام−  كما تقدم في طبقته, وأقام الإماماالله عليه, ثم توفي  رحمةالسلفي

 .لك, وقد تقدم كذبن محمد السلفي بن أحمد الدين محمد القاضي العلامة عز
�úòèfvÚe�úÔnAÚeï :فـأعظمهم قـدرا وأعلاهـم  إلى عـدنأمراؤه بعد الفتوح لليمن من مكة ً
, وفي بـن أمـير المـؤمنينا على أعدائه مولانا الحسناالله  ًخطرا سيوفالدين  ًفخرا وأجلهم في

 كـذلك, بـن أمـير المـؤمنينا السيرة الشريفة ذكره الفخيم ومحلـه العظـيم, ومولانـا الحـسين
 كـذلك, ولهـم عـمال نـذكر مـن مـشاهيرهم إن ير المـؤمنينبن أما أحمدالدين  ومولانا صفي

 بـلاد صـنعاءعليـه مـن االله   رحمـةوالبلاد التي كانت بنظر مولانا الحـسن. ما أمكناالله  شاء
 الحـسنبـن   وبلادها ولده مولانا عز الإسـلام محمـدومشارقها بعد أن استخلف على صعدة

 ــــــــــــــــــــــ
 . قبيلة حميرية من الكلاع وهي إحد￯ قر￯ العدين محافظة إب: بني زهير) ١(

 . وهي المقصودةوبني زهير في بلاد أرحب بالقرب من صنعاء 
 ).٣٩٧, ص١المجموع, ج: ; الحجري٧٤٨, ص١ المعجم, ج:المقحفي( 

ًكـان عالمـا مجاهـدا سـيدا همامـا .  علومه على يد علماء وفقهاء عـصرهتلقى. نسبة إلى حيدان في محافظة صعدة: بن إبراهيم الحيداني علي) ٢( ً ً ً
ًومعمرا ًملازما لوظائف . ُكان يعد من المقربين في زمن الإمام القاسم. ذا عزيمة خارقة ونية صادقة شارك في الحروب ضد العثمانيين. ُ

 .م١٦١٠/ ه١٠١٩توفي سنة . الطاعة وكانت إليه ولاية ذيبين نحو ثلاثين سنة
 ).١١٧بغية المريد, ق: محمدبن  ; عامر٩, ق٣, جمطلع البدور: الرجال أبي ; ابن٤٦النبذة المشيرة, ق: الجرموزي( 

 . جبل عال شامخ من مديرية مناخة في حراز ويعد من أعلى جبال حراز ومن معاقلها الحصينة: مسار) ٣(
 ).١٥٠٨, ص٢المعجم, ج: المقحفي( 
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 ثـم مقـرأ وبـلاد  وبلادها وبـلاد الهـان وذماروما بين صنعاء. كما سيجي إن شاء اهللاالله  أيده
, ثـم )٣( إلى عـدن)٢( جميعها وبنادرها مـن اللحيـة)١( وتهامة إلى تهامة ثم زبيد ووصابعتمة
 كثـيرين ]أ/٥٠[, وكان عماله عليهـا )٥( ومدائن اليمن)٤(حضرموت  جميعه ومشارقه إلىاليمن

االله   الناصر لدينأمير المؤمنينبن  أحمدن ب من مشاهيرهم السيد الجليل العلامة المجاهد محمد
عـلى و.  من بلاد تهامة أخر￯ مضمومة إلى تلـك وما إليه, ثم بلاد حيس)٦(على مخلاف جعفر

 ــــــــــــــــــــــ
ة الجانـب الغـربي والجانـب الجنـوبي مـن جمعها التهائم وهي الغور الضيق الذي يساير البحر فيمتد من شبه جزيرة سيناء بمحاذا: تهامة) ١(

 ).٦٦٣, صتاريخ مدينة صنعاء: العمري/د. (جزيرة العرب
 وهي عبارة عن جزيرة متصلة باليابـسة ومرفؤهـا غـير صـالح للملاحـة فرضة ومدينة صغيرة على البحر الأحمر شمال الحديدة: اللحية) ٢(

واللحية مدينة غير مسورة تحيط بهـا الآكـام . ُجزر متصلة منها جزيرة المودك, الكدس, جزية أنتوفش, جزيرة حمروغربها تشمل عدة 
 .وفي شرق اللحية سلسلة من الجبال الملحية ممتدة من ممالح الصليف. المرتفعة

 )١٣٧٠, ص٢المعجم, ج: ; المقحفي٦٧٩, ص٢المجموع, ج: الحجري(  
وتهيمن على . ه جزيرة بركانية, تقع على خليج عدن على الساحل الجنوبي للجمهورية اليمنية وهي العاصمة الاقتصادية لليمنشب: عدن) ٣(

وتحـيط . الطرق التجارية البحرية المارة من المحيط الهندي إلى أوربا والعكس وتعتبر عدن مـن أعـرق وأقـدم مينـاء بحـري وتجـاري
والمنفذ البري الوحيد هـو بـاب . بل شمسان من الغرب والشمال, وجبل صيرة من الجنوب الغربيبالمدينة الجبال من ثلاث جهات ج

ومدينـة الـشعب, الـشيخ ) مـراسي للبـواخر(والتـواهي ) باب العقبة, تتكون مدينة عدن من كريتر المعلا, الرصيف للميناء عدن أو
مكـن للمزيـد ي. والبريقـة وفيهـا مـصافي البـترول.  وفيه المطارثم خور مكسر. وأحد المراكز الرئيسية للسكان. عثمان شمال التواهي

 ).١٠٢٥, ص٢معجم البلدان, ج: ; المقحفي٦٤١, ص٢الموسوعة اليمنية, ج: حسين العمري/د(الرجوع إلى 
. قيل أن اسمها القديم كان الأحقـاف. نية الكبيرة وهي من محافظات الجمهورية اليم إقليم مترامي الأطراف في شرق اليمنحضرموت) ٤(

َّالصيعر والكرب, وسيبان ونوح, الخنايشة والمناهيل والحالكة والعواتبة وآل كثير والـشنافر وآل : وتنقسم حضرموت اليمن إلى قبائل
 .جابر والعوامر والجعدة ويافع بني أرض وغيرهم

 شطرين شطر ساحلي ويشمل مدينة المكـلا وهـي عاصـمة المحافظـة, ووادي حجـر, غيـل بـاوزير ً جغرافيا إلىوتنقسم حضرموت  
ً شرقا ويـضم عـدة ًأما الشطر الداخلي فيمتد من ريدة الصعر وشبوة غربا إلى بلاد المهرة. الشحر, الريان, بروم, وادي المسيلة وغيرها
لي, وادي بـن عـ لفواكه وهي وادي دوعن وادي عمد وادي العـين وادي جعيمـة, واديوديان اشتهرت بزراعة النخيل والخضار وا

 .سر
أما أشهر مدنها فهي شبام, وتريم, سيئون, الغرفة, حورة, قيدون, الخريبة, المشهد, حريضة, الهجـري, القطـن, تاربـه, وسـاه, وعينـات,   

 الموسـوعة اليمنيـة,: القادر بافقيـه محمد عبد: ( التاريخية التاليةللمزيد من المعلومات يمكن الرجوع للكتب. (وقسم السوم, وشعب هود
 ).١٥٩, صفي صفة بلاد اليمن: العمري/االله ود يوسف محمد عبد/; د٤٧٦, ص١المعجم, ج: ; المقحفي٤٠٥, ص١ج

 .المقصود به الأقاليم والمدن اليمانية الجنوبية: مدائن اليمن) ٥(
 .ومدائن الشام هي كل المدن والأقاليم الشمالية وهذا اصطلاح متعارف عليه في اليمن 

إنـه عـرف بـذلك نـسبة إلى الجعـافرة ملـوك الكـلاع في : هو ما يسمى اليوم العدين وإب والمذيخرة والـسحول, وقيـل: مخلاف جعفر) ٦(
ًالحميري الذي حكم المنطقة لأكثر من خمـسين عامـا إلى أن قتلـه في مدينـة المـذيخرة بن إبراهيم المناخي  ومنهم الأمير جعفر. الإسلام

 ).٣٣٦, ص١المعجم, ج: المقحفي. (بن الفضل أثناء حرب قامت بينهما علي
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بـن  الرب بن عبد بنظر الأمير الكبير الشهير الناصراالله   وبلادها عامل كما سيأتي إن شاءتعز
 .)١(أمير المؤمنينالدين بن  شمسبن  علي

  على البلاد التي ما بين تعزالهادوي ادي اليوسفيالهبن  ومنهم السيد الجليل العالم المهدي
غيرها من البلاد عمال فيهم كمال ورئاسه قـد ينتقلـون في الـسنتين , وفي  وذي جبلة)٢(العدينة

 .وأقل وأكثر تركناهم
بـن  حـازمبـن  هاشمالدين   وأكثر تهامة ومدائنها السيد العلامة المجاهد كمالوعلى زبيد

 .تعالىاالله   كما سيأتي إن شاء وهو معدود من عمال مولانا الحسننمي الحسني بن أبي راجح
 وسـيأتي )٣( المـشهوراالله بـن عبـد سـنبلالـدين   ووصابين الأمير الكبير حساموفي ذمار
 .بعض صفاته
ً أيـضا ومـا إلى هـذه جـامع هـذا  وفي آنـس بعد وفـاة الأمـيرً أولا وفي وصابوفي عتمة

 . وسيأتي شيء من ذلك إن شاء االله)٤(توقيعال
, محمد القطـابريبن   من أعيانهم السيد العلامة أحمد)٥( ولاة تناوبوا أعمالهاوفي بلاد آنس

 .)٦(صالح الأكوعبن  عليبن  والقاضي المجاهد المكين الحسن
 ــــــــــــــــــــــ

سيورد له المـؤرخ سـيرة وأعـمال ومـشاركات عـسكرية : الدين بن أمير المؤمنين شرف الدين بن شمس بن علي الرب بن عبد الناصر) ١(
 .وإدارية في سياق متن المخطوطة

ّ العدينةتعز) ٢( سبق وترجمنا لمدينة تعز أما سبب تسميتها بالعدينة فقد كان يطلق على المدينة التي تـضم القلعـة التـي تـسمى القـاهرة وهـي مـا : ُ
ويبدو أنه مع التوسع العمـراني .  في لحف جبل صبرأما المدينة التي يضمها السور وفيها جامع المظفر فكانت تسمة عدينة وتقع. يسمى تعز

 ).٢٤٠, ص١الموسوعة اليمنية, ج: االله يوسف محمد عبد/د. (ُوازدهار المدينة على مراحل تاريخية مختلفة أطلق عليها تعز العدينَة
وكـان لـه دور عـسكري بـارز في حروبـه ضـد . بـن القاسـم مـد الذين انظموا إلى معسكر الإمـام محأحد القادة الأتراك: االله بن عبد سنبل) ٣(

 تـم شرح أدواره العـسكرية  حتـى وفاتـه وقـدوبعد الاستقلال أسند إليه الإمام إدارة شئون وصاب.  في أثناء حصارهم في تهامةالعثمانيين
 .خصية في فصول الدراسة التي سبقت النصوالإدارية وسيرته الش

 . والمناصب التي أسندت إليه في عتمة ووصاب وآنسالمقصود به المؤرخ الجرموزي: جامع هذا التوقيع) ٤(
 .لمقتضيات: زيادة) ب(في ) ٥(
ْ﴿قل قراءة العديدة وجوده وتكراره لالعلامة العارف اشتهر بمكارمه: بن علي الأكوع الحسن) ٦( ٌهو االلهَُّ أحـد﴾ ُ َ ََ ّعينـه الإمـام ] ١:صالإخـلا[ُ

 .م١٦١٥/ ه١٠٢٤توفي صاحب الترجمة سنة . بن القاسم بين أهالي البلاد والحسين تفاقمت  لإصلاح المشاكل التي في الحيمةالمؤيد
 ).٧٤, ص١ملحق البدر الطالع, ج: زبارة; ٤٠, ق٢مطلع البدور, ج: الرجال ابن أبي( 
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 فبلاد الشرفين كما تقـدم, −عليهاالله  رضوان− وأما البلاد التي كانت بنظر مولانا الحسين
 بـلاد ريمـة , ثـمضـهر  ووادي)٢( وحراز, وبعض بلاد همدان)١(, وحضوروجهات الحيمة

 الـسيد الكامـل المجاهـد وفي ريمـة.  وحـرازجميعها وله عمال قد تقدم ذكـر عامـل الـشرف
االله  عليها إلى الآن أطـال  وهو)٣(إبراهيم الجحافيبن  المهديبن  إبراهيمبن  عليالدين  جمال

 في بعضها غيره ولا يستقرون, وكذلك سائر الـبلاد, وكـالأمير الكبـير تعميره ولبعض ريمة
وكـالأمراء االله  وسـيأتي رجـوع بـلاده إليـه إن شـاء ,الـرب النـاصربن عبـدالـدين  حسام

 . وجهاتها وسيأتي ذكرهم إن شاء االله)٥( من بلاد صبيا)٤(السليمانيين
  وسـيأتي فتحـه لعـدن)٧( صـاحب خنفـر)٦(محمـدبـن  القـادر ومنهم الأمير الكبير عبد

 ــــــــــــــــــــــ
ْمن بلدانـه المـوقر, القـصد, بيـت . ُ ويعرف بجبل النبي شعيب لأن في أعلاه قبر النبي شعيبجبل شامخ في بني مطر غرب صنعاء: حضور) ١( َ

َسنَمة, القليس ُ َ. 
 ).٢٧٦, ص١المجموع, مجلد: ; الحجري٤٧٥, ص١المعجم, ج: المقحفي( 

 . وبكيلوتنحصر قبائل همدان في البطنين حاشد. بن زيد بن مالك  وهم ولد همدانمن أشهر قبائل اليمن: همدان) ٢(
مل همـدان صـنعاء مخـلاف مـاذن وهـو وادي ضـهر, وتش.  وهم قبائل جشم ووادعة وبنو مكرم صنعاءوالمقصود هنا بهمدان هي همدان  

ومن قراه حاز والحقة وهي من المناطق الأثرية ثم خلقة وطوحنان وجربان والجايف والعرة وبيت نعم ومدام والحطـاب . وضلع, وريعان
َومن حصونها حصن حاز وطيبة وقلعة وادي ضهر, وحصن فدة وقصر ذو سيدان وهو المعروف اليوم بدار ا. وضروان لحجـر وهـو مـن ِ

 ).٧٦٠−٧٥٢, ص٢ وقبائلها, جمجموع بلدان اليمن: الحجري. (القصور الأثرية والسياحية في نواحي صنعاء
ًن سـيدا عارفـا عـادلا ورعـا يتميـز بـالأخلاق كـا. م١٥٨٣/ ه٩٩١ولد سـنة : بن جحاف بن المهدي بن إبراهيم بن علي مبن إبراهي علي) ٣( ً ًً

تولى إمارة الجعفرية وما إليها من بلاد ريمة مدة ثلاث وثلاثـين سـنة وهـو عـلى حالـة واحـدة مـن الاسـتقامة والعـدل . اليةوالشمائل الع
 . َّم وقبره بمسجده الذي عمره هنالك١٦٦١/ ه١٠٧١والإحسان وأثنى عليه جميع أهالي ريمة, توفي بكسمة في رجب 

 .)١٥٤البدر الطالع, المجلد الثاني, ص: الشوكاني( 
 .أي أمراء المخلاف السليماني أي منطقة عسير: الأمراء السليمانيين) ٤(
 . مدينة من مدن منطقة جيزان: صبيا) ٥(

 )٦٨١, ص١المعجم الجغرافي, ج: أحمد الجاسر( 
فقـد .  وإخوته الحسن والحـسين أبنـاء الإمـام القاسـمبن القاسم  محمدكانت له مواقف مشرفة مع الإمام المؤيد: بن محمد القادر الأمير عبد) ٦(

 عنـد حـصار بن القاسـم وقدم الأموال والأسلحة لجيش الحسن. لتي خاضوها ضد العثمانيينعاضد الدولة الإمامية وساهم في الحروب ا
لـسياسي والعـسكري وعلاقاتـه بالإمامـة في  االقـادر وقد تم شرح دور الأمير عبـد. وفي قفار تهامة أثناء حروبهم ضد الجيش العثماني تعز

 .الدراسة التي سبقت تحقيق متن النص
َخنْفر) ٧( أمـا اليـوم فقـد . التدميرمراحل تاريخية للخراب و وقد تعرضت في. مدينة خاربة كانت قائمة في سفح جبل خنفر في وسط سهل أبين: َ

 .ق على مديرية من مديريات محافظة أبينواسم خنفر يطل. نفرلخ ُقامت مدينة جعار في نفس المكان القديم
 ).٥١ عبر العصور, صفي صفة بلاد اليمن: العمري والإرياني/االله, د يوسف محمد عبد/; د٥٨٣, ص١المعجم, ج: المقحفي( 
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 تـستقر لا وتركنا ذكـر مـناالله   رحمه وجهاتهما, وهو معدود من عمال مولانا الحسن)١(ولحج
 .الله الموفق والهادي إلى عشر سنين ودونها وا]ب/٥٠[ولايته 

عليهم, هـذا مـا االله   فقد ذكرناهم في طبقاتهم وتراجمهم رحمة−عليه السلام−وأما قضاته 
 ممن تقدم الشرط فيهم والمـتروك ربـما مـثلهم −عليه السلام−سنح من ذكر مشاهير أصحابه 

تحقيـق وفيهم كمن ذكرناه, وإنما العذر لعدم الإستقصاء السهو عن كثير وعدم الإطلاع عـلى 
االله   مجمع عليها, وأسـأل−عليه السلام−ُأحوالهم مع بعد الفهم ولسعة الأقطار, وإلا فإمامته 

 .ً عائده ذكر مناقبه ومناقبهم, ويجعل ذلك مقربا إليه آمين−عليه السلام−أن يعيد 

@Ý–Ï@ @
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 دعـوة الـسيد العلامـة −عليـهاالله  سـلام− بـاالله قد تقدم في سيرة مولانا الإمام المنـصور
ول تعالى وما تصوره في نفسه أنه المهدي وتمسك بقاالله   عافاه)٣(محمد صبح الغربانيبن  ناصر

 أنه يصح إمامان في عصر واحـد وقطـر, واسـتظهر عـلى −عليهم السلام−من قال من أئمتنا 
  مـن بـلاد)٥( وبني البـدي من بلاد آنس)٤(مع بني أسعداالله  ذلك بما اتفق من الترك أخذهم

, −عليه الـسلام−ً, فكانت دعوته سببا لعدم إجابته لمخالفته لإمامة المجمع عليه )٦(الشاحذية
بـه الكلمـة لمولانـا أمـير المـؤمنين االله  وكـان ذلـك ممـا جمـع. فلم يلتفت إليه من يعول عليه

 ــــــــــــــــــــــ
 . تربته وتنتشر فيه المزارع والبساتينُ عاصمتها الحوطة, وفيها وادي لحج المعروف بوادي تبن بخصوبةشمال مدينة عدن: لحج) ١(

, ٢الموسـوعة اليمنيـة, ج: ; ياسـين التميمـي٦٧٧, ص٢, مـجمجموع بلـدان الـيمن: ; الحجري١٣٦٦, ص٢المعجم, ج: المقحفي( 
 ).٧٩٧ص

 .م١٦١٩الموافق  =  ه١٠٢٩) ٢(
 .سبق ترجمته) ٣(
 . محافظة ذمارشرق في آنسمركز إداري واسع من مديرية جبل ال: بني أسعد) ٤(

 ).٧٧, ص١المجموع, مجلد: ; الحجري٦٢, ص١المعجم, ج: المقحفي( 
 . , غرب كوكبانفي الطويلة شمال غرب صنعاء: بني البدي) ٥(

 ).٥٥٩ص, ٢, مجلدمجموع بلدان اليمن: الحجري( 
 ).٨٣٧, ص١المعجم, ج: المقحفي. (جبل شمال شرق مدينة المحويت: الشاحذية) ٦(
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, لشاع الخـلاف عنـد باالله  فإنه لو عارضه بعد وفاة أبيه المنصور−عليهاالله  سلام− باالله المؤيد
 أنه هرب مـن )١(وقد تقدم. سبحانه إلاخيرته وظهور حجتهاالله  , ولكن أبىكثير من الزيدية

 بكـاه ورثـاه −عليـه الـسلام− , فلما بلغه وفاة الإمام إلى بني السياغ)٢(ن حصن يناعالحبس م
 وغيرهـا  وحـضورهات الحيمـةبمراث فيما بلغنا عنه وطمع فيما ادعاه ووصله كثيرون من ج

 بمثل ذلـك وشـق بالإمـام  في الحيمة−عليه السلام− وكثر ذكره ووصلت كتب ولامه الإمام
االله  بـن عبـد محمـدالـدين   سيدنا العالم الزاهد القدوة عـزفأمرهم بمنعه وحربه, وكان حي

 الـشور￯  حقيقة, فلم تطب نفسه بـالحرب وكثـرتعالى لا يعرف السيد ناصراالله   رحمهالغشم
 تأخير الحرب, وكانوا على ذلك نحـو أربعـة −عليه السلام− من العلماء في ذلك فرأ￯ الإمام

 فـاتفق أن بنـي مطـر , وحـضور وكاد السيد المذكور أن يظهر في جهات الحيمة]أ/٥١[. أشهر
وكـذلك حـضور, وكـان  ًجميعا والوه وولي عليهم ولاة, وبلادهم إذ ذاك في صـلح العجـم,

عليـه − يظنون الظنون أن السيد المذكور وما هـو فيـه مـن مواطـأة الإمـاماالله   أخذهمالترك
فلما عرفـوا أنـه مخـالف [, −عليه السلام−  ورأيه, فكان ينتظرون ما يصل من الإمام−السلام
 تـسمى )٤( قرية من بني مطر وكان قد دخل بعض أصحابه أطرف−عليه السلام− )٣(]للإمام
فقتـل مـن أهلهـا  االله  لا رحمهسنانبن   غزاها الأمير محمد وسنحان بالقرب من صنعاءحافد

 عدة أمراء من العجـم لغـزو أصـحاب وبعدها خرج من صنعاء. ًكثيرا وانتهبها وعاد صنعاء
 يقين جماعة وحـاصر الـترك, فقاتلوهم وقتل من الفرالسيد المذكور إلى وادي قبا من بني مطر

, فعالج السيد الناصر التفريج عليهم, فعجـز وقـد ًكثيرا من أصحابه في حصن قبااالله  أقماهم
ولى فلم يفعلـوا رعايـة للـصلح, فاسـت ألب وأرسل العقائر إلى بلاد الإمام للنصرة والغوث,

عليهم العجم وقتلوا منهم نحو الثمانين وسلخوا جلود جماعة مـن الأسر￯, فعنـدها ضـعف 
عليه − وكذا الإمام.  وحفظوها وبني مطرشأنه وتفرق أعوانه ثم ولى العجم على بلاد حضور

 ــــــــــــــــــــــ
 ).أ(زيادة في : تقدم) ١(
 ).١٩٤٦, ص٢المعجم, ج: المقحفي. ( الداخليةحصن في منطقة الجدعان في الحيمة: حصن يناع) ٢(
 ).أ(زيادة في : ما بين المعكوفين) ٣(
َبني مطر) ٤(  ., وتعرف بمديرية بني مطر وهي إحد￯ مديريات محافظة صنعاءقبيلة مشهورة غرب صنعاء: َ

 ).١٥٥٦, ص٢المعجم, ج: المقحفي( 
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 )١( بث الرسائل في بلاده بمنعه منها, وأرسل في تلك الأيام لخراب حصنه في غربـان−السلام
 ووصل )٣(, وحصبان)٢(المسمى الصانة فأحوج إلى الإنفراد في مواضع في الحيمة, ثم في عانز

 .)٤(ُبرع
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 فوصـل −عليه الـسلام−  على الإمام)٥( من يريد الغيار وبكيلثم استدعاه إلى بلاد حاشد

 بن أمير المـؤمنينا  صنوه الحسين−عليه السلام− ونواحيها, فأرسل مولانا إلى بلاد عيال أسد
, ثـم إن )٧( والعـصيمات)٦( بعسكر كثيف ففر منه وتخفى في بلاد سـفيان−عليهاالله  رضوان−

 وشـدد عـلى −عليهم الـسلام− وزار الأئمة  وذيبين)٨(تقدم إلى ظفاراالله   رحمهمولانا الحسين
لم يظهر منهم إلى جهات الظاهر أحـد بـل اكتفـوا االله  والترك أخذهم.  في شأنه وبكيلحاشد

 حافظ للعقد الذي بينه وبينهم وأنه −عليه السلام− فيها من ولاتهم مع علمهم أن الإمامبمن 
 في تلـك المـدة أشـعار وأخبـار في مثـل ذلـك  وللسيد ناصر]ب/٥١[ . يخالف باطنه ظاهرهلا

 ــــــــــــــــــــــ
 . محافظة ذمار, وغربان قرية في ضورانمركز إداري من مديرية خمر محافظة عمران: غربان) ١(

 ).٦٢٢, ص٢المجموع, مج: ; الحجري١١٧٠, ص٢المعجم, ج: المقحفي(  
, ٢المعجـم, ج: المقحفـي. ( الخارجيـة, ويـشتهر بمـزارع الـبن الجيـدجبل واسع ومركز إداري يشمل عدة قر￯ وحصون في الحيمـة: عانز) ٢(

 ).٩٩٤ص
ُحصبان) ٣(  .ة صنعاءهجرة ومركز إداري في جبل مناخة في محافظ: َ

 ).٢٦٢, ص١المجموع, مج: الحجري(  
َبرع) ٤(  . ويشمل العديد من القر￯ والعزلجبل عظيم يقع شرق مدينة الحديدة: ُ

 ).١١٥, ص١مجموع البلدان, مجلد: الحجري(  
 .عامية وهي يغير أي يساعد الغيار المساعدة والمعاونة: الغيار) ٥(
بن أرحب, ديارهم تقع شمال حوث, ومن بلادهم الحـرب, خيـوان الحمـراء وادي جوفـان وعيـان  اسم قبيلة من ولد سفيان: يانسف) ٦(

 .والعمشية وزقاع السحاري وصبارة والعنمي
 ).٧٩٤, ص١المعجم, ج: المقحفي(  

 .ومركز العصيمات مدينة حوث. ضل, الغنايا, ذو قيصةذو جبر, ذو ف:  ويتفرعون إلى أربعةبطن من قبيلة حاشد: العصيمات) ٧(
 )١٠٧٨, ص٢المعجم, ج: المقحفي(  

 .هي ظفار الظاهر شمال شرق ذي بين: ظفار) ٨(
 ).٥٦٤, ص٢المعجم, ج: المقحفي(  
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وقـد االله   رحمـهثم عـاد مولانـا الحـسين. كما تركنا غيرها ولا حاجة إليهار تركناها للإختصا
 بعد  من وادعة كان في النجيد, فلما إلى جهات وادعةمحمدبن  خفيت عليه أخبار السيد ناصر

 أن الـسيد المـذكور في بيـت الـسيد صلاة الظهر وصله كتاب من بعض السادة أهـل حـوث
ً ضيفا منفردامحمد الحوثيبن  العلامة الحسن فتناول مـن وقتـه سـلاحه وتقلـده وأغـار مـن  ً

ًالنجيد راجلا مريدا لهجرة حوث وكان أول عسكره وكانوا فوق الألف  وخمسمائة من غير )١(ً
ً وقد رآه مقبلا وكان من أول من دخل البلد وأحاط ببيت السيد الحسن. وادعة وسائر القبائل

 مدينـة وبيوتهـا  إلى بعض البيوت التي لا نظـر إليهـا, وحـوثمن رآه وأخرجوا السيد ناصر
انة, فإنه لم يدخل مع مولانا  مع الصي)٢(كثيرة, ففتشوا البيت, وقد ارتاع من فيه من الشرائف

 محمدبن  البيت إلا من لا يستغني عنه, فلما لم يجده استحيى من السيد الحسناالله   رحمهالحسين
تعالى االله   رحمهيجبه مولانا الحسين الجافي, فلموقد ظهر من السيد الحسن مع الغضب الكلام 

االله   رحمـهثم أرسل مولانـا الحـسين. )يا والد بجمع كلمة المسلمين هذا(بغير الواجب علينا 
عليـه − فتكلم بقريب من ذلك مع الإمـام ,−عليه السلام− إلى الإمام محمدبن  السيد الحسن

ً, فما زاده إلا اعتذارا واصطبارا وإحسانا,, وقد−السلام ً  في الليل ولحـق أخرجوا السيد ناصر ً
 حفظ حرمتها ورعاية أهلهـا بالعصيمات وهجرة حوث في جانب العصيمات, يود العصيمات
 خافوا العواقب مع رعايـة حـق بما يذهب به نفوسهم وأموالهم, ولولا أن السادة أهل حوث

 لكانت قضية عظمى, وكان قد حصل عجلة بمشورة بعضهم في هـذه −عليه السلام− الإمام
 .الغزاة

, وضمنوا له وعليـه في المنـاظرة والتـسليم لمـن كانوا قد أصلحوا السيد ناصر فإن السادة
 .فحصل ذلك وقد أراد بذلك فيما بلغ عنه قطع الفتنة, له الحجة, )٣(وجب

−  من يخالط الإمـاماالله العسكر ,وصله من العصيمات  رحمه لمولانا الحسين)٤(ولما تكامل
 ــــــــــــــــــــــ

 .ألف): ب(في ) ١(
 .وهو ما يطلق على السيدات من الهاشميين. ّجمع شريفة للأنثى, وسيد وسادة للرجال: الشرائف) ٢(
 .أي ظنه: وجبت, مع حرص الناسخ على كتابة): ب(في ) ٣(
 .تكاملت): ب(في ) ٤(
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المذكورون في قتل القـاضي الـشهيد  )١( كبراؤهم وبقي قوم يسمون ذو الفضل−عليه السلام
 االله لم يصل منهم أحد مـع قـربهم مـن حـوث  رحمهالرجال بن أبي االله  عبدبن  الهادي]أ/٥٢[

فتشوشوا وتوهموا أن ذلك مما سـبق مـن قتـل  االله يصلون إليه,  رحمهفراسلهم مولانا الحسين
, فخرج عليهم أخر￯, فتحصنوا  إلى وادعةوقد رجع مولانا الحسين.  رحمه اهللالقاضي هادي

ْفي حصن لهم يسمى غفر فـأمر رحمـه االله بقطـع أعنـاقهم فرمـوا أربعـة أنفـار مـن العـسكر  ُ
ًوكان الحرب عليهم ليلا ونهارا نحو أربعة . يهم وحاصرهم فقتلوهم, فأحط علباالله المنصور ً

تنــتقض عليــه طاعــة قتلــوا   إن طــال حــصارهم أو)٢(أيــام, فخــاف الإمــام علــيلم
 .وأحوجوه إلى ما لا يحتمله الحال مع شرة أهل المشرق من العصيمات وغيرهم العصيمات

الهم االله وإن يـترك لهـم حـ  رحمه تعالى, فبادر برفع مولانا الحسينوقرب الترك أخذهم الله
 .وأظهر أنه الذي قصدهم

د بـاالله وعـرف الـسي حروسـة الم إلى شـهارة−االله عليه رضوان− ووصل مولانا الحسين 
 وولد أخيه الذين كتبوا إلى مولانا بن عشيش بن علي  أن السيد العلامة زيد)٣(بن محمد ناصر

 : االله يغزوه, فأرسل إليهم هذا الشعر  رحمهالحسين
 دع ذكــــر زينــــب واتخــــذ لــــك منــــسكا

ـــــــاء ووحـــــــد المعبـــــــودا  ودع الهج
ـــم ـــن هاش ـــضى م ـــن م ـــآثر م ـــر م  واذك

كــــــارم واذكــــــر المفقــــــوداتلــــــك الم 

 ــــــــــــــــــــــ
 للمؤلـف محمـدبـن   القاسـمبـاالله وقد تقدم تفسير المنصورية سـيرة الإمـام المنـصور(في حاشية الكتاب كتبت بخط مغاير : ملحوظة) ١(

عليه وثمانين مـن أصـحابه مـن الإخـوان االله  الرجال هم ذو غريس, قتلوه رضوان بن أبي عبدااللهبن  أن الذين قتلو الهادياالله  رحمه
 ).هـ١٣٧٨العلماء الساكنين بحوث في تاريخ رقم هذه الحاشية شهر جماد الآخر 

 .هكذا وردت) ٢(
 ).ب(محمد ليست في ) ٣(
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ــــلا ــــه ب ــــت ب ــــما أتي ــــى ب ــــا إن أت  م
ـــــودا  ـــــى الموج ـــــارم والتق ـــــر المك ذك

بـا فاحـــــشا ــــ ـــــسب س ـــــا لي أراك ت ًم ً 
ـــــردودا  ـــــسل الرســـــول وتفـــــتري الم ن

ــــــا ــــــا مترف ــــــأنها ي ــــــة ش  ًإن الإمام
ــــن بغــــى المقــــصودا  شــــمس النهــــار لم

ــــق واضــــح  مــــا في التعــــامي مــــن طري
وداًخــــــل الجفــــــاء تكــــــن إذا محمــــــ 

ــــن ــــديت بمــــن مــــضى أف لم  هــــلا اقت
ــــسباب  ــــف ال ــــودا أل ــــا وجح ًتكمه

 هـــــاجرت في أرض العـــــدو وتبتغــــــي
ـــــرودا  ـــــت ب ـــــسيادة والتحف ـــــل ال ني

ــــس ــــل أوان ــــا خلي ــــد ي ــــد القواع  عن
ًيبغــــــي العنــــــاد تكــــــبرا وســــــمودا 

 

 اً قــــولا لا يليــــق بمــــن غــــد)١(ويقــــول
ــــــودا  ــــــام رق ــــــدعو إلى خــــــير المق ي

ـــرت ا ـــت آث ـــو كن ـــنل ـــت م ـــوداد لكن  ل
ـــــصمودا  يـدا م ــــ ـــــة س ـــــل الرجاح ًأه

 ــــــــــــــــــــــ
 .تقول): ب(في ) ١(
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￯ـــسبابة طـــرق مـــن يبغـــي الهـــد يـس ال  لــ
ـــــودا  ـــــسلكا معم ـــــسك م ـــــر لنف ًانظ

 هــــــذا الكتــــــاب كتــــــاب ربي بيننــــــا
ــــــهودا  ــــــائنون ش ــــــة الك ]ب/٥٢[وأئم

 

 هــــلا اقتــــديت بــــسمت جــــدي أحمــــد 
يـه القـــــــــاتلين يهـــــــــودا  ووصــــــــ

ــــد ــــة أحم ــــلى طريق ــــان ع ــــرض الزم  ف
ــــــرك ا  ــــــرودات ــــــا وب ــــــديار وزينب ًل

ــــــدو ولا غــــــدوا ــــــسكنوا دار الع  لم ي
للظـــــــــالمين إعانـــــــــة وعمـــــــــودا 

 وتجهــــــزوا لجهــــــاد مــــــن عــــــاداهم
ــــــودا  ــــــون نق ــــــد يجمع ــــــراهم ق وت

ــــى ــــد أت ــــاطمي فق ــــب الف ــــا النجي  أم
ـــــودودا  ـــــى الم ـــــد أت ـــــات وق بالمكرم

ــــد ــــدو محم ــــلى ع ــــل الحــــسام ع  )١(س
ودعـــــا الأنـــــام وأنـــــت كنـــــت شرودا 

ــــرا ــــاوق ــــات محقق ــــلى الثق ــــوم ع  ً العل
ــــــب ورودا  ــــــام إلى النجي ــــــار الأن ص

 ــــــــــــــــــــــ
 ).ب(زائدة في : آل محمد) ١(
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ـــــا جـــــاهلا ـــــة ي ـــــي بخـــــير مقال  ًيفت
بـل النجـــــاة همـــــودا  يهـــــدي إلى ســــ

�����§ñ‹�ãäÜ2e�§ò
Úe�ê´�tfmeóy�f�ï �ôäÜ�êm �‘ò◊Ü�êm� فيها بعـض قذاعـة تركناهـا
 دعـاة  أرسل إلى بلاد صـعدةثم إن السيد ناصر. )١(وثلاثين وألف ا في عام اثنينلذلك, وهذ

, وقـد −عليـه الـسلام− بـاالله  المذكور في أخبار الإمام المنصورخيرة الأسدي منهم ناصر أبو
ُ أقـسم أن لا يخـرج مـن حـبس الجميمـة هـو والـشيخ محمـد−عليه الـسلام−تقدم أنه  ْ ِ بـن  َ
 أنهما إحتالا في خروج الـشيخ كان خروجهما من حبس الجميمة, والأعور الحكميبن  صلاح
 جملة أهلـه وقـد احتـالا  المذكور من الحبس, فلما فتح باب الحصن خرج منصلاحبن  محمد

 الزغافي الجبري الشرفي, وكان ذياببن  الهاديبفك القيد من إحد￯ رجليه, وسار إلى الشيخ 
ًمعظما في الدولة الإمامية, وله رئاسة حسنة, فلما وصل إليه استجار به فطلع إلى عنـد مولانـا 

لا أقبل العفو عني إلا بخروج رفيقي ناصر  : فوهب له ذنبه فقط, فقال−عليه السلام− الإمام
جملة من  , وأرسلهما في عليهما, ووهبهما للشيخ الهادي−عليه السلام−خيرة, فعفى مولانا  أبي

 مـع دخولـه بـلاد صـعدة كـما −عليـهاالله  رضوان− أمير المؤمنينبن  جعله مع مولانا الحسن
,  ثم دخوله بلاده صعدة بصنعاء)٢(تعالى في صفة خروجه من حبس الظلمةاالله  سيأتي إن شاء
, فهـرب إلى الـترك خـيرة  ما يغيران عليه العسكر ويتربصان الدائرة, فخـاف أبـوًفكانا كثيرا
 إلى بـلاد  لأجل الـصلح فـصار إلى الـسيد نـاصر محمـد]أ/٥٣[تعالى, فلم يقبلوه االله  أخذهم
 بلاد الـشام وكـان خيرة ولما دخل أبو. سار في عمله  مع غيره ممن وأخرجه إلى شاطبالحيمة

 الـسيد النـاصر سـم في الـبلاد الخولانيـة, فـسار داعيـة إلىا شريف هندي لـه في جهة ساقين
  فوصل إلى جانـب بنـي ذويـبفكادت تختل سببهما مغارب صعدة, ثم استدعوا السيد ناصر

ثـم إن  . وسفيانكره فهرب بلاد العصيماتوكاد يظفر به عس. تعالىاالله   رحمهفغزاهم الحسن
 شدد عليهم وعلى من دخل في أمرهم فظفـر بالـشريف الهنـدي فـضرب عنقـه مولانا الحسن
 مـا نحر في سنة اثنـين وثلاثـين, فأرسـل مولانـا الحـسنوكان قد قرب عيد ال. وسكن الشام

 ــــــــــــــــــــــ
 .م١٦٢٢ =  ه١٠٣٢) ١(
 .المقصود بها سجن الأتراك: س الظلمةحب) ٢(
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.  من البقر والغنم والـسمن والـبر مـع قافلـة عظيمـة−عليه السلام− يحتاجه العيد إلى الإمام
 مـن شـيخ يسمون ذو سلاب  وتزوج في قوم منهمعاد بلاد العصيمات  قدوكان السيد ناصر

, وسمعت أنه الذي يـضرب بـه المثـل في زماننـا أحمد السلابيبن  االله يسمى الحاج عبد منهم
, وذلك أنهم من شرارهم وقطاع السبيل, فتاب وحج, فلما حضر مثلما يعهده حاج العصيمات

: أما الحاج فلا يحتاج حصة فقد تاب ففـتح طرفـه وقـال :من طمع أبناء السبيل قال أصحابه
ًفأرسلت مثلا وا ما هو لي إلى المحفظة بمعنى أنه لم يقبض بيده,هات ُ. 

 لنهبها, وكان فيها  جماعة من العصيماتنعم ولما مضت القافلة وما فيها أرسل السيد ناصر
 بالمدح والذم, فاستجار بهـم وطلـب  وبكيل المهتار المتكلم في بلاد حاشدعرجاشبن  قاسم

عليـه −فلـما بلـغ مولانـا . ستة رؤوس غـنم سلامتها له فوهبوها إياه, وأخذوا قدر خمسة أو
 لزيارة من فيهـا )١(الناصرة  ولا يظن أحد أنه يريد إلاً ذلك خرج ثالث العيد منفردا−السلام

نـادوا في عـسكر : ثم مال المدرج, والتفت إلى من عنده وقد أخذ سـلاحه وقـال من أرحامه,
 فناد￯ المنادي من مواضـع −عليه السلام− خ يلحقون بالإمامي إلى جميع الجبال والمشاالأهنوم

 بـاللحوق بـه, فوصـل إلى درب الأمـير, وكـان فيـه سماها, ثم أرسل لمركوبه ومن في شهارة
وقد . تتر￯ إليه من كل جهة] ب/٥٣[ خيل فأركبها ثم أخذ ما يحتاج إليه والعسكر )٢(بعض

 وكـذا إلى  وبـلاد الـشرف, ثـم أرسـل إلى الظفـير)٣( وشـظب وظليمةلعسكر غربان رسلأ
يلـة في  ممن إفتسح منه مع الصلح إلى بلادهـم, فأمـسى تلـك الل)٤(لمةالمهاجرين في بلاد الظ

 .نفر  في نحو ستمائةحزيز وادعة
, وأنـه وصـل −عليه السلام− مام أنه مع الإبن حمزة الغرباني القاسم: قال السيد الفاضل
 ــــــــــــــــــــــ

 .أي حصن الناصرة وهو مقر الإمام) ١(
 ).ب(ليست في : بعض) ٢(
وكانـت هجـرة شـظب مـن . جبل فوق مدينة السودة غرب مدينة خمر فيقال سودة شظب وهو جبل واسع فيه قـر￯ ومـزارع: شظب) ٣(

 .مدارس العلم في اليمن
 ).٤٥٢, ص٢المجموع, مجلد: ; الحجري٨٦٦, ص١المعجم, ج: المقحفي(  

 .أي المناطق والمدن التي تقع تحت حكم ونفوذ العثمانيين: بلاد الظلمة) ٤(
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 الحزيز, ورأ￯ أنه أخطأ في رأيه لعدم انتظار العسكر ولم يكن )١(بطن المجمع من أعمال طريق
 مع )٢(شجر وماء فتضرع, ودعا فما كان أسرع من تعشيرة معه إلا أنفار, فدخل في موضع بين

ثرها بنادق وإذا هم غربان وغشم قد تواعدو لـشجارات بيـنهم وحقـوق نحو خمسمائة نفر أك
, فأخبرهم بعض الزراع أن الإمام مر عليه  إلى شهارة−عليه السلام− لهم بالوصول إلى الإمام

ثـم طلـع إلى الغـول مـن أعـمال . همـهاالله عنـه  في أنفار, فلحقوه وكانت هذه كرامة مما ففرج
, حتى واجهـه  وهو يتلطف بسياسة العصيماتالمقابلة والعسكر تتلاحق, ثم خرج إلى حوث

ً وأصحابه, فأرسل جماعة في الليل ملكوا حـصنا لهـم االله  والحاج عبدأكثرهم وبقي بنو معمر
 رحمـه بن صلاح الـبحش الأسـدي  مع الشيخ المجاهد محمديسمى محضة من أعلى بني معمر

االله في نحو ثمانمائـة   عافاهبن علي السيراني فلما ملك الحصن المذكور أرسل الشيخ واصل. االله
, فأخربوا وادي بني معمر وأحرقوه وهـو من العسكر وقبائل ممن لا تغضب منهم العصيمات

, فوصل هو وقبائله فأعطـاهم وأمـنهم, ثـم طلـب االله َّينظر في حوث, ثم إنه أمن الحاج عبد
لا بد مـن خـراب :  وقال لهم وغيرهم من بلاد حاشد)٣( ومن عنده من بني صريمالعصيمات

, فضمنوا له ذلك, فأرسل لخرابـه الحصن الذي قتل منه العسكر من أصحاب الصنو الحسين
 مـن االله تعـالى مـع قبائـل خيـار  رحمـهالدين الحمزي بن ناصر  السيد المجاهد المطهر)٤(حي

ًبـاالله عـسكرا إلى بـلاد   المحروسـةوكـان قـد اسـتدعى مـن صـعدة. ً فأخربوه جميعـاحاشد
بـن  , والسيد الشهيد الهـاديبن محمد الحيداني , وكذلك أرسل السيد المجاهد أحمد)٥(خيوان
 في أهل الطاعـة االله من الهجر وقرن الوعر إلى جانب بلاد العصميات رحمهما االله الشظبي عبد

 ــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ليست في ) ١(
 .َّوعشروا أي أطلقوا الرصاص والذخيرة: تعشيرة) ٢(
 وأهم مدنهم خمر وهي المركز ثم يشيع, دلوان, غيل, مغدف, الفصيرة, أثافـت, وقيهمـة, والعقـيرة, بيـت قبيلة من حاشد: بني صريم) ٣(

 .ُكلاب, العقيلي, العذرات
 ).٩٠٦, ص١المعجم, ج: المقحفي( 

 ).ب(ليست في : حي) ٤(
َخيوان) ٥( ْ  .وهي بلاد خصبة ومن معالمها قصر نوفان. مدينة شرق شمال حوث: َ

 ).٥٩٣, ص١عجم, جالم: المقحفي( 
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هائن ممن عرف فـساده, , وقبض الرباالله  ومن معهما من العسكر المنصور من بلاد عذر]أ/٥٤[
 من عنـد فلما استقر في قبة خيار وصله مع قدومه شاوش من صنعاء. ثم عاد إلى جهات خيار

ًاالله بكتاب بسيط مستطلعا أخبار حركته الميمونـة ومعلـما لـه أنـه عـلى   لا رحمه)١(فضلي باشا ً
ربه أعناكم كـما سـمعته في تلـك الأيـام  إذا شيء يشق عليكم وتحتاجون إعانة لحالوفاء, وأنه

ًلفظ الكتـاب وأصـحبه شـيئا مـن الهديـة ومعـه كتـاب الأمـير ًوكنت حاضرا ولم أقف على 
 وأكرمهم وأجابهم فيما بلغ −عليه السلام−  وزيره بمثل ذلك, فعظمهم الإمامبن سنان محمد

 .أن لا حاجة له إلى ذلك, إنما حركتنا هذه لطيافة البلاد, وكذا وقد صلح أمر المذكور
َّ لما والوا الحـق وتـبرؤا منـه, فعـاد إلى  فإنه خرج من العصيماتبن محمد وأما السيد ناصر
 االله وكان هـذا الـسيد عبـد. بن محمد االله  ودخل بيته عند صنوه السيد عبدمواضع في غربان

ُمن أهل الشجاعة والثبات ولكنه أمي لا يقرأ وله جهاد سابق, فكان يغطـي خـبر أخيـه عـن 
 أنه لقيـه وحرضـه عـلى عـدم −عليه السلام− ويتظهر بالبراءة منه وصح لمولانا مولانا الإمام

ِلافة وتلقب بالمهدي, ثم يعـود بالإسـم الأول أوُوقال فيما قال يسمى باسم الخ. الوفاق كـما  ُ
 وآخـرين  مـن عـزان لأجل ذلك وعلى الـشيخ فـارع−عليه السلام− قال فقبض عليه الإمام

ً معهم نحوا من أربعين رجـلا لـيلا إلى شـهارةوأرسل. معهما ً بـاالله, فأمـا الـسيد   المحروسـةً
 والـذين معـه االله إلى شهارة  فلم يخرج من الحبس حتى وصل أخوه كما سيأتي إن شاءاالله عبد

 في وادعة بقية الحجة ومحرم −عليه السلام−وبقي الإمام . وا بضمانات في أوقات مختلفةُأخرج
 −االله علـيهما تصـلوا−  والمهديباالله وصفر وزار فيه الإمامين الطاهرين الفاضلين المنصور

 )٢(ً ووصله غالب قبائل المـشرق بالنـذور والـضيافات وسـد أمـورا في ذات وذيبينإلى ظفار
ًبينهم ثم إنه بلغه اختلاف فيما بين عذر الشرفي, فخاف أن تسري الفتنة بينهم, فعاد مغذا حتى 

 ــــــــــــــــــــــ
 وقـد اشـتهر فـضلي باشـا  بعد الوالي محمد باشا وقد اهتم بالأعمال الإنشائية وأكمل تجديد سـور صـنعاءتولى ولاية اليمن: فضلي باشا) ١(

كي لا تقوم الحرب ويـستمر الـصلح وحاول التقرب من الإمام وخطب وده ل. بالتقو￯ والصلاح رغم مدة ولايته القصيرة في اليمن
 .الطرفين المبرم بين

 ).٣٩٢−٣٨٨الفتح العثماني, ص: سيد مصطفى سالم/د( 
 ).هكذا وردت. (أخطار: كان للناسخ ظن, وهي): ب(في ) ٢(
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روس درب الأمير, وأصلح ما شجر بينهم وحبس أهل الفساد وأعطـى العـسكر استقر في مح
يتفقد الموضع الذي هو فيه حتى عرض ما  −عليه السلام− وأخذ ]ب/٥٤[أرزاقهم وفسح لهم 

 . وقد جمعنا هذه النكت من أخباره لتداعيهسيأتي من أخبار السيد ناصر
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�àÉÚgï)مـن النـاس باالله يكمـل, وقـد مـات عـالم  المحروسة, فإنه لما كاد الطعام في شهارة)١ 

 ليصل إليه مـن )٢( استقراره في الهجر−عليه السلام−وفضلاء, وكان زمن شدة شديدة رجح 
 ما يصل, والعسكر لإصلاح الطريق على العادة المتقدمة تـدخل مـع القوافـل إلى بلاد صعدة

 مثلها ويستدعى من المغارب ما يقوم بمن التاث إليـه مـن نصف الطريق, وتلقاها من صعدة
وينوع النظر في قوامهم, ولقد كان ينفـق   يؤثرهم)٣(ولىوهو على العادة الأ. طبقات المسلمين

ًالموجود من الطعام المصنوع وهو كثير جدا ثم يوفي بالدقيق ثم الطعام والزبيـب ثـم يقـترض 
 .الدراهم ويفرقها في القوت

االله   لا رحمـهووصله في هذه الأيام إلى الهجر جماعة من ألفاف العرب الذين سجنهم سنان
ًفي البحر فمنهم من له في السجن عشرون عاما, ومنهم أكثر وكانوا يسمرونهم إلى الخـشب في 

َّاكب, ويسخرونهم في المهن الدنية في السواحل, وعليهم أمير في البحر يـسمونه القبطـان, المر
أول من قتلـوا فلما طال عليهم تمالوا عليه وقتلوه, وأصحابه بسلاحهم على حين غفلة, وكان 

ولمـا صـاروا في الـبر . المعتـادة في تهامـة أميرهم, ثم أخرجوا المركب إلى بعض السواحل غير
 مـن −لامعليه الس−  وأكثرهم ممن في صلح الإمام−عليه السلام− وصلوا إلى الإمامتفرقوا و
َ, فأحسن إليهم وأقرهم وقال لمن لم يكن في صلحه احفظ نفسك وكذا مما تحرج به من الزيدية َ َ َ

 ــــــــــــــــــــــ
 .م١٦١٩الموافق  =  ه١٠٢٩) ١(
 .وديان محافظة شبوةلكن أشهرها هي الموجودة في . تعددت القر￯ والمناطق التي تحمل اسم الهجر: الهجر) ٢(

 . الأهنوموالمقصودة هنا هي قرية وسوق خارج شهارة  
 ).١٧٩٩, ص٢المعجم, ج: ; المقحفي٧٥٠, ص٢المجموع, مج: الحجري(  

 ).أ(زيادة في ) ٣(
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 إن المحابيس من أهل بلاده مشروط إخراجهم مـن −عليه السلام−عهدة الصلح مع أنه قال 
 .الحبس

فلما صلحت طريـق . قاتوكابد الإمام في ذلك العام مشقة من قل الطعام وكثرة أهل النف
 ]أ/٥٥[ وعمـر فيـه )١(عـاد إلى معمـور درب الأمـير  واكتفـى بالعـسكر عـلى العـادةصـعدة
ولقـد .  ومرافق قليلة, وشهارة خالية عـن العيـون مـن العلـماء والطعـام اليـسير)٢(سمسرة

خ وادعـة, وشـكوا يصل القليل على مشقة, ووصل إليه مـشا, فواستدعى الطعام من الحيمة
َّالفاقة فعين لهم إلى الحيمة فلم يحصل لهم كل المعين لكثرة  ولما دخلت سنة  أهل الحقوق فيها, ُ

 .وأما المشارق فعلى حالها  حصل في آخرها ابتداء الخيرات والثمار في المغارب,)٣(ثلاثين وألف
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 عافـاه االله, عـلي الـشاميبـن   كره ولايـة الـسيد العلامـة أحمـدوكان بعض قبائل الحيمة

َّوادعـوا علـيهما إهمـال سـوائقهم االله   عافـاهأحمـد المخـلافيبـن  يحيـىالدين  والقاضي عماد
وليس كذلك وإنما هـو مـن .  بمحصول بلادهم−عليه السلام−وحقوقهم وعدم نفع الإمام 

ــشا ــشاحةيخبعــض م ــام)٤(ًهم حــسدا وم ــسلام− , فوصــلوا إلى الإم ــه ال   إلى شــهارة−علي
 ونواحيهـا الـسيد َّ ولم يقبلوا منه ما دافعهم به من المعـاذير, فـولى عـلى الحيمـةباالله المحروسة

ًعمـه رحمـه االله, وأرسـل معـه عيونـا مـنهم بن  عليبن  عامربن  االله الدين عبد العلامة فخر
مـة  على القضاء والمعاونة, وكـذا القـاضي العلاجحافبن  إبراهيمبن  السيد العلامة المهدي

 ــــــــــــــــــــــ
 .وتنسب إلى الأمير ذي الشرفين. قرية في السفح الجنوبي لجبل شهارة: درب الأمير) ١(

 ).٦٠٧, ص١المعجم, ج: المقحفي(  
 وأطلق على المكان الـذي كانـت تجـري إلا أن المعنى قد تطور في اليمن: هي حرفة السمسار وهو المتوسط بين البائع والمشتري: سمسرة) ٢(

 وقـد فـرغ مـن بنائهـا في سـوق صـنعاء. بن القاسم بن الحسن فيه عمليات السمسرة والتجارة وتبادل البيع والشراء كسمسرة محمد
م, وأوقفها لهذا الغرض, وانتشرت السماسر في طرق السفر ومحطاته بـين المـدن يلجـأ إليـه المـسافرون للراحـة ١٦٥٩/ ه١٠٦٩ عام

 .الأسر القرويةوكانت بمثابة النزل التي تديرها بعض . وطلب القهوة
 ).٥٢٨, ص١الموسوعة اليمنية, ج: حسين العمري/د( 

 .م١٦٢٠ =  ه١٠٣٠) ٣(
 .قليل الحياء عامية وهي مرادفة لكلمة حسد أو: مشاحة) ٤(
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ُ خطيبا ومعاونا أيـضا, ولم يعـين عليـه )١(الحسين المسوريالدين بن  سعدالدين  الأديب مجد ً ً ً
الـدين  ًالبقاء مـستمرا بـل يـستقر حتـى ينـتظم الحـال وغـيرهم, والقـاضي العلامـة ضـياء

خ والأعيـان المـشاي وكان. عليهاالله   المعروف بالحسوسة رحمة)٢(حمد الثلائيأبن  الهادي عبد
لا ًنحوا مـن أربعمائـة نفـر فكـره مـن لم يحـضر ذلـك و الذي وصلوا لطلب الوالي من الحيمة

 بـما ينبغـي, فأمـا الـسيد أحمـد االله خ, فلم يتلقوا السيد عبديشاورهم من الرعية وبعض المشا
ْبقاه فتلقاه بما يحق له ودعى الناس إليه وله موقف حضرته في الاالله  أطال وقد  . تكلم فيه)٣(عرَ

, فإنـه كـاد أحمد المخلافيبن  حصل منهم تصعب عليه وما لا ينبغي بسعاية من القاضي يحيى
ًيتميز من الغيظ حيث يسمع عليه فلانا وفلانا فلم يكد يصل إلى  إلا إلى العـر االله  الـسيد عبـدً

ْ يوم الجمعة بكثرة جمـوع, فتـوهم أهـل البلـد إلى العر)٤(بخطاب وإسهاب, ثم نزل من يناع ْ َّ َ 

ُرعهم إذ ذاك ضعيف حاصل أنه ربما يعـرهم في بلـدهم بكثـرة الجـيش وتهلـك ثمـرتهم, وز
َّوكنت حاضرا, فكلفوا السيد عبد َ على أن يكتب إلى القـاضي أن الجمـوع التـي معـك لا  االله ً

ًنفورا وكان يوم الجمعـة, فـأمر فازداد القاضي  تصل, وأن من اعتد￯ على ثمرة الناس فكذا,
السيد بالخروج للجمعة, فوصل القاضي بعد الصلاة وأكثر من الملامة بأن مثلي ومثل هـؤلاء 

 ــــــــــــــــــــــ
 ءخ أجلاء رحل إلى صـنعايحظ وافر وواسع وله مشاعلامة بديع الزمان لسان المتكلمين له في العلوم : الدين بن الحسين المسوري سعد) ١(

كـان . اشتهر بوجاهته وأخلاقه الواسعة.  وكاتبه الخاصكان من المقربين من الإمام القاسم. للقراءة سكن ثلا, وله أشعار ومفاكهات
م وقـبره في حبـور في ١٦٢١/ ه١٠٣١توفي بهجرة المكردم في بـلاد الأهنـوم سـنة . ًحافظا يملي الغرائب والنوادر العلمية والأدبيات

 .جامع المنصور
 ).٤٦٤, ص١القاسم, الطبقات, جبن  , إبراهيم٦٢النبذة المشيرة, ق: الجرموزي( 

مـن . المعروف بالحسوسة, قرأ جميع كتب الأصولين المعروفة, وسماعه في علم الكـلام حـوالي مائـة مجلـد: بن أحمد الثلائي الهادي عبد) ٢(
وكـان يحفـظ أحـوال . اشتهر بأنه كان يملي على طلابه من صدره ما لا تسعه الأوراق.  وعلماء آخرينلقاسمبن ا مذته المؤيد محمدتلا

 .م١٦٣٨/ ه١٠٤٨ ولي القضاء بصنعاء في عهد المؤيد, ثم انتقل منها إلى ثلا بداية مرضه وتوفي بها سنة. الناس
; ٥٧٥بن القاسم, الطبقـات, المجلـد الأول,  ; إبراهيم٦٣يرة, قالنبذة المش: ; الجرموزي٢١, ق٣مطلع البدور, ج: الالرج ابن أبي(  

 ).١٤٨, ص١بهجة الزمن, ج: بن الحسين يحيى
ْالعر) ٣( .  الداخليـة الداخليـة غـرب صـنعاءمةوالمقصود به هنا هو جبل في الحي. هناك الكثير من المناطق والقر￯ التي تحمل نفس الاسم: ِ

 ).١٠٣٤, ٢المعجم, ج: ; المقحفي٥٩٨, ص٢المجموع, ج: الحجري
في الحـصن عـدد مـن و.  وهو حصن منيع بالقرب مـن جبـل حـراز الداخلية بمغارب صنعاءحصن في منطقة الجدعان في الحيمة: َينَاع) ٤(

, ٢المعجـم, ج: المقحفـي. (الكهوف الواسعة المنحوتة ويحتوي على آثار وخرائب قديمة وهو اليوم قريتان يناع الأسفل ويناع الأعـلى
 ).١٩٢٦ص



-٣٧٧- 

ًالقوم, وكانوا نحو ألف وخمسمائة نفر من لا ينتظر للصلاة ولا يقال له مرحبا وكـذا, ودخـل 
, فاجتمع أولئك الذين معه إلى قريب مـن بـاب الـسيد  وقال دونكم أمركمبعض بيوت العر

 بحيث يسمع كلامهـم ثـم تحـالفوا وتعاقـدوا عـلى أن القـاضي صـاحب أمـرهم رضي يحيى
لأجل بني فـلان وفـلان, وأخـذوا مـن بعـضهم  االله عليهم للسيد عبد كره, وأن لا طاعة أم

ًبعضا ثيابا, وأن من دخل بلدة رسول فهو هـدر لهـم معيـب فـيهم, فلـما بلـغ  االله السيد عبد ً
كلم بكلام ما واالله ما سمعت من يـتكلم بمثلـه  دخل فيهم وتقدم إلى وسطهم, فتالسيد أحمد

  وحق عترته ثم الإمام القاسمGاالله رسول  سبحانه وحقوقه ثمباالله َّذكرهم. بديهة في زمننا
لشهيد وحقه ومحله مـنهم وإحـسانه إلـيهم وصـهارته  ا وولده والسيد عامر−عليهاالله  سلام

َّثم ذكرهم بما كانوا فيه من الهوان والـذل مـن . لبعضهم, وأن هذا ولد الإمام وابن عمه وكذا
ينقض ذلك العقد, وعرفوا خطـأهم, وتفرقـوا وقـد  فكاد أكثر الناس في تلك الحال الظلمة,

, ثم صلح حال القاضي وبسط نفـسه وقع معهم كلامه, ثم افتسحوا بعد الصلاة من القاضي
ُوحصلت الثمرة وجمعها السعاة فأخذتها الأقلام حتى ما يخـرج الـوالي . االله ونفعه للسيد عبد

عليه ضيق صـدر لا االله  رحمة االله وفي السيد عبد. ٌمن القبيلة إلا ويبقى لهم شيء مما عينوه لهم
, ثـم  أعلا الحيمـةً طائفا في البلاد حتى انتهى إلى بني النمرييحتمل كلما رأ￯, فخرج من العر

ًيلا مجدا في الـسير إلى أن انتهـى إلى الـصيدمضى ل  مـن أعـمال الظـواهر وهـي مـن الـبلاد )١(ً
 إلى درب الأمير, وتبرأ مـن أعـمال −عليه السلام− الإمامية, ثم كذلك حتى وصل إلى الإمام

 مـن ووصول فـضلي باشـااالله   لا رحمهووافى وصوله عزم محمد باشا.  وشكى أمورهمالحيمة
 لولايـة للـسيد أحمـد بتجديـد ا]أ/٥٦[ −عليـه الـسلام−, فـأمر الإمـام ًالروم واليا على اليمن
 ثـم إلى  من ظليمـة خرج إلى المسارحة−عليه السلام−  العادة ثم إن الإماموالقاضي يحيى على

 .ً وانحدر منه إلى الهجر واستقر أياما وهي أموالهم المعروفة, ثم طلع هنوم من قحطانصومل
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والوعد الصادق الذي بشر بـه حـي [وجاءت البشر￯ العظيمة والمسرة الكبر￯ العميمة, 

 ــــــــــــــــــــــ
َالصيد) ١(  ).٩٢٨, ص١المعجم, ج: المقحفي. ( الداخلية غرب صنعاءقرية في بني عمرو من الحيمة: َ
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 رحمـه بن أمير المؤمنين  بخروج مولانا الحسن)١(]−عليه السلام− باالله مولانا الإمام المنصور
 .االله

 )٢(أول ما طمعت بالنظر في وجه الحيلة بالخروج من ذلك المكان, وقد ذكر: قال رحمه االله
يون الترك  أنه كان بعض ع)٣(نحو مما تقدم من مشقة الموضع والخوف الشديد من جعفر باشا

فكان يجلـس عنـدي في أوقـات, فجـر￯ ذكـر  ً المذكور في الحبس قريبا مني,أصحاب الباشا
ًالعرب أحسن تدبيرا في الحبس, فـإنهم يجعلونـه طابقـا في عـرض : الحبس وصنعته فقلت له ً

 الـترك تفعلـون الحـبس في القـصور بناء ثم يغلقون في الليل ويـأمنون وأنـتم يعنـي جبل أو
بـل صـنعة العجـم : فقـال لي. الظاهرة ثم تحتاجون كثرة الحرس وكذا من حـديث المجـالس

; لأن المحبوس لا يزال الإختلاف إلى مكانه من الحرس فلا يمكنه أن يحدث في محبـسه )٤(أكد
لمحـابيس فيـه ًشيئا إلا عرفوه قبل أن يستحكم, وهذا الذي في حكم باطن الأرض لو يعمل ا

 لعدم الإختلاف إليهم, وأما هذه الدار فكما تر￯ محـيط )٦( تحت الأرض ما عرفه أحد)٥(ًنفقا
بها الحي من جميع جوانبها وقد كان بعض الترك شرع في نقب هـذا الجانـب مـن الـدار وأراه 

 والمكـان معـروف قـضاضه )٧(صخرة فعجز عنها, وقد فـتح القـضاض الموضع, فانتهى إلى
 .الف للأغلب في الدارجديد مخ

 ــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ما بين المعكوفين ليست في ) ١(
 .حصل): ب(في ) ٢(
م قبـل ١٦١٦/ ه١٠٢٥ سـنة ً خلفا للوالي إبراهيم باشا وأبرم الصلح مع الإمام القاسمجعفر باشا هو الوالي العثماني الذي تم تعيينه في اليمن) ٣(

 .في نهاية المرحلة الثالثة من ثورة الإمام القاسم) اف أن يسير والفتنة في إثرهخ(عزله لأنه كما قيل 
 ).٣٨٣الفتح العثماني, ص: سيد مصطفى سالم/د( 

 .من التأكيد أي أمنع وهي عامية: أكد) ٤(
 .ًنقبا): ب(في ) ٥(
 .ُما عرف دون كلمة أحد): ب(في ) ٦(
َالقضاض) ٧( هي عملية فنية متقنة أجادها اليمنيون منذ آلاف السنين وخاصة في مرافـق الـري والـسدود  و,عملية معروفة في أعمال البناء: َ

والقضاض من خلطـة تتكـون مـن . والمآجل والبرك والقنوات والسواني وفي المعابد والمساجد وفي بعض المنازل من الدور والقصور
 الخلطة في غاية القوة والمتانة,  فعملية القضاض طويلة ومتينة حتى َالنُّورة والهشاش الحصى مع الماء ولكن خلطه والعناية به تجعل هذه

 .  يقاوم الزمن والأجواء المناخيةًا مصمتًايصبح سطح القضاض أملس لامع
 ).٧٧٠, ص٢الموسوعة اليمنية, ج: مطهر علي الإرياني(للمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى  
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 في نفسي, فلا زلت أطمع فيه منذ ابتـداء دخـولي حبـسهم )١(قال فلما سمعت ذلك ارتكز
 )٢(االله أعني سـيدي  حقه, رحمهلستة أشهر, فلما انعقد الصلح حسبما تقدم وعرف محمد باشا

َّتأتيه, فكلما وصله فرقة في أصحابه, وفي آغـا القـصر   له أعلى الدار والأمداد)٣( وأخلىالحسن
ً وأعوانه ثم الرسم فأحبوه جميعا وعرفوا حقه, ثم اشـتر￯ ]ب/٥٦[ وكاتبه المسمى إبراهيم آغا

االله عمره, وكانت من ذوي العقل والكمال, ولما ولـد   أطالبن الحسن  أحمد)٤(أم ولده مولانا
 ولـدها فحـصل الأنـس  سـمي أحمـد هـذا أحمـد وسمي قالت لامرأة الباشـالها مولانا أحمد

عليـه −  ثـم إن مولانـا الحـسن)٥( جامكية أجر￯ لمولانا أحمدالباشا إن والمواصلة والهدايا ثم
 وجعل أم ولده فيه وشر￯ )٧( تسمى بيت الكراز)٦( في السائلةًاشتر￯ بيتا في صنعاء −السلام

ًأمها وإخوتها, وكانوا مماليك ثم جعل لها اختلافـا إليـه ثـم جعـل لـه بيتـا في بـير العـزب ً)٨( 
 .عنده , فكانت تخرج هي وولدها إليه وتترد إلىللخريف من جملة أهل صنعاء

ًوعرف الجانب الشرقي الذي خرج منه أنه خال, وقد جعل بعضا من المنـازل ينتفـع : قال
ً ومكانا علف فيه كبشين عظيمين كما )٩(قصور للحريمبها ثم احتال بأن جعل في جانب من الم

 وكان إلى جانب مصلاه, فـإذا قـال وقـت القيلولـة دخـل ذلـك , وبلادهايفعله أهل صنعاء
ففتح من السقف الأول إلى الذي تحته ونجر الخشب حمالة قـد اتخـذها حتـى نقبهـا إلى  المكان

ه, وكان عنده الجص وما يحتاج إليـه مـن رد كـل شيء منزل جهل من فيه ولم يكن مفتاحه مع
ثمانيـة أشـهر يـستغل   أو)١٠(ًعلى حاله حتى يفرغ وبقي على ذلك أشهرا على ذهني أنها سـتة

 ــــــــــــــــــــــ
 .ذلك): ب(زيادة في ) ١(
 .نامولا): ب(في ) ٢(
 ).ب(ليست في ) ٣(
 ).ب(ليست في ) ٤(
 .أي مرتب: جاميكة) ٥(
ًوتخرج مياه السائلة شمالا .  وتسري فيه مياه الأمطار الموسمية التي تهطل على صنعاء ونواحيهاهو الوادي الذي يمر عبر صنعاء: السائلة) ٦(

 . والرحبةإلى الروضة
 . القديمةإحد￯ حواري صنعاء: ازبيت الكر) ٧(
 . كانت إحد￯ ضواحي صنعاء القريبة وفيها منازل وبساتين الموسرين من أهاليهاالجانب الغربي من صنعاء: بير العزب) ٨(
 .المكالف): ب(زيادة في ) ٩(
 .ستة هكذا وردت) ١٠(
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 والأمـير عـلي ,فلما عرف أن ذلك المكان لا يعرف من فيه فعل دعوة, وحضرها الآغـا. ذلك
فلما فرغـوا مـن الطعـام .  وغيرهم−عليه السلام−  المذكور في أخبار الإمام القاسمالشرجبي
 في حكمنا محبوس معنا هلمـوا ننظـر يا أصحاب قد سرنا محابيس, كما تروا والآغا :قال قلت

ًنفعل فيه مكانا صدقة جارية للمحابيس مصلى يصلون فيه ونجعـل لهـم  في هذه المواضع أيها
ً ذلك الموضع فوجده خاليـا وقـد عـرف عـدم إلتفـات ماء وكذا, فقالوا ننظر ففتح لهم الآغا

ً لا يحب أن يحمل أكثر من حصته, وإنما يحمـل حـصته حيـا ثـم لمـا  إلى ذلك والشرجبيالآغا
فلـما  غرض له إلا معرفة ذلـك, يحصل منهم إسعاد أظهر أنهم إذا لم يفعلوا فلست بفاعل ولا

يه ما ذكر له التركي من النقـب الـذي شرعـه بعـض العجـم تم ذلك ووصل المكان خفي عل
 .وعليه القضاض الجديد

 .َّوكان لا يطلع على ما فعله إلا أم ولده فقط: قال رحمه االله

 وكان إلى الـصغر أقـرب وفيـه دعابـة ]أ/٥٧[, ريجانبن  المسمى سعيد فطلبت العبد: قال
ًمخالطة لخدم الترك, فكان يدخل بستانا قريبا من ذلك فقلـت لـهو أعرفـت طاقـة بيـضاء في : ً

: لا أعرف, فقلت: عرفت أهي منقوبة أم مسدودة من داخل? فقال: نعم, فقلت: الدار? قال
اذهب إلى البستان وكأنك ترجم جهات كثيرة من طيـور البـستان, ثـم إرم ذلـك القـضاض 

ً عرفـت أن تحتـه هـواء, وأظهـرت لـه عـذرا )١(ت وإن تجده يخفقًبحجر فإن تجده صلبا عرف
لمعرفة ذلك لا يفهمه, فلما خرج البـستان قمـت وركبـت الحبـل, ونزلـت إلى ذلـك الموضـع 
ًوبقيت حتى سمعت الحجر فرقمت على ذلك المحل بفحمة وطلعت فورا, فـما عـاد إلا وأنـا  َّ

 .ما هو إلا صحيح: في مكاني فسألته فقال
 بالمـسير إلى الـروم, فـأمرت بـشراء حـصان عظـيم وقلـت ربـما  الباشا محمدوأخذ: قال

 تقدمة وجعلته في بيتي ومعي أصحاب يدخلون ويخرجون مع ولـدي ونحتاجه للباشا فضلي
 يذكره إنما المحبوس إلا أنا دون ولـدي, رت من طلب الباشا محمدثم إني أم: قال. وإلى عندي

 ــــــــــــــــــــــ
 .قال راياتهم تخفق, يخفق يضطربالخفق اضطراب الشيء العريض ي: يخفق) ١(

 ).١٥٧, ص٤لسان العرب, ج: ابن منظور( 
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ففعل فـأكثر أصـحابي بالـدخول والخـروج مـع  :قال وأن ولدي يخرج ويدخل حيث أحب,
 وبقي القـصر , وقد سار الباشا محمد)١(فلما أمكن. الولد مع صغره وقد يجعلونه على الحصان

ُومواضعه خالية انفردت عن أصحابي بأسباب صرفتهم لها وقد أحتلت بحيلة في نقب ذلـك 
 الحطب في )٢(حتى وجدت الصخرة, فلما عظم علاجها ولم يقدر لها المبرد قال وكانوا يفلقون

 الحجـارة فـإذا ضربـوا الحطـب  فأسصرح أعلا الدار فأمرتهم يفلقون في أسفلها ثم أخذت
ضربت معهم الحجر, فلا يعرف أحد بذلك لاختلاط الضربات مع صد￯ الدار حتـى كمـل 

فعالجت في إخراج الحجر فعجزت وحدي وكانت هذه الحجر وتعرضها على مثـل مـا  ذلك,
 .−عليه السلام−كان رآه 

عالج الطلوع منها فإذا هـو مقيـد الـرجلين وقد ذكر رؤيا عجيبة وهي أنه رأ￯ أنه في بئر ف
مشدود اليدين وقد توسط في جدارها فأراد أن يرجع إليها فإذا أسد عظيم فاتح فاه قـال فـإن 

ودعوت وصرخت فـانفتح لي بعـض االله  أعد أخذني, وإن أمضي فأنا مشدود قال فلجأت إلى
نظـر  تطـاق بينـي وبـين فلما قربت من أعلى البئر وإذا صخرة لا ]ب/٥٧[رجلي وبعض يدي, 

واشتد الأمر وأنا أصيح فإذا أعـلى . الهواء والضياء فكدت أيأس من السلامة بعد الطمع فيها
 فقبضت بعـض أغـصانها بفمـي وقلـت إمـا أعلـو هـذه )٣(البئر أغصان شجرة كأنها البلس

أهلك دونها, وتراميت بنفسي حتى طلعت أعلى البئـر وسرت إلى الـضياء وقـال  الصخرة أو
ًما لي في ضمن الحديث أنه بقي عند ذلك أليما من شدة مامقس  .كابده في المنام ً

 يبقون هنالـك أنهم يعزمون إلى بيته إلى حبور نعم ولما طلع أتم ما دبره بإخراج أهله وعلى
 يحصل لهم منه أمان مدة ويستمر الصلح بينه وبين الإمام رجعوا , فإنحتى يصل الباشا فضلي

 بن شمـسان الدين علي وأخبرني حي الشيخ جمال. وإلا بقوا في بيته ولا مع أصحابه إلا ذلك
ًفقلت له يوما إن من أعلى القصر إلى ما يقرب مـن  :االله أنه توسم أن مولانا في عمل قال رحمه

 ــــــــــــــــــــــ
 .ظن كلمة التدبير): ب(في ) ١(
 .فلق شق والفلق مصدر فلقه يفلقه أي شقه والفلوق الشقوق: يفلقون الحطب) ٢(

 ).٣٢, ص١٠لسان العرب, ج: ابن منظور( 
 .وهو التين: البلس) ٣(
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ًففطن وبعـد منـي كثـيرا وكنـت قـد :  مسافة بعيدة ليست كما تراها من هذا الموضع قالفروة
ُخضت ْ ْ مع أحد الرسم)١(ُ َ َ)٢(

ومن عليه العهدة في الحبس وهو طامش المخـلافي مـن مخـلاف  
وأمر مولانـا بـذبح الكبـشين وفعـل . ًذنح في أنه يحتال بإخراج مولانا فبعد عني كثيرا وخفته

 يقـرأ عـلى حـي −عليـه الـسلام−وكان .  وأصحابه أكلوا منها ذلك الآغادعوة عظيمة ودعا
فكـسوته وقـد :  قـالالفقيه الفاضل مقرئ القرآن العظيم المهـدي المـشهور في قـر￯ صـنعاء

َّشرعنا ≅Ÿ﴿:  في سورة الفتح عند قولـه تعـالى)٣(َ yè y∨ sù ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ š Ï9≡ sŒ $ [s ÷G sù $ ·6ƒ Ì s%﴾] ٢٧: الفـتح[ 
ًيا سيدنا لا تطلع إلينا غدا فإنه ربما معنا عمـل مخافـة عليـه لا يتهمونـه, ولمـا عـزم : وقلت له
 وثالـث  مـن أهـل حبـوربن مخارش وهادي  العبدبن ريحان  من عندي وبقي سعيدأصحابي

ً وكان خادما له فقلت لـه  من الرهائن في القصربن مطهر المرهبي سماه وقد طلب الشيخ أحمد
نعم, فلما  : يجب أن نطرحك من هذا العالي لحاجة لنا أترضى? فقاليا أحمد :على جهة التجربة

م نـزل معـي أعـانني عـلى إخـراج َّفهمت رغبته في إعانتي أوقفته على أمري بعد أن حلفته, ث
فلـما كـان الليـل .  متـى أردنـا]أ/٥٨[ ًالحجر في النهار, لم يبق إلا القضاض فقط ينفتح سـهلا

ًتوسمنا وقتا فيه من الحرس الذين نطمع في تسهيلهم لمعرفتنـا لهـم ولمواضـعهم وأحـسن مـا 
حزم فلم يحصل نوبة العجم في الموضع  من العرب فهم أهل وأما همدان. نطمع في نوبة الترك
 .إلا من الربع الأخير

وأخـبرني كثـير مـن  ه, من إجمال خـبره وتفـصيل−االله عليه رضوان−هذا ما سمعت منه 
 مـن )٤(لما انفصلوا من الدار لم يتمكنوا مـن صـعود الـدائر :الأصحاب أنه فصل بأكثر وقال

ا هر أسود يمـضي عـلى الـسور فزجـره َّالحرس, فتبلدوا وكادوا يعودون وهموا يصعدون وإذ
ًأحد الحرس فكان لطفا عرفوا به يقظة الحرس, وانتظروا وقتا وتقـدم الهـر فمـر علـيهم فلـم  ً
يعرفوه, فعلموا أنهم نائمون فصعدوا فسمع بعض الحرس في مواضع أخر يقول على عـادتهم 

 ــــــــــــــــــــــ
ُخضت) ١( ْ ُ :￯عامية. ( بينهم حديث طويلخاض في الكلام أي جر.( 
ْالرسم) ٢( َ  .الحارس والعسكري: َ
 ).عامية(أي بدأنا : َّشرعنا) ٣(
 .المدينة السور, سور البيت أو: الدائر) ٤(
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َّفي الأصوات مخاطبا لليل دندل حبالك بمعنى أرسل, فكان ِ  .لوا حبالهمًفالا وأرس ً
وقد أمرنا من يطلع بالحصان إلى أحوال القبـب المقابلـة للقـصر في المقـابر, : قال رحمه االله

وفي تلك الليلـة سـكن لم . كثرة صهيل وحركةاالله  وكان في هذا الحصان كما سمعت منه رحمه
ُيسمع له شيء مما يعرف به وأنا أعرفه كان كذلك حتى عقر في وقعة نجد قسيم ُ  كـما سـيأتي إن ُ

ًتعالى ثم خرجنا على مشقة وتدلينا بالحبال كذلك وكنت آخـرهم نـزولا ثـم ركبـت االله  شاء
 .الظالمين الذي نجانا من القوماالله  الحصان وقلت الحمد

 كـل بئـر ثـم  في)٢( والمـسني)١(أعلى فروة وأخبرني أصحابه الذين معه وغيرهم أنه خرج
 ًثم تدارك صلاة الفجر تيمما في قريب من بلد بني عاصم , وقد طلع أول الفجر,أعلا الروضة

م ولده وجميع مـن في وكان قد أرسل أول الليل أ. )٣(أطرف بلاد الحدود المتصلة ببني جرموز
خـشيت أن يقـول الـترك هـذه هـرة : بيته من طرق شتى لم يبق لهم شيء حتـى الهـرة, وقـال

ومصلاه الآن معروف مشهور يتبرك به من مضى تلك الطريق ممن حوله من تلك . الإمام ابن
ًتلك من الطريق أهل الدواب أحـدا إلا أعطـاه  ولا يلقى في ثم خرج إلى بني جرموز. القبائل

وقـد أظهـر أنـه مـن أشراف .  على دابته من علف وحطب وأركب أصـحابه]ب/٥٨[ثمن ما 
 صرخت القبائل وضربـت طبولهـا )٥( من أعمال بني زهير)٤(فلما صار إلى بلد زندان ,الجوف

 في ليلة ويوم, ووصلت كتبـه فكـاد  وبكيلبالإجتماع إليه حتى اجتمع إليه غالب بلاد حاشد
, ثـم وصـل  جماعةًالناس يخرجون من عقولهم فرحا, ولقيه من الأصحاب ممن كان في شهارة

 إلى −عليـه الـسلام−  فأمسى فيها, ثم صعد الإمام−عليه السلام− إلى الهجر إلى مولانا الإمام
 المتقدم وعليه السكينة والخشوع −عليه السلام−  وقد أعد الضيافة السنية وكان الإمامشهارة

ُووصل أعيان الـبلاد الإماميـة بعـد أن أظهـروا البـشارات وأوقـدت . والتواضع الله سبحانه
 ــــــــــــــــــــــ

 . الشمالية خارج باب شعوبمن ضواحي صنعاء: فروة) ١(
ْالمسنَى) ٢(  .بارالآ تستخدم في مجملها لنزع المياه منُهو مجمع من المباني والتركيبات والأدوات التي : َ

 ).٨٥٩, ص٢الموسوعة اليمنية, ج: أحمد قائد بركات( 
 )١٨٤, ص١المجموع, مج: الحجري. (بلدة في بني الحارث قرب صنعاء: بني جرموز) ٣(
َزندان) ٤( ْ  ).٧٤٦, ص١المعجم, ج: المقحفي. (مركز إداري في مديرية أرحب شمال صنعاء: ِ
 ).٧٤٨, ص١المعجم, ج: المقحفي. (أحد فروع قبيلة أرحب: بنو زهير) ٥(
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 −عليـه الـسلام− لانا الإمام وبعد الضيافة العامة أعطي موالنيران وضربت المدافع في شهارة
 كـسا, ومـن معهـم, −عليـهاالله  رضـوان−  الواصلين مع مولانا الحـسن وبكيلكبراء حاشد

 والي القـصر وكان وصل من الآغـا .بلادهم, ووصلت الضيف والهدايا من كل جهةوعادوا 
باالله أن يخبره مـن أي  إلى جانب الطريق يسألهاالله   رحمهوهو محبوس كتاب, إلى مولانا الحسن

ثم كتب أن يأتوه بما بقي في مكانه من الأمتعة والبقر والحمام, فأرسـلوا موضع خرج, فأخبره 
 .ذلك إليه إلى محروس شهارة

 غـاب  أنـه قـال الحـسن صـاحب كوكبـانالـدين بن شمس  عن الأمير علي)١(وفيما بلغ
 .كما قال على الإمام رده أو فالواجب 

قـال  ًاالله والـدا ولـده, وكـما الله أبوه رحم:  لما أخبروهوقال بعض أمراء العجم في صنعاء
ًموازرا الإمـام معينـا لـه كافيـا وسـلامه  وأقام بعد ذلك. االله المستعان فانظر كم بين القولين ً ً

 .عليهما
الـدين  ومما قيل فيه من التهنية بوصوله, من الـشعر قـول الـسيد العـالم الأديـب صـلاح

 :  وهو)٢(ن جحافب بن يحيى الخالق ن عبدب صلاح
ــــ ــــشا يك ــــا ي ــــريم م ــــن ك ــــة م  نعناي

اـلوهن  ــ ـــشر الموصـــوف ب ـــة الب ]أ/٥٩[لا حيل

ــــــه ينفــــــذ في ــــــلإرادة وقــــــت في  ول
نـن  ــ ـــلى س يـا ع ــ ـــسق الأش ـــن ن ـــوم م معل

 فــــــلا يقدمــــــه تــــــدبير محتنــــــك
ولا يـــــــؤخره تفـــــــريط ذي إفـــــــن 

 ــــــــــــــــــــــ
 ).ب(الغافل الجاهل, زائدة في ) ١(
 .سبق ترجمته) ٢(
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  عــــــن كــــــل تــــــدبير يــــــدبرهاالله
ــــد  ــــي عب ــــضاه غن ــــد ق لإيجــــاد شيء ق

ــــور إلى ــــويض الأم ــــل تف ــــض التوك  مح
نـناالله عنايــــــة  ذي الإحــــــسان والمـــــ

ـــا ضـــحكت ـــاء م ـــن الأنب ـــاك م  وهـــل أت
يـمن  )١(لــــه ثغــــور المنــــى في الــــشام والـــ

تـهل لـــه وجـــه الزمـــان ومـــا اـ اســ  ومــ
مـــن غـــصنالـــدين  أزال مـــا بحـــسين 

 ذكراها الملائــــك فيبــــشر￯ أشــــاد بــــ
)٢(بـــرازخ القـــدس والأطيـــار في الـــوكن 

 

ـــدو ومـــن حـــضر  والإنـــس أجمـــع مـــن ب
نـن  ــ ـــاد والق ـــاكني الأوه ـــن س ـــن م والج

 واستبـــشرت ملـــة الإســـلام وانكـــشفت
ــــزن  ــــن الح ــــب م ــــا جلابي ــــن البراي ع

ـــــــضرته ـــــــن االله ن ـــــــود دي  ورد في ع
ــــاظر الفطــــن  ــــدما ن ــــه ق ــــد ذو￯ من ًوق

ــــك في  ً استخلاصــــه حــــسناإحــــسان رب
مـــن بعـــد أن أيـــس الراجـــون مـــن حـــسن 

 ــــــــــــــــــــــ
 ).ب(, وتم نقله من )أ(ناقص في ) ١(
ُالوكن, بالفتح) ٢(  ).٣٨٩, ص١٥لسان العرب, ج: ابن منظور. (عش الطائر: َْ
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ـــات يعمـــل فكـــرا في الخـــلاص ومـــن  ًإذ ب
ًييـــــسترفد االله عونـــــا منقـــــذا يعـــــن  ً

 

تـعمل الحــــزم في تــــدبير مخرجــــه  واســـ
)١(فلـــــم يقـــــصر ولم يعجـــــز ولم يهـــــن 

ـــل ـــلى وج ـــب ع ـــن نق ـــص م ـــى تخل  حت
يقـــو￯ عـــلى طعـــن مـــن حيـــث لا بـــشر 

ـــــسري وعـــــين ـــــات ي ـــــؤهاالله  وب  تكل
بالـــــصحب والمـــــال والأولاد والـــــسكن 

ـــــدبره  كـــــأن مـــــا كـــــان في قـــــصر ي
عـــن أمـــر راض عليـــه الـــدهر مـــرتكن 

ــــا ــــان فارقن ــــال ك ــــل ح ــــاء في مث  فج
بـن  ــــ ـــــذق أسرا ولم ي ـــــأن لم ي ـــــا ك ًفيه

 ًمــــــسلما لم تناولــــــه الخطــــــوب بــــــما
ينــــــال مــــــشبهه في المــــــال والبــــــدن 

ــــا ــــب منطبق ــــن الخط ــــان جف ــــأنما ك  ًك
ــــن  ــــب الوس ــــه في أطي ــــو ب ــــه وه علي

 

 ــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ليست في ) ١(
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ـــــدبره ـــــن م ـــــظ م ـــــة حف ـــــه جن  ُيقي
نـن  ــــ ـــــذه الج ـــــن ه ـــــه م )١(َأوفى لمهجت

 

ِعــلى حــسيكة َِ اـن يــسترها الـــ)٢(َ ٍ وغــم كـ ْ َ 
ــــه عــــلى دخــــن  ــــعدو فهــــو يداجي ـ

يـس منتـــــه  فانتاشـــــه منـــــه ملـــــك لــــ
نـن  ـــــ ــــــن الم ــــــا شيء م ــــــا يقاومه مم

ـــــت ـــــال ولا ادعي ـــــة محت ـــــير حيل  بغ
ـــــ  ـــــفاعة تم ـــــالمننش ـــــسان ب زج الإح

بـحا وقـــد نفـــدوا  ًتقفـــو العـــد￯ ركبـــه صــ
ــــدنو إلى حــــصن  ــــن ي يـلا وأنجــــد م ـــ ًل

 علــــم إن فكــــك عــــنأأبــــا محمــــد 
ــك  ــداك ف اـر أع ــدين  أسـ ــرنال ــن ق ]ب/٥٩[ع

ـــــا ـــــلام فرحته ـــــة الإس ـــــت مل  فهني
ــــرتهن  ــــروم م ــــأسر ال ــــان ب ــــك ع ِبف ٍ

 وأنـــت هنيـــت مـــا أوليـــت مـــن شرف
تـنارت سرورا غـــــ  ـــــه اســــ ـــــزمنًب رة ال

 ــــــــــــــــــــــ
ُجن الشيء يجنه جنا أي ستره وفي الحديث : جنن)١( َ ُالجنان : أي ستره, وحكي عن ثعلب»جن عليه الليل« :َ  . الليل َ

 ).٣٨٥, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور( 
ِالحسيكة) ٢(  ).١٧٥, ص٣لسان العرب, ج: ابن منظور. (الحقد: َ
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ــــــأ ــــــااالله وهن ــــــد م ــــــا المؤي  مولان
أولاه مـــن جمـــع شـــمل الأهـــل في الـــوطن 

ــــــه ــــــب إن ل ــــــه بالغي ــــــن دعوت  ُيم
ـــــن  ـــــسر والعل ـــــد في ال ـــــؤار مجته ج

ـــذي ـــه وهـــل يخيـــب ال ـــدعو الإمـــام ل  ي
ـــذقن  ـــحار لل ـــر في الأس ـــد أن خ ـــن بع م

ــــــسألة ــــــرم بم ــــــم أك ــــــه قاس  وقبل
ِمــــن قانــــت نــــضو أشــــجان أينجــــزني 

 

ـــ ـــا يلـــوح بـــه)١([.....]ان فكـــكوك   م
تـقن الفطـــن)٢([.....]مـــن حكمـــة   للمــ

يـما ــــا لغطــــى مجــــده شـــ ًلــــو كــــان حي ً 
ـــــــــين والأذن  ـــــــــت لأولاده للع لاح

 ًقــــر￯ وجــــودا وإجــــراه الأمــــور عــــلى
 إلى عـــدنمـــا ســـار في النـــاس مـــن مـــصر 

ــــار ســــيرته ــــد￯ آث  مــــن قفــــوهم في الن
نـن  ومــــا تعــــود بــــين النــــاس مــــن ســـ

 مــــولاي أوجــــب أهــــل الأرض قاطبــــة
ثـمن  ـــ ــــت لل ــــو عرض ــــا ول ــــلي حق ًع

 ــــــــــــــــــــــ
 .)ب(, )أ(بياض في ) ١(
 ).ب(, )أ(بياض في ) ٢(
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ــــــسعدني  إني خــــــدمتك إذ لا حــــــال ي
ـــــدن  ـــــل والب ـــــات الخي ـــــث منتجب ببع

 بـــه الأزهــــار باســــمة بـــروض شــــعر
ـــي  ـــمام جن ـــين ورد في الك ـــرجس ب ـــن ن م

ــــك ــــدر في فل ــــسير الب ــــل م ــــسير مث  ي
يـس ي  ـــ ــــن ل ــــه م ــــي ويعرف ــــيعن عرفن

 ًولم أعـــــد نظـــــرا فيـــــه فـــــأعرف مـــــا
حـــواه مـــن ركـــة المعنـــى ومـــن لحـــن 

ـــــشغلني ـــــري وي ـــــاول في أم ـــــا أح  لم
ممـــــا يهـــــم مـــــن الأعـــــمال والمهـــــن 

ــــا ــــدنيا بأجمعه ــــك ال ــــدا ل ــــذر ف  فاع
تـفهموا عنــــه بــــما ومــــن  وكلــــما اســـ

ــــت ودم ــــا طلع ــــدار م ــــساعدك الأق  ت
نـن  ــ ـــاء في ف ـــجعت ورق اـ س ــ ـــمس وم ش
 بقاه في الليلة التـي وافى االله  أطالالدين بن سعد الدين أحمد  العلامة صفيوقال القاضي

  :االله به من هذه المسرة العظمى فكانت هذه مقدمة ما قيل في ذلك فيها أول بشير بما تفضل
ِمــــاحي العــــسر باليــــسراالله  يــــسر مــــن َ 

ــــــشر  ــــــه أســــــداها إلى الب ــــــة من ومن
ــــــاد بهــــــاا ونعمــــــة شــــــمل  الله العب

تـبد بهـــا بـــاد ولا حـــضر  ]أ/٦٠[فـــما اســ
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 وآيـــــــــة شـــــــــهدت الله خالقنـــــــــا
بأنــــــه خــــــارق العــــــادات والقــــــدر 

ــــــــهورحمــــــــة  ــــــــشقتنا روح رأفت  أن
بنــــا وألطافــــه الحــــسنى لــــد￯ الــــضرر 

 مـــــن سرتـــــه نعمتـــــهاالله فليـــــشكر
ـــــوطر  ـــــة ال ـــــال منهـــــا غاي ـــــا ن وكلن

اـ ــ يـم وم ــ ـــضل العظ ـــلى الف ـــدوه ع  وليحم
ـــــر  ـــــام ومفتخ ـــــن شرف س ـــــالوه م ن

ــــه ــــت مواهب ــــن جل ــــكرا لم ــــدا وش ًحم ً 
منتظـــــراالله  مـــــن شـــــاكر ولـــــروح 

ًحمــــدا وشــــكرا لمــــن عمــــت فواضــــل  هً
فالحمـــــد والـــــشكر جلابـــــان للـــــدرر 

 ًحمــــدا عــــلى نعــــم مــــا زال ينــــشئها
ـــــر  ـــــال والبك ـــــة في الآص ـــــلى البري ُع

ـــــة ـــــر محجل نـن غ ــــ ـــــلى م ـــــدا ع ٍحم ٍ ً 
ــــرر  ــــل والغ ــــار بالتحجي ــــروق الانظ ت

ٍحمـــــدا عـــــلى نظـــــرات منـــــه بـــــاهرة ٍ ً 
ـــــر  ـــــاب والفط ـــــذوي الألب ـــــا ل آياته

نـن ــ ـــن م ـــضل وم ـــن ف يـمن م ــ ـــم للمه  ٍك
ُ تعـــــدادها لم آت بالعـــــشرلـــــو رمـــــت 
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يـمن مـــن حكـــم ومـــن حكـــم  كـــم للمهــ
ــــدر  ــــدبير والق نـن الت ــــلى ســـ تجــــري ع

ـــت اـدح عني ــ ـــر ف ـــق أم ـــز الخل ـــم أعج  ك
ــــر  ــــة النظ ــــأعيى غاي ــــوس ف ــــه النف في

ـــــسالكه ـــــه م ـــــصعبت من  وعـــــز واست
ـــــك دون  ـــــا ل ـــــل م ـــــن وزراالله  وقي م

ــــه رحمــــة يـم عــــلىاالله  جــــاءت ب  العظـــ
ــــد  ــــلا زي ــــاس ب ــــرحــــين الإي  ولا عم

نـيعة مخلــــــــوق يجرعنــــــــا  ولا صـــــــ
ســموم مــن قــد يــشوب الــصفو بالكــدر 

 

 َّأعظـــــم بهـــــا منـــــة لا نـــــستطيع لهـــــا
ًشـــــكرا بـــــذات ولا لـــــسن ولا فكـــــر  ُ

ـــــا ـــــة زادت مآثره ـــــا نعم ـــــم به  أعظ
ِديــــن الهــــد￯ رفعــــة في الخــــبر والخــــبر  َ ُ

 أعظــــم بهــــا نعمــــة ســــارت جلالتهــــا
ــــشمس و  ــــسير ال ــــافقين م ــــرفي الخ القم

 أعظــــم لوجــــه إمــــام الحــــق إذ طلعــــت
أنــــــوار غرتــــــه في الــــــسادة الغــــــرر 
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ــــد ــــؤمنين وق ــــير الم ــــشر أم ــــم بب  أعظ
ًأتــــــى ببــــــشراه ســــــعيا أول البــــــشر 

 ببــــشر بنــــي المنــــصور قادتنــــا أعظــــم
الــــشم الحــــماة ذوي التفــــريج للعكــــر 

 

ـــي ـــمس بن ـــلام ش ـــصنوهم شرف الإس  ب
ــر في   ــصى الفخ ــال أق ــن ن ــراء م ــصغرالزه ال

 ُأخـــي المحامـــد خـــدن المجـــد مقتعـــد الــــ
ــــذكر  ــــصارم ال ــــمال ال ــــعلياء رب الك ـ

 الـــــسيد الأعظـــــم الراقـــــي بهمتـــــه
]ب/٦٠[أعــلى الــسنام بــلا عجــز ولا خــور 

ــــ ـــه ال ـــا بدعوت ـــذي أحي ـــام ال بـط الإم  ســ
ــــن  ــــوم دي ــــهد￯ وق ــــن صــــغراالله  َّـ م

ــــن ــــصور أكــــرم م ــــا القاســــم المن  إمامن
ـــن   ـــشى وأشرف م ـــسررم ـــلى ال ـــو ع يعل

ـــن شـــهدت ـــان م  الحجـــة الواضـــح البره
والـــــــسوراالله  لـــــــه صرائـــــــح آي 

ــــه هــــذا لعمــــرك ــــن كرامت يـض م ـــ  ف
وكـــم لـــه مـــن كرامـــات ومـــن ظفـــر 
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ـــــا ـــــا وقائمن ـــــات مولان ـــــن كرام  وم
ـــــــب والأزر أبي  ـــــــي الجي ـــــــلي نق ع

 ّمؤيــــد العــــزم مــــرضي الفعــــال سديـــــ
ـــــد القــــول والــــرأي في ورد وفي صــــدر 

 ّم علـــــم إذا أمواجـــــه زخـــــرتخـــــض
اـلص الـــدرر  عـــلى المـــساي أهـــدت خــ

ــــت ــــه كــــف إذا وكف ــــث جــــود ل  وغي
ـــر  ـــن المط ـــه ع ـــدم أغنت ـــي الع ـــلى أخ ع

 ورب خلـــــــق إذا أنـــــــواره ائتلقـــــــت
ًرأيــــت روضــــا أريــــضا طيــــب الثمــــر  ً

ـــــت ـــــه ثبت ـــــم إذا زعزعت ـــــود حل  وط
ـــــرقم في الحجـــــر  ـــــات ال أصـــــوله كثب

 

 تـــــهوليـــــث بطـــــش إذا صـــــالت عزيم
ـــ  ـــن م ـــادين م ـــقى المع ـــبرر س ـــن ص وم

ــــن ــــام إلى يم ــــن ش ــــزع الأرض م  وزع
ـــــــراق  ـــــــصرإلى الع ـــــــتر إلى م  إلى الت

 صــــفات فخــــر تلاهــــا عــــن أب فــــأب
ــــذر  ــــاتم الن ــــه خ ــــن أبي ــــسلا ع ًمسل
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 ّعليـــــه أفـــــضل مـــــا صـــــلاه بارئـــــه
ــــتر  ــــلى الع ــــام ع ــــضلها س ــــترة ف وع

ـــــ ـــــر عين َّفق ـــــماِ ـــــؤمنين ب ـــــير الم  ًا أم
حبيـــت مـــا غنـــت الورقـــاء في الـــشجر 

ــــدا شرف الإســــلام خــــصكها  ًاشــــكر ي
ـــد خـــضر  يـش أرغ ـــك في خفـــض عــ باري

ـــــؤمنين إلى ـــــوب الم ـــــدت قل ـــــد أع  َّفق
ــــري  ــــك القم ــــا وجه ــــا إذ رأين سروره

ــــــه ــــــوب غرت ــــــف إذ رأ￯ يعق  كيوس
ــــصر  ــــرار القلــــب والب ــــه ق أهــــدت إلي

تـم يــــا بنــــي المنــــصو  ر كلكــــمودمـــ
في نعمــــــة لا تولاهــــــا يــــــد الغــــــير 

 يعـــــوذكم ربكـــــم مـــــن كـــــل نائبـــــة
ــــدر  ــــائن غ ــــسود خ ــــل ح ــــين ك وع

 يحـــوطكم بمثـــاني الـــسبع والـــسور الــــ
ــــر  ــــوراة والزب ــــصحف والت ــــعظام وال ـ

ـــــ ــــال وفي ال ــــدر المق ــــد الله في ص  والحم
ـــذخر  ـــز وال نـى الكن ــ ـــد أس ـــختام فالحم ـ
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 ًثـــم الـــصلاة عـــلى خـــير الأنـــام معـــا
ــــم  ــــا أنع ــــسراالله  م ــــسر بالي ــــد الع بع

ــــــه حجــــــة ــــــي بهــــــرتاالله  وآل  الت
ـــــشر  ـــــالم الب وروح أجـــــساد هـــــذا الع

 :  رحمه االلهبن الحسين المسوري بن علي الدين زيد وقال القاضي الأعلم رضي
 يم المـــــن موليـــــهإيـــــه بحمـــــد عظـــــ

ـــــه  ـــــوه تالي ـــــا يتل ـــــضل م ـــــذاك أف ف
 تـــراه الآن مـــن عجـــب وهـــات عـــما

ــــي  ــــه لك ــــت حاكي يـما أن ـــ ــــصدق ف ت
 لقــــد أتيــــت بــــما إن صــــح نلــــت بــــه

ًمحكـــــــما كلـــــــما يختـــــــار يعطيـــــــه 
بـسل ـــ ــــاس ملت ــــد الن ــــك عن  كــــن حال
فكلهـــــم ســـــائل مـــــن غـــــير تمويـــــه 

 
 

ــــدعيا ــــراك م ــــما أج ــــاح ف ــــت ص  ًأ أن
ــــــلاه  ــــــن ب ــــــت مم ــــــهاالله  أم أن بالتي

يـما لـــو علمـــت بـــه  ًقـــد ادعيـــت عظــ
وأنـــت خـــدن لهـــا مـــا قمـــت ترويـــه 

ــــسنا ــــصطفى ح ــــليل الم ــــت أن س  ًزعم
ــــه  ــــرا وأهلي ــــى ط ــــد أت ــــحبة ق ًفي ص
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يـس مــــن دونــــه الأبــــواب   موصــــدةألـــ
ــــه  يـدت مباني ــــه شـــ ــــن دون ــــسور م وال

ـــــه ـــــاط ب ـــــه أح ـــــة من ـــــا ليل  وإن دن
ــــه  ــــن أعادي ــــود م ــــه أس ــــا علي ًحرص

ـــــه ـــــد أعـــــدوه ترســـــا يتقـــــون ب ًوق َّ 
ــــه  ــــن موالي ــــوء م ــــل س ــــزعمهم ك ب

ـــسق ـــشمس في غ ـــوع ال ـــت طل ـــو ادعي  ل
ـــــه  ـــــت آتي ـــــا أن ـــــون مم ـــــان أه لك

ــــــن ــــــذلك م ــــــلى ب ــــــديااالله ب  ًمبت
نرجيــــــه الله هــــــذا مــــــا فالحمــــــد 

ـــــد الله ـــــاوالحم ـــــه أرب ـــــا ب ـــــد نلن  ً ق
ـــــه  ـــــال تمني ـــــر في ب ـــــان يخط ـــــا ك م

 

ــــا يـج وم ـــ ــــج الحج ــــا ح ــــد الله م  الحم
ـــــــــــا إلى  ـــــــــــساعيهاالله دع داع في م

ـــــه ـــــوم ل ـــــا إن يق ـــــة م ـــــا نعم  فإنه
ــــه  ــــن أيادي ــــزء م ــــي ج ــــشكرها وه ب

 تنحــر المستــسمنات ضــحى مــا العيــد أن
ـــــه  ـــــا في ـــــوم جاءن ـــــد ي ـــــما العي وإن

يـقي  ًال بمــــن تحوينــــه كمــــداآز ضـــ
ويـــــا شـــــهار عليهـــــا رفعـــــة تيهـــــي 
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ـــه ـــك ل ـــن لا شري ـــا م اـرب ي ــ اـرب ي ــ  ي
ًيــــا عالمــــا مــــا صــــدور الخلــــق تخفيــــه 

اـلروح الأمـــين وبالــــ  بنـــور وجهـــك بــ
ـــــمختار مــــن مــــضر الحمــــرا وأهليــــه 

 أوجبـــت طاعتـــه أيـــد بحولـــك مـــن
يـه  يـك مرضـــ عــــلى عبــــادك مــــن يرضـــ

ـــــ ـــــق مرتب ـــــل الخل ـــــلي أج ـــــا ع  ةأب
ــــه  ــــصر داعي ــــل الع ــــير أه ــــد خ محم

 

ـــما ـــاب ف ـــه آي الكت ـــمنت مدح ـــن ض  م
ــــشيه  ــــه أن ــــدحا في ــــت م ــــول إن رم ًأق

ـــــدا ـــــت مجته ـــــول إذا بالغ ـــــا أق   ًوم
يـمن تجـــل عـــن الإحـــصا معاليـــه  ]ب/٦١[فــ

 ًفحـــــسبه أنـــــه هـــــو حـــــسبه شرفـــــا
ــــه  ــــه يكفي ــــفه يكفي ــــن وص ــــه م يكفي

نـا ـــ ــــشمس ذات س ــــك إن ال ــــدع مقال  ف
ذكــــر مــــا قــــد كنــــت تمليــــهوعــــد إلى 

ــــه المنتقــــى حــــسن  وقــــل كــــسعي أخي
ـــــسع أو  ـــــساميه فلي ـــــن ي ـــــر م فليقهق

ـــن شرف ـــدر م ـــا للب ـــات م ـــات هيه  هيه
ــــــساريه  ــــــو مكــــــان مــــــن ي وفي عل
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 أو في التـــواريخ إن قـــد كـــان مـــن بـــشر
ــــه  ــــد أودت أعادي ــــه لق ــــان من ــــا ك م

ـــــادهم ـــــدوانا فك ـــــما وع ـــــادوه ظل ًك ً 
اديــــــهوأظلــــــم المحــــــدثين الــــــشر ب 

ًكـــــالوه بخـــــسا وتطفيفـــــا  وكـــــالهم ً
يـلا وفيــــا وخــــير الكيــــل وافيــــه  ًكـــ

ــــــصما ــــــولاه معت ــــــاب إلى م ــــــا أن  ًلم
ـــــه  ـــــان يبغي ـــــا ك ـــــاءه م ـــــة ج بحيل

 

ـــــا ـــــسقف معترج ـــــا لل ـــــات مخترق ًفب ً 
ــــــه  ــــــه عــــــن ذاك ثاني للــــــسور لم يثن

ــــــل بـط لا وان ولا وج ـــــ ــــــى ويه  يرق
نـهم واالله منجيــــــه  حتــــــى نجــــــا مـــــ

 ًيـــــدروا لـــــه فرســـــاوقـــــد أعـــــد ولم 
ــــه  تـلي الجــــوزا أعالي عبــــل الــــشو￯ يعـــ

 وكــــل أهليــــه قــــد أمــــست قلائــــصهم
ـــه  ـــب حادي ـــا في الرك ـــب يحـــدو به في الرك

ــــم ــــاء له ــــى أض ــــوهم حت ــــات يقف  وب
ــــه  ــــت أماني ــــد تم ــــصباح وق ــــه ال وج
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يـس لــــو يــــروم بــــه  وجاءنــــا في خمـــ
ــــــداد  ــــــهبغ ــــــاد￯ منادي ــــــه إن ن ُ لبت َّْ َ

ــــو ــــسهال ــــان أس ــــد ك ــــق عه  لا مواثي
أبـــــوه ثـــــم اقتفـــــاه بعـــــد قافيـــــه 

ـــــة ـــــا خـــــير أهـــــل الأرض قاطب  إمامن
ـــه  ـــدا وهـــو معطي نـقض عه ــ يـس ي ــ ًمـــن ل

ـــداء ـــل الأع ـــان في معق ـــسن لك ـــن ح  م
يـه  مـــا أنـــت منـــه بطـــول العهـــد ناســ

ــــد ــــا محم ــــا أب ــــرك م ــــر إن فخ  َّافخ
ًلــــــشأوه مفخــــــرا يومــــــا يــــــضاهيه  ً

ـــي ا ـــا بن ـــوا جميع ـــلكمًواهن ـــصور وص  لمن
مـــــا آن حتـــــى أيـــــسنا مـــــن تدانيـــــه 

ــــن ــــالمين وم ــــير الع ــــة خ ــــذا شريع  ك
حـــــل الـــــسموات والأرضـــــين هنيـــــه 

 

ــــؤمنين ودم ــــير الم ــــا أم ــــا ي ــــأ به  واهن
في نعمــــة مــــا شــــدا في الأيــــك شــــاديه 

 

.  

.  

.
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 والحمــــــد الله والتــــــسليم والــــــصلوا

ـــــه  ـــــادي وتالي ـــــلى اله ـــــات ع ت الطيب
ــــت صــــ ــــما هب ــــه كل ــــرا)١(ًباوآل  )٢( وق

ـــــــاب  ـــــــديحهم في كت ـــــــهاالله  م قاري

 : )٣(عنه االله  رضيبن جحاف بن إبراهيم هديالدين الم وقال السيد العلامة وجيه
 ّتهنــــــا أمـــــــير المــــــؤمنين بنعمـــــــة

ــــرحمن معطــــي المواهــــب  ــــاك بهــــا ال ِأت
ــــــة ــــــؤمنين بفرح ــــــير الم ــــــا أم  ّتهن

ـــب  ـــل جان ـــن ك ـــاق م ـــا الآف اـرت به ــ ِأن
ـــــــة ـــــــؤمنين بمن ـــــــير الم ـــــــا أم  ّتهن

ـــؤي  ـــن ل اـ م ــ ـــرت عيون ـــن  ًأق ـــبب ِغال
ــــــــن ــــــــريج م ــــــــااالله وذاك بتف  ربن

ــــصن  ــــبل ــــرمين الأطاي ــــسل الأك ِوك ن
￯ــر ــت الع ــترك وانحل ــجون ال ــن س ــا م  نج

ـــب  ـــار الرواس ـــه صـــلب الحج ـــت ل ولان
ـــذهب ـــون م ـــوق طـــرف أكمـــه ل  ٍنجـــا ف

ــــسحائب  ــــسير ال ــــيرا ك ــــه س ــــسير ب ًت

 ــــــــــــــــــــــ
ُ معروفة تقابل الدبورريح: ّالصبا) ١(  ).٢٨٤, ص٧لسان العرب, ج: ابن منظور. (َّ
َالقرا: القرا) ٢( ْمجر￯ الماء إلى الرياض وجمعه قربان وأقراء: َ َُ ْ . 

 ).١٤٦, ص١١لسان العرب, ج: ابن منظور(  
 .رحمه االله): ب(في ) ٣(
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ـــــسرعة يـكم ب ــــ ـــــشر￯ إل  وأقبلـــــت الب
ـــــــب  يـكم بالمفرحـــــــات العجائ ــــــ تهن

ــــى ــــد أت ــــشير وق ــــول الب ــــذا ق  ألا حب
يـس بغائـــببعلـــم كمثـــل الـــشمس   لــ

ـــــصدقوا ـــــؤمنين ف ـــــون الم ـــــرت عي  فق
كرامــــــة مولانــــــا زكــــــي المناســــــب 

 إمــــام لــــه فــــوق الــــسماكين مظهــــر
بالرغائــــب وبحــــر خــــضم زاخــــر 

ــــه وجــــده ــــا عــــن أبي ــــه الفخــــر إرث  ًل
اـرب  أولئـــك هـــم أهـــل النهـــى والتجــ

 

ــــا تـح والنــــصر والثن  فهنيــــت هــــذا الفـــ
ـــب  ـــد ناص ـــضمر الحق ـــسود م ـــرغم ح ب

ـــم ذ ـــاورغ ـــش والخن ـــان والفح  وي الطغي
ـــصائب  ـــضلال الم ـــاب ال ـــسق أرب ذوي الف

ــــــدد ــــــملهم متب ــــــب ش ــــــما قري  فع
ـــب  ـــل جان ـــن ك ـــل م ـــد ث ـــهم ق وعرش

 وعـــــاد إلى ملاكـــــه الأمـــــر وانقـــــضت
ــــشوائب  ــــوب ال ــــك الخط ــــل هاتي أباطي

 ربنـــــااالله  فيــــا حبــــذا مــــا خــــصك
بــــه مــــن سرور صــــادق غــــير كــــاذب 
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 فـــــيفـــــصنوك يكفيـــــك الأمـــــور ويقت
ــــب  ــــور الثواق ــــك الأم ــــك في تل طريق

ــــك أو ــــا يعني ــــك م ــــه فيكفي ــــا تهم  م
ـــــب  ـــــر العـــــين في آل طال وتبقـــــى قري

 حمــــاكم بنــــي المنــــصور مــــولاكم فقــــد
ـــب  ـــسها والكواك ـــرج ال ـــلى ب ـــوتم ع عل

ـــــا بـلاد وشرقه ــــ ـــــام ال ـــــم ش  وملكك
ـــــارب  ـــــلاد المغ ـــــصى ب ـــــم أق وملكك

 فــــأنتم ذو الإحــــسان والفــــضل والحجــــا
 ســـــادة غـــــر كـــــرام أطايـــــبومـــــن 

 

ـــــــه ـــــــد مرام ـــــــال بعي  وفي شرف ع
ــــب  ــــد حــــزتم أجــــل المرات وفي الفخــــر ق

ــــة ــــساني حديق ــــن ل يـكم م ـــ ــــت إل  حمل
ــسحائب  اـض ال قـي الريـ اـ سـ قـاها الحيـ ]ب/٦٢[ )١(سـ

￯لأنكــــــم أهــــــل المــــــروءة والنــــــد 
ــــدائب  ــــلات الج ــــدا في الممح ــــل الج وأه

 ــــــــــــــــــــــ
  )١٨٥, ص٦لسان العرب ج: ابن منظور(.جمع سحابة: َسحائب) ١(
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ــــــؤمنين محمــــــد ــــــير الم يـكم أم ـــــ  وف
 ￯١( جــــم العطــــا والمواهــــبإمــــام الــــور(

ــــامهم ــــن إم ــــرا واب ــــي الزه ــــام بن  إم
وأفــــضل مــــن في عجمهــــا والأعــــارب 

ــــن رســــول ــــو اب يـهاالله  ه ــــن وصـــ  واب
ــــــــب  يـمة وضرائ ومــــــــشبهه في شـــــــ

ــــسا ــــاس جال ــــسبق الن ــــه أن ي  ًوحــــق ل
ــــب  ــــير طال ــــدركوا غ ــــا لم ي ــــدرك م وي

 :  الشرفي رحمه االلهانيالوهاب الهديس بن عبد الدين محمد وقال الفقيه الأوحد بدر
 حـــــدثونا عـــــن مـــــصابيح الظلـــــم

ودعـــــــــوا أخبـــــــــار عـــــــــاد وإرم 
يـلات النقـــــــــا  والمنحنـــــــــاوأثــــــــ

ـــــلم  ـــــن وادي س ـــــي م ـــــب الح وغري
 وأعيـــــــدوا ذكـــــــر آل المـــــــصطفى

ــــــم  ــــــورا للأم ــــــوث ن ــــــترة المبع ًع
ــــــدا ــــــوز نجــــــوم الإهت  ســــــفن الف

ــــــم  ــــــابيع الحك ــــــم ين ــــــر العل أبح

 ــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ت ليست في هذا البي) ١(
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ـــــــا ـــــــا جزتم يـلي إذا م ــــــ ـــــــا خل َّي َ 
يـم  ســــــاحة الحــــــي إلى تلــــــك الخـــــ

￯ـــــو ـــــر ث ـــــه البح ـــــبرا ب ـــــالثما ق  ًف
مًقاطنـــــا والبـــــدر والطـــــود الأشـــــ 

ـــــــــة ـــــــــديكما في ترب ـــــــــرا خ َعف ُ ْ َّ َ ِّ 
ـــم  ـــسك الأح ـــذ￯ الم ـــي ش اـ يحك ــ ُعرفه

 مــــن ضريــــح القاســــم المنــــصور خيـــــ
ــــراء  ــــي الزه ــــر بن ــــمـ ــــشاف الغم  ك

 ذي البراهـــــين التـــــي قـــــد بهـــــرت
واستفاضـــــت بـــــين عـــــرب وعجـــــم 

نـهم حبـــــــه  جـــــــذب الأرواح مــــــ
ــــــرم  ــــــضل ت ــــــر￯ الف ــــــا بث فتراه

ــــــين ــــــل ع ــــــورتهك ــــــرت ص   نظ
ــــــدم  ــــــدمع ب ــــــزج ال ــــــا أن تم حقه

 حـــــرق الحجـــــب دعـــــاه واستقــــــ
ـــــضاه  ـــــد ق ـــــر ق ـــــام لأم ـــــماالله  ـ ت

ــــــــصدق في ــــــــالم أن ال ــــــــشر الع  ب
رســــــــم رواه أو مــــــــا حكــــــــاه أو 

ـــــــــــــــــــــــــــسما ًأودع االله وآلى مق ُ 
ـــــسم  ـــــر الق ـــــد ب ـــــالآن ق َّصـــــادقا ف َ ً
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ــــــة ــــــى عطف ــــــن ترج ــــــداالله  م  فق
طلــــب المنحــــة مــــن مــــولي الكــــرم 

 قـــــد يـــــوافي الخـــــير في النفـــــي بـــــلا
ـــــــم  ـــــــر نع ـــــــشر في إث ويمـــــــر ال

 

 ليتــــــه شــــــاهد مــــــا نحــــــن بــــــه
ــــــــم  ــــــــاج ونع ــــــــن سرور وابته م

ــــــاطع ــــــأس ق ــــــد ي تـماع بع ـــــ  واج
ـــــدم  ـــــد ع ـــــى بع ـــــد أت ـــــود ق كوج

ـــــــــب في ـــــــــه الثاق ـــــــــام دون  بمق
ظـــــل مـــــن فـــــضله بـــــاري النـــــسم 

 صـــــفوة الــــــصفوة مولانــــــا المؤيـــــــ
ــــــد  ــــــاالله ـ ــــــذمب ــــــلي وافي ال م الع

￯الإمــــــام المنتقــــــى غــــــوث الــــــور 
ـــــشيم  ـــــود ال حـــــسن الأخـــــلاق محم

 قـــــائم الحـــــق عـــــلى القـــــول الـــــذي
]أ/٦٣[صـــــح للنـــــاس كنـــــار في علـــــم 

￯ــــور ــــل ال ــــلى ك ــــاري ع ــــة الب  حج
ــــــــب  تـماالله أوج ـــــــ رضــــــــاه وخ

يـد أركــــــان العـــــــلىي الــــــذ  شـــــ
ــــــضم  ــــــن أن تهت ــــــة م ــــــى المل وحم
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يـم  عـــــــلى أطنابـــــــهالـــــــدين  خــــــ
ـــــلام م  ـــــد￯ الإس ـــــرموغ ـــــه في ح ن

ــــــا ــــــلي كربه ــــــاء يج ــــــارس الهيج  ف
يـش ازدحـــــم  ثابـــــت الجـــــأش إذا الجــــ

ـــــــه ـــــــما قابل ـــــــصر ف  ُحـــــــف بالن
ــــــــزم  ــــــــولى وانه ــــــــل إلا ت جحف

ــــن ــــد وم ــــرس الأس ــــطاه يف ــــن س  ُم
ــــــديم  جــــــوده يخجــــــل هطــــــال ال

ــــــولاه شــــــمل جــــــامع  لم يكــــــن ل
لم يقــــــف لــــــولا معاليــــــه قــــــدم 

 هـــــو غـــــوث جمـــــع الأبـــــدال والأ
ـــــاب والأ  ـــــمقط ـــــاد وض ـــــاد في ن وت

 أنجــــــم مــــــن حولــــــه مــــــشرقة
ــــم  ــــاءت في العل ــــشمس أض ــــو كال وه

 صـــــاحب التمكـــــين والبرهـــــان قـــــد
نـــــــشر الفخـــــــر لعليـــــــاه علـــــــم 

ـــــد ـــــزم يه ـــــه ع ـــــب ل ـــــظ القل  يق
نـم  ـــــ ــــــصخر وحــــــزم لم ي ــــــو￯ ال ق
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ــــــا ــــــالإلف إذا الأمــــــر عن يـس ب ـــــ  ل
ـــــم  ـــــر ده ـــــالم إن أم ـــــو الع ـــــل ه ب

ــــن ــــي وع ــــه يحك ــــن بأس ــــالوغى ع  ف
ــــه  ــــد￯كف ــــوم الن ــــم ي ــــروي الخط  ي

 

ــــــــضحىاالله  حاطــــــــه ــــــــه وال  بط
والطواســــــــين وياســــــــين وعــــــــم 

 أيهـــــــا الـــــــسائل عـــــــن طاعتـــــــه
يـم  ــــ بـخس في الق ــــ ـــــراك ب ـــــت أخ بع

 إن تقـــــل كـــــان ففعـــــل قـــــد مـــــضى
ـــــرم أو  تقـــــل ســـــوف فحـــــرف لم ي

ـــــــــه ـــــــــال قلت ـــــــــدعن زور مق  ف
فبـــــسمعي عـــــن أماليـــــك صـــــمم 

ـــــــه ـــــــه في قلب ـــــــاد￯ غي ـــــــن تم  م
ــــــ  ــــــرز الأي ــــــدمأح ــــــي الن ام في ط

 رب بـــــــــاغ ملئـــــــــت مهجتـــــــــه
نـجم  ــــ ـــــا ف ـــــار فيه ـــــاق ث ـــــن نف م

ـــــــــولته ـــــــــر ص ـــــــــاد مظه  ومع
ـــــــاه انهـــــــدم  ـــــــما حكـــــــم مبن كل

ــــــه ــــــى كون ــــــد تلاش ــــــداج ق  وم
ــــــــــــــشاه ألم  ــــــــــــــد بأح ألم الحق
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 هــــو￯الــــدين  يــــؤثر الــــدنيا عــــلى
ــــــصال الحــــــوم  ــــــه بأن وهــــــي ترمي

 

 ًأورثتــــــه ســــــقما أجفــــــان مقـــــــ
لــــــسقمـــــــلتها والجفــــــن يهــــــو￯ ل 

ــــــا ــــــمر القن ــــــا س تـهم بالفن ـــــ  لا عب
ـــــسيف للخـــــصم حطـــــم  ـــــسان ال ول

 فعفـــــــت آثـــــــارهم وانطمـــــــست
أنفــــــدت أعمارهــــــم ليــــــت وكــــــم 

 كـــــم كرامـــــات لـــــه قـــــد ظهـــــرت
يـس تحــــــصى بقلــــــم  خارقــــــات لـــــ

ـــــــا أن في بـعض منه ــــــ  حـــــــسبنا في ال
تـظم  ســـــلكها واســـــطة العقـــــد انــــ

ـــــلا ـــــسعى عج ـــــدار ت ـــــاءت الأق  ًج
ــــ  ــــاء م ــــل رج ــــلت حب ــــصرموص ا ان

 أســـــــــعدتنا بهـــــــــمام ماجـــــــــد
ـــــسم  ـــــود ابت ـــــد والج ـــــصال المج بخ

ــــــــال في حــــــــضرته  وقــــــــف الأقي
ــــدم  ــــض الخ ــــن بع ــــسعد م ــــام ال وأق
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يـما خــــــادرا ـــــ ــــــث مق ــــــان في اللي ًك ً 
مــــا لــــه غــــير قنــــا الحــــط إجــــم 

ـــــــار في ـــــــب الأخط ـــــــسر￯ يرتك  ف
َمهمــــه العــــزم عــــلى أعــــلا الهمــــم  َْ

ــــــــن ــــــــادا لم يك نـما أور￯ زن ـــــــ  ًحي
ـــــــــــش  ـــــــــــرة إلا في ضرمي غل الفك

ـــــــــماه ـــــــــشىاالله  فح ـــــــــا يخت  مم
ـــــــم  ـــــــاه وأه ـــــــا عن ـــــــاه م وكف

ـــــــذا منـــــــة ـــــــوق به ـــــــا لمخل  م
ـــــــة للعـــــــدل الحكـــــــم  ـــــــما المن إن

ــــــــه ــــــــع وللوصــــــــل ب  أشرق الرب
مغطـــــس عـــــاد لـــــه طيـــــب المـــــشم 

 ًفالهنـــــا للخلــــــق طــــــرا لا اختــــــصا
ـــــم  ـــــشأن ع ـــــذا ال بـعض إن ه ــــ َص ل َّ

يـما مــــــضى بـقت فـــــ  َلي بــــــشر￯ ســـــ
ـــــج  ـــــسم)١(لح ـــــا ابت ـــــولي في معانيه  ق

 ــــــــــــــــــــــ
أظنها لحج لأني لم اجد بحج ولا نحج في القاموس وكلمة لحج تعني الكلام الغامض او المختلط وكأنه يقول ان غامض قولـه ومختلطـه ) ١(

 .ابتسم في هذه المعاني
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 أبـــــــرزت مكنـــــــون شر مـــــــضمر
نطقــــت مفــــصحة مــــن غــــير فــــم 

ــــــــا ــــــــي زمن  ًحــــــــررت في رق قلب
ــــــم  يـما زع ـــــ ــــــا ف ــــــدفت قايله أص

يـكم ًإن لي ودا أكيـــــــــــــدا فــــــــــــ ً 
لمعــــــادي هــــــو أقــــــو￯ ملتــــــزم 

يـكم وبكـــــــــم  فـــــــــإليكم وعلــــــــ
 معتمـــــدي عـــــزي الأشـــــم بغيتـــــي 

 مــــــــع تــــــــسليمهاالله وصــــــــلاة
ـــــغ  ـــــدممبل ـــــسمى في الق ـــــر الم ِ الطه

ــــــــشئت ــــــــه أن ــــــــروح من  ًأولا وال
تـم  ـــــ ــــــل خ ــــــرحمن للرس ــــــه ال وب

 وعــــــلى أهــــــل الكــــــسا والآل مــــــا
لاح ضـــــوء الـــــبرق والمـــــزن انـــــسجم 

االله  قبل خروج مولانا الحسن رحمه )١(القاسم الضمدي بن أبي وقال الفقيه الفاضل أحمد
 : من السجن على سبيل التفاؤل واستعجال الفرج والقطع به
 ًالحمـــــد الله حمـــــدا غـــــير محـــــسوب

ــــرحمن موهــــوب  ــــن ال ٍعــــلى عطــــاء م

 ــــــــــــــــــــــ
, وله أشـعار بن محمد لقاسمصحب الإمام ا. الفقيه البليغ العارف, كان من أعيان زمنه وفضلاء الشيعة: القاسم الضمدي بن أبي أحمد) ١(

 . االله الصالحين بادحسنة بليغة فيها الحماسة والمدح, كان من ع
 ).١٦٦, ق١مطلع البدور, ج: الرجال ابن أبي(  
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ــــن  ــــي م ــــف خف ــــسرهلط ــــرحمن ي  ّال
ـــــه وعطـــــاه خـــــير مطلـــــوب  ولطف

 الحمـــــــد الله هـــــــذا مـــــــا نؤملـــــــه
نـحن في نعـــــم غـــــر وفي طيـــــب  ٍفــــ

ـــا ـــام مع ـــاق الأن ـــذي ف ـــام ال ـــاابن الإم  ًي
ـــب  حلـــف التقـــى والنقـــى والمجـــد والطي

ــــة ــــسحب هامع ــــاجعة وال ــــالورق س  ف
ــــوب  ــــل مره ــــن ك ــــة م ــــاس آمن والن

 بفــــضل قاســــمنا المنــــصور حــــين دعــــا
ًإلى الإلـــــه دعـــــاء غـــــير محجـــــوب 

ـــــسنا ـــــه ح ـــــاف ل ـــــرد بألط ـــــأن ي  ًب
ًكــــرد يوســــف فــــضلا نحــــو يعقــــوب 

ــــه ــــرش دعوت ــــه الع ــــاب إل ــــد أج  فق
]أ/٦٤[وقــــد أعــــاد إليــــه خــــير محبــــوب 

ـــسعت ـــد ات ـــات ق ـــن كرام ـــه م ـــم ل  وك
ـــــوب  ًلم يحوهـــــا أحـــــد حـــــصرا بمكت

 تقـــــاصر الخلـــــق عـــــن إدراك غايتهـــــا
نــــصوبٍكأنهــــا مــــد بحــــر غــــير م 



-٤١٢- 

ــــه ــــرحمن دعوت ــــصر ال ــــذي ن ــــو ال  وه
لمـــــا دعـــــاه حبـــــاه غـــــير مرغـــــوب 

اـ ــ ـــذ دع ـــراب من ـــم والأع ـــد العج  فجاه
ــــوب  ــــل عــــلى الخــــدين مكب فكــــم قتي

ـــم اـدت وك ــ ـــم أب ـــوارمه وك ـــت ص  أفن
ــــضوب  ــــدم الأوداج مخ يـغم ب ـــ ــــن ض م

ــم ــوا وك ــم أفن ــوا وك ــد تول ــم ق ــصبوا ُك  ُغ
ـــصوب  ـــل مغ يـهم ك ــ تـعاد عل ــ ـــى اس حت

  وكــــم جلبــــوا بالخيــــل راكــــضةوكــــم
ًحتــــى تقــــسم نهبــــا كــــل مجلــــوب 

ــــــــسب ــــــــدب الله محت ــــــــل منت  بك
ــــسوب  ــــر من ــــلي الطه ــــد وع ــــن أحم ّم

ـــــان ـــــاول قحط ـــــن مق ـــــةوم   غطارف
بـطش مكتـــوب  مـــن كـــل ليـــث شـــديد الــ

ــــاروا ــــدين ث ــــد  ل ــــدوااالله  بج  واجته
ــــصحوب  ــــوب وم ــــل محب ــــارقوا ك وف

 كلهــــــــملــــــــدين ا الله در حمــــــــاة
ـــــصبوب  نـهم في الأرض م ــــ ـــــم دم م فك

ًيرا مـا االله عليـه كثـ نعم ونقصر العنان على هذه من التهاني وإلا فهي كثيرة, وكـان رحمـة
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ث جعله من ابتداء فضله الغامر وإحسانه الهـامر, وقـد االله عليه بهذا الخلاص حي يعظم نعمة
االله عليه ما خاف   في سيرة أبيه رحمةأعيت حيل المخلوقين, وضعف جهد المربوبين, وقد تقدم

 .عليه من خترهم وغدرهم وأنهم لا يبقونه في محبسهم في اليمن
عليـه − أن الإمـام: االله بقـاه  أطالالدين بن سعد الدين أحمد قال القاضي العلامة شمس

ً مخبرا له بمسيره إلى الروم وقال ما معناه أن قـد جـرت عـادة  لما كتب إليه محمد باشا−السلام
وقد بعثوا إلى الديار اليمينة أخانا الـوزير  ملوكنا أن يرقوا عبيدهم من خدمة إلى أشرف منها,

 فيكون خاطركم الدعاء ونحو ذلك, ثم إنه يحسن مـنكم كتـاب إليـه ترسـلوه  باشااالله فضل
 .إلينا لتقرير الصلح على قاعدته

تاب مـا معنـاه, وثـم ً كتابا كذلك, ثم ألحق في ذلك الك−عليه السلام− ففعل الإمام :قال
محابيس قد أمضهم الغم, وأحاط بهم الهم فصاروا من ذلـك كـالملقى في الـيم, ومـا أحقكـم 

ًبهم والعطف عليهم والإفراج عـنهم وتجعلـوا في ذلـك صـحائف أجـوركم, وسـببا  بالرفق
 .ذلك من القول منهم ونحو  الصنو الحسن]ب/٦٤[لإصلاح أموركم 

كل واحد  :ًوطلب جماعة من الفضلاء وذكر لهم شيئا من ذلك وقال: قال القاضي أيده االله
 .لتسهيل هذا المطلب بما لا يعلمه منه إلا االله سبحانه وتعالىاالله  منكم يتقرب إلى

 )١(]بصيام وقراءة قرآن ذكرهما بالكثرة, وكان ما تفضل االله[ثم فعلنا فكنت ممن نذر : قال
ًبه كما تقدم من غير منة مخلوق, فله الحمد كثيرا بكـرة وأصـيلا, وقـد ذكرنـا مـا قـال بعـض  ً

 .الغافلين من أمراء العرب لما خرج على هذه الحالة

ظر ِ لما صح له ذلك بقي ليلة منطو ين−عليه السلام− إن الإمام :االله بقاه قال القاضي أطال
من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر يقدم ويؤخر من الرأي حتـى صـح لـه مـن الـصواب 

تـذكيركم بأنفـار مـن المـسلمين وضـعفاء   بكتاب معناه أنه قد تقدم إلـيكمابتداء هذا الباشا
نهم ومـا أحقنـا بمـذاكرتنا المؤمنين قد أمضهم التعب والغم والنصب فما أحقكم بالإفراج ع

 ــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ما بين المعكوفين ليست في ) ١(
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 بما بلغكـم وبقـي مـن بقـي تـشملوهم االله عنه االله فقد أفرج  حفظهفيهم, فأما الصنو الحسن
 .معناه ما هذا بإحسانكم, وتجعلوا ذلكم قربة إلى ربكم أو

 يكتبوا إليه في شأن الحسن ع لئلا تدبير ناف−عليه السلام−وهذا منه : قال القاضي أيده االله
وبقـي . نحـو ذاك يتعسر الجواب منا علـيهم فيـه, فقـال نطـالبهم نحـن ولا يطالبونـا أو بما

ًللإمام كافيا وعضدا واقيا بقية شهر جماد￯ الآخرة ورجب وشعبان  ًاالله بعد ذلك وزيرا رحمه ً ً
ربيـع الأول مـن عـام  االله في شـهر  وبلادها كما سيأتي إن شاء إلى صعدةورمضان حتى تقدم
باالله بيتـه المعـروف, وكـان تمامـه وهـو في   المحروسة وعمر في شهارة)١(اثنين وثلاثين وألف

 .االله عليه  رحمةصعدة
  صـعدةاالله وقـوة سـلطانه في  أيـدهبن أمير المؤمنين مولانا أحمدنعم وقد تقدم ذكر ولاية 

 − الـسلامعليه− ُوبلادها, وحصل الإنتفاع العام بها وشحنت المدارس بأهل العلم, والإمام
يحضه على ذلك, وبعث إلى أهل البيوت المعتادة للعلم برسائل منها هذه, وتناقلهـا الفـضلاء 

 :وهي وكثر ذكرها
 الرحمن الرحيماالله   بسم

 .الحمد الله وسلام على محمد وآله
﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ç7Š Éf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §= Ï9 uρ # sŒ Î) öΝ ä.$ tã yŠ $ yϑ Ï9 öΝ à6‹ ÍŠ øt ä†﴾]٢٤: الأنفال[. 

 السلف الـصالح )٢(من خلفاالله إليه   هذا إلى من وقف عليه وانتهى بتوفيق]أ/٦٥[كتابنا 
من أبناء الـسادة الأخيـار والـشيعة الأبـرار مـن أهـل جهاتنـا المحروسـة وبلادنـا المأنوسـة 

بشرائف التحيات ونوامي البركـات,  افه وجنبهم كل محذور ومخافة, وأتحفهماالله ألط منحهم
 :وبعد

ه ما أمر به من االله سبحانه وما يحق له معرفت  فإن أهم الواجبات على المكلف بعد معرفة
 ــــــــــــــــــــــ

 .م١٦٢٢ =  ه١٠٣٢) ١(
 ).ب(ليست في ) ٢(
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 يتم ذلك إلا بوسيلة من طلب العلم )١(الفرائض والأحكام وما يتميز به الحلال والحرام ولم
þθ#)﴿: االله تعالى وما لا يتم إلا به يجب كوجوبه قال è= t↔ ó¡ sù Ÿ≅÷δ r& Ìø.Ïe%! $# β Î) óΟ çGΨä. Ÿω 

tβθ çΗ s>÷è s?﴾]٤٣:النحل[. 
 .)٢(»مسلم  فإن طلب العلم فريضة على كلاطلبوا العلم ولو بالصين« :Gوعنه

 .)٣(»ومسلمة طلب العلم فريضة على كل مسلم« :Gوعنه 

من تـرك العلـم مـن أجـل أن  وغني وفقير فخذوا العلم عن كل صغير وكبير« Gوعنه
 .)٤(»النار فليتبوأ مقعده منًأصغر سنا منه  صاحبه فقير أو

ًاغد عالما أو« :أنه قالGوعنه  .)٥(» ولا تكن الثالث فتهلكًمتعلما ُ

جبة على كل إنسان وأن البعد والمشقة االله عليه أنه من فرائض الأعيان الوا  فبين صلوات
فليتبوأ مقعده من «: في قوله ولو بالصين لا يسقطان ذلك, وأن تاركه هالك متهدد بقوله

ًتأتون من ذلك, فلا يجاب إلا بأنكم أضربتم عنه صفحا,  نسأل عنكم وعما , ولا نزال»النار
ابه وحذرنا من ذلك في االله سبحانه أليم عق ًوطويتم عن سمته وهديه كشحا, ولما خوفنا

∅š﴿: بسالف الأمم حيث قال محكم كتابه بما أنزل Ïèä9 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρã x Ÿ2 .⎯ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó Î) 4’ n? tã 
Èβ$|¡ Ï9 yŠ…ãρ#yŠ © |¤ŠÏãuρ Ç⎯ö/ $# zΟ tƒö tΒ 4 y7Ï9≡ sŒ $ yϑÎ/ (#θ |Átã (#θ çΡ% Ÿ2̈ρ šχρ ß‰ tF÷è tƒ ∩∠∇∪ (#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω šχöθ yδ$uΖ oKtƒ 

⎯ tã 9x6Ψ•Β çνθ è= yè sù 4 š[ø⁄ Î6s9 $tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è= yèø tƒ﴾]٧٩-٧٨: المائدة[. 
نفـسه  فإذا ظهرت هذه المناكر وغيرت وظهر الحق على أهل المعـاصي لم يـضر الفاعـل إلا

 ــــــــــــــــــــــ
 .لن: أنها) ب(في ظن ) ١(
 ., ويقال حديث ضعيفرواه البيهقي وابن الخطيب عن أنس) ٢(

 ).١٣٨, ص١كشف الخفاء, ج: محمد العجلونيبن  إسماعيل( 
 .٢٠٢بن هاراون, ص بن حسين ليحيى: طالب روي في كتاب تيسير المطالب في أمالي أبي) ٣(
 .٢١٧, صرونهابن  حسينبن  يحيى: طالب  أمالي أبيروي الحديث في كتاب تيسير المطالب في) ٤(
الـبر مـن حـديث   رواه البيهقـي وابـن عبـد»ًمحبا ولا تكن الخامسة فتهلك ًا أومستمع ًمتعلما أو ًأغد عالما أو«روي الحديث باختلاف ) ٥(

 . عطاء ابن
 ).١٤٨, ص١كشف الخفاء ومزيل الالتباس, ج: محمد العجلونيبن  إسماعيل( 
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ً وإذا فعـل جهـرا ولم يغـير ضر ,ًإذا فعـل المنكـر سرا لم يـضر إلا صـاحبه« :أنـه قـالGعنه
 .)١(»الجميع

 إذا كانت الولاة هادية مهديـة لن يهلك الرعية وإن كانت ظالمة مسيئة« : أنه قالGوعنه
ومترفـيهم فـساموهم العـذاب فـلا يكـرم  لى عليهم أشرارهمًاالله بأهل بلد سوءا و وإذا أراد

)٢(»كبيرهم ولا يرحم صغيرهم
 .]ب/٦٥[

وأضاع  اتبع الهو￯ واشتغل باللذات والملاهي وشرب الخمور واتخذ القينات والمعازف,
عمله وإن ارتكب الفواحش االله وزير السوء فزين  الصلوات, واتبع الشهوات وقيظ

تهم على ذلك عامتهم, ولم يقدر على ذلك خاصتهم وخيارهم ولم كبراءهم وأشرافهم, واتبع
θ#)﴿: االله تعالى ًيتحول أهل الطاعة منهم من ديارهم فالبلاء والعذاب يطلبهم جميعا قال à)̈? $# uρ 

Zπ uΖ÷F Ïù ω ¨⎦ t⎤‹ÅÁè? t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß öΝä3ΨÏΒ Zπ¢¹ !% s{﴾]والفتنة العذاب ]٢٥: الأنفال ,. 
χ﴿: وقال تعـالى Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tG sù t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ §Ν èO óΟ s9 (#θ ç/θ çG tƒ óΟ ßγ n= sù Ü># x‹ tã tΛ ©⎝ yγ y_ öΝ çλ m; uρ 

Ü># x‹ tã È,ƒ Í pt ø: عذبوا أهل الأخدود بالقتل وقـذفوهم بالنـار, وأصـحاب  :, أي]١٠: البروج[﴾#$
 :هذه الآية قـالوا Gاالله َّالعذاب الذي لم يعن ولم يحط بجنب الخاطئ, ولما نزلت على رسول

 .)٣(»نعم إذا كثر الخبث« :االله وفينا الصالحون? قال نهلك يا رسول
çνθ﴿: االله سبحانه في قصة ناقة صالح وقال ç/ ¤‹ s3sù $ yδρã s)yè sù tΠ y‰ øΒy‰ sù óΟÎγ øŠn= tæ Ο ßγš/ u‘ öΝ ÎγÎ6/Ρ x‹ Î/ 
$ yγ1§θ |¡ sù﴾]الديار والأرض فوقه: , أي ]١٤: الشمس ￯فسو﴿Ÿωuρ ß∃$sƒ s† 
$ yγ≈ t6ø)ãã﴾]١٥:الشمس[

 رماها بسهم في رجلها, بن دهر وإنما عقرها رجلان مصبع ,)٤(
 . عقرها وولدها فرضوا بفعلهما وأكلوا لحمهابن سالف والقدار

ًروي أنه أكل من لحمها ألف بيت فنسب الفعل إليهم, فأصابهم جميعا صيحة العذاب إلا 
 ــــــــــــــــــــــ

 .د الحديث في المصادر التي بين يديلم أج) ١(
 .لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي) ٢(
 .٢٦٩, ص٢الحسين الشجري, جبن   يحيىباالله روي في كتاب الأمالي الخميسية للمرشد) ٣(
 .١٥:الشمس) ٤(
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θ#)﴿:  وقال سبحانه وتعالىمن آمن مع صالح çΡ$Ÿ2 Ÿω šχöθ yδ$ uΖ oKtƒ ⎯tã 9x6Ψ•Β çνθ è= yè sù 4 š[ø⁄Î6 s9 
$ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è= yèø tƒ﴾]٧٩: المائدة[. 

 ظهراني قوم بالمعـاصي ما من رجل يعمل بين«: G بعضهم, وقالفعله: سعبا قال ابن
)١(»بعقابه االله هم أعز منه وأمنع لا يغيرون عليه إلا عم

 . 

 وهـو صـاحبه  وهو النبي بعـد موسـى−عليه السلام− نونبن  إلى يوشعاالله  أوحى: قيل
ًألفـا مـن خيـارهم  عز وجل وابن أخته, إني مهلك مـن قومـك أربعـيناالله  وفتاه الذي ذكر

إنهم لا يغـضبون : قال ار?يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخي: ًوسبعين ألفا من شرارهم قال
 .لغضبي وواكلوهم وشاربوهم

 فـإن لم يـستطع ,ًمـن رأ￯ منكـرا فليغـيره بيـده« :Gنعم والإنكار على مراتب كما قـال
 .)٢(»  فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان,فبلسانه

 والسيف والقطع والحبس, ومن العلماء بالقول, وعلى قـدر ]أ/٦٦[السلطان بالسوط فمن 
االله   ذلـك عمهـم)٣(ما يطيقون, ومن العامة بالقلوب وعلى قدر مـا يطيقـون, فـإذا لم فعلـوا

 .بعقابه

االله  واعلموا أنه لا أشد بلاء ولا أعظم حسرة من الإغترار بالأمل, ونسيان ما يجب وبحق
$﴿: عمل قال سبحانهسبحانه من ال £ϑn= sù (#θ Ý¡ nΣ $ tΒ (#ρ ãÅe2èŒ ⎯Ïµ Î/ $ oΨós tF sù óΟ Îγ øŠn= tæ z>≡ uθ ö/ r& Èe≅à2 >™ó_x« 

#© ¨Lym # sŒÎ) (#θ ãmÌ sù !$ yϑÎ/ (#þθ è?ρé& Ν ßγ≈ tΡ õ‹ s{ r& Zπ tGøó t/ # sŒÎ* sù Νèδ tβθ Ý¡ Î=ö7 •Β ∩⊆⊆∪ yì ÏÜà) sù ãÎ/#yŠ ÏΘ öθ s)ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß 4 
ß‰ ôϑptø: $#uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yèø9  .]٤٥-٤٤: الأنعام[﴾#$

 ُلما نسوا ما ذكروا به, وعظوا به من هلاك الأمم الماضية والقرون الخالية,: عباس قال ابن

ُوتركوا ما وعظوا به من فعلهم وهلاكهم, فلم يتعظوا حتى إذا فتحت عليهم الدنيا, وأقبلت 
 متحيرون آيسون :هم مبلسون فجأة واحدة فإذااالله  بزينتها وزخرفها وركنوا إليها, فأخذهم

 ــــــــــــــــــــــ
 .لم أجد الحديث بلفظه في المصادر التي بين يدي) ١(
 ).٢٥٠, ص٢كشف الخفاء, ج: ونيإسماعيل العجل. (عيدس رواه أحمد ومسلم والأربعة عن أبي) ٢(
 ).ب(ظن في : يفعلوا) ٣(
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 .خير من كل
 كان ير￯ الرجل على المعـصية فينهـاه ًإن رجلا من بني إسرائيل« : أنه قالGوروي عنه

￯ذلك ضرب بقلوب بعضهم على بعض االله  ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وخليطه فلما رأ
: ً وكـان متكئـا فجلـسGاالله مريم, قـال رسـولبن  م على لسان نبيهم داود وعيسىفلعنه

يلعنكم كـما  ولتأخذن على يد السفيه أو والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر
 .)١(» لعنهم

 عليكم شراركـماالله  ليسلطن لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو«: Gوما روي عنه
 .)٢(»فيدعو خياركم فلا يستجاب له

 ￯لتستنـصرن فـلا  لتـسألن فـلا أعطـيكم أو أو لتدعن فلا يستجاب لكـم أو« :في أخر
» أنصركم

)٣(. 

 .)٤(» الخيرتعلموا العلم قبل أن يرفع« :قالأنه Gوعنه

 .)٥(»امرء مقبوض فإني تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس« : Gوقال

 فلـــم ينهـــوه إلا أيـــما رجـــل بـــين ظهـــراني قـــوم يقـــدرون أن ينهـــوه« :Gوعنـــه
 .)٦(»بعقابه االله عمهم

 ولا تكونوا مثل قوم ركبـوا الـسفينة مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر« : أنه قالGوعنه
َّفأعطي كل واحد مجلسه وكان مع رجل منهم قدوم فأخذ ينقب به السفينة فقـالوا مـا نـصنع 

 .)٧(»رقواغرق وغ ً جميعا وإن تركوه]ب/٦٦[فقال مجلسي وحقي الذي لي فإن نهوه نجوا 
 ــــــــــــــــــــــ

 .٢٣١بن الحسين الشجري, الجزء الثاني, ص باالله يحيى روي في كتاب الأمالي الخميسية للمرشد) ١(
 .سبق تخريج الحديث) ٢(
)٣ (￯سبق تخريج الحديث برواية أخر. 
 .٥٩, ص١ الحسين الشجري, جبن يحيى: ورد في كتاب الأمالي الخميسية) ٤(
 .٣٩١, ص٤ورد في موسوعة أطراف الحديث النبوي, ج) ٥(
 .لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي) ٦(
 .بن محمد , ملحق كتاب الاعتصام للإمام القاسم٤٢٢, ص٥أنوار التمام, ج: بن يوسف زبارة أحمد) ٧(
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 .)١(»لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يتكلم بالحق« : أنه قالGوعنه

ًأصدرنا هذا الكتاب عظة لكم وتذكيرا وإرشادا وتحذيرا, قال تعالى ً ً: ﴿öÏj. sŒ uρ ¨βÎ* sù 3“ tø.Ïe%! $# 
ßì xΖ s? š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9  .]٥٥:الذاريات[﴾#$

(øŒÎ﴿: وقال تعالى uρ x‹ s{ r& ª!$# t,≈ sVŠÏΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9 $# … çµ̈Ζ ä⊥ÍhŠ u;çF s9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 Ÿω uρ …çµ tΡθ ßϑçG õ3s? çνρä‹ t7 uΖ sù 
u™!# u‘ uρ öΝ ÏδÍ‘θ ßγ àß (#÷ρ utI ô©$# uρ ⎯Ïµ Î/ $ YΨoÿ sS WξŠÎ= s% ( }§ø♥Î7 sù $tΒ šχρç tI ô± o„﴾]فليكن منكم  ]١٨٧: آل عمران  ,

التناهي من ذلك والتآمر بالمواظبة عليه والتظافر, آتيا من ذلك في كل فن بما تعلمون به ذلك 
يحرم  سة, وفي المعاملات علم ما لا يحل من الشروط أوالفرض في الفقه معرفة الأركان الخم

  وماGوسنة رسولاالله  يتمكن معه المعرب من معرفة كتاب ومن علم العربية ما .إلا به

يتميز له به ومعرفة صواب الكلام من خطئه, وفي أصول الفقه معرفة شروط الأوامر 
, والفرق بين الحقيقة والنواهي, وحقائق ألفاظ العموم والخصوص, والمجمل والمبين

والمجاز, والظاهر والمأول, والناسخ المنسوخ, والإجماع بمعرفة ثمراته, والأخبار ولوازمها 
به وما لا, من جميع ذلك  ُأن يستدل من الأفعال والتقريرات, وفي القياس أركانه وما يصح

تعالى حيث االله   رحمهُمعرفة ثمرة القياس, ولتعتمدوا إذا قرأتم في مختصر بما كان رقمه الوالد
َّيجعل همه إلا في تفكيك ما تعقد من   ولاباالله أن يستعين المتعلم إذا قرأ في المختصرات: قال َ

العبارات وتفسير ما أغرب من الكلمات, وطلب ما تسقط من زلة صاحب الكتاب ولا 
دة يطالب فيه دليل ولا مانع لمسألة ولا معارض, فإن ذلك أقرب لفهمها وحصول الفائ

على المتعلم بعلم كان له النظر والبحث والسؤال االله  ومعرفة مقاصد صاحبها, ومتى فتح
 .والمانع والمعارض واالله ولي التوفيق إلى سواء الطريق

ولنتبرك في ختم كتابنا هذا إليكم بذكر حديث في فضل أهـل العلـم وأهلـه يـسنده أهـل 
ـ أنه قال لأصـحابه وهـم  عليه السلام  ـ عليـ إلى أبيهم أمير المؤمنين عليهم السلام البيت ـ

ُ تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة, ومدارسته تسبيح, والحث عليـه جهـاد, وإفادتـه «:بحضرته 
نس في ُ صدقة وبذله لأهله قربة, وهو معالم الحلال والحرام, ومسالكه سبيل الجنة, مؤ]أ٦٧ق[

 ــــــــــــــــــــــ
 .٤٠٣طالب, ص تيسير المطالب في أمالي أبي: رونيالحسين الهابن  يحيى) ١(
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 في السراء والـضراء, ويـد عـلى الأعـداء وزيـن عنـد )١(الوحدة, وصاحب في الغربة, وعون
ًبه قوما فيجعلهم في خير أمة تقتدي بهم ترمـق أعمالهـم وبعـض آثـارهم, االله  الإخلاء, يرفع

َيرغب الملوك في خلتهم والسادة في عشرتهم, والملائكة في صفوفهم, لأن العلم حياة القلوب 
حاملـه الجنـان االله  طايا, ونور الأبصار من العمى, وقوة الأبدان على كد اللسان, ينزلمن الخ

ُويحله محل الأبرار, بالعلم يطاع االله, وبالعلم يعـرف ُويوحـد, وبـالعلم تفهـم الأحكـام االله  ُ
  .»السعداء ويحرمه الأشقياءاالله  َّويفصل به بين الحلال والحرام, يمنحه

تعلمـوا العلـم وتعلمـوا للعلـم الـسكينة « : أنه قالG عنهباسوفي آدابه بحديث ابن ع
ّ وتواضعوا لمن تعلمون, وتواضعوا لمنوالوقار, , ولا تكونوا جبابرة العلماء فـلا تتعلمون منه َ

فـيكم الرجـاء وأن يجعلكـم مـن الـذين االله  يقوم علمكم بجهلكم, وأنا أرجـوا أن يـصدق
 .)٢(»يسمعون القول فتتبعون أحسنه

﴿y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝ ßγ1 y‰ yδ ª! $# ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ öΝ èδ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t7 ø9 F{  .]١٨: الزمر[﴾#$
ًعلى سيدنا محمد الأمـين وسـلم تـسليما وبعـد الـسلام االله  والحمد الله رب العالمين وصلى

 .ورحمة االله

 .)٣(حرر يوم السبت ثالث جماد￯ الأولى سنة ثلاثين وألف

 ــــــــــــــــــــــ
 .عوض): ب(في ) ١(
 .٤٦, ص١حسين الشجري, جبن  يحيى: روي في كتاب الأمالي الخميسية) ٢(
 .م١٦٢٠ =  ه١٠٣٠) ٣(
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 ٥----------------------------------------------------------------------------------الإهداء

 ٧------------------------------------------------------------------------------------تقديم

 ٩-----------------------------------------------------------------------------------المقدمة

 ١٦--------------------------------------------------------------------------------التمهيد

 ١٦----------------------------اليمن في الأول العثماني الحكم أواخر في القاسمية الدولة نفوذ حدود

 ٢٣----------------------------------------بن القاسم قبل توليه الإمامة وبعدها الفصل الأول محمد

 ٢٣------------------------------------------------الإمامة توليه قبل القاسم بن محمد شخصية

 ٤٢---------------------------------------------------------نقض الصلح أسبابه ودواعيه

 ٤٧------------بن القاسم حتى الإستقلال عن الحكم العثماني الفصل الثاني توسع نفوذ الإمام المؤيد محمد

 ٤٨--------------------------------------------الاستقلال قبل المؤيد الإمام وإجراءات تعيينات

 ٨٣------------------------بن القاسم وقيام الدولة المستقلة في اليمن الإمام المؤيد محمد الفصل الثالث 

 ٨٤----------------------------------------------------------المستقلة الدولة وبناء القاسم آل

 ٨٤-----------------------------------------------------------------------الإمام المؤيد

 ٨٥-------------------------------------------------------------------الحسن بن القاسم

 ٨٧------------------------------------------------------------------الحسين بن القاسم

 ٩٢--------------------------------------------------------------أولاد الحسن بن القاسم
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 ٩٦----------------------------------------------------------------------أحمد بن الحسن

 ٩٩------------------------------------------------------------------إسماعيل بن القاسم

 ١٠٠-----------------------------------------------------------------------وفاة الإمام

 ١٠١-------------------------------------------------------------------أحمد بن القاسم

 ١٠٣----------------------------الاستقلال بعد الدولة بناء في المختلفة الاجتماعية شخصياتال دور

 ١٠٣-------------------------------------------------------------الشيخ علي بن شمسان

 ١٠٥----------------------------------------------------------الأمير عبد القادر بن محمد

 ١٠٦-------------------------------------------------------------الأمراء آل شرف الدين

 ١٠٨----------------------------------------------------------------------الأمير سنبل

 ١١٠-------------------------------------------------------------------الأمراء الأتراك

 ١١٢---------------------------------------------------------------الأمير حسين الجوفي

 ١١٢-----------------------------------------------------------------القبائل ورؤسائها

 ١١٥-------------بن القاسم  الإدارية والمالية  وعلاقاته الخارجية الفصل الرابع سياسة الإمام المؤيد محمد

 ١١٦-----------------------------------------------منها العثمانيين خروج إبان اليمن في الوضع 

 ١١٨---------------------------------------------الإدارية لقاسما بن محمد المؤيد الإمام سياسة 

 ١٣٨--------------------------------------------------------------------المآثر العمرانية

 ١٤٢------------------------------------------------المالية القاسم بن محمد المؤيد الإمام سياسة 

 ١٤٧------------------------------------القاسم بن محمد المؤيد الإمام لدولة الخارجية العلاقات 

 ١٥٩--------------------------------الفصل الخامس دراسة تمهيدية عن المؤرخ الجرموزي ومخطوطته

 ١٦٠-----------------------------------------------------------الجرموزي المؤرخ حياة ترجمة

 ١٦٦--------------------------------------------------------- كيف تم اختيار الموضوع

 ١٦٧------------------------------------------------------ كيف تم اختيار النسخة الأم

 ١٦٩-----------------------------------------------------------)أ( وصف المخطوطة 



-٤٢٣- 

 ١٧٢----------------------------------------------------------)ب( وصف المخطوطة 

 ١٧٤-------------------------------------------------------−)ج(وصف المخطوطة الثالثة 

 ١٧٥---------------------------------------------------------- منهج المؤرخ الجرموزي

 ١٨١-------------------------------------------------- أهمية المخطوطة وأبرز مواضيعها

 ١٨٣------------------------------------------------------------------ منهج التحقيق
 ١٨٧−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −نص المخطوط المخقق

 ١٩١-------------------------------------------------------------------------------فصل

 ١٩٢-----------------------------------------------------------------------------نسبه

 ١٩٢----------------------------------------------------------------------------حليته

 ١٩٢----------------------------------------------------------------------------مولده

 ١٩٣----------------------------------------------------------------------------نشأته

 ١٩٣----------------------------------------------------------------------------علمه

 ١٩٦--------------------------------------------------------------------------مصنفاته

 ١٩٨------------------------------------------------------------------------خصائصه

 ١٩٨---------------------------------------------------------------------------كراماته

 ٢٠٩----------------------------------------------------------------------------زهده

 ٢٠٩----------------------------------------------------------------------------ورعه

 ٢٠٩----------------------------------------------------------------------كـرم أخلاقه

 ٢١٠--------------------------------------------------------------------------اؤهسخ

 ٢١١--------------------------------------------------------------------------شجاعته

 ٢١١--------------------------------------------------------------------صبره ومروءته

 ٢١٢-----------------------------------------------------------------------حسن تأليفه

 ٢١٣-------------------------------------------------------------------------------فصل

 ٢٦٥-----------------------------------------------------------------------------فصــل



-٤٢٤- 

 ٣٠٥----------------------------------------------------------------------------فصـــل

 ٣٠٥------------------------------------------------------------------:الطبقة الأولى

 ٣٠٥------------------------------------------------------------------:الطبقة الثانية

 ٣٢٨--------------------------------------------------------------------------:الأولى

 ٣٤٢---------------------------------------------------------------------:الطبقة الثانية

 ٣٦٣---------------------------------------وعشرين تسع عام بقية في والحوادث سيرته في  فصل

 ٣٦٥-------------------------------------االله إلى بلاد الظاهر ذكر خروج مولانا الحسين رحمه

 ٣٧٤------------------------------------------------------------------------------فصل

 ٣٧٥------------------------------------------بن عامر بلاد الحيمة االله ذكر ولاية السيد عبد

 ٣٧٧----------------------------------االله االله به من خروج مولانا الحسن رحمه ضلذكر ما تف

 ٤٢١----------------------------------------------------------------------فهرس المحتويات

  


